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ثقافة العولمة 


مايك فيذرستون 


هل هناك ثقافة عالمية ؟ لى كان المقصود بمصطلح "الثقافة العالمية' شيئًا شبيها بثقافة 
الوثيقة الرسمية للدولة القومية إذن فالإجابة بالنقى . ويكون الإخفاق من نصيب مفهوم 
الثقافة العالمية فى هذه المقارنة ٠.‏ لأن صورة ثقاقة الدولة القومية هى صورة تؤكد 
دون تكوين دولة عالمية . وهى فكرة مستيعدة. أما إذا ايتعدنا عن القطبية الثابتة 
من الممكن أن تشير إلى عولمة الثقافة . ويمكن أن نشير فى هذا المقام إلى عمليتى 
الاندماج الثقافى والتفكيك الثقافى واللتين تحدثان لا على مستوى ما بين الدول وحسب» 
للقوميات أو عاير للمجتمعات. من ثم قد يمكن الإشارة إلى عمليات ثقافية عايرة 
للمستدعات تحكن أقكالا مكعدهة مق يعضها العلذقاكدنين الدول والقى.مكن اعخبار 
الدول القومية جزءا لا يتجزأ منهاء وعمليات تدعم تبادل السلع والناس والمعلومات 
وامغارف والعموى: وتذقهها دما مودى :ل عسلنا ف توا صل تكتريي قدرا "من لاسستقالالية 
على مستوى عالمى . من هنا قد تنشاً مجموعات من "ثقافات ثالثة' هى فى حد ذاتها 
قنوات لكل أنواع التدفقات الثقافية المتياينة التى لا سبيل لفهمها إلا كمحصلة لعمليات 
التبادل الثنائية بين الدول القومية. من ثم قمن الخطأ أن ننظر إلى "الثقاقة العالمية"” 
باعتبارها تستتبع بالضرورة إضعاف سيادة الدول القومية التى يتم استيعابها 
بالضرورة ضمن كيانات أكبر بزخم من أحد أشكال التطور الغائى أو أى منطق قوى 
آخر . وفى النهاية ضمن دولة عالمية تفرز التجانس والاندماج الثقافى . كما أنه من 
الخطأ أن ننظرالى ظهور ثقافات ثالثة وكأنه تجسيد لمنطق يشير إلى إحداث التجانس . 
7.اولا ,(تطاعط سعلا لمح عليدط نمنزبيعلة ,مملمهم ا ,عأمنم5) لإأعأ500 8 عاناأانات ,لارمعط1 

)1990(, 1-14 


التجانس والمغايرة . والاندماج والتفكك . والتوحد والتنوع وشى مصطلحات مطلقة 
بطبيعتها. وهذه المتقابلات الفكرية لا تتعامل على أحسن الفروض إلا مع وجه واحد من 
الشكل المنشورى الذى تمثله الثقافة. فقنحن فى حاجة إلى البحث فى مختلف عمليات 
الاندماج ومن ضمنها تكوين صور وثوابت ثقافية وصراعات بين الجماعات وأشكال من 
الاعتماد المتبادل مما يؤدى إلى هذه التناقضات الفكرية التى تتحول إلى أطر مرجعية 
لقهم الثقاقة ضمن مجتمع الدولة ويذلك يتم إسقاطها على العالم . 

إن ما بعد الحداثة هى عرض وفى ذات الوقت صورة ثقافية قوية للبعد عن صوغ 
مفاهيم الثقافة العالمية لا من منظور عمليات التجانس المزعومة (كالنظريات التى تمثل 
الاميريالية الثقافية والأمركة والثقافة الاستهلاكية المكثفة باعتبارها ثقافة عالمية كبرى 
تمتطى ظهر الهيمنة الاقتصادية والسياسية الغربية) بل من منظور التنوع والتعددية 
والثراء قى لغات الخطاب والأعراف والممارسات الشعبية المحلية والتى تقاوم النظام 
والانتظام . والمطلوب الآن من أنماط الفهم التى تعمل فى تسلسل هرمى رمزى صارم وسياق 
مسخدد أن تتقل إخحفاء السمة المكافية على كل التسلسلات الهرمية الوموية وار كون 
السياق مفتوحا بلا قيود . والتركيز على العالم يوحى بضرورة إيجاد مستوى جديد من صوغ 
للمفاهيم . إلا أن تصور الثقافة وكأتها أفلتت من مجتمع الدولة القومية المحدد يشير 
إلى وجود حد وصورة للعالم باعتياره مكانا واحدا وإطار اندماجى للوحدة يحتفقظ 
بالتنوع فى داخله . وفى الوقت نفسه فمن المفترض قى إغراء المزاج بعد الحديث أن يتجنب 
مثل هذه التعقيدات النظرية وأن يحترم التغييرات التى تشير إلى وجود ثقافة عالمية تفتح 
حيرًا آخرًا تدون فيه نظريات تأملية وتواريخ مختصرة ويقايا كل ما هو غريب ومثير . 
والتحدى الذى يواجهه علم الاجتماع فى سعيه للتوافق مع تصاعد الاهتمام بالثقافة فى 
الثمانينيات ويعد أن شهد تقلصا فى الحدود بينه وبين سائر العلوم الاجتماعية والإنسانية 
هى أن يضع أطراً نظرية للبحث التصنيفى الذى يستطيع أن يوضح عمليات العولمة والأنماط 
المتميزة للحياة الاجتماعية التى تثير إشكاليات حول ما ظل لمدة طويلة يعد المادة 
الموضوعية الأساسية لعلم الاجتماع ‏ أى المجتمع باعتباره الدولة القومية المحددة 20 . 

إن القول بأن نشآة علم الاجتماع وتطوره قد سيطرت عليها الحالة المكانية لنشأة 
الدولة القومية الحديثة والتى تبلورت فيها السمات المميزة لعملية دمج قومى فى نمط 
من الدمج الاجتماعى يكون المجتمع فيه هو الإطار المرجعى الرئيسى لعلم الاجتماع 
يلقى قبولاً متزايدا (انظر مقالات رويرتسن وأرناسن ومينيل وترنر فى هذا الكتاب) . 
ويذهب قالرشتاين )١191417(‏ مثلا إلى أن هذا الربط بين علم الاجتماع ودراسة المجتمع 
ينبغى نبذه لسيبين » فهو أولاً ٠‏ نشأ فى القرن التاسع عشر كجزء من ترادف تضادى 
نصفه الآخر هو الدولة والمجتمع فيه يمثل قاعدة من العادات والتقاليد تجمع بين الناس 


. ثانيًا » هذه التفرقة "المصطنعة بين السياسى والاجتماعى - ونضيف اليهما 
الاقتصادى - والتى أدت لظهور العلوم السياسية وعلم الاجتما ع وعلم الاقتصاد فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ ينيغى نيذها اصالع مؤقف تستواوجى أكثر اندماجًا وارتباطًا 
بالتاريخ . أى علم اجتماع تاريخى!” ' . إلا أنه من الخطأ أن ننظر إلى علم الاجتماع 
وكأنه لا يهتم إلا بمجتمع الدولة القومية ‏ أما الاهتمام بالعمليات العالمية فيمكن 
الرجوع به إلى عصر التتوير على أقل تقدير كنا لهاك فرج جيب راكل طم 
متعددة من العلوم الاجتماعية والتاريخ والفلسفة تسعى لعولمة الأنماط الغربية للتحديث 
والعقلنة والتصنيع والثورة والمواطنة وتقلها لبقية العالم وهى عالم يجمعه تاريخ عالمى 
فاك فقوشتيات أنفاظ العظنة والكدرية:والعصنيم ينيقي التعامل جبعها عن متطرق الشبك؟. 
والحقيقة أن الفرضية هى أننا انتقلنا إلى ما ورا الوم د "القفص الحديدى" 
العالمية (/1987 ,1316:1800) . تقول مارجريت آرشر إن مختلق أشكال نظرية 
التصنيع ونقطة الالتقاءوما بعد التصنيع التى طبقت الآفاق فى الستينيات 
والسبعينيات كانت تخضع الثقافة لتطور هيكلى وتجاهلت مسالة العلاقة بين الثقافة 
والقوة .وفى مقالها ضمن هذه المجموعة تذهب إيلين تورين إلى أن فكرة الثورة التى 
اتخذت موقع القلب بالنسبة للنمط الغربى للتحديث جرت فى أعقابها إيمانًا بمنطق 
النسق . أى مجتمع بلا عناصر فاعلة . أما من منظور أواخر القرن العشرين فيبدو أن 
حقية الثورة قد ولت . وهده القضايا بالإضافة إلى وجود حساسية متزايدة تجاه 
تجاهل المواريث الثقافية والحضارية الأخرى . هى التى أدت بالبعض إلى القول بأن 
المجتمعات المحلية إلى التركيز على التدويل والقضايا العالمية (1986 ,1/830 ) - 

إن تآاكيد التراث الفرنسى على فكرة الإنسانية والمثال الدينى العلمانى العالمى 
والذى يمكن نسيه إلى سان سيمون 5110100 531051 وكونت 0000016) بلغ ذروة تطوره 
لأعضاء ا لمجتمع الواحد هو الإنسانية . وكانت 'فكرة الشخص الإنسانى” هذه التى 
نشأت عن الأخلاقيات الفردية هى الخليفة الطبيعى للمسيحية عند دوركهايم (روعكاننا 
3811 :1973) . وكان يمكن لقدسية الشخص عند دوركهايم أن تتحول إلى أحد المثل 


الثقافية القليلة القادرة على تقديم. عنصن خيوى للتوحيد لعالم يزداد تباينًا واختلافًا 
ولكنه قى الوقت نفسه يزداد اعتمادًا متبادلاً . وقى مقأله يتاقش تنيروك مثالاً ثقافنًا ذا 
صلة , وهو الحلم بعالم علمانى » وهو ما يمكن نسبه أيضًا إلى العالم الممسيحى . وقد 
نوك فكرة العالم الطمانى 'التى اكمشيت:زحما تاريف] من الثورة الفوتسية بتحولات 
فى اللغة الثقافية القوية للاشتراكية بحلمها بقياء ثقافة عالمية . ومن المثال القوى الآخر 
"للتنمية" فى حقية ما بعد الحرب . وقد أطلق كلاهما سلسلة طويلة من الصراعات 
الثقافية العالمية . 
والمناقشات التى تتناول مكانة الثقافة فى نظرية الأنساق العالمية تيرز العديد 
من القضايا التى طرحناها لتونا . وتكرار فالرشتاين لأحد معتقداته الأساسية 
فيما كتبه عن الثقافة والنسق العالمى بن النسق العالمى «يقوم على منطق خاص 
وهو منطق التراكم المستمر لرأس المال» هو الذى يثير التساؤلات حول صوغه لمفهوم 
الثقافة . كما أن رأى بوين ©7الا80 بأن قالرشتاين لايزال يستعين برؤية عن الثقافة 
باعتبارها مجرد رد فعل ثانوى الموضوعية نظرية الأنساق العالمية” يلقى دفاعا قويا 
كيديل عن قالرشتاين. وهناك نقد مماثل يقدمه ورسلى ا©0151/ل/ا الذى يتطلع 
إلى تفنيد دمج قالرشتاين للعوالم الثلاثة فى مقهوميه المحوريين عن المركز والهامش. 
فيرى ورسلى أن نمط قالرشتاين يعد متغيرا آخر للاقتصاد السياسى الذى لا يأخذ 
الثقافة فى الاعتبار بدرجة كافية؛ ويشير إلى أنه : «فى غياب البعد الثقاقى يستحيل 
فهم عالم حديث تحتل فيه القومية والدين والعداء العرقى مكانة أكبر من التدويل 
والعلمافةه : 
وقد تطور هذا الرأى يدرجة أكبر عند بيرجسن 86006567 فى مقالة بعنوان 
كلت اظرية الا ساق الها لةاطاى راشيونا.. . فيرى بيرجسن أن هناك أساسًا وظيفيًا 
محدئًا مشتركًا لتحليل كل من الأنساق العالمية ونظرية العلاقات الدولية التى تهمل 
علاقات القوة والصلات الثقافية التى سبقت نسق ما بين الدول . (رأى بيرجسن فى هذا 
الصدد يشبه آراء دوركهايم المتعلقة بالاقتصاد المتضمن تقافيا عن الأساس غير التعاقدى 
للعقد وسعى سيمل «لبنا ء طابق تحت المادية التاريخية» . وهو ما يمكن العثور على 
متغيرات له أيضا فى كتابات كل من قيبر وماركس .) ويرى بيرجسن أن قالرشتاين 
يقع فى الخطأ الفردى بانطلاقه من الجزئيات إلى الكليات حيث يفترض فى الوحدات 
الفرعية المتمثلة فى الدول الفردية أن تكتسب سماتها المحددة قبل المشاركة فى النسق 
العالمى . ويذهب بيرجسن إلى أن «النسق الدولى بالنسبة لغالبية دول العالم سايق 
لوجودها ٠‏ بل إنه هو الذى سمح لها بالوجود فى المقام الأول» وهو نسق نش قهر عن 
طريق الغزو والاستعمارء أى بالقوة وليس من خلال التبادل. كما أن نظرية العلاقات 


الدولية تركز على العلاقات بين الدول وتهمل نسق الدولة الدولية فى نمط الثقافة (اللغات 
الديلوماسية المستقلة - اللاتينية ثم الفرنسية - وأنساق التجسيد المتصلة بالكنيسة 
والأسر الحاكمة قى العصور الوسطى) وهو ما نشأ جنبا إلى جنب مع فعل الدولة 
وجعله ممكنا . 

ويمكن أيضا ربط رأى بيرجسن بنظرية العوللة التى وضعها رويرتسن والتى لا 
يقتصر أفر الدول القومية فيها على مجرد التفاعل. بل تشكل عالما أو سياقا عالميا 
يتحول العالم فيه إلى كيان واحد له عملياته وأنماطه الاندماجية الخاصة (انظر 
6 ,18000:6) . ويؤكد رويرتسن الذى يعد مقاله ضمن كتاينا هذا امتدادًا لوجهة 
نظره التى تراكمت عبر عدد من السنين على استقلالية عملية العولمة التى لا ينبغى 
اعتبارها محصلة للتفاعل بين الدول ‏ بل أن تعمل فى استقلال نسبى عن العمليات 
المجتمعية والاجتماعية - الثقافية التقليدية . لهذه الأسباب يرى روبرتسن أن مصطلح 
العولة أدق من التدويل (حرفيًا "عمليات التيادل بين الدول القومية") لأنه يلفت إلى نمط 
يتحول العالم فى داخله إلى "كيان موحد". وهى يشير إلى عملية الدمج العالمى التى أدت 
إلى الدرجة العالية الراهنة من التعقيد العالمى والصراعات الثقافية المكثقة حول 
"تحديد الوضع العالمى' . وأية عملية عوللة كانت تستطيع نظريًا أن تحيل العالم إلى 
كيان واحد عبر مسارات عديدة منها الهيمنة الاستعمارية لدولة واحدة أى معسكر قوى 
أى انتتصار شركة تجارية أو البروليتاريا العالمية أو أحد أشكال الدين أى الحركة 
الفدرالية العالمية . وهذه كلها احتمالات تاريخية كان من الممكن أن تفرز توليفات 
وأشكالاً عديدة من الاندماج والتباين الثقافى . ويمكن الزعم بأتها كلها بالإضافة إلى 
المرحلة الراهنة من عملية العولمة تؤدى إلى إفراز ثقاقات عالمية . ويرى رويرتسن أن 
مرحلة العولمة المتسارعة بدأت منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر . والتحول إلى فكرة 
الدولة القومية الموحدة المتجانسة كان فى حد ذاته أحد جوانب هذه العملية ولا ينبغى 
إساءة فهمه باعتباره عقبة فهى فكرة سرعان ما أصبحت عالمية . ومن الجوانب المهمة 
أيضًا تزايد عدد الهيئات والمنظمات الدولية وتزايد أشكال الاتصال العالمية وقبول 
التوقيت العالمى الموحد ونمو المناقسات والجوائز العالمية ونشأة مفاهيم موحدة عن 
المواطنة والحقوق ومقهوم النوع البشرى . 

وعملية العولمة هذه التى تشير إلى تمدد التداخل الثقافى العالمى يمكن إدراك أنها 
تؤدى إلى نشأة كيان عالمى تعريفه أنه : "نطاق من التفاعل والتبادل الثقافى المتواصل” 
(1989 ,2)عضصولط :10 :1987 ,1أمالام10). إنها عملية تقوم فيها سلسلة من 
التدفقات الثقافية أولاً . بإفراز تجانس ثقافى وفوضى ثقافية فى آن ٠‏ وذلك بربط جيوب 
من الثقافة المتجانسة نسبيًا بعد أن كانت منعزلة » وهو ما يؤدى بدوره إلى إفراز صور 


أكثر تعقيدًا للآخر وإلى إيجاد ردود أقعال داعمة للهوية؛ وثانيًا ‏ بإفراز ثقافات عابرة 
للقوميات. وهو ما يعد “ثقافات ثالثة' أصيلة تتجه إلى ما وراء الحدود القومية . ويشير 
أيادوراى أ03ا80030 فى مقاله إلى أن تعقيد التدفقات الثقافية العالمية التى تجرى 
حالياً يلقى بظلال من الشك على استمرارية جدوى أنماط الهامش والمركز :وده 
أيادوراى إلى أننا قد ندرك خمسة أبعاد للتدفقات الثقافية العالمية التى تتحرك فى 
مسارات غير متماظة. أولاًء هناك نطاقات عرقية يفرزها تدفق الناس والسواح 
والمهاجرين واللاجئين والمنفيين والعمالة الأجنيية المؤقتة ان الت ار 
فى تدفق الآلات والمصانع الذى تفرزه الشركات القومية والمتعددة الجنسيات والهيئات 
الحكومية . ثالثاً » هناك نطاقات مالية يفرزها التدفقق السريع للمال فى أسواق العملات 
وتبادل الأوراق المالية . رابعًا . هناك نطاقات إعلامية تتمثل فى دخائر الصور 
والمعلومات . وهو تدقق تفرزه وتنشره الصحف والمجلات والتلقزيون والسينما . خامسًا » 
هناك نطاقات إيديولوجية ترتيط بتدفق الصور الذى يرتبط بإيديولوجيات حركة الدولة 
أو الدولة المضادة ويتكون من عناصر من الرؤية العالمية للتنوير الغربى - صور 
الديمقراطية والحرية والرخاء والحقوق وما إلى ذلك . وفى حين يؤكد أيادوراى على 
الفصل بين هذه التدفقات الثقافية . ينيغى أن نضيف أن الدول والشركات المتعددة 
الجنسيات - وغيرها من الهيئات والمؤسسات وجماعات المصلحة - ستسعى لاستغلال 
الحدود الثقافية للآخرين وتوجيهها (فتحها أى إغلاقها) أمام هذه التدفقات بدرجات 
متفاوتة من التجاح تبعا لموارد قوتها النسبية. وسنناقش الآن بقدر أكبر من التفصيل 
يعضا من التدفقات الثقافية العابرة للقوميات ٠‏ ثم نتناول المشكلات التفسيرية التى 
تجرها فى أعقابها . 

إن التغيرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى فى السيعينيات والثمانينيات والتى 
يعتيرها البعض مرحلة جديدة من الرأسمالية أو "الرأسمالية غير المنظمة" أو "ما يعد 
فورد" (/198 ,2أعاصنا :1985 ,ع011 :1987 ,لونلا 200 طقها) تقدم عامة 
باعتبارها تؤدى إلى نزع الاحتكار عن البنى الاقتصادية عن طريق تحييد نظم الأسواق 
والتجارة والعمالة وعولمتها . وقد أدت عولمة التدفقات الرأسمالية من خلال تيادل الأوراق 
المالية على مدار الأربع والعشرين ساعة والذى نشط بعد "الانهيار الكبير' قى أكتوير 
7 إلى تحييد نظم الأسواق المحلية وفتح رأس المال المحلى أمام استراتيجيات 
الشركات المتحدة المغيرة. بل إنها قرضت معانين حنهذة الفبوق أيضنا “ويكنين ديزالاى 
/062313ا فى مقاله ضمن كتاينا هذا إلى أن عولمة رأس المال أدت أيضًا إلى عولمة 
السوق فى خدمات المال والتجارة والصناعة . ويدأ الطلب على توع جديد من المحترفين 
والمخامين النوليين وشرعات الحاسية الضوييية (الفتحدة والستشارين المالين و الادارضة 


مع سعى مختلف المصالح التجارية والمالية إلى رسم معالم الحيز الاقتصادى الذى 
تمت عولته حديثاً وتقنين أوضاعه . وقد أدت إعادة التنافس وحتميات السوق إلى عالم 
القانون إلى عملية تجانس وربط بين النظم القانونية القومية. وجاء انهيار الحواجز فى 
صالح الأقوى , كالمكاتب القانونية الأمريكية الشمالية التى تحولت هى نقسها إلى 
'شركات قانونية عملاقة” ونشأة “مصانع للقوانين: . وهكذا كانت عولمة السوق فى مجال 
الخدمات القانونية بمثاية أمركة فى العديد من جوانيها . كما أنها أقسحت مجالاً لجيل 
جديد من المحامين - أقل ارتباطًا بالمثل شبه الأرستقراطية وأكثر استخفافًا بسمات 
المحامين الأخلاقيين . وأصبح التركيز على القدرات الفنية والتكتيكات العدوانية والروح 
الواقعية العملية . مما جعل المحامين الجدد أدوات مساعدة قوية للسلالة الجديدة من 
الشركات المتحدة المغيرة . وهناك عملية مماثلة لتحييد النظم والعولة حدثت داخل 
أنشطة المحترفين فى مجالات كالمقاولات والإعلان . وقد نضيف إلى هؤلاء قطاعًا من 
اللتخصنضين فى شتاغة السيتهنا والقندو ‏ والطقردون والؤسيف والصورة والصتاعات 
الاستهلاكية التى يشير إليهم كينج باسم "محترفى التصميمات" . وهذه الطقمة من 
المتتخصصين والمحترفين الجدد تمارس نشاطها خارج إطار الثقافات التنظيمية 
والتخصصية التقليدية للدولة القومية . بل إنها تعانى مشكلات التواصل بين الثقافات 
مباشرة . ويالإضافة إلى ضرورة التحرك إلى الأمام أو إلى الخلف بين مختلف 
الثقافات: فإن العديد من "الثقافات الثالثة' الكبرى غير المكتملة تتطلب وجود أنواع 
جديدة من التحكم والتصرف ووسائل التوجيه الشخصية المرنة » أى نوع جديد من 
السلوك . فهم يعملون فى نطاق عالمى مدمج صنعته وسائل اتصال جديدة ٠‏ وعادة ما 
يمارسون نشاطهم ويقيمون فى نوع محدد من الأماكن الحضرية وهو الأحياء الداخلية 
التى أعيد تطويرها فى المدن. ويشير كينج (1990 ,109؟!) إلى هذه الأماكن باسم 
مدن عالمية" . وهى مدن تتركز فيها الخدمات المالية والمصرفية والصناعات الثقافية 
العالمية. أما من الناحية العملية كما يشير هانرز (1989 ,1309612]) فالمراكز الثقافية 
العالمية سواء من النوعية التقليدية (مراكز الثقافة الرفيعة والموضة كباريس مثلاً) 
أو أشكال جديدة من الصناعات الثقافية الشعبية (كالسيتما والتلقزيون فى لوس 
أنجيليس ويمياى وهونج كونج) لا تكون بالضرورة هى نفس المراكز الاقتصادية 
(كطوكيو) والسياسية (كواشنطن) , ولو أن هناك بالطبع أمظة تجتمع فيها الوظائف 
الثلاث جميعا (كنيويورك ولندن) . 

ومن النتائج المترتبة على هذه التغيرات أن كثيراً من الناس صاروا يرتبطون بأكثر 
من ثقافة . مما يضاعف المشكلات العملية المتعلقة بالتواصل بين الثقافات . ويشير كل 
من حسنر !6655176 وشيد 5013206 إلى أن التواصل بين الثقافات قد نشأ كمجال 


بحث حديد منذ أواخر الستينيات لبحث المشكلات العملية وأوجه سوء الفهم التى 
يواجهها الأفراد والهيئات والمنظمات فى الاتصال فيما بينها لأسباب عديدة منها 
النزاعات القانونية على الحدود مثلاً . وفى حين أن أمثال هؤلاء ومعهم المتخصصون 
ومحترفو الثقاقة (ممن أشرنا إليهم) قد يوجدون 'ثقافات ثالثة' للتواصل عبر القوميات 
نتيجة لذلك . فمن غير الواضح ما إذا كان هذا سيؤدى بالضرورة إلى نشأة جيل ذى 
رؤية عالمية زقرفق 5 

وكما يشير هانرز فى مقالة ضمن هذا الكتاب فإن لنا أن نتصور العديد من ردود 
الأفعال بين قطبى المحلية (الثقافات المحدد إقليميًا أو المغلقة" والتى تشتمل علاقات 
مياشرة بين قوم تنقلاتهم محدودة) والعالمية (الشبكات الثقافية العابرة للقوميات الممتدة 
مكانيا والتى تحوى قدرا كبيرا من التداخل والتشابك يما يساعد على خلق اتجاه نحو 
التواصل مع الآخر) . وبيعض ممن يسافرون كثيراً كرجال الأعمال والمغتريين هم غالباً 
محليون فى داخلهم ولا يرغبون فى الرحيل عن بلادهم. ولهؤلاء تراث عريض من دلائل 
السفر عن سيل إيجاد سبل الراحة فى الخارج وكيفية تجنب إحراج الإهانات الثقافية 
غير المقصودة والزلل تجاه أهل البلاد الأجنبية . وغالبية السياحة الحالية من نوعية مترفة 
(الشمس والبحر والحياة البرية » الخ) حيث تخضع التجارب المزعجة لسيطرة دقيقة . يقول 
زيجمونت يومان 83101731 71011091 : إن السياحة تسعى لخفض المشكلات 
التفسيرية بتوجيه السائحين إلى مناطق خاصة يقوم فيها الوسطاء بدور مراعاة 
الحدود . وفى المقابل يمكننا أن نفترض ألوأنا من المواطنة العالمية 005157001113015 
كما هو الحال فى الدبلوماسية حيث يتم الإلمام التام بالثقافة الأخرى وتكون هناك قدرة 
على نقل ثمار هذه الكفاءة للآخرين عن طريق لغات ثالثة كاللغات الديلوماسية . ومن 
الأمكلة الأخرك :على :اللواظة الغالية الكعفوي النينيكواصلوق فخ طروق الصتشفات 
الثقافية العالمية ولا يشعرون بالاغتراب فى الثقافات الأخرى يل يسعون لاتخاذ موقف 
فوق ثقافى أو جمالى مرن من التجارب الثقافية المخطفة . 


ومن مضاعفات هذا التقايل بين المحلى والعالمى الشخص الغريب . يرى بومان أن 
الغريب - وهو شخص يأتى اليوم ويقيم غداً - لا يستطيع الاندماج فى الأنماط 
المتقايلة المحلى - العالمى . العدو - الصديق فى الحياة الاجتماعهية ؛ والحقيقة أن الغريب 
يضيف حتمية مزعجة لمحاولات الوضوح التصنيقى . ففى البيئات الحضرية للحداثة 
يظهر الغريب أو الأجنبى داخل عالم الحياة ويرفض المشاركة فى بناء الدولة المجتمع 
تصورى وفى جهودها لاستيعاد الغرياء وإعادة تصنيفهم كأصدقاء من خلال سياسات 
استيعاب قومية . إلا أن هذه المحاولات الرامية لتحقيق توحد وتجانس ثقافى تخفق فى 
النهاية فى رأى بومان . والحداثة بمشروعها لفرض النظام على العالم ومشروعات 
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الهندسة الاجتماعية تصل إلى حدودها القصوى ويتم التخلى عن الحملات الثقافية التى 
تقودها الدولة . ويذهب يومان إلى أن التحول إلى ثقافة بعد حديثة معاصرة يتيح 
فرصة أكير للتسامح مع انتقالنا إلى حقبة يعاد فيها باستمرار ترسيم الحدود القومية 
والثقافية ويتم عبورها بصورة أيسر . 

ومرونة العرق والمراكز العرقية للأمم والمواريث قبل الحديثة والذكريات والخرافات 
والقيم والرموز المتداخلة فيما بينها والمحفوظة فى الوعى الشعبى مؤكدة عند أنتونى 
سميتث 510117 /إ81117010 فى مقاله. إلا أن هذا فى رأى كل من سميث ورويرتسن لا 
يؤدى بالضرورة للتسامح ٠‏ لآن عملية العولمة وتكثيف الاتصال والشعور بأن العالم كيان 
واحد يساعد على التقريب بين الأمم فى تناقس على النفوذ الثقافى . وعالم من الثقافات 
القومية المتنافسة الساعية لرفع مكانة دولها يساعد على احتمال نشوب "حروب ثقافية" 
عالمية فى ظل ضعف أسس المشروعات العالمية للاندماج الثقافى واللغات المختلطة 
والأفكار العالمية من قبيل "التوحد عن طريق التنوع . على الرغم من وجود الينى التحتية 
للاتصالات الفنية الضرورية . وتتمين هذه الاتصالات خاصة الإعلام العالمى المكثف عند 
بعض المفكرين بأنها غاليا ما تقدم شبح فرض التجانس الثقافى فى صورة 'امبريالية 
ثقافية" أو "أمركة” . فيرى شيلر (1985 ,5011061) مثلاً أن الشركات المتعددة 
الجنسيات تعمل على تعطيل دوائر الاتصال السلكى والإذاعى القومية بحيث تتمكن من 
إغراق أى حيز ثقافى بلا دفاعات للأمة (انظر 1987 ,/5011651096). ويعض البرامج 
التلقزيونية والعروض الرياضية والحفلات الموسيقية والإعلانات قد تعير بسرعة حول 
العالم, إلا أن هذا لا يعنى أن رد فعل المشاهدين والمستمعين المنتمين لسياقات ثقاقية 
متباينة سيكون دا (و0ألصمهعطمم] بكاعتصميعلالا ,1987 ,عمماوع طاوع"). ويتناول 
فريدمان 11601036 فى مقاله يعض الأمثلة على الجماعات قى سياقات قومية متباينة 
فى مختلف يقاع العالم وسيل تعاملها مع السلع الاستهلاكية والسياحة من خلال 
العديد من الاستراتيجيات لإعادة بناء الهوية . 

ويتضح من مختلف أشكال ردود الأفعال إزاء عملية العولة أن احتمالات نشأة 
ثقافة عالمية موحدة تعد ضعيفة » وأن هناك ثقافات عالمية متعددة . ومع ذلك فإن بعض 
المساهمين فى هذا الكتاب بشيرون إلى أن كثافة التدفقات الثقافية العالمية وسرعتها فى 
عصرنا هذا تدعم الشعور بأن العالم كيان واحد » مما يؤدى إلى انتشار أنماط ثقافية 
جديدة تتصادم فيما بينها . وقد تؤّدى هذه الشبكة المعقدة من صور الصدام والاعتماد 
المتبادل بين العالمى والمحلى إلى نشأة ثقافات ثالثة وإلى مزيد من التسامح . ولكنها قد 
تؤدى أيضا إلى ردود أفعال سلبية . فيتناول جون أونيل !ا8ألاا'0 01ل مثلاً حالة الهلع 
التى أثارها مرض الإيدز باعتبار أنها أدت إلى تكثيف الشعور بأن العالم كيان واحد 
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ولابد أن يحتشد لمكاقحة ما يهدد النظام العالمى » ولكنها فى الوقت نفسه تعد رد فعل 
ضد عالمى ناجم عن صعوية إغلاق الدولة القومية أمام تدقق القيرووسات العالمية . وفى 
تناول مشابه يشير بييار 86/66 إلى عولة الدين وكيف تخلقٍ موققًاٍ لا تكون فيه 
عناصر خارجية يمكن إلقاء التبعة عليها. فمن كان يمثل عنصراً خارجِيًا أصبح الآن 
جار فى ظل العولمة . وهو ما أدى إلى العجز عن التفرقة بين ما هو أجنبى وما هو 
محلى . وقد يؤدى ذلك إلى ردود أقعال تتمثل فى الكوكبية والتسامح والعالمية بصورة 
تشمل الكل فى داخلهاء أو إلى مقاومة العولمة فى صورة حركات مضادة كالحركات 
الأضولية غين الفربية الثى تعمل ضد عملية التغريب" أورمشلهها فى القرب:والتى 
تسعى لإقرار برنامج محافظ جديد لمحو الفوارق يهدف إعادة يناء العالم الممسيحى 
الغربى . وأوجه التشايه بين ثقافة قومية والثقافة العالمية تخفق فى هذا السياق أيضا . 
وفى حين يمكن الإشارة إلى عملية صوغ هويات قومية وإلى دور المثقفين فى استغلال 
المسألة العرقية قى محاولة لبناء ثقافة قومية موحدة, فإننا على وعى مؤّلم بالمواريث 
والتواريخ البديلة وطبقات الثقافات المحلية التى تم قمعها نتيجة لهذا المشروع. ويصبح 
من المستحيل أن نتحدث عن ثقافة مشتركة بالمعنى الأشمل دون الحديث عن الطرف 
الذى يقدم تعريفها وقى إطار أية مجموعة من أشكال الاعتماد المتيادل وتوازنات القوى 
ولأية أغراض وبالإشارة إلى أى الثقاقات الخارجية ينبغى نبذها أو رفضها بهدف خلق 
شعور بالهوية الثقافية ”؟' . والتفكير فى ذلك على مستوى عالمى معناه تصور ما يمكن 
اعتباره "خارجيًا” بالتسية للعالم أى مناخ التهديد العالمى الذى لا نجده سوى على 
صفحات روايات الخيال العلمى الخاصة بغزاة الفضاء وحروب النجوم. كما أن المثقفين 
العالميين عبر القوميين (قد نتساءل هنا عن السادة الذين يعمل هؤلاء فى خدمتهم) 
أمامهم طريق طويل لإعادة اكتشاف المرادفات العالمية للعرق وصياغتها والاتفاق عليها . 
ومن الواضح أيضًا أن الحديث عن أية ثقافة عالمية ينشاً من داخل زمان ومكان 
وعرف يعينه . وهذا التناول الذى بين أيدينا ينيع من داخل الدائرة الأكاديمية الأوربية 
الغربية وبالانجليزية وفى أواخر القرن العشرين. وإنه لمن العسير علينا من مركزية 
حوارنا الأكاديمى الانجليزى كما يقول والتر ينيامين (80 :1968 ,86030015 .لالا) أن 
نتصور المشكلات الخاصة يترجمة لغتنا إلى لغات غير غريية وكيف يؤثر ذلك فى جانيها 
المكانى فى العالم (1989 ,ل1اع6ع505 300 ععتامص) . ولكن من الواضح أن العالم 
أو المفكر الهندى فى نيودلهى والذى يرغب فى الاتصال لتبادل المعلومات مع الأرقام 
اليابانية المقايلة عليه أن يفعل ذلك بالانجليزية . ونحن فى طريقتا شيئًا فشينًا لادراك 
أن الغرب نطاق خاص فى حد ذاته كما يمثل المرجعية العالمية التى يتعرف الآخرون 
فى ضوئها على أتفسهم كنوات لها خصوصيتها (1988 ,أ581/68). وتساعد المناقشات 
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التى تتناول كيفية تمييز اليابان ضمن السلسلة الغربية المتصلة لما قبل الحداثة والحداثة 
وما بعد الحداثة على إبراز هذه المشكلة. ففى حين أصبح لليايان حضور عالمى لا يمكن 
تجاهله فإن التدفقات الثقافية العالمية إلى اليابان ومنها قد تقننت تماما . ويبقى 
مدى إمكانية تحول الحديث عن "عصر ثقافى" جديد فى اليابان فى الثمانينيات (انظر 
)١13:00101190, 989‏ إلى مشروع ثقاقى عالمى محكم مر فى طى الغيب . ومع ذلك 
فإننا ندرك أن “تشريق العالم" 0110لا 156 01 34100 اهادع ,ه' (1988 ,أامكه]؟و/1) 
تثيرها هذه الفكرة ومكانتها فى الصراعات القائمة حول تحديد النظام الثقافى العالمى 
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هوامش 


ما كان لهذه المسالة أن تناقش لولا العمل الرائد عن العولمة لرونالد رويرتسن الذى تتاول هذه المجموعة 
المتميزة من المشكلات على صفحات دورية نزأعا©50 © ع#دانائات , /[/77©0 فى أوائل الثمانيتيات . وقد 
استفادت مجموعة المقالات من مناقشتنا ومن تصائحه ومقترحاته على مدار السنين. كما قدم يوين عددًا من 
التعليقات والمقترحات المهمة. 

)١(‏ بوضح بومان (152 :1989 ,831010211 2/01010016) هذه الصلة حيث يقول: «إن أنماط ما بعد 
الحداثة وعلى خلاف أنماط الحداثة لا يمكن أن ترسخ جنورها فى واقع الدولة القومية». 

١‏ يُشار فى هذا الصدد إلى أن قالرشتاين لا يعترف بمكان لعلم النفس فى هذه المناقشة. وللاطلاع 
على موقف يسعى للذهاب إلى ما وراء الإطار المرجعى لمجتمع النولة القومية ويقول فى الوقت نفسه بإمكانية 
وجود علم اجتماعى متكامل يشمل علم النفس انظر موسكوقتشى (1988 ,1/105001/101) . كما قام إلياس 
(1985 ,1982 ,1978 ,135اع) يبلورة مواقف توفق بين العديد من 'المستويات والنطاقات الإقليمية للعلم 
الاجتماعى . يما قى ذلك النفسى والاجتماعى اللذين يتم الفصل بينهما عادة. (انظر 1969 ,51185) . 

(9) قد تؤدى الثقافات الثالثة إلى إضفاء طابع روتينى وشكلى على الاتصالات بغرض خفض حدة 
الفموض نظراً للأعياء الكبيرة التى تفرضها هذه الصدامات على المتجزات الشخصية للأفراد. ولكن من الممكن 
أيضا حدوث عمليات محو الطابع الشكلى و"إضفاء الطابع الشكلى على عملية محو الطايع الشكلى" بمجرد أن 
يضعف التهديد العاطفى الذى تشكله الاتصالات (انظر 99أ1065000 :1986 ,5ع أناهلالا) . 

(5) للاطلاع على إيضاح لمشكلات المشاركة فى كتابة تاريخ للعالم - مشروع كتابة نسخة منقحة من 
0لكامةا/! أه أنمعدرمماع/ك() لوهدائانان) 300 ]50101 15 01 1115101 (تاريخ التطور العلمى 
والثقافى للبشرية) بدعم من اليونسكو والذى جذب المؤرخين من كل أرجاء العالم انظر 1989 ,©ا]نا8 . 
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المصادر وال مراجع 


300 أمألعهوصوالة .ن) صل 'لإأتممع122500أ5مم م1 5ع5مممدع؟ أجعأوماماء50' (1989) .2 ,مومنو8 
.عمأألع تموعانخ بهمها .مومع مه جرأوه6 ع 15770نع 00 ,(كلع) وعاهودامولا ٠١‏ .لا 


لوللا مقة ععم8 ب إنامع صلا عازه لا بعلا . 05و مزجرب!!! (1968) للا , متصوزمعق8 
.5 وممأوالط! 300 ع لانن ,'لإزماواط لاعولالا مه كمه تأععلاع8 بعلل“ (1989) م بعارن8 


ب(05لع) ععماعظ .5 .6 لمق د5عاانوع .ل .5 مل بصتو أطعلاوط لم3 لإوماماعه5' (1969) .لظا ,كوزاع 
كا30/1510 1[ :0000م ا . برأع(50 وملوموط 3 ما بماوامعبروم 


.الع نتماعوا8 :0100 . | عناملا . ووعع80 ومزجزازنازنت 7856 (1978) .لا ركوزاع 
.العببماعها!8 :00 . || عناملا . عدوعءه:8 ومزعالأنن 786 (1982) .لظا ركوناعا 
.رع 1105 (عوأوم/مزع50 ,“لإوهاوأ506 أه 5أكعمع0و50010 عطا من' (1985) .لا ,كوزاع 


مز أوذتاقععنازمنا لمق ععبنوط عناأمطويلاك بعنأان0 عر نادمه" (1987) .ا رعمماكعطاووع 
0 عانا لأواع50 300 عن انان نوانم20 بع لانت 55قل/ا , (05ع) جلأقطنت .5 0م3ة طأن 513 .6 
. ووع:8 أأمماأوع للا تعلابه8 . أموط عا0قوزا/ا مما 


أهطها 0مة عأنلأانات 'عصنكمه0 ,اللذأصمعلمطاذه5' (وللممعطئهة؟) .لا ,عمماأمعطامعءع 
.530 :00000 ا . عننا اانا 005101777 300 517[ 205177007 وأ , ']ع015010] 


8 عسدأأبا ,لوممع78 . '“«لإاأتمعع100ا أه "عو02 موء |“ عطا لمملاع8' (1987) 8 ,ممصككاءع أو 
. (1) 4 بزاعزعو5ك 
(2) 1 عساانن عزاطن8 بعمعصبعع لوهطه!0 عطامه ك5عأمل8* (1989) ١لا‏ ,عتعصموت 


.1 لم3 نأطكملاناا .لا صا :دعأومامع0! عأطتواناما كععىنامءذذن] عاطزوأ/ا' (1989) ا رمقتامنأمم 3ك 
لإاأتدعلالمنا عانا0 :كلظ رصمحطايانا . (ومول 200 7ذدامع00ج7أده820 ,(ذكلع) موتأحن 320لا 
اتنا 


.عولعااأنه85 :لملمها . ععناتنت لوطم (1990) 4.١‏ ,ودتكا 


لوعنتائناهم5 موعلءلم أه ومتلدلطا عط1! معنتاصوءعط موعلكم لهممالجهمعاما عط 1 (1987) ٠١‏ ,أأمالامو>ا 
.ذهقع5 لإأأورعلالصلا هصقأ0ما :مم أومتصمموال8 . عتاممعع موعرزمف 86[ صا أعانااانات 


بانام2 :0لنأ»ا0 . 7ؤزلهاامة 0 079230120 آنه لمع ع7 (1987) .ل ,لمعنا لقة .5 رطكقا 
5655 


:0005ا! . «وامووعء اأقطماى آه ذاأوترن) 6زا : 5ع39غآ/| 2310 د5عاع2ة/آ/ا (1987) .8 ,ماعاملا 
.650 /اع 


.عققا معالة تطارمللاكلصممموذلا . عازوللا 300 عاذا ؤذاط : «لعطعاربن 0 عإأجوع (1973) .5 روعاننا 
كاعم أكمتلكا :دلميجط . وبطز7 ع0 كمجمع/ عا (1988) .لطا ,أامكع 1/211 


0 5/5110 2داناووز5 3 35 لأرمللا عط :لزوهام1ه50 لواماجة' (1966) .ع .للا ,عرمهاا 
.(5) 71 بزوماماء50 آه لوصنامل 
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.ل نوبز ع :ؤارج2 . باناع01 065 13/6 23 ع0أطعوم 13 (1988) .5 ,أوألامعذوالا 

,125607 , الاالناأمعت أذراعا-بزامع ين عطأ 15 كلمأأاكع نك" ,(ومتممعطاءه!) .5 ,أوأبامعوولا 
. بزاعا50 5 عنالانات 

.كدع:2 برأنام2 :01010 . 57/ةأأموت) 0ع<9012:وؤز0ا (1985) .)1 ,011 

0010155 17ع05]15700م :5عم1]0 عاذ !* (1989) .لاألا ,بمعطعوو8 لمج لطا ,ععزلمم 
.(2) 18 برأع5001 300 بزورمرمعط ب'دعنااعكمعطا 'علاموؤال لمج ععطاه عطا مبعأصنامممع 

300 5ذأأد5علالمن أن صعأاطممم عطا .عنولاقهت ذأ لمة لإاألمعله84' (1988) .ةا ,نتوكلهك 
.(3) 87 بابع انون علأمواام طان50 ,'لوكتروانء نهم 


,امهل أهممانو 15 ذزكهط تعد :كثلاوا! م0110 1مأاصا عتمم أاعماع' (1985) ٠١‏ .ل بععااتطعهك 
طؤذتا8 :لمملمما . موزازكمة 1 مأ ومإوأياعاع 1 ,(كلع) مو5اع 1ج .8 لم3 لممصصستدمنا .صما 
.ع أن أتأكما طلاط 


5 52 300 075أأمع000 ملرو0ك الإأتامعل1 لهوملأهم م0" (1987) .2 ,يعووزسعاطمع5ك 
.(2) 26 (واأوده1| عموعاء5 أواأعود , :معجأعنااكه 


أه© عفوصعااقطه عط©ا :لندللاه1 مدعا أ2ع2و <دالإوداماء50: (1986) الم غ2 بلولكلهن11 
.(2) 1 بزوماه([©50 ومه نأو مم21 | ,'ممطاج2 أل دمت لرعاما 


,(كلع) 'عمانا! .ل 300 5مع6100 “ىم مز ,'كأكلزلهمة كمعاوبرك-لاءولةا' (1987) ١١‏ .وأعادع اهلا 
.ذ5عظ2 لإأتام5 :ل »0 . بمرمع8 7 أواع50 


72600 .'عوصوطعءاعة أو طمصيها لوعطانه عط تععبلاني مصوعط ' (ومتامكمعطاءه)) .م بعاعاممع للا 
.(4) 7 برأاعاءو5 5 عنلانان 

مز كعع2ة1هط وواومعا ووتوممط :مم31 2ال2 اماما ممه حعلئوع لحصسوع ' (1986) .© .د5رعأنان للا 
(2) 3 بأاءزع50 6 عسأانان .لممعخم1 . كعدوععه:م وملدتاابااهت 

لهطمانو مأ ممناجعال2 هاما 0صضة لمللد 1م52 (دزأع505” زومتدصموعطاءه!) .) بكرعأاروللا 
.(4) 7 برأاعزع50 5 عنااانان .لم78 . علاتامعم5وعم 

مايك فيدرستون يقوم بتدريس علم الاجتماع في كلية تيس سايد التقنية ©201اعع الااه 06أ55ع6 1 

ومن مؤلفاته عانا أنائ) /©20115100) 3/00 20511770081/1115177/ (ما بعد الحداثة والثقافة الاستهلاكية) . كما 

شارك فى تحرير كتاب /إ/50616 300 ع"نا انان ./[800 (الجسد والثقافة والمجتمع) وقد تشر! بدار سيدج 

للنشر بأواخر عام 1935-0 . 
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رسم خارطة للوضع العالمى 


العولمه كفكرة محورية 


رولند روبرتسن 


«لن يتم فعل شىء به الآن دون أن يشارك العالم كله فيه 3 
(103 :1986 ,عض باموعا ما فعامنو الإمعلقنا انوط) 
«تحن على الطربق من غسق الفلسقة الأوربية إلى فجر الفلسفة العالمية ». 
(83-4 :1957 .5عمدهل امهكا) 
«طالما أن الواقع الراهن قد أتى إلينا بحاضر عالمى بلا ماض مشتركء فإن الخطر مائل فى 
(541 :1957 بالمعنة لمصمقط) 
«إن تحويل الوسيط إلى الحديث يمكن وصفه بطريقتين على الأقل. قهى يصورة ما يمثل 
الاتجاه نحو دعم الدولة الإقليمية وتقويتها... وفى صورة أخرى يمثل إعادة تنظيم أولوية 
المقام الأول وكان المحلى ثانويًا ». 

(77 :1986 بععصةعمعده8 لمهطعلظا) 
يتنصب اهتمامنا فى هذه المناقشة على الجوانب التحليلية والتجريبية للعولمة. ونود من 
ناحية أخرى أن نطرح بعض التساؤلات العامة عن النظرية الاجتماعية. أما بالنسبة 
للقضية الرئيسية قسنمهد الطريق لتحليل منظم وتفسير للعوللة منذ أواسط القرن 
الثامن عشر - مع الاشارة إلى المراحل الرئيسية للعولة فى تاريخ العالم الحديث 
الجبهة النظرية العامة . نرى أن كثيراً من النظرية الاجتماعية يعد محصلة لعملية 
العولة ورد فعل ضمنى لها - فى مقايل ارتياط مياشر بها . 

7ك ,(لطاعنا سعلطا لمح عامح2 لإاناط نعلا رمولمه ٠‏ ,عتكذد) بنأعزء50 ع عانا انان ,/ممع 1 
.15-0 ,(1990) 
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وهكذا فإننا نؤكد على الحاجة إلى إعادة توجيه النظرية والبحث نحو فهم واضح 
للعولة . فهناك اهتمام متزايد بهذا الموضوع . إلا أن كثيرا من جوانيه يتم التعبير عنه 
بصورة شديدة الإسهاب وهناك خطر داهم فى أن تتحول “العولمة' إلى "ملعب" فكرى , 
أى موقع للتعبير عن الاهتمامات النظرية الاجتماعية المتبقية والتدليل التأويلى أو عرض 
التفضيلات الإبديولوجية العالمية. على أى الأحوال فإننا نعتقد أننا لابد أن نأخذ رأى 
قالرشتاين (309 :1987 ) مأخذ الجد بأن «تحليل النظم العالمية ليس نظرية عن 
العالم. إنه احتجاج على الطرق التى تكون بها البحث العلمى الاجتماعى بالتسبة لنا 
حميعًا فى بدايته فى أواسط القرن التاسع عشر» . . ومع أننا لا نتفق مع نظرية النظام 
العالمى بالمعنى المتعارف عليه للمصطلح ٠‏ وذلك أولاً . بسيب الجانب الاقتصادى منها 
(1985 ,ع ماعع ا 300 1021505!) ونحن لسنا متشائمين إزاء احتمال قدرتنا على 
إنجاز عمل نظرى له ة قيمته عن العالم ككلء فإننا نرى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا 
أن ندرك تماما أن معظم علم الاجتماع التقليدى الذى تطور منذ الربع الأول من القرن 
المشووق طل امير لوضنع فكرة الأمن القومى المتماسكة والمعزولة ثقافيًا فى أطر 
مؤسساتية عالمية فى المرحلة الأساسية من علم الاجتماع "الكلاسيكى' (,506©/]501] 
 )83‏ . ومن الغريب أن الجانب العالمى من تلك الظاهرة لم يلق إلا القليل من 
الاهتمام (1980 ,/علاع/ا) . 

العوللة وهيكلة العالم 


تعد المناقشة الحالية استمرارا لجهودنا السالفة لوضع موضوع العولمة فى إطار 
نظريء وهى مهمة ازدادت صعويتها على أثر الأحداث التى طرأت على كل من الصين 
والاتحاد السوقيتى وأوربا والتى فاجات كل الآراء التقليدية المتعلقة بالنظام العالمى . 
وفي الوقت نفسه فإن هذه الأحداث والظروف التى نجمت عنها جعلت الجهد التحليلى 
أمر عاجلاً . فقد دخلنا مرحلة تبدو لنا فى عام ١99٠0‏ كمرحلة شك عالمى كيرى لدرجة 
أن نفس فكرة الشك تعد بأن توضع قى إطار مؤسساتى على مستوى عالمى . بعبارة 
أخرى » هناك صلة غريية بين فكرتى ما بعد الحداثة وما بعد الحديث و الزلازل 
الجغرافية السياسية التى مررنا (نحن بمعناها العالمى) بها فى السنوات الأخيرة . 

ونحن فى حاجة إلى توسيع مفهومنا عن ” السياسة العالمية' بحيث نيسر النقاش 
المنظم للعلاقة بين السياسة بمعناها الضيق نسبيًا والتساؤلات العريضة عن "المعنى' 
والتى لا سبيل لفهمها إلا بتقفسيرات حساسة وواسعة النطاق تجريبيًا للحالة الإنسانية 
العالمية ككل . ونرى على وجه التحديد أن ما يطلق عليه اسم السياسة العالمية قد تركز 
فى القرن العشرين على قضية رد الفعل إرَاء الحداثة التى تبلورت بعض جوانيها 
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ياشكا ودوليًا كمقياس 'للحضارة" (1984 ,6070) فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين فى إشارة خاصة إلى ضم المجتمعات غير الأوربية (الآسيوية بصفة 
خاصة) ضمن المجتمع الدولى' للمركزية الأوربية (1984 ,3]500ل/الا 300 أانا8) . 

تشكل الشيوعية و"الرأسمالية الديمقراطية" نمطين تبادليين لقيول الحداثة 
(1964 ,0315005) - ولو أن اليعض قد يقول الآن إن الانحسار المفاجئ الأخير 
للشيوعية قد يعزى فى جزء منه إلى "سعيها للحفاظ على سلامة النظام بعد الحديث" 
)٠03:5005, 1967: 484-5(‏ باستحضار "الاشتراكية" كمحور لسلسلة من "الإيماءات 
الخفية الرامية للتصالح ... مع كل من الماضى والمستقبل”" (484 :1967 ,20)58:5025 . 
ومن ناحية أخرى فالفاشية والفاشية المحدثة قد أوليتا اهتمامهما المباشر فى الآونة 
الآخيرة إلى تجاوز مشكلات الحداثة أو حلها وذلك على الرغم من مزاعمهما السابق عن 
إقامة 'نظم مجتمعية ودولية جديدة (كما كان الحال بالنسبة لقوتى المحور فى الحرب 
العالمية الثانية ألمانيا واليايان) . ونادرا ما اعتبرت السياسة العالمية للنقاش العالمى 
حول الحداثة ذا صلة بالنسية للأخيرتين ؛ ومع ذلك فمن الواضح أن "الإحساس 
بالماضى لدى القوى الكبرى المتحارية فى الحرب العالمية الأولى يكشف عن تناقض 
واضح بين السمة المؤقتة لدول كل من النظامين التحالفيين والأسبابٍ الأساسية للكراهية 
وبسوء الفهم' (277 :1983 ,6)1»!) بينما كانت الدول التى اعتيرها زعماؤها محرومة 
نينا -.وادروها ألاقا والبانان'- :ترك اعتبامها على سوا حهة مشكلة الهدانة فى 
الناحيتين السياسية والعسكرية''' . وربما كانت الحرب الباردة التى بدأت بعد هزيمة 
الفاشية تمثل مقاطعة وتجميدا حِرئيًا للسياسة الثقافية العالمية للحداثة وأنه فى ظل 
احتمالات انتهاء المحتملة للحرب الباردة قد تستاتف هذه السياسة فى موقف يتسم 
بدرجة أكبر كثيرا من التعقيد العالمى - فى السياقات المتداخلة للعوللة المكثفة ولفة 
خطاب ما بعد الحداثة و"الصحوة العرقية" (1981 ,510115) التى قد تعد فى حد ذاتها 
أحد جوانب المرحلة المعاصرة من العولمة (1984 ,6561© ا) . 

وأية محاولة لوضع إطار نظرى للمجال العام للعولمة لابد أن يمهد الطريق لمناقشة 
نمطية لسياسة الحالة الإنسانية العامة وذلك يبمحاولة الإشارة إلى بنية أى تناول قابل 
للتطبيق لشكل العالم ككل ومعناه' . ونرى من جانبنا أن هذه مسالة عاجلة لأن معظم 
التقاش المعاصر عن الساحة العالمية يديره مفسرون يعملون تحت مظلة “الدراسات 
الثقافية" ويقليل من الاهتمام بقضية التعقيد العالمى والعشوائية البنائية فيما عدا 
العبارات المتكررة عن "الرأسمالية المتآخرة" أو بروز "الشركات المتعددة الجنسيات" . 
وليس معنى هذا أن العامل الاقتصادى ليست له أهمية ولا أن الجانب النصى 
(أو "القوة والمعرفة") من "النظام العالمي' نو أهمية ثانوية . بل إننا نؤكد أن كلا من 
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اقتصاديات الساحة العالمية وثقافتها ينبغى ربطها تحليليًا بالسمات البنيوية والفعلية 
العامة للنظام العالمى . 


إننا نعتقد أن ما بسمى عولمة يمكن فهمه بأفضل صورة بأنه يشير إلى مشكلة 
الشكل التى يصيح العالم من زاويتها "موحد" ولكن دون أن يندمج بصورة وظيفية 
ساذجة (1985 ,1100طن) 200 500601509]). يعبارة أخرى فالعولمة كموضوع هى 
مدخل فكرى لمشكلة النظام العالمى بأشمل معانيه؛, ولكنها مع ذلك مدخل ليست له 
وبسيلة إدراكية دون مناقشة مستفيضة للمسائل التاريخية والمقارنة. كما أنها ظاهرة 
تتطلب ما يعرف عادة بالتناول المتعدد الأفرع العلمية. وقد تم تناول المجال العام 
لدراسة العالم ككل من خلال مبحت العلاقات الدولية (أو الدراسات الدولية). وقد تعزز 
هذا المبحث (الذى يعد مبحدًا فرعيًا من العلوم السياسية) فى أثناء بعض مراحل عملية 
العولمة الكلية ويعاد تكوينه حاليًا بالإشارة إلى التطورات التى طرأت على سائر 
المجالات العلمية ومنها الدراسات الإنسانية (1989 ,150أم5583 300 06/1320 67(ا) . 
والحقيقة أن أول نشاط مركز لدراسة العالم ككل من جانب علماء الاجتماع فى 
الستينيات (تمت مناقشة هذه النقطة فى 1968 ,805086]/1501 300 11]أ6/ا) كان من 
زاوية فكرة “علم اجتماع العلاقات الدولية'. ولا شك أن غالبية علماء الاجتماع إلى يومنا 
هذا يتناولون المسائل 'فوق المجتمعية” من منظور “العلاقات الدولية"' (وتنويعات منها من 
قبيل العلاقات عير القومية والعلاقات غير الحكومية والعلاقات فوق القومية والسياسة 
العالمية وغير ذلك) . إلا أن هذا الاتجاه آخذ فى الانحسار مع تصاعد التساؤلات حول 
ما يسميه مايكل مان (1986 ,1/3015 ا©1/1613) التصور المركزى للمجتمع. وهناك 
محاولات لإيجاد ميحث حديد لدراسة العالم ككل بما فى ذلك "النظام العالمى' المعاصر 
(86106507,1980). إلا أننا نرى أننا لسنا فى حاجة إلى مبحث حديد لكى تدرس 
العالم ككل؛ بل إن النظرية الاجتماعية بأوسع معانيها - أى كمنظور يمتد عبر العلوم 
الاجتماعية والدراسات الإنسانية (1 :1987 ,/]ع50نا1 300 3100605) بل عبر العلوم 
الطبيعية أيضًا - ينبغى أن يعاد توجيهها وتوسيع نطاقها بحيث تجعل من اهتمامها 
"بالعالم” تؤيليًا محوريًا وبحيث تحصر البحث التجريبى والتاريخى المقارن فى نفس 
الاتجاه . 

ومما لا شك فيه أن هناك محاولات عديدة فى تاريخ النظرية الاجتماعية للتحرك 
فى هذا الاتجاه , إلا أن بنية عملية العولمة نقسها قد أعاقت هذه الجهود عن الانطلاق 
فى خطة بحث ناضجة (19903 ,11066]150107): وخاصة إيان فترة الانطلاق الكبيرى 
للعولة نفسها أى من ١88-‏ إلى ١1955‏ . ولما كان الحال كذلك. فإنه يؤدى بنا إلى وضع 
يصبح فيه بذل الجهد لوضع نظرية اجتماعية عالمية يعدو مجرد أمر تتطلبه شفافية 
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العمليات التى تحيل العالم المعاصر ككل إلى كيان واحد (,19878 ,800611500 
9) بل إن جهودنا فى هذا الصدد تعد حيوية للقهم التجريبى للأسس التى تقو 
عليها مادة النسقية والتعددية التسقية المعاصرة. وهناك كم هائل من المناقشات ظهر 
فى السنوات الأخيرة عن المرونة الذاتية والحالة النظرية الحيوية وما شايه ذلك؛ إلا أن 

معظم هذه المناقشات كان أبعد ما يكون عن مناقشة العالم الواقعى بالمعنى المزدوج 
للواقع اليومى المعاصر الوضع العالمى الراهن. بعبارة أخرى فإن النظرية الاجتماعية 
الرائجة تفضل المجرد و"المحلى” من منظور عالمى ميسط على تجاهل الأسس العالمية 
والحضارية للنظرية الاجتماعية الغريية نفسها. (وكما سنرى فالتفرقة بين العالمى 
والمحلى تزداد تعقيدا وإشكالية لدرجة أننا ينبغى أن نتحدث الآن بمصطلحات من قبيل 
"وضع عالم الحياة فى إطار مؤسسى عالمى” و"إضقاء الطابع المحلى على العالمية".) 

وفي النصف الثانى من الثمانينيات أصبحت "العولمة' (ومرادقها "التدويل) 
مصطلحًا شائعًا فى النوائر الثقافية والتجارية والإعلامية وغيرها فى عملية تكتسب 
عددًا من المعانى وبدرجات متفاوتة من الدقة. وكان هذا مصدرًا للإحباط ولكنه لا يدعو 
بالضرورة إلى المفاجأة أو القلق بالنسبة لمن كانوا يسعون منذ عقود لإيجاد تعريف 
صارم نسييًا للعولمة باعتبارها جزءًا من محاولة للتوافق مع الجوانب الرئيسية 'للمعنى 
والتغيير" المعاصرين (1978 ,0061500). ومع ذلك فقد ظهر العديد من التحليلات 
والأبحاث حول الفكرة العامة للعولة وإن لم يكن دائمًا حول مقهومها القعلى . وستحاول 
فى مقالنا هذا أن نستعين ببعض من القضايا الأشد الحاحًا فى هذا المجال ولكن دون 
إجراء مسح عام لها أو تقويم لمختلف المواقف إزاء قيام النظام العالمى المعحاصر 
والمجتمع العالمى والكيان العالمى أو أى مما يختاره البعض اسما لعالم أواخر القرن 
العكدوين ككل؟ مل قوطي الموضدوعات القطلئلية والتاريخية الميفلة سما : 

إننا نتعامل مع العولمة كظاهرة حديثة نسبيًا . ونرى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بينها 
وبين الحداثة والتحديث وما بعد الحداثة وما بعد التحديث (إذا كان للموتيفتين 
الأخيرتين أية قوة تحليلية) . وليكن واضحًا أنه يمحاولة تيرير الافتراض الذى أقدمه 
وهو اق العمل فى إطار خط :العولة ينيف أن يقتصسس على اللاضنى!القريت سينا ٠‏ وثرى 
أن مفهوم العولمة فى حد ذاته ينطبق على سلسلة خاصة من التطورات المتعلقة بالبنية 
الملموسة للعالم ككل. ومصطلح أبنية” 50010111131109 قد تم اختياره بطريقة محسوية . 
ومع أننا سنتناول بعض جوانب مغامرة جيدنز على "الساحة العالمية قإننا لا نستطيع 
نحيط فى هذا المقال بالمشكلات العامة الناجمة عن مفهوم | البنية (008©0,1989©) . 
ولن نزيد عن القول بأن مفهوم البنية لو كان مفيدًا لنا ُكلنلنا فى العقود القادمة فلايد 
من نقله من سياقه شبه الفلسفى وانغلاقه على لغات الخطاب الثابتة عن الذاتية 
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والموضوعية والقرد والمجتمع والطوعية والحتمية وما إلى ذلك (1988 ,/©8105) . كما 
ينبغى ربطه مباشرة بالعالم الذى نحيا فيه وأن يسهم قى فهم صورة النظام العالمى . 
ولابد من تركيزه على إنتاج "العالم وتكائره ياعتباره أيرز ينية فى عصرنا 
(65 :1978 ,0010أنالا!) . ونفس الشىء ينطبق على إشكالية القوة الثقافية التى 
وضعتها مارجريت آرشر مؤخرًا (1988) فى إطار نظرى . 
إن التاريخ الإنسانى مزدحم بالأقكار عن البنية الفيزيقية للعالم وجغرافيته وموقعه 
الكونى ومكانته الروحية والعلمانية (1971 ,1//3037)؛ وقد نشأت الحركات والتنظيمات 
المهتمة بتنميط العالم ككل أو توحيده منذ ألفى عام على الأقل؛ وهناك أفكار عن الصلة 
بين العالمى والخاص كانت محورية بالنسبة لكل الحضارات الكبرى . وحتى ما عرف 
مؤخرا باسم "السلسلة العالمية-المحلية" أو "السلسلة المحلية-العالمية” كان قد طرح منذ 
القرن الثانى قبل الميلاد حين كتب يوليبيوس فى كتابه التاريخ خ العام ما يلى فى إشارة 
إلى نشأة الإمبراطورية الرومانية : «فيما مضى لم يكن للأشياء التى حدثت فى العالم 
صلة بيعضها البعض ... أما منذ ذلك الوقت فإن كل الأحداث مترابطة فى حزمة 
واحدة» (121 :1971 ,7016000" . ومع ذلك فالنقاط المهمة هى أنه لم يتم التفكير 
واقعيًا فى أن "البشرية تتجه بسرعة نحو التحول ماديا إلى مجتمع واحد' إلا قى العصور 
الحديثة نسبيًا (331 :1906 ,10680056]) ولم تتحدث أعداد كبيرة من الناس فى 
مختلف بقاع العالم عن مشكلة "تنظيم' العالم ككل إلا فى فترة حديثة نسبيًا . وهذه 
المشكلة المتعلقة بتنميط العالم - بما فى ذلك مقاومة العالمية - هى التى نسعى لتركيز 
مفهوم موضوع العولة عليها . 
كان من الممكن للعالم ككل أن يصبح هو الواقع الذى هو عليه الآن وعبر مسارات 
غير تلك التى اتخذت (1989 ,]©0610 ا) . وكان يمكن للعالم أن يتحول من حيث المبداً 
إلى "نسق واحد” (1966 ,1/100:6) من خلال الهيمنة الامبريالية لدولة واحدة أى 'تحالف 
كبير" بين أسرتين حاكمتين أو دولتين أو أكثر , أو بانتصار "البروليتاريا العالمية » أو 
بالانتتصار العالمى لأحد أشكال الدين المنظم.ء أو بتبلور "الروح العالمية' » أو تمخض 
النزعة القومية عن مثال "التجارة الحرة" ٠‏ أو بنجاح الحركة الفدرالية العالمية » أو 
بانتصار إحدى الشركات التجارية على مستوى العالم؛ أى بطرق أخرى . وقد سادت 
بعض هذه السيل فى بعض اللحظات من تاريخ العالم . وبالتواقق تحليليًا مع الظرف 
المعاصر غلينا أن نقر بأن يعض هذه الاحتمالات يتساوى فى القدم مع تاريخ العالم 
نفسه بأى معنى من معانى هذه العبارة وأسهم قى نشأة العالم الواحد فى أواخر القرن 
العشرين. كمأ أن معظم تاريخ العالم يمكن اعتباره سلاسل منتابعة من صيغة مصغرة 
من العولمة . بمعنى أن قيام الامبراطورية التاريخية مثلاً كان يشتمل على توحيد أقاليم 
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وكيانات اجتماعية كانت منعزلة من قبل. كما كانت هناك تحولات فى الاتجاه المضاد: 
كما هو الحال فى تفكك أوريا فى العصور الوسطى ء ولو أن نشأة الدولة الإقليمية 
ساعد على دفع الإمبريالية قدما ومعها تصورات عن العالم ككل . 

على أية حال فليس ثم احتمال ساد بصورة أكثر استمرارية من غيره فى زعمنا . 
ربما كانت هناك فترات فى تاريخ العالم كان أحد الاحتمالات فيها يمثل "قوة عولمة” 
بدرجة أكبر من غيره - وهى ما لابد أن يمثل جانبا حيويا من مناقشة العوللة بصورتها 
التاريخية الطويلة - إلا أننا ياعتبارنا أهل العالم لم نتتحرك نحو الظرف الإنسانى 
العالمى الراهن على أحد هذه المسارات أو ولى على شريحة صغيرة منها . ومع ذلك ففى 
المناخ الراهن من "العالمية” هناك ميل قوى لدى البعض للتأاكيد على أن العالم الواحد 
فى عصرنا يمكن تفسيره من ناحية عملية بعينها أو عامل واحد بعينه - كالتغريب" 
أى "الإمبريالية' أى "الحضارة" بمعناها الدينامى . والحقيقة أن مشكلة العالمية - كما 
أشرنا - فى موضع آخر (19900 ,1006/1508) يحتمل أن تصبح أساسا لصراعات 
إيديولوجية وتحليلية فى القرن الحادى والعشرين!؟ . 

وإذا كنا نختلف مع الرأى القائل بأن المنظرين الاجتماعيين ينبغى أن يلتزموا 
الحيدة فى هذا الصدد وفى غيرهء فإننا نلتزم بالرأى الذى يرى أن الموقف الأخلاقى 
للمرء ينبغى أن يأخذ جانب الواقعية. قلا مصلحة للمرء فى السعى لوضع خارطة لهذا 
المجال أى لغيره من مجالات الحالة الإنسانية . بعبارة أخرى فإتنا نرى أن الفهم المنظم 
للبنية الكبرى للنظام العالمى يعتبر جوهريًا بالنسبة لقابلية أى من أشكال النظرية 
المعاصرة للتطبيقء وأن مثل هذا الفهم لابد أن تتضمن فصلا تحليليا للعوامل التى 
تساعد على التحول إلى عالم واحد - كانتشار الرأسمالية والامبريالية الفربية وتطور 
نظام إعلامى عالمى - عن تيمة بنية القوة العامة والعالمية (أى الثقافة) . وإذا كانت 
الصلة التجريبية بين مجموعتى القضايا على درجة كبيرة من الأهمية (والتعقيد بالطبع) 
فإن دمجهما يؤدى بنا إلى كل أنوا ع المصاعب ويحد من قدرتنا على التوافق مع 
المصطلحات الأساسية والمتغيرة للنظام العالمى المعاصر . 

وهكذا فلايد من العودة إلى مسالة النمط الفعلى للحركات الأخيرة والمعاصرة فى 
اتجاه الاعتماد العالمى المتيادل والوعى العالمى . ويطرح المسألة الأساسية يهذه الطريقة 
تواجهنا على الفور تلك القضية الحيوية المتعلقة بالفترة التى أصبحت الحركة نحو 
العالم كنسق موحد فيها أكثر جمودا أو أقل . وإذا فكرنا فى تاريخ العالم باعتباره 
بتكون منذ حقب مديدة من موضوعية عدد من الحضارات المختلفة القائمة يدرجات 


متفاوتة من العزلة فيما بينها . نجد أن مهمتنا الآن هى أن نفكر قى السيل التى 
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"انتقل” بها العالم من كونه "فى حد ذاته" إلى مشكلة إمكانية كونه قائمًا "لذاته"” . ولكن 
قبل الدخول مياشرة فى هذه القضية الحيوية لابد أن نتطرق إلى بعض النقاط التحليلية 
الأساسية . وذلك من خلال أحدث ما قاله جيدنز (255-93 :1987 ,6100605) عن 
"الدول القومية فى نظام الدولة العالمية' . 

إن جيدنر يرى أن «نمو سيادة الدولة الحديثة كان يعتمد منذ نشأتها الأولى على 
مجموعة من العلاقات بين الدول» (263 :1987 ,6100605). ولمزيد من الإيضاح فهو 
يرى أن حقية إبرام المعاهدات فى أعقاب الحرب العالمية الأولى «كانت أول نقطة نشاً 
عندها نسق مرن من الدول القومية على مستوى العالم» (256 :1987 ,6100685) . 
ونحن نتفق تمامًا مع كل من التاكيد على أهمية ما بعد الحرب العالمية الأولى وزعم 
جيدنز بأنه : «لى ظهر نمط جديد وشديد الخطر من الحروب فى ذلك الوقت لظهر معه 
نفط جديد من السلقم» (6100675,1987:256) .. ويضورة عامة. إن رأئ جيدنز بان 
تطور الدولة الحديثة كان يتم على ضوء معايير تزداد عالمية وتتعلق بسيادتها » يعد على 
درجة من الأهمية والأصالة . ولكنه فى الوقت نفسه يميل إلى دمج قضية فرض 
التحافن على الدولة (بالعتن الهدجلى) -وهويها شيميه حيدنز “البعد'العادى اللنولة 
القومية” (264 :1987 ,6100605) - وقضية العلاقات بين الدول . 

ونرى من جانينا أنه من الأهمية يمكان أن نميز من ناحية بين انتشار التوقعات 
فيما يتعلق بالشرعية الخارجية ونمط فصل الدولة» ومن ناحية أخرى تطور معايير 
تنظيمية خاصة بالعلاقات بين الدول؛ وفى حين أننا نعترف بأن قضية قوى الدولة 
وحدودها ترتبط تجريبيًا ببنية العلاقات بين الدول؛ وبأتها تتضمن محورا مهما للعولة, 
فقد لفتنا درديريان (1989 ,06130 0©1] 30765ل) مؤخرا إلى أحد الجوانب المهمة 
من تلك المسالة بإشارته إلى قرب الإعلان الرسمى لحقوق الإنسان بأن السيادة تكمن 
فى الدولة من إعلان جيريمى بنثام فى نفس عام ١785‏ بأنه كانت هناك حاجة لعالم 
جديد - أى 'دولى' - وهو ما «يعبر عن فرع القانون الذى يندرج تحت اسم قانون 
الدول"» (326 :1948 ,«مهطامع8) . 

وهكذا فمما لا شك فيه أن القضيتين اللتين نركز عليهما من خلال تحليل جيدنز 
متداخلتان وستظلان كذلك . فى حين أنه من المهم أن نبقى على كل منهما بمعزل عن 
الأخرى تحليليًا حتى نتمكن من تقويم التنوع فى طبيعة الصلات التجريبية بينهما . 
موجز القول إن مشكلة الصدفة الناجمة عن سيادة الدولة وتطور قواعد العلاقات بين 
الوحدات ذات السيادة ليست هى نفس قضية تيلور وانتشار تصورات عن نظام الدولة 
القومية (1979 ,501111) .ولا هى تشبيه نمو وانتشار تصورات عن شكل المجتمع 
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الدولى” ومعناه (1984 ,60070) . والمجموعة الأخرى من القضايا على "مستوى” 
يختلف عن ذلك الذى يتناوله جيدنز . 

والسيب الأساسى لتأكيدنا على هذه المسالة هو أنها تقدم مدخلا آننًا لما تعتيره 
أشد المشكلات العامة الحاحا فى التناول المعاصر للعولمة . ويعد تحليل جيدنئز تمونحا 
جيدًا لمحاولة التحرك صوب الحالة العالمية عن طريق الاهتمامات التقليدية للنظرية 
الاجتماعية . وإذا كنا نسلم بن اهتمامه ينصب فى المقام الأول على الحديث عن الدولة 
القومية الحديثة والعنف الداخلى والخارجى الذى ارتبط بنموهاء تظل هناك حقيقة 
فحواها أنه على الرغم من كل ما ذكره جيدنز عن القضايا العالمية فى نهاية تحليله فإنه 
مقيد بضرورة وضع "النسق العالمى الراهن" فى بؤرة حديثه عن “نسق الدولة العالمية" 
(276-7 :1987 ,3100605) . ومع أنه قى النهاية يفصل بمصطلحات تحليلية بين 
نسق الدولة القومية (بالفموض الذى أشرنا إليه) باعتباره الجانب السياسى من النسق 
العالمى وبين 'نسق المعلومات العالمى" (باعتباره ينتمى 'لنظم رمزية وأنماط خطابية") 
وبين "الاقتصاد الرأسمالى العالمى' (يوصفه البعد الاقتصادى من النسق العالمى) 
و"النظام العسكرى العالمي" (باعتباره يتعلق بالقانون وأنماط العقوية') - بحذى ما 
تيقى من توجهات الستينيات 10 ,150 300 (1أعل!) ويحذى موقف 
يارسونى عام . وينتهى جيدنز بوضع خارطة" لما يتردد فى تسميته بالنسق العالمى » 
وهو نسق يرتكز على وصفه لنشأة نسق الدولة الحديثة . 

إن "وضع خارطة” للعالم اجتماعيا وعلميًا يعد بالطيع أمرا شائعًا بعد أن تبلور 
من ناحية فى الستينيات مع انتشار مفاهيم تتعلق بوجود العالم الثالث . واستقطب 
العالمين الأول (الليبرالى الرأسمالى) والثانى ( (الشيوعى الصناعى النامى) من ناحية 
أخرى . ومنذ تلك الحقبة - وهى بداية المرحلة الراهنة من عولمة أواخر القرن العشرين - 
انتشر عدد كبير من الخرائط المختلفة للنسق العالمى للمجتمعات القومية . وكانت فى 
الحقيقة خرائط إيديولوجية متصارعة أو "علمية” لدرجة يمكن القول معها إن لغة خطاب 
وضع الخرائط يعد عنصرا حيويًا بالنسبة للثقافة السياسية العالمية » وهى عنصر يدمج 
الجغرافيا (كما فى استخدام مصطلحات الشمال - الجنوبٍ والشرق - الغرب) مع الأنماط 
السياسية والاقتصادية والثقافية لوضع الدول على الخريطة العالمية الدولية . وقد تمخض 
معظم هذا الجهد عن إنجاز جليل يتمثل فى نقاش مطول عن ثقافات ت العوالم الثلاثة مثلاً 
فى كتاب جالتونج 9لاأاة © 0837ل بعتوان 07/45ل/ا/ا 77/6 116 (العوالم الحقيقية) 
وكتاب ورسلى (1984 رلاع!5:ولالا ,6]ع2) . ونوعية الأعمال التى تذكرنا بالصراعات 
وفترات الانقطاع الكبيرى فى العالم ككل تعد ترياقًا موا من متشيرمون خبالن] 
بمصطلحات "القرية العالمية' لعالم واحد . ومع ذلك فلا سبيل لإنكار أن العالم قد توحد 
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بدرجة أكبر كثيرا مما كان عليه فى الخمسينيات مثلاً ؛ لذا فالمسالة الحيوية تظل هى 
النمط أو البنية الأساسية التى حدث هذا التحول من ناحيتها . والقول بأن هذا النمط 
فرض على بعض مناطق العالم يعد مسألة حيوية بالطبع , ولكن إلى أن تتبلور مسالة 
النمط (أو البنية) بصورة كافية , فإن قدرتنا على فهم ديناميات العالم ككل ستظل 
محدودة للغاية . 
نمط المرحلة الدنيا من العولمة 

إن ما نطرحه هنا هو ما ننادى به وندافع عنه كنمط أدنى من العولمة. وهذا النمط 
لا يضع تأكيدات كبرى عن العوامل الأساسية والآليات الكبرى وغير ذلكء. بل يشير إلى 
التوجهات القسرية الكبرى التى ظلت تعمل فى التاريخ الحديث نسييا فيما يتعلق 
بالنسق العالمى ودمج العالم فى عصرنا . 

وكما أشرنا من قبل , قإن من أشد المهام إلحاحًا فى هذا الصدد مواجهة قضية 
البروز المؤكد للدولة القومية الموحدة - أو المجتمع القومى - منذ حوالى أواسط القرن 
الثامن عشرء وفى الوقت نفسه الاعتراف بتفردها التاريخى أو بالأحرى شذنوذها 
(1986 ,11600/©1). ويذلك فالدولة القومية المتجانسة - والتجانس هنا بمعنى التجانس 
ثقافيا (1983 ,6070615017) - هى بناء من نمط خاص من أنماط الحياة. والقول بأننا 
نحن أنفسنا خاضعون لقيودها لا يعنى حتمية تقبلها لأغراض تحليلية باعتبارها نقطة 
الانطلاق لتحليل العالم وفهمه. لذا فإننا نرى أن المجتمعات القومية ينيغى اعتبار أتها 
تمثل نقطة مرجعية عامة واحدة لتحليل الحالة الإنسانية العالمية. وأن علينا أن ندرك أن 
انتشار المجتمع القومى فى القرن العشرين يعد أحد جوانب العولمة (,806©6]1501] 
9) - أى أن انتشار فكرة المجتمع القومى كأحد أنماط من التزعة المجتمعية 
المؤسساتية (1989 ,]6776© ) كان ضروريًا لتسارع العولمة الذى بدأ منذ مائة عام . 
كما عرضنا بصورة محددة (19900 ,1989 ,198/73 ,508261500) أن العنصرين 
الأساسيين الآخرين من العولة إلى جانب المجتمعات القومية ونسق العلاقات الدولية 
هما مفهوما الفرد والإنسان. وقد حدثت العولمة فى القرون الأخيرة من زاوية تغير 
العلاقات بين "هذه النقاط المرجعية و"تحديثها” . 

بأخذ هذه النقاط فى الاعتبار نقول إن الطريق التاريخى الزمنى للحالة الراهنة 
التى تتسم بدرجة عالية من الكثافة والتعقيد العالميين يمكن وصفه كما يلى : 

المرحلة الأولى : وهى ال مرحلة الجنينية واستمرت فى أوريا منذ أوائل القرن 
الخامس عشر وحتى أواسط الثامن عشر . وقد شهدت النمو الأولى للجماعات القومية 
وتقلص النسق "عبر القومى' الوسيطء وإبراز مفاهيم الفرد وظهور أفكار عن الإنسانية, 
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ونظرية مركزية الشمس بالنسبة للعالم ونشأة الجغرافيا الحديثة . وانتشار التقويم 
الجريجورى . 

اللوفلة القائية دوع ارط الأوانة اتوت عقن اأوريا مصيفة استائيية ينه 
أواسط القرن الثامن عشر وحتى السبعينيات منه . وتتسم بالتحول الجذرى نحو فكرة 
الدولة المتجانسة الموحدة ٠‏ وتبلور مفاهيم عن العلاقات الدولية الشكلية ووضع مقاييس 
للأقراد كمواطنين ونشأة تصور أوضح عن الإنسان , والزيادة الهائلة فى عدد المؤسسات 
والهيئات المختصة بالنظم والاتصال الدولى وعبر القومى . وظهور مشكلة "قبول” 
المجتمعات غير الأوربية فى "المجتمع الدولى' ٠‏ وطرح قضية النزعتين القومية والدولية . 

المرحلة الثالثة : وهى مرحلة الانطلاق واستمرت من سيعينيات القرن الثامن عشر 
وحتى أواسط عشرينيات القرن العشرين . وتميزت بظهور مفاهيم عالمية عن “الصورة 
المثلى' لمجتمع دولى 'مقبول" . وطرح أفكار عن الهويتين القومية والفردية . وضم بعض 
المجتمعات غير الأوربية إلى "المجتمع الدولى' » وظهور الصيغة الدولية ومحاولة تطبيق 
أفكان عن الأسسافة توويادة مناظة فى عون العاط التسيال العال وموعتتها مونم 
صور التنافس العالمى - كالألعاب الأولبية وجائزة نويل وتطبيق التوقيت العالمى 
والانتشار شبه العالمى للتقويم الجريجورى . والحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة 
الأمم . 

ال مرحلة الرابعة : وهى مرحلة الصراع على الهيمنة واستمرت من أوائل عشرينيات 
القرن العشرين وحتى أواسط الستينيات منه . ومن ملامحها نشوب الجدل حول 
المصطلحات الهشة لعملية العولمة والتى ظهرت فى أواخر مرحلة الانطلاق » ونشوب 
صراعات دولية حول أساليب الحياة: والجدل حول طبيعة الإنسانية ومستقيلها بعد 
هون الفكيلة الدرية + وكنشين: الأهم اللتكدة : 

المرحلة الخامسة : وهى مرحلة الشك ويدأت فى الستينيات واتجهت نحو التأزم 
فى أوائل تسعينيات القرن العشرين. ومن سماتها ضضم العالم الثالث وارتفاع درجة 
الوعى العالمى فى أواخر الستينيات: والهبوط على سطح القمر , ويروز قيم "ما يعد 
المادية', ونهاية الحرب الباردة وانتشار الأسلحة النووية. وتزايد عدد المؤفسسات 
والحركات الدولية بصورة كبيرة: وتزايد مواجهة المجتمعات لمشكلات التعددية الثقافية 
والتعددية العرقية . وتزايد تعقيد مفاهيم الفردية بسيب الاعتبارات النوعية والعرقية 
والعنصرية ٠‏ وبسيولة الحقوق المدنية والنظام الدولى ٠‏ ونهاية الثنائية القطبية ٠‏ وتزايد 
الاهتساع بالإتسائية كقفاعة توعية ‏ والاقتماء بالمحتضم المبنى الكالى والمؤاطة العامة 
واتدماج النظام الإعلامى العالمى . 
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وكما سبقت الإشارة فإن هذه صورة هيكلية تتضمن الكثير من التفاصيل عن 
تغير العلاقات بين العناصر الأريعة الأساسية والاستقلالية النسبية لكل منها. ومن 
الواضح أن أحد أهم التساؤلات التجريبية ما يتعلق بيمدى قدرة نمط العولمة الذى رسخ 
فى الفترة ( )١1955- ١14-‏ على الصمود فى العقود التالية. ومن الناحية النظرية هناك 
احتياجات عديدة ينبغى تلبيتها لإيضاح السيل التى تلعب من خلالها ردود الأفعال 
الانتقائية من جانب الأطراف القاعلة الجماعية ذات الصلة - وأيرزها المجتمعات - 
تجاه العولمة دور حيويًا فى صنع عالم واحد (19875 ,220)80681500 . وهناك 
أشكال مختلفة ودرجات متفاوتة للمشاركة المجتمعية فى عملية العولة تضفى اختلاقا 
كبيرً على نمطها المحدد . وعلى أية حال فإن النقطة الرئيسية فى رأينا هى أن هناك 
اسكفاذ9 عناما ونقطعا” لعياية العولة الى فصل تصبورة ميستولة في | العملنات 
المجتمعية وسائر العمليات الاجتماعية الثقافية التى درست دراسة تقليدية7 2 . ولا يعد 
النسق العالمى محصلة لعمليات ترجع لأصل مجتمعي بينى فى الأساس (,1513/10أنا| 
2 أو لنمى نسق ما بين الدول. فصنعه أكثر تعقيدًا وثرا ثقافنًا من ذلك. 
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هوامش 


)١(‏ يلاحظ أنه فى الحديث عن الشيوعية كفرع راديكالى من الحركات 'الإصلاحية” الكيرى فى تاريخ 
الغرب يعد الوسيط - أى الاشتراكية - يقول تالكوت يارسنز قى عام 19315 : «يمكن التنيؤ بأن الشيوعية 
ستتطور يدينامياتها الداخلية الخاصة فى اتجاه استعادة الديمقراطية السياسية» ( :1964 ,53,5005 
396-7) . ومن ناحية أخرى ٠‏ يؤكد يارسنز أن دولية الشيوعية أسهمت فى النظام العالمى إسهامًا عظيمًا ‏ 

(؟) بشير إنجلهارت (33 :1990 ,15016211 00310]) فى تحليله التجريبى للثقافة فى المحتمعات 
الصناعية المتقدمة إلى أن : «شعوب قوى المحور الثلاث. ألمانيا واليابان وإيطاليا. كانت أقل إنجارًا فى مجال 
إشباع متطلبات الحياة. وكان نزع المصداقية عن نظمها السياسية والاجتماعية الذى صاحب هزيمتها فى 
الحرب العالمية الثانية ريما ترك ترانًا من التشاؤم فى أن تغيراتها الاجتماعية اللاحقة ونجاحها الاقتصادى لم 

(25 أدين بالمراحل الدقيقة للسلسلة المحلية-العالمية" ى"السلسلة العالمية-المحلية” لألجر أ18/16 0130 
ععوام. 

(؛:) ترى فى هذا الصدد أن صور النظام العالمى تعد محورية بالنسبة للثقاقة العالمية باعتبارها ردود 
أقعال للعالمية (1990 ,500/ع506). 

(©) نتناول تعاظم أهمية الجركات العالمية فى كتاب رويرتسن (19908 ,1989 ,1501 85006). 

١‏ نرى أيضًا أن العوللة يمكن تحليلها على مستوى أعلى من التعميم من زاوية المؤفسساتية العالمية 
للعلاقة بين العالمى والمحلى (انظر 1989 ,19873 ,60686]015008]) . ونحاول بطريقة تختلف عن موقف 
بيرجسن فى مقاله ضمن هذا الكتاب أن نقلب نظرية الأنساق العالمية "على رأسها" بالتاكيد على الثقافة فى 
صنع النسق العالمى : 
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.اعمأ ا كانه لا العلا .00(أو/أوع !ا 300 2/5ه0/! أه دعاماءم8 186 (1948) .ل رمقطامع8 


10 اهل المأ عطا مم2! أأتنطة عط1 :لزوها01060 م1 لمذامولنقأنانانا ممع “' (1980) .8 ,معوعوء8 
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. بزأ 5001 أ3م0 1١13/1‏ أ0 00ز5مدملاع ع7 (1984) (ذلع الم ,موكلولك/ لصن ال ,اأن8 
ك5ع2 مم13 :لا 


موذأناأا005) عذا 300 د5مع100© زموطاممق :ممع 1 100أهانااءن 5 (1989) .ل ١٠١‏ معطم 
بك5ع:2 ك5ملقموال! )5 كاءه لا ببعلا . ع1أ ا اواع50 01 


هده 3 ميعاصا مز ععبووط لمق عولعاليمم؟>ك! أ0 موللمينه8 عط[ '* (1989) .ل ,مولعل يعن 

/ 103 ,(ذلع) وأمقطة .ل .لا لصة قوع ,عط .ل ما 3-10 .مم نكمم أواع8 

تذال! ,لام أودالاع ا . ععزاززله8 فأبولانا اه 005أ20ع8] «مع0صوجماده8 :وووزلوا 18 /ه نل برع ارع0// 
.80015 ممأوصكءاع ا 


:وم6أهاء 8‏ أهباالاءأ/ء1// ل/هم021100ع 1م ,(1989) (كلعم) .ل .لا موأمقط5ك 3060 موأمع0 يعما 
.ككاهه80 ممأوملءيع ا تخالا ,ممأودتلاع ا . وعزإزامط لارمثلا أن كوماموء8 «مرعلوجصأاوهم 

عع ع :عازولا بيعلا . وعبذاععمورعء2 (772509/052 م :كلإارولالا عنم 7 756 (1980) ,ل ,وصنا ااه 
ووم 


عناناط مصخ كأمعممماعيع نا امعععرط :كممالأقصووط أعلاآاصمب لاهذما0 * (1985) .ل ,وصنالهة© 
(805) كعلهمه2 032105 300 ولناأألته مقطمل ,لتعاديع لجلا .6 مز 23-74 .مم ,'كمهناععانا 
.كوعع2 باع التاوع الا :تعلانه8 .لزنه دايج ]اننا لوذه 


تمه اتلة0 أه براتدع امنا :لإعاعكاءع8 . ععمعلوالا 300 عأهأك-0ه0زئولع ع1 (1987) .8 ,رومع0100 
كودع2 


أعطننا1 .ل 300 5مع6100 .ةم م1 1-10 .مم ,أقوأأعنالم2اما' (1987) .ل عصن] لمق .“.ىَ رؤصعل0100 
.وك5ع]ظ2 لإأزواع/اأملا 51321010 :5630100 . نإجمه! لرمعط 1 أوأء50 ,(ؤلع) 


:01010 . براعزع50 لومم ومع ٠١‏ 'ممزلودالآيفن 01 5130030 مم7 (1984) .الا .6 ,وده 
ووع,2 مملوع: وان 
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.املا _ كعاطاع ع/1ت/3م2077) 7 لإنااك م . (ل[أناأوباط مأ 5اه,ه/8ا (1906) .1 .ا ,ع5نهططملطا 
لمن بممعلا بكارملا بعلط8 ./ 


للأعع لمر . بزأاعزء 50‏ أوأأدن1!70 0ع401/206 1١‏ 5/1 عساثابسن (1990) .8 رلمجطعاوما 
.5ع لإأأواع/اامنا ممأعمومرط 


ع5/ ,(.لع) مملاطء5 عَم .2 مز 3-94 .مم ,'لإطم3: 30106100 لوعأطمه5مالطط' (1957) .كا ,ورعم كول 
.لام معم0 تعاله5 ها . وعمد5ول (,7هكا أه رطزوهعم/اطط 


تثالا ,عو00طمون . 1880-1918 ,ع©23م5 300 ©1177 1ه عداأانان ع7 (1983) .5 ,ممعكا 
.55ع:2 لإأأكاع/اأمنا 3:0/م3لا 


ب(علع) دوق/لا .للا .للا مز 119-34 .مم ,تضذألهصه10 معام لض لرندالهمه هلا" (1971) .ل ,رمطمكا 
معلناعا/ا شعلة أه لإاأزوعلاامنا تعباوعناودطالظ . 0/كامو// 01 ع0 ع6 0مهة ‏ بومماوالا 
.و5ع2 


بلمعأولاك ناعمللا مععلهوللطا عط ما ممللوعالق1أبع8 ل0مه لإأأعتمطاع* (1984) ل .2 ,يعمطععة ا 
.243-56 :17 كجناع0ع أو 1و500/0 


.للا م1 11-28 .مم معادلزاك-لاءمل/الا معمهل/ا عطا أه و5اأععم5ثم لوناأانات' (1989) .ل .ع ,تعمطععا 
كات لا معلا . عبقاععمدرع6 2 06/00 1١‏ د5عززاهم22 كناونوناع8 ,ز.لع) 5مأهللاك .لا 
.ذوع]2 00مللامعع ١‏ 0 


ان ا العلا . أ455655/770/ (وعمماناعا م تعع/أاععموع5 نإروثللا (1986) .ع .ل ,عورنامد5ع ا 
.طعوع:8 300 مهل0 0 


01 /3ماناول (/02آ]7172/ , الأعأذلا5 اوأع50 3 35 لإأعاعو5 لازمنت عط]' (1982) .لذأ بممفصطنا 


.131-8 :8 وترعأوبر5 اورعء مع 


:0أ0 ك0 1 . بموأوزط لأنوللا ها امنا لأومونول! مه برازءتمطاعبزمم (1986) .لا .للا باأعلاوارا 
.55ع:2 1م02 | أ0 لإأأقاع/ااملا 


00 ععسوط أن بووأوااط م ,| عناملا : بعبياوطآ إوأع50 أه 5عءء/نه5 756 (1986) .للا ,رممذالا 
كوعت28 لإأأواعلاامنا عوللطصة06 :عو0ءطمون . 1760 .0 .4 ما كومامداوء8 هذا 


86 مأ ,ع5121-مملئوللا عط أه لإأتقطايتة عطا لمج لاتامه لأرمل/لا عط] * (1980) .للا .ل رمعبزاعاا 
.55ع]25 عأمعلوءم8 انو لا بيعلا . ومعاوبرك- ارملا مبع00/ا 5 أه دع أ0نا5 ,(لع) معدعوعء8 


0 ,5/5167 2واناوطأ5 3 35 ل10أءملالا عط :لإوماماء50 لهطوات' (1966) .ع .للا رعروولا 
.475-02 :71 لروماماء50 01 /3انامل 


700+ ©1756 3/0 775ع1كلزك /77211002ع01| (1968) .8 ,ممكلعط80 لمق .2 .ل ,أأأعلا 
كعطه"ا :م000 ا . كع0ن الم 300 002/5 لوممزلولا آه ممالهصرمآ 186 :جوعزاع501 01 


390-9 .مم ,ثاءأااممن) أه لإوماماء50 عط] ناودع نالا عط 300 لرمكاصناصصه6: (1964) .1 ,روممضوط 
0 - 211/175 ,5ع6لا501 2 <: 226025309 /3زع50 ,(ذلع) أوماجاع .ع لمت الم لزأ 
.8005 عأ5ق8 :0 لا بيك لا . وع6 7ع ناو 20:15 
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عع عازن لا بنعلا . براعاء50 9ع1/100/ 300 بوممع77 أوءأوم/مع50 (1967) .1 ,ذدمومكوهط 
,و5عم8 


.العلنماعوا8 :010:0 . 052096 200 1/8209 (1978) .8 ,ممكئعطه80 

2077/6 ,'ذأكلزالوهدم ممذأ22]أألانن) لم3 بمرمعط! وونادعألهطها6' (ه1987) .8 ,ممكارعطم8 
.20-30 :الوع) 17 سعوزيع8 كمم زاج عافن 

300 قمومول ننه عأولأا قم :مونأججامععل1400 لواعه50 لصت مم10 1234اج6106' (ط1987) .8 ,ممكامعطم80 
.35-42 :(47)5 وزوبزاه40 أوءأومإ/مزع50 ,'دوأوناع 8 عععمومول 


ثْ .ل مز 10-23 .مم ممزوزاع58 لمح كعأئامه ,مونتأدىالهطه!' (1989) .8 ,ممكلمعطم8 
.530 :0001م ا ومأوزاع8 أه ع2 و0أو537) 7856 ,(كلع) ممحكاعننا ‏ آ لصق لممكامع8 

أ ك5عدعقطظ عطا لمق ذزأولقأاكمل8 ابأاثللا 129ول5]12ملظا ععلم' (19902) 8.2 ,لموامرعمن8 
زاألم7ع8051700 300 برزاأامء1/00 01 دعزرمع18 (.لع) ععمن! .5 .8 ماندمنادعأله6ما0 
.2 :مولمده ا 

ماع00 لأعمللا أه ك5عوهما 0م30 ععنناانا أه00ا© ,لإأأالةها6' (19900) .8 ,ممكمعطمه 
الاعاعكاءع 8‏ .نزأزم/عء1/100 30 ع0و30ة05 أواع50 .(كلع) يعواعم 5 .لا 350 مصععامعاج !ا 
.2:55 وأمره الج أه برأتدويع امنا 

عنملا ممه ضقناج2ذاتهها ,لاإاتمقصسة' (1985) .ل ,معللطت لمق .8 ,لمكاعضطمة 
:46 :واوبرلومم ‏ أوءزومامزءعه50 ,'موتتهوامعع لوعتاع معط َم بعممعورادع8 كرباوزوتاع م 
219-42 

معلطمء2 عطا 300 درملاجالقط0|10 ,م6لع23أمعع1/100' (1985) .ا عمطعهعا لمق .8 ,ممكضعطم8 
.103-18 :(3) 2 براعز500 ع عداأانان بلزبمع5 7 ,لرمعط! كدمعأكلزك-لاءول/الا مز ععنغأان0 أ0 


أ5علا01) 370 ©207776/66) : ©5121 7720199 ©5] 01 ع8/5 786 (1986) .8 ربعن م3 عمعوم8 
.5كا800 علكج8 كارن لا بيعلا . لارولالا معله0ال! معطا رز 

016لا نعلا :كارن لا باعلا . نا ةمع )2‏ [أعأمع/1711 52 ١‏ 5/7أاهموزلول8 (1979) .0 .ل رطااصك 
.ك5ع]2 [إأأورع/ااملا 

.5ع 2 لإأزويع/اأدلا عوللطصدي عه لا بنعلا لوبزيه8 عأمطاع 786 (1981) .نا .ظة ,طاتممك 

تعننلعنانوطلم . 0ضلاضمك/! أه دع0| عا مضه لومأواط (1971) ,(.لع) .للا .للا ,:3ودثلا 
.دو5ع:2 وعاعزعل/ا معلا أن بإألكرع نازولا 

.ل 0م 5صع100© .ىم ما 309-24 .مم 'ذأكلالهممْ كمعاولزاك-لارمل/لا' (1987) ٠١‏ ,متعادع ]اهلا 
.ك5ع:ظ لإأأوع/اامنا 51301010 :51001010 . زه 700 مم15 /502013 , (كلع) ععمان 1 


:1100| . أالعء77/مماع يا( 300 عسأانن :و0إرولالا عع77 776 (1984) .2 بلإعاورن/لا 
مس5اوء ألا ممه لاأعأمعلنعء بلا 


.مم ,“م070 ناملالا ما ممناتكصةق! عطا مه كأمعمعنول/ا كناوأوأاع8' (1978) .8 ,بامومطان ثلا 
. 75مأوذاع8 ملاعلط! 156 512/10199/ع70لا ,(كلع) عا .0 300 مقررعالععل8 .ل مز 63-69 
.كوع2 بوصناطوع5 تعاره /ا برع لم 
رولتد رويرتسن أستاذ علم الاجتما ع بجامعة بيتسيرج وله عدد من المؤلفات والأبحاث عن مختلف جواتب 
الوضع العالمى ومن مؤلفاته 003/23/00/©) (تحت الطيع) . 
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الثقافة كمعترك إيديولوجى 


للنسق العالمى الحديث 


عمانويل قالرشتاين 


«إن طبيعتتا البشرية ليست هى العالمية بل قدرتتا على خلق 
واقع ثقافى , ثم أن تعمل وفقًا لها ». 


(00) 

ا ا د الستححيت في الطزم اوجح يه 
الفناض :و ذلة'فيتاك ليس أساسى وابحد فى تعريفنا لها هو سا ستكاوله هذا : 

فمن ناحية, فإن من أهم معالم رؤية العلوم الاجتماعية للعالم ويؤكدها علماء 
الانثروبولوجيا الاقتناع بأن كلٍ الأفراد يشتركون فى يعض السدات مع غيرهع:فى حي 
أن كل الأقراد بث تشتركون أيضنا فى بماك أخرع مع يعض الآخرين: ومع ذلك فإن كل 
الأقزاد لديهم سمات لا يشترك فعهم فيها أحد . يعبارة أخرى ؛ قالتمط الأساسى هو 
أن كل شخص يمكن وصفه بثلاث طرق: الخصائص العالمية للنوع ؛ ومجموعات 
الخصائص التى تعرق ذلك الشخص كعضى فى سلسلة من الجماعات . والخصائتص 
التوفيقية للشخص . وحين نتحدث عن السمات التى لا تعد عالمية ولا توفيقية ٠‏ فإننا 
غالما نستعين بمصطلح "ثقافة” لوصف مثل هذه المجموعة من السمات أو السلوكيات أو 
القيم أى المعتقدات . موجز القول إن كل "جماعة" لها “ثقاقتها" الخاصة . وكل فرد هى 
عضو فى العديد من الجماعات بل فى جماعات من أنوا ع شديدة التباين - جماعات 
تصذفت تدعا للنوع أو العرق أ اللغة أو الطبقة أو الجنسية وغير ذلك . من ثم فإن كل 
فرد يشارك فى العديد من "الثقافات" . 

وتيحذا امد فالئقاناا إررجة الخيض اللرق التي بير المداعات فيه يي 
عن سائر الجماعات . فهى تمثل ما هو مشترك داخل الجماعة » وريما ما ليس مشتر 
(أو ليس مشتركا تمامًا) خارجها . وهذا مفهوم واضح ومفيد تماما . 


7.اولا ,(تطاعنا بوعلطا لمق عكاأرج2 لقاناطباعل! ,01000 1 ,عتطد) بزأءاعه5 6 عسداأانان) ,/ممه 1 
.31-55 ,(1990) 
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ومن ناحية أخرى فمصطلح الثقافة يستخدم أيضا للدلالة لا على شمولية تميز 
جماعة قى مقايل جماعة أخرى »بل خصائص محددة داخل الجماعة فى مقايل 
خصائص أخرى داخل الجماعة نفسها. ونحن نستخدم مصطلح ثقاقة للإشارة إلى 
الفنون 'الرفيعة" فى مقابل العرف الشعبى أو اليومى . كما نستخدم مصطلح ثقافة 
للدلالة على أن ما يعتبر 'فوق بنيوى” فى مقابل ما يعد هو "القاعدة" . ونحن نستخدم 
مصطلح ثقافة للإشارة إلى أن ما يعد "رمزيًا' قى مقايل ما يعتير "ماديا" . وهذه 
الاختلافات الثنائية المتعددة ليست متطابقة , ولو أنها جميعًا تبدو تمضى فى اتجاه 
التفرقة الفلسفية القديمة بين "المثال" و"الواقع: أو بين "العقل" و"الجسد" . 

ومهما كانت مميزات هذه التفرقة التقابلية فهى جميعا تسير فى اتجاه هيكلى 
يختلف تمامًا عن التعريق الآخر للثقافة. وهى تشير إلى انقسام داخل الجماعة لا إلى 
وحدة الجماعة (وهى أساس الانقسام بين الجماعات بالطبع) . وهذا "اللبس" بين نسقى 
المفهومء أى "الثقافة". يعد قديمًا لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجرد سهو . خاصة وأن 
مناقشة الثقافة يصورة عامة وتعريفها يصورة خاصة له ترات عريض من الكتايات 
تراكم على مدار القرنين التاسع عشر والعشرين . 

ويفترض أن هذا اللبس الفكرى القديم متعمد . وأن هذا اللبس ينيغى أن يكون 
هو منطلق التحليل . ولما كان هذا النقاش المتراكم قد حدث فى نطاق نسق تاريخى 
واحد هو الاقتصاد الرأسمالى العالمى ٠‏ فإن النقاش واللبس الفكرى كليهما محصلة 
للتطور التاريخى لهذا النسق ويعكسان منطقه الذى اهتدى به . 

والتفرقة الفلسفية بين "المثال” و"الواقع' ويين "العقل' و"الجسد" تعد شديدة القدم , 
وأدت إلى منظورين - على الأقل - فى سياق ما يعرف بالقلسقة الغريية . ومن داقعوا 
عن أولوية 'المثال' أو "العقل يرون أن التفرقة تشير إلى حقيقة وجودية وأن "المثال' 
أو "العقل' أهم أو أنيل أى بصورة ما أسمى من "الواقع' أو "الجسد". ومع ذلك فإن 
من دافعوا عن أولوية "الواقع' أو "الجسد" يتخذون الموقف العكسى . والحقيقة أنهم 
يذهبون إلى أن 'المثال" أى "العقل' ليسا جوهرين مستقلين . بل هما اختراعان 
اجتماعيان وأنه لا وجود حقيقى إلا 'للواقع' أو "الجسد' . أى أنهم يرون أن مفهومى 
"المثال" أو "العقل" سلاحان إيديولوجيان للتحكم يهدفان إلى إخفاء الموقف الوجودى 
الحقيقى . 

ولنرمز للثقافة (التعريف الأول) بمجموعة الخصائص التى تميز جماعة عن أخرى » 
وللشقافة (التعريف الثانى) بمجموعة من الظواهر تختلف عن مجموعة أخرى من 
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الظواهر (و"أسمى” منها) داخل أية جماعة من الجماعات. وهناك مشكلة كبرى واحدة 
تتعلق بالثقافة (التعريف الأول) . وهى من الذى له مثل هذه الثقافة ؟ ييدى أنها 
"الجماعات". ولكن إذا كانت "الثقافة" فى معجمنا العلمى هى المصطلح الذى له أوسع 
تعريف وأشده ليسنًا ٠‏ فإن "الجماعة" (هى المصطلح الذى له أشد التعريفات عموضنا". 
'فالجماعة” كمصطلح تصنيفى هى أى شىء يرغب أى فرد فى تعريقه كجماعة) . 
"فالجماعة: قد تتكون من كل من يتساوون فى الطول أو قى لون الشعر . ولكن هل 
يمكن الزعم بأن مثل هذه "الجماعات” لها 'ثقافات" ؟ قليل من الناس قد يزعم ذلك . 
إذن فمن الواضح أن جماعات بعينها هى التى لها “ثقافات” . 

ويمكن لنا أن ندخل إلى هذه النقطة من الاتجاه الآخر . فإلى أى أنوا ع الجماعات 
تعزى "الثقافات" (التعريف الأول) ؟ غاليا ما يقال إن الدول لها ثقافة قومية ٠‏ ويقال إن 
"القبائل" أو "الجماعات العرقية” لها ثقافة. وقد نقرأ عن “ثقافة” 'للمثقفين الحضر” أو 
'فقراء الحضر”" . وقد نقرأ عن “ثقافة" "الشيوعيين أو “الأصوليين الدينيين' .وما يجمع 
بين هذه "الجماعات" التى يفترض أن لها 'ثقافة (التعريف الأول دائمًا) هو أن لديها 
نوع] مق الفعل بالذات (وبالقالي الإحسباين بالكدود) الى تمطا مشفركا من التعف 
الاجتماعى وزئدط تتيدمق لدعم قيمها أو سلوكها المفترض »؛ ونوعًا من التنظيم . وقد 
يقحة ذا التتفاي + شكلاً رسميًا تمامًا كما فى حالة الدولة القومية . وقد يكون غير ٠‏ 
مباشر كالصحف المتداولة والمجلات مثلاً والهيئات التطوعية التى تعمل كشبكات اتصال 
بين 'مثقفى الحضر" . 

ومع ذلك فما أن نطرح السؤال عمن لديه ثقافة يتضح على الفور أننا دخلنا فى 
طريق لق نوها الدليل على أن جماعة ماالها “ثقافة” + اللوكد فى الإحانة على هذا 
السؤال هو أنه ليس كل "الأعضاء' المفترضين لأى من هذه الجماعات يتصرفون بصورة 
متشابهة فيما تينيم وتخطف غن كل من عداهم: وما يمكن ترجيحه هى وجود علاقة 
مهمة إحصائيًا بين "عضوية” الجماعة وسلوك معين أو تفضيلات قيمية أو شىء من هذا 
القبيل . 

كما أننا إذا تعمقنا قليلاً يتبين أن نتائجنا الإحصائية فى حالة تباين دائم بمرور 
الوقت . أى أن السلوك أو التفضيلات القيمية أو أيّا كان تعريف الثقاقة يعد ظاهرة 
متطورة بالطبع » حتى وإن كانت بطيئة فى تطورها ولو بالنسية ليعض الخصائص على 
الأقل (كالعادات الغزائية مثلاً) . 

ومن ناحية أخرى فمن المؤكد أن سلوكيات الناس فى مختلف بقاع العالم أى فى 
مختلف العصور أو الديانات أو الجماعات اللغوية تتباين قيما بينها ويطرق يمكن 
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تحديدها وملاحظتها بسهولة. فمن يساقر من النرويج إلى إسبانيا مثلاً يلاحظ أن 
مواعيد ازدحام المطاعم لتناول وجبة العشاء تختلف كلية فى البلدين . ومن يسافر من 
فرنسا إلى الولايات المتحدة يلاحظ أن تكرار دعوة الغرياء للزيارة المنزلية متباين تمامًا . 
ولا شك أن طول ملايس النساء فى البرازيل يختلف اختلاقا بِينًا عنه فى إيران» وهكذا . 
ولد قود هنا الاعتاصين وها يغجير فب والسلزك الحومى :ول ظيحنا لزيد هين 
القضايا الميتافيزيقية فمن اليسير أن نضع أيدينا على الاختلافات بين الجماعات كما 
تعرق جميعا . 

وهكذا فالاختلافات من ناحية أخرى واضحة , وهو ما يعنيه مفهوم الثقافة 
(التعريف الأول) . ومع ذلك فمن الصعب تحديد درجة تماثل الجماعات فى سلوكياتها . 
وحين يقول مينتس 1/1012 إن لدينا «قدرة على خلق الواقع الثقافى وأن نتصرف فى 
ضوبه» فإننا لا نستطيع أن نتفق معه فى ذلك. ولكننا حينئذ نندهش . فكيف لنا أن 
نعرف المقصود بضمير المتكلمين الذين يحظون مثل هذه القدرة . وهنا تساورنا الشكوك 
فى قدرتنا على تطبيق مفهوم الثقافة (التعريف الأول) بطريقة تساعدنا على تعريفه 
بعبارات أكثر من تافهة. ويذهب علماء الإنسان أو بعضهم على الأقل إلى أن مفهوم 
"الطبيعة الإنسانية" لا يستخدم لإعطاء إيحاءات ذات معنى عن المواقف الاجتماعية 
الحقيقية . ولكن ألا يصدق ذلك بنفس الدرجة على البديل المفترض ٠‏ أى الثقافة ؟ 

هذه إذن هى نقطة البدء. فالثقافة (التعريف الأول) لا تساعدنا على التقدم فى 
تظليلنا القاريظى :والثقافة (التغريف الكاتى) مشكوك فيها كغطاء إمتعواوجى التترير 
مصالح بعض الأفراد (الطبقة العليا) فى أية "جماعة” أى "نسق اجتماعي" ضد مصالح 
أفراد آخرين من نفس الجماعة . وإذا كانت التفرقة بين “المثال" و"الواقع' وبين "العقل” 
و الجسد معترف يأتها سلاح إيديولوجى للتحكم . فإن اللبس بين تعريفى الثقافة 
يصبح نتيجة منطقية تماما , لأنه يضيف إلى عملية إخفاء الموقف الوجودى الحقيقى . 
من ثم فإننا نود أن نتقصى التطور الحقيقى 'للثقافة" (بأحد تعريفيها أو كليهما معًا) 
على مر الزمن فى إطار النسق التاريخى الذى أدى لهذا التعريف الفضفاض والمبهم 
لمفهوم الثقافة بأنه النسق العالمى الحديث الذى هى اقتصاد عالمى رأسمالى . 
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ولنبداً بالنظر فى حقائق تطور هذا النسق التاريخى حيث إن لها تأثيرً فى 
الأسلوب الذى اتبعه المشاركون فيه فى "تنظيره". أى أن اهتمامنا ينصب على مدى 
وعى هذا النسق التاريخى بذاته وشروعه فى إيجاد أطر فكرية أو إيديولوجية بررته 
ووجهت حركته إلى الأمام. وسنورد سنًا من هذه الحقائق التى لها نتائج تؤثر فى 
الصياغات النظرية التى أصبحت تتخلل النسق . 

١‏ - نشأ الاقتصاد الرأسمالى العالمى يدمج مجموعة واسعة النطاق جغرافيًا من 
عمليات الإنتاج » وهى ما نسميه إيجاد 'تقسيم عمل" واحد . وكل الأنساق تقوم بالطبع 
على تقسيم للعمل ٠‏ ولكن لم يكن أى من التقسيمات السابقة يواى تقسيم الاقتصاد 
2 . ومع ذلك قفالإطار 
السياسى الذى نشأ فيه هذا التقسيم للعمل لم يكن خاصا بامبراطورية عالمية , بل 
بنسق بين دولى هو فى حد ذاته من نواد تج التطور التاريخى لهذا النسق . وهذا النسق 
بين الدولى يتألف من - ويؤدى إلى ويضفى شرعية على - سلسلة مما يعرف بالدول 
ذات السيادة تتمثل سمتها الأولى فى تميزها وتوافقها الإقليمى مرتبطًا بعضويتها فى 
هذا النسق بين الدولى وتقيدها يه . ومع ذلك فليس النسق بين الدولى هو الذى يتحكم 
فى أداة العنف. بل الدول كل على حدة. كما أن تحكمها يعد من الناحية النظرية مطلقً 
فى إطار السلطة التشريعية لكل منها . ومع أن مثل هذا التحكم المطلق يعد من قبيل 
الخرافة. فإن لجوء الدولة إلى العنف يعد مكثقا إن لم يكن مطلقًا . 

هذا التنظيم للحياة الاجتماعية الذى تعد الضغوط "الاقتصادية” السائدة فيه 
ادولية" (وهو مصطلح يفتقر إلى الدقة ولكنه شائع) والضغوط "السياسية” الطاغية فيه 
اقومية يشير إلى تناقض أول فى الطريقة التى يمكن للمشاركين أن يفسروا بها 
تصرفاتهم ويبرروها . وكيف يمكن للمرء أن يفسرها ويبررها قوميًا ودوليًا فى الوقت 
نفسه ؟ 

" - إن الاقتصاد الرأسمالى العالمى يعمل كمعظم الأنساق التاريخية (وريما 
كلها) من خلال نمط من الإيقاعات الدائرية . وأوضح هذه الإيقاعات وأهمها يتمثل فى 
عملية منتظمة من التمدد والانكماش فى الاقتصاد العالمى ككل. ومن الأدلة الراهنة نجد 
أن مدة هذه الدائرة بمرحلتيها تتراوح بين خمسين وستين عامًا . 

ويتسم نشاط هذه الدائرة (وتسمى أحيانًا بدوائر "الموجات الطويلة") بالتعقيد ولن 
نتعمق فيها فى هذا المقام (انظر 1982 لاع اقعالة للا) . ومع ذلك فإن أحد أجزاء 
هذه العملية أن الاقتصاد العالمى الرأسمالى يمر دوريًا بحاجة لتوسيع الحدود 
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الجغرافية للنسق ككل . فيوجد مواضع جديدة للإنتاج لد ليشارك فى تقسيمه المحورى 
للعمل . وقد أدت هذه التمددات المتتابعة على مدار أزدعمائة ستة إلى تحويل الاقتصاد 
العالمى من نسق يتخذ من أوريا موقعًا رئيسيًا له إلى نسق يشمل العالم بأأسره . 

والتمددات المتتايعة التى حدثت تعد عملية واعية تستخدم الضغوط العسكرية 
والسياسية والاقتصادية بمختلف أنواعها وتشمل بالطبع التغلب على المقاومة السياسية 
فى مناطق كانت تشهد توسعا جغرافيًا . وهى عملية نطلق عليها "الدمج' » وهى تتسم 
أيضئًا بالتعقيد (انظر 1987 ,2||9151©[5/! 300 11001675) . وتشير هذه العملية 
إلى تناقض آخر واجهه سكان كل منطقة مدمجة. فهل تعتبر عمليات التحول التى كانت 
تطرأ على منطقتهم تغيرات من "الثقافة" المحلية التقليدية إلى "ثقافة” حديثة عالمية ٠‏ 
وهل كان هؤلاء السكان يتعرضون لضغوط لكى يتخلوا عن 'ثقافتهم' ويتبنوا ثقافة 
القوة أو القوى الإمبريالية الغريية؟ بعبارة أخرى , هل كانت هذه حالة من التحديث 
أو التغريب ؟ 

- إن الرأسمالية نظام يقوم على التراكم اللا متناهى لرأس المال ؛ لذا فهى 

نظام يتطلب أقصى درجات التحكم فى فائض القيمة . وهناك طريقتان لزيادة التحكم 
فى قائض القيمة . إحداهما أن بضاعف العمال من جهدهم وكفاعهم بما يؤدى إلى 
زيادة الناتج بنفس الكم من المدخلات (غير ساعات العمل البشرى) . والأخرى إعادة 
قدر أقل من القيمة المنتجة إلى المنتجين المباشرين. باختصار ٠‏ فالرأسمالية تتضمن 
ضغطًا على كل المنتجين المباشرين لمزيد من العمل بأجور أقل . 

إلا أن هذا المطلب يخالف منطق مراعاة الفرد لمصالحه . فأوضح حافز لمزيد من 
العمل هو زيادة الأجور. من الممكن اللجوء إلى الإكراه كبديل عن زيادة الأجور » إلا أن 
الإكراه له ثمنه أيضًا . وبالتالى فإن اللجوء إليه يؤدى إلى خفض فائض القيمة . من ثم 
فما لم تتم الاستعانة (ولى جرْتَيًا) ببعض حوافز العمل غير الأجور أى الخوف . فمن 
الصعب تحقيق الهدف المزدوج ٠‏ أى زيادة الإنتاج وخفض الأجور. فكيف يمكن التفكير 
فى هذا النظام بحيث يحقق هذا الهدف ؟ 

-إ ن الرأسمالية كنظام تتطلب الحركة والتغيير وإن كان شكليا . فتراكم رأس 
المال لا يتطلب سلعًا ورأس مال لتدويرهما وحسبء بل يحتاج إلى قوة بشرية أيضا : 
كما يتطلب تطويرًً دائمًا فى تنظيم الإنتاج من حيث طبيعة القطاعات الكبرى ومواقع 
الإنتاج . ونحن عادة ما نحلل هذه الظواهر تحت مدخلين» التجديد الاقتصادى ونهوض 
الدول وأقول نجمها . 
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ومن النتائج الرئيسية لهذا الواقع التأكيد الشديد على قيم "الجدة" داخل النسق 
العالمى الحديث . ولم يحدث أن قام نسق تاريخى سايق على نظرية للتقدم أو بالأحرى 
عزو وكيد ادم . إلا أن التاكيد على الجدة وتطبيقها الدائم (ولو على مستوى 
الشكل على الأقل) يثير التساؤل عن الشرعية - شرعية النسق التاريخى عامة وشرعية 
(ومسم" الجوا سي ال معيقة أن مكف الدزل ذا ت السيادة خاصة. وقد ظلت مسالة 
الشرعية موضع جدل دائم من بودين 80017 إلى قيبر 1/1/8067 إلى ماو تسى دونج 
وتعد قضية مستعصية . وتكمن صعويتها بصفة خاصة فى أن الدفاع عن قيم الجدة 
تقوض دعائم شرعية أية سلطة مهما كانت الجهود التى بذلت لتحقيقها . 

ه-إن النظام الرأسمالى نظام مستقطب سواء ء فى نمط المكافأة أو فى مدى 
إكراه الأفراد على أداء أدوار اجتماعية استقطابية . وهى نظام توسعى وبالتالى فإن 
المتغيرات المطلقة تتخذ فيه شكل إسقاط طولى تصاعدى على الزمن . ويتميز الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى منذ نشأته بالتشاط المثمر و"القيمة" المنتجة وتزايد السكان وكثرة 
المستحدثات ؛ لذا فقد بدت عليه دائمًا أمارات الثراء الخارجية . 

وإذا كان هذا نظامًا مستقطباء فلايد أن هذه الزيادة فى الثروة تذهب إلى شريحة 
صغيرة من سكان العالم. وريما أمكن القول إن الاستهلاك الحقيقى للقرد فى العالم لم 
يكن يتقد يتقدم. فمن المؤكد مثلاً أن الحيز المادى للفرد يتقلص ويتناقص عدد الشجر 
بالنسية للفردى عنه منذ أريعمائة سنة. فما معنى ذلك فى ضوء هذه الظاهرة المحيرة 
والحقيقية فى آن: أى 'نوعية الحياة"؟ 

إذن فالتناقض الذى يحتاج إلى مناقشة هو التناقض القائم بين "التقدم" 
والتدهورء بين الثروة المتزايدة بصورة مشهودة والتزايد الشديد الوضوح للفقر. وقد 
يكون السبيل الوحيد لنزع فتيل القضب الناجم عن ذلك هو الإنكار. ولكن كيف يمكن 
إنكار الظواهر التى تتميز بهذا القدر من العلانية؟ فالتراكم اللا نهائى لرأس المال 
يتطلب توجيها جماعيا نحو الاستهلاك كإحدى آلياته. 

1 - وأخيراً فالاقتصاد الرأسمالى العالمى هو نظام تاريخى ٠‏ ونظرًا لتاريخيته 
ووجود دورة حياة له كأى نظام آخر فلايد أن يتوقف عن العمل عند نقطة ما نتيجة 
للنتائج المتراكمة لتناقضاته التى تفضى إلى الشلل النهائى . ولكنه أيضا نظام يقوم 
على منطق خاص يتمثل فى التراكم اللا متناهى لرأس المال ؛ لذا فإن نظاما كهذا لابد 
أن يبشر بإمكانية التوسع بلا حدود . 

والتهسع غير المحدود قد يبدى باعئًا على النشاط والخفة كما فى صورة الانطلاق 
إلى أعلى فى السماء . أى مشئومًا كما يتجلى فى التهاوى نحو القاع . وكلتا الصورتين 
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تكيحان الحركة لأنه ليس هناك من يستطيع أن يؤثر فى النمط . أما الواقع الدنيوى 
فهو أشد تعقيدًا وتداعدًا ولكنه فى الوقت نفسه أكثر خضوعا للإرادة البشرية . 

ويتحرك النظم نحو زوالها الطبيعى تجد نفسها فى حالة "انتقالية” إلى مستقيل 
مشكوك فيه . ونفس هذا الشك الذى يؤدى إلى التحرر عند مستوى من المستويات يعد 
محبطًا أيضا . وهكذا فإننا نواجه مأزقا يتعلق بكيفية التصرف حيال تحول كهذا , هل 
ننكر عملية "الموت' المنظمة أم نرحب يعملية "الميلاد' المنظمة ؟ 


م( 
إن "ثقافة” هذا الاقتصاد الرأسمالى العالمى هى محصلة مساعينا التاريخية 
والسياسى لهذا النسق بعينه. وقد قمنا بذلك بإيجاد مفهوم "الثقاقة" (التعريف الأول) 
باعتباره تأكيدًا للواقع الثابت فى عالم دائم التغير. كما قمنا يذلك بإيجاد مفهوم 
"الثقافة" (التعريف الثانى) باعتباره تبريرا لأوجه عدم المساواة فى النسق ٠‏ وياعتباره 
محاولة لتتبيتها قى عالم يتهدده التغيير . 
والسؤال هو كيف يتم ذلك؟ قمن الواضح أن المصالح تتباين بصورة جوهرية: لذا 
فإن معانى "الثقافة" لا تتسم بالحياد. من ثم فإن معنى الثقافة يصيح هو ساحة 
المعركة, أى الساحة الإيديولوجية الرئيسية للمصالح المتعارضة داخل هذا النسق 
التاريخى . 
وبيدو لتا أن لب النقاش يدور حول الطرق التى تم يها استغلال التناقضات 
المفترضة بين التوحد والتنوع, بين العالمية والمحليةء بين الإنسانية والعرق » بين العالم 
والدولة» وبين الفرد والإنسان. وقد سبق أن أشرنا إلى أن العقيدتين الإيديولوجيتين 
اللتين نشأتا فى تاريخ الاقتصاد الرأسمالى العالمى - أى العالمية من ناحية والعنصرية 
والنوع من ناحية أخرى - ليسا نقيضينء بل ثنائى متكامل. كما ذكرنا أن "الجرعة 
متعرج ومستمر (1988 ,مأع3!!6:51/ل/ا) . 
وهذا الخط المتعرج هو الذى يمتد فى أساس أوجه الليس المتعمد الكامنة فى 
تعريفى مفهوم "الثقافة". ونود أن نوضح الآمور بتحليل بعض الشروح التى يقدمها 
القومى' . وكانت الكلمة نفسها حين أعيد طبعها تحمل عنوان 'بناء دولة وتكوين 
مجتمع". وقد أكد نيتلقورد فيها على أهمية "الحس التاريخئى فى بناء الدولة فى مقابل 
من «يعلمون شبابنا أنهم ليس لهم تاريخ يستحق الدرسء بل ليس لهم سوى مستقيل ... 
ينتظر منهم أن يغزوه» . وهذا هو نص ما قاله نيتلفورد 
«إن "الأسود” لا يشير إلى لون الجلد ققط فى تاريخ الأمريكتين. بل معناها الثقافة - ثقاقة 
نسجت من مواجهات بين ملايين من أهل غرب أقريقيا جلبوا كعبيد وملايين من الأوربيين 
ممن جاء وا كسادة أو مستوطنين أو عمال معارين . وقد تبلور جوهر الحياة المحلية الحقة 
فى جامايكا والكاريبى فى بوتقة الجهود المبكرة لغالبية السود للتوافق مع البيئة الجديدة ومن 
أجل البقاء. وكان هذا صراعا من نوع أساسى . وهذا الصراع هو الذى حرم من مكانته فى 
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الروح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع. وإنى ليساورنى الإحساس بمحاولة 
نزع الصبقة السوداء عن روح الشعب. أشهر بازدراء لثمار منجزات شعينا فى الدوائر 
الرسمية والمختلطة. وهناك لجوء منافق للاستعانة بشعارنا القومى من جانب من يقضلون 
التاكيد على “التعددية" العالمية, لأن "الأحدية عندهم قد تعنى الأغلبية. فنترك البلاد تعددية 
ومقسمة مع الأغلبية المهمشة التى تظل على الهامشء وقلة متميزة تمسك فى أيديها يالقوة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

والحقيقة أن شعينا أقضل مما نظن؛ فنحن لسنا سطحيين لكى نكون عنصريين. ولكتنا لسنا 
حمقى لكى لا نكون على وعى بالعنصر. وهذا التوازن الدقيق من الحساسيات هو الذى يقوم 
عليه الثراء الثقافى لجماهير هذا الشعبء وهو ثراء يضلل قادتنا والأجاتب الذين يقولون إنهم 
يريدون أن يساعدونا. إن شعبنا الذى عاش قرونًا من الصراع يعرف أن 'ما هو قائم اليوم 
لبس تحررا من القهر الأجنبى (الذى نستطيع التعامل معه بطرقنا البدائية), إلا أن إيجاد 
الأطر الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التى تضفى قيمًا سامية على الشخصية الإنسانية” 
فى بلادتا. إننا على وعى تام بشخصيتنا ومكانتناء ونتهم أية طبقة من الناس من داخل 
شعينا أى من خارجه تتفق مع زعيمة لقطاع خاص جامايكية كان لها نفوذ واسع وكانت تقول 
فى انتقادها لسياسات أحد الأنظمة الحاكمة فى الماضى القريب إن : 'ثقافتنا القومية الغنية 
قد انكمشت فى السيعينيات لكى تجد لها مكائًا فى المفهوم الضيق لثقافة سوداء تشيطة". 
كانت تقول ذلك فى بلاد تتتمى الأغلبية فيها لتلك “الثقاقة". وأى شىء يعير عن صورة الأغلبية 
يعد "انتكماشا ! ومن المستبعد أن نقيم مجتمعا أى نبنى دولة فى ظل معتقدات كهذهء خاصة 
إذا سادت بين من هم فى هيكل السلطة؛ لذا فإنى أتاشد هذا المنتدى أن يفكر بكل جد فى 
هذه الأشياء». (9-10 :1986 ,050نم أماعل8) 


يلاحظ فى هذا التحليل أن تعريف الثقافة يعد محوريًا . ويود نيتلفورد أن يبنى 
ويصيغ هوية يسميها دولة أو مجتمعًا . وهذه بالطبع لغة فصحى ويبدو أنها تشير 
إلى الثقافة (التعريف الأول) . وهو تعريف يؤكد على أوجه التمائل بين أهل جامايكا . 
إلا أنه يشير إلى أن الآخرين 'ممن هم فى هيكل السلطة" وهم من جامايكا أيضًا 
يزعمون أنهم يتطلعون لنفس الشىء . 

ويبدى أن كلتا الجماعتين تستعينان بالشعار القومى "شعب واحد من كثرة" بمعان 
مكضنادة + فمن مظلق نيظفورن دهم القلة التميرة" يؤكنون طن التعددية فى الداخل. 
والوحدة فى الخارج ("التحرر من القهر الأجنبى') . ويقول نيتلفورد : إن هذا يهمل 
"الأغلبية السوداء المهمشة" التى تسعى 'لإيجاد أطر اجتماعية اقتصادية وسياسية 
تضفى قيما سامية على الشخصية الإنسانية داخل جامايكا" (وهى ما قد يشير إلى 
زيادة فى المساواة الاقتصادية والاجتماعية). 

كيف تفعل القلة المتميزة ذلك؟ “ينزع الصبغة السوداء عن روح الشعب و بالتأكيد 
المنافق على التعددية' فى الشعار القومى وبالإخفاق فى تلقين حقيقة (حقيقة ليست عن 
تاريخ جامايكا . بل عن تاريخ الأمريكتين ويالتالى قهى عن نسق عالمى) . وهذه الحقيقة 
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هى أن ملايين من أهل غرب أفريقيا جليوا كعبيد" فى حين أن "ملايين من الأوربيين 
جاءوا كسادة أى مستوطنين أى عمال معارين". وقد أدت المواجهات التاريخية بين هاتين 
الفئتين فى جامايكا والكاريبى' إلى صوغ “نسيج حياة محلية حقيقية" . و"الأسود" هو 
المصطلح الذى يطلق على "الثقافة" الناجمة عن ذلك وليس "الانكماش” . 

وهكذا فالمقصود هو أن تأكيد "اللون الأسود” باعتباره العنصر القالب على 
"التقافة" القومية لجامايكا (الثقافة هنا بتعريفها الأول) هو الصيغة التى يمكن 'للغالبية 
المهمشة” أن تتطلع بها إلى حماية نفسها فى مواجهة مزاعم "القلة المتميزة” لكى تمثل 
"ثقافة' أرقى (التعريف الثانى) . من ثم فإن ما يبدو محليا على مستوى النسق العالمى 
("اللون الأسود') يساعد على تأكيد تيمة عالمية (:قيم سامية على الشخصية الإنسانية”) 
وهو ما يشير نيتلفورد إلى أنه من قبيل "الوعى بالعنصر" ولكنه ليس "عنصرية". وهو ما 
يعترف يأنه يتطلب «توازنا دقيقا بين الأحاسيس». ويهذا التفكير المعقد الذى يبدو 
صحيحا فى رأينا فكلما زاد تمسك جامايكا 'للون الأسود' زادت إصابتها بعمى 
الآلوان (أى القيم الإنسانية) . 

ولكن إلام يؤدى هذا النقاش؟ وأين هى نقطة عبور الخط من "الوعى بالعنصر” إلى 
'العنصرية؟ فمن الواضح أن هناك حالات عديدة فى العالم يمكن اعتبار تأكيد 
"الثقافة" المحلية الخاصة 'بالأغلبية” (القومية) واستبعاد الأقلية أو الأقليات فيها من 
قبيل القهر؟ أليست للبريتونيين حقوق “ثقافية” فى فرنسا والسويد وفنلندة» أى للآينو فى 
اليابان» أو للتاميل فى سريلانكاء أو للأكراد فى تركياء أو للمجريين فى رومانيا؟ 

قد يوافق نيتلفورد على أن لكل هذه الجماعات المذكورة حقوقا لتاكيد “ثقافاتها". 
ولكنه سيظل يجادل بأن الموقف يختلف من الناحية التاريخية فى جامايكا. لماذا؟ لأن 
الأغلبية فيها "مهمشة' تاريخيًا لا "الأقليات". ولو صح ذلك فإن العرق الزنجى أو أية 
محلية مماثلة قد تمثل نفى النفى كما يقول سارتر فى “أورفيوس الأسود” (20)1949 . 

إن ما يفعله استشهاد نيتلفورد هو أنه يوضح مدى تشابك خيوط الجدل الثقافى 
فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى » وبالتالى مدى الحاجة للحرص إذا أردنا أن نتفهم 
هذه الساحة الإيديولوجية وأن نقومها . 
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نود أن نأخذ كلاً من التناقضات الستة فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى وأن نبين 
أن إيديولوجيات العالمية والعنصرية تساعد على احتواء كل من هذه التناقضات ويالتالى 
سبب اعتبار الإيديولوجيتين ثنائيًا متكاملاً . 

١‏ -لما كان الاقتصاد الرأسمالى العالمى نظاما تاريخيًا واتسع الآن ليشمل 
العالم كله . فمن اليسير أن نرى كيف تعكس العالمية هذه الظاهرة . وهو ما يعد أحد 
أوضح تفسيرات هؤلاء الإيديولوجيين . ولدينا اليوم شبكة من الهيئات التابعة للأمم 
المتحدة تقوم على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يؤكد على وجود كل من القيم 
والقانون الدولى لكل البشرية . ولدينا توقيت ومقاييس مكانية عالمية . ولدينا مجتمع 
علمى يؤكد القانون العالمى . إلا أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالقرن العشرين . فقد 
ظهرت العلوم العالمية فى القرن السادس عشر بل قبل ذلك بكثير . وقد كتب جروتيوس 
5 عن "قانون بحار" عالمى فى النصف الأول من القرن السابع عشر . وهكذا . 

وقد أقمنا فى الوقت نفسه شبكة من "الدول ذات السيادة" لها حدود إقليمية 
محددة ولها قوانين ومجالس ولغات وجوازات وأعلام وعملات قومية ويها فوق هذا وذاك 
مواطنون . وقد انقسمت أراضى العالم حاليًا إلى وحدات من هذا التوع يزيد عددها 
اليوم على مائة وخمسين . 

وهناك طريقتان للنظر إلى هذه الدول ذات السيادة التى ييلغ عددها المائة 
والخمسين أو يزيد . فقد ننظر إليها كمؤسسات قوية سبب وجودها هو تحديد شرعية 
القواعد العالمية . والسيادة معناها من الناحية النظرية حق تنفيذ ما تقرره السلطات 
الداخلية (ويتفق مع دستورها) داخل حدود الدولة . إلا أن هذه الوحدات التى تربى على 
المائة والخمسين تعد خفضا هائلاً من عدد السلطات السياسية (وهو مصطلح غامض) 
التى قامت فى العالم منذ عام ١45٠‏ مثلاً . وتشتمل كل من هذه الوحدات المائة 
والخمسين على مساحة كانت تضم أكثر من سلطة سياسية فى عام ١45٠‏ ؛ لذا فإن 
معظم هذه الدول ذات السيادة تواجه مشكلة كيفية التعامل مع هذا "التكتل" التاريخى 
لما كان يمثل كيانات مستقلة فيما مضي. وكلها بلا استثناء تتكتل على أساس مبد! 
المواطنة ؛ وفى ميدأ يؤكد -غازة - أن كل الأقراد النين ولدؤا داخل هذه الدولة مواظنون 
(بالإضاقة إلى عدد آخر) وأن كل هؤلاء المواطنين يتمتعون بحقوق متساوية . وهكذا فإن 
كل دولة تنادى بعالمية المساواة بين المواطنين ٠‏ وكل الدول توافق على هذا المبد! باعتباره 
قانونًا أخلاقيًا عالميًا . 


ونستطيع أن نؤكد إذا شئنا أن مبدأ العالمية سواء على نطاق عالمى أو داخل كل 
من الدول ذات السيادة والتى تشتمل على نظام بين دولى يعد من قبيل النفاق . ولكن 
نظرا لوجود طبقية داخل النظام بين الدولى وطبقية بين المواطنين داخل كل دولة ذات 
سيادة ٠‏ فإن إيديولوجية العالمية لها أهميتها . قهى من ناحية تساعد على التهدئة 
والإيهام؛ ومن ناحية أخرى تمثل ثقلاً سياسيًا مقابلاً يمكن للضعيف أن يلجأ إليه فى 
مواجهة القوى . 

أما العنصرية والتفرقة بين الجنسين كإيديولوجيا قتساعد بنفس القدر على احتواء 
التناقض الكامن فى إقامة دول ذات سيادة فى إطار نظام بين دولى يشتمل على تقسيم 
واحد للعمل. فالعنصرية والتقرقة بين الجنسين هما اللتان تضفيان الشرعية على صور 
اللا مساواة الحقيقية والطبقية الدائمة الوجود (ولى أنها دائمة التغير) سواء داخل 
النظام العالمى ككل أو داخل كل دولة ذات سيادة. ونحن نعلم أن الملونين خضعوا 
لاستعمار شكلى وللاستعباد والسخرة على مر تاريخ هذا النظام العالمي؛ ونعلم أن 
هناك صورا عديدة للتمييز بين حركات الشعوب؛ ونعلم أن هذه الظواهر تم تبريرها 
ينظريات عنصرية يقوم بعضها على ما يشبه العلم (ويذلك فهى تخضع لإيديولوجيا 
العالمية) ويقوم بعضها الآخر على التحامل الشديد كالحديث عن "الخطر الأصفر" الذى 
شاع فى مناطق البيض فى العالم فى أوائل القرن العشرين . 

وعلى مستوى الدولة. تعد ظاهرة التذرع بالعنصرية لتبرير طبقية سياسية 
واقتصادية واجتماعية داخلية أمرا شابَعًا ولا يحتاج لمناقشته. وسنكتفى بالإشارة إلى 
شيئين . فحين لا تقوم الطبقيات الداخلية على لون الجلدء فقد تقوم على معايير محلية 
أخرى , كما هو الحال فى أيرلندة الشمالية مثلا . ثانيا » إن الإيديولوجيا العنصرية تتخذ 
نمطا واحدًا فى كل مكانء: فى كل دولة على حدة وفى النظام بين الدولى ككل. ويقال إن 
جماعة ما قد تعد أدنى مرتبة من الناحية الوراثية أو "الثقافية' (الثقافة هنا بتعريقها 
الثانى) من جماعة أخرى بحيث يصبح من غير المتوقع أن تقوم الجماعة التى يقال إنها 
أدنى مرتبة بأداء أية مهام كالجماعة التى يفترض أنها الأرقى . ويقال إن هذا يصدق 
إما بصورة مطلقة أو لفترة طويلة فى المستقبل (فى انتظار عملية تعليمية طويلة المدى 
فى إذعان آخر لعقيدة عالمية) . 

إذن فالعنصرية تستخدم كما نعلم جميعا لتبرير هذه الطبقيات . ولكن التفرقة بين 
الجنسين ؟ ! نعم . والتفرقة بين الجنسين أيضا ويعدة سبل . أولاً . إذا أمعنا النظر فى 
المصطلح العتصرى ستجد أنه عادة ما يتدثر بلفة أحد الجنسين. 'فالعنصر' الأرقى 
يعتبر أكثر ذكورة والأدنى أكثر أنوثة. والتفرقة بين الجنسين ضارب يجذوره بصورة 
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أعمق من العتنصرية. ففى حين تخفق إحدى الإيديولوجيات العنصرية الخالصة فى 
الإقناع, قد يدعم أصحاب الإيديولوجيا فكرهم بإضافة نعرة التفرقة بين الجنسين ؛ لذا 
فإننا نسمع مزاعم بأن الجماعة السائدة أكثر عقلانية وتنظيمًا واجتهادا فى العمل 
وَتحْكمًا قئْ النفس وأشد استقلالية . فى حين أن الجماعة المسودة أكثر عاطفية 
وانغماسًا فى الملذات وأشد كسلاً وأكثر فنا واعتمادً! على غيرها. وهذه بالطبع هى 
نفس مجموعة السمات التى تزعم إيديولوجيا التفرقة بين الجنسين أنها تميز الرجل عن 
المرأة . 

وهناك نقطة أخرى بيلتقى عندها التفرقة بين الجنسين بالعنصرية. فالجماعة 
الفرقية المسودة ونظرا ) توضف يه من اتعماسن فى الملذات فهى تن أشد بحراة من 
الناحية الجنسية (وتتميز بالميول الجنسية بجميع أشكالها) . من ثم فذكور الجماعة 
المسودة يمثلون تهديدا على إناث الجماعة السائدة اللاتى وإن كن إنائًا ولسن ذكورا 
يتميزن بقدر من "التحكم فى النفس' أكبر مما يتميز به ذكور الجماعة المسودة . ولكن 
ل كن أضعف من الناحية الجسدية فإنهن فى حاجة للحماية المادية من جانب ذكور 
الجماعة السائدة . 

ومن الممكن أن نعكس هذا الجدل الخاص بالتفرقة بين الجنسين ونظل نبرر 
الطنشات الغالمنة ,.قالآن.وشيحة للتطوزات السياسية الأخيرة ‏ اكتسيت المراة المزيد 
من الحقوق يمختلف أنواعها فى دول الغرب . فإن القول بأنها لم تحظ بمثل ذلك 
سياسيا فى دول العالم الثالث يصبح هو نفسه تيريرا آخر للإيديولوجيا العنصرية . 

؟ - يلاحظ أن التوسع التاريخى لاقتصاد رأسمالى عالمى يتمركز أساسًا فى 
أوربا لضم مناطق أخرى من العالم قد خلق تناقضا بين التحديث والتغريب . وأبسط 
السبل المتبعة للخروج من هذا المأزق هو التاكيد على أنهما متطايقان . فيتحقق 
"التحديث" فى آسيا أو أفريقيا بقدر ما تنغمس فى "التغريب” . أى أن أبسط حل يتبع 
هو القول بأن الثقافة الغربية ثقافة عالمية . وقد ظلت الإيديولوجيا عند هذا المستوى 
المبسط لفترة طويلة . سواء اتخذت شكل التبشير المسيحى أو شعار 'نشر الحضارة” 
الذى تبنته الإاميراطورية الاستعمارية الفرنسية . 

ويتخذ هذا بالطبع فى بعض الحالات شكلاً أشد تعقيدا كالزعم بأن حضارة 
الغرب هى الوحيدة بين كل حضارات العالم التى استطاعت يصورة ما أن تتطور 
من الشكل قبل الحديث إلى الحداثة . وهذا هو المعنى الضمنى الواضح للاستشراق 
كاحد أقرع المعرفة . فلما كانت الثقافة الإسلامية والهندية والصينية ثقافات رفيعة 
ومعقدة لا يستطيع الغربى أن يفهمها إلا بعد دراسسة طويلة وصعبة ومتعاطفة , 


فقد تدثر المستشرقون بشرعية المحلية واقترضوا أن هذه الثقافات الشرقية الرفيعة قد 
تجمدت تاريخيًا وعجزت عن التطور ولكن لا يمكن "تدميرها" إلا من خارجها . وهناك 
أشكال عديدة من النظرية الأنثرويولوجية - البحث عن الثقافة الأصيلة قبل اتصالها 
بغيرها والتفرقة العالمية للأنثرويولوجدا اليندوية بين الثقاقات الياردة والحارة - أدت إلى 
نفس النتائج. فخرج الغرب إلى الحداثة , أما الآخرون فلم يخرجوا إليها . لذا 
'فالحداثة" تتطلب "التغريي" ثقاقيا . ومن لم يعتنق إحدى ديانات الغرب عليه أن يتخذ 
إحدى لغاته . ومن لم يتخذ إحدى لغات الغرب فعليه على الأقل أن يتقيل تكنولوجيا 
الغرب التى يقال إنها تقوم على مبادئ العلم العالمية . 

وفى نفس الوقت الذى كان أنصار الإيديولوجيات العالمية يبشرون فيه بمزايا 
التغريب أى "التكيف" . كانوا أيضا يبشرون بأبدية الاختلاف ويقضائله . وهكذا أمكن 
استغلال رسالة عالمية عن التعددية الثقافية لتبرير تربية جماعات عديدة فى "ثقافاتهه” 
المستقلة وإعدادهم لمهام مخطفة فى الاقتصاد الواحد . وتتمثل ذروة هذا النمط فى 
التمييز العنصرى بجنوب أفريقيا . إلا أن هناك أنماطًا أخرى منتشرة داخل النظام 
ولكنها قد تكون أقل تماسكا . 

كما يمكن تبرير العنصرية والتفرقة بين الجنسين برفض التغريب وهو ما قد يتخذ 
شكل مواقف إيديولوجية محلية (ما يعرف بصحوة التراث) تشمل تيمات عنصرية 
وتمييزية . وهنا نجد لدينا تبريرًا للطبقية العالمية . فيصبح مشروعا أن تعامل إيران 
كدولة منبوذة . لا لأن إيران تلجأ إلى أساليب 'إرهابية” على الساحة الدولة وحسب »2 
بل لأن المرأة الإيرانية مطلوب منها أن ترتدى الحجاب . 

"١‏ - تعد مسألة دقع العمال لمزيد من العمل يأجور أقل مشكلة صعبة . فهى 
تتنافى مع طبيعة رعاية المرء لمصلحته الشخصية ؛ لذا فالمشككة تتلخص فيما إذا كان 
ثم حافز إيديولوجى يساعد على تحقيق هذا الهدف التعارض لرأس المال العالمى . 
ولننظر إلى السيل التى تتبعها العالمية والعنصرية للوصول إلى هذه الغاية . 

إن العالمية قد تصبح حافرًا لمزيد من الإنتاج بقدر ما يتم التبشير بأخلاقيات 
العمل كواسطة للحداثة . فمن يتميزون بالكفاءة ويتفانون فى عملهم يمتلون قيمة لها 
مكانتها العالمية ويقال إنهم مفيدون للجميع من الناحية الاجتماعية » ويصدق ذلك على 
المستويين الفردى والجماعى على السواء ؛ لذا فالدول التى تأتى متخرة على سلم طبقية 
النظام العالمى والجماعات التى تحتل مرتبة دنيا على سلم طبقية الدول تتم مناشدتها 
أن تتغلب على تخلفها بالانضمام إلى الروح العالمية. ويدخولهم ساحة “التنافس" فى 
السوق قد ينال الأفراد والجماعات ما ناله الآخرون بالقعل وبالتالى فسيصلون يومًا 
إلى المساواة . وحتى ذلك الحين تظل اللا مساواة قدرا محتومًا عليهم . 


47 


وهكذا فإن أخلاقيات العمل العالمية تبرر كل أشكال اللا مساواة السائدة , لآن 
تفسير أصلها يكمن فى التبنى غير المتكاقئ تاريخيًا لهذا الحافز من جانب الجماعات 
على اختلافها. والنوّل والجماعات الأفضل حالاً من غيرها تنال هذه الميزة بأسيقية 
التزامها بأخلاقيات العمل العالمية وقوته وثباتها عليه. أما الأسوأ حالاً ومن يتلقون 
أجور أقل فهم فى هذا الوضع لأنهم يستحقونه. وهكذا فوجود الدخول غير المتساوية 
لا يصبح مثالاً على العنصرية والتفرقة بين الجنسينء بل على المعيار العالمى لمكافأة 
الكفاءة. فقلة الدخل سيبها قلة العمل والكسب . 

إلا أن العنصرية والتفرقة بين الجنسين يكملان هذه النظرية العالمية تماما. وهما 
حين يوضعان فى أطر مؤسساتية يخلقان علاقة متبادلة بين المكانة الدنيا والدخل 
المحدود ؛ لذا فإن من يقفون على الطرف الأدنى من الميزان يمكن تمييزهم يسهولة يما 
قد يطلق عليه المعايير الثقافية (الثقافة بالتعريف الثانى) . وهنا تصبح الثقافة 
(بالتعريف الثانى) هى تفسير السبب. فالسود والمرأة يتلقون حو ا أقل لأنهم إنتاجهم 
أقل ويالتالى فهم يستحقون الأقل. وهم يبذلون جهدا أقل فى أعمالهم لأن هناك شيئًا 
إن لم يكن فى تكوينهم البيولوجى ففى 'ثقافتهم' على الأقل يلقنهم قيما تتنافى مع 
أخلاقيات العمل العالمية . 

ويمكن أن ندرج الجماعات المسودة فى قهرها. فهى بقدر ما تعمل على دعم 
تميزفا كُجَمَاعَات ثقافية": وهق أحد أتماط التعيكة السناسية شد حالة الل مساواة: 
فإنها تنشئ أعضاءها على تعبيرات ثقافية تميزهم عن الجماعات المسودة» وبالتالى على 
بعض القيم التى تنسيها إليهم النظريات العنصرية والتمييزية . وهم يفعلون ذلك بناء 
على الميد! العالمى الخاص بالمشروعية المتكافئة لكل صور التعبير الثقافية . 

- والحداثة كتيمة عالمية محورية تعطى الأولوية للجدة والتغيير والتقدم . وكانت 
شرعية الأنظمة السياسية عبر العصور تستمد من المبد! العكسى تماما » أى من القدم 
والاستمرارية والتراث . وكانت هناك مباشرة فى الأنماط قبل الحديثة للمشروعية لم 
يعد لها وجود حاليا . والشرعية السياسية هدف شديد الغموض فى واقع الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى » إلا أن الدول تسعى دائَمًا لتحقيقه بالطبع . فوجود درجة من 
الشرعية يعد عنصرا لازمًا لاستقرار كل الأنظمة . 

وهنا يمكن للثقافة (التعريف الأول) أن تكون ذات فائدة. ففى غياب شرعية 
الأنظمة الملكية الأرستقراطية حيث تقوم السلطة الحقيقية - عادة - يتحديد حدود 
الشرعية يصبح البديل روحًا جماعية أو "أمة" اقتراضية تضرب بجنورها فى المأضى . 
وقليل من الحكومات فى تاريخ الاقتصاد الرأسمالى العالمى أخفقت فى اكتشاف قدرة 
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الروح الوطنية على تحقيق التماسك . وكثيرا ما تلقى الوطنية الدعم من العنصرية 
(الشوفينية المغالية ورفض المواطن للغرياء والمهاجرين) والتفرقة بين الجنسين (الطبيعة 
الزواجية المفترضة للذكور) وقد تتحول الوطنية نفسها إلى عنصرية . 

أما فى العالم الحقيقى للاقتصاد الرأسمالى العالمى وفى ظل قيام الدول وسقوطها 
المعتاد هناك مجموعة من النزعات الوطنية لا تقدم الكثير من التفسير . وخاصة 
للخاسرين فى التحولات الدورية . وهنا يمكن استعادة الشرعية باللجوء إلى مبادئ 
التغيير السياسى والاجتماعى الملائم يساعد على التطور القومى (لأول مرة أو مرة 
أخري) بإحداث تغيير فى بنية الدولة ("ثورة”) . وهكذا باللجوء للثقافة (التعريف الثانى) 
تقوم العناصر المتقدمة فى الأمة بوضع الدولة على طريق التقدم العالمى . 

وهذه "الثورات” بالطيع تساعد على استعادة الشرعية أو خلقها بالسعى لتحويل وضع 
الدولة فى النظام الطبقى للفنسق العالمي . وإذا أخفق ذلك . يمكن للثورة أن تخلق تراكًا خاصا 
عن نفسها وتربط هذا المديح للذات بتاريخ الدولة بعد إعادة النظر فيه . وإذا كانت الثقافة 
(التعريف الثانى) غير فعالة أى ققدت فعاليتها . يمكن اللجوء للثقافة (التعريف الأول) . 

ه - يتسم الاقتصاد الرأسمالى العالمى باللا مساواة فى توزيع الثواب . إنه بؤرة 
استقطاب متزايد للثواب على مر التاريخ . إلا أن هناك لا تماثل بين الموقف على مستوى 
الاقتصاد العالمى ككل ونظيره على مستوى الدول ذات السيادة كل على حدة التى 
تشكل النسق بين الدولى . فعلى مستوى الاقتصاد العالمى يبدو واضحا أن الهوة فى 
الدخل بين دول القمة ودول القاع على الهرم الطبقى قد اتسعت بدرجة كبيرة بمرور 
الوقت». فى حين أن هذا لا يصدق بالضرورة فى داخل بنية كل دولة. ومع ذلك فمن 
المبررات الأخلاقية للاقتصاد الرأسمالى العالمى التى يستعان بها فى تبرير زيادة 
الإنتاج بآجور أقل انسار صور اللا مساواة فى الثواب يمرور الوقت وهذه الصور من 
اللا مساواة تعد ظاهرة انتقالية عابرة على الطريق إلى مستقبل أكثر رخاءً ومساواة . 

وهنا مرة أخرى نجد اختلافًا واضحا بين الإيديولوجيا الرسمية والواقع التطبيقى . 
فكيف تم احتواء ذلك؟ كان خط الدفاع الأول دائمًا هو الإنكار. ويعد ارتفاع مستوى 
المعيشة خرافة محورية فى النسق العالمى ٠‏ ويدعمها كل من خفة اليد الحسابية 
واستحضار الإيديولوجيتين المتلازمتين العنصرية والتفرقة بين الجنسين . 

وخفة اليد الحسابية مباشرة للغاية » وهى على المستوى العالمى تتكون أولاً من كل 
ما يتحدث عن البسط لا عن المقام ويتجاهل تشتت المنحنى . ونحن متحدث عن البسط 
عندما نشير إلى حجم الإنتاج العالمى الموسع أو إجمالى القيمة المنتجة بينما نخقق فى 
قسمته على سكان العالم. ونحن نحلل نوعية الحياة بملاحظة بعض الاتجاهات الطولية 
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بينما نقشل قى إحصاء اتجاهات أخرى . وهكذا فإننا نقيس سن الوفاة أو سرعة 
السفر ولكننا لا نقيس متوسط عدد ساعات العمل فى السنة أو فى العمر أو ظروف 
البيئة . 

إلا أن خفة اليد الحقيقية هى الانشغال بالمقاييس القومية لا العالمية. وهو ما 
يشتمل على خداع مزبوج . أولاً ٠‏ فى تسق عالمى استقطابى متقاوت هناك تشتت 
جغرافي. لذا فمن الممكن للدخل الحقيقى - كالدخل المقيس بإجمالى الناتج القومى 
للفرد مثلاً - أن يرتفع فى بعض الدول بينما يتخقض قى غيرها وفى النسق ككل . 
ولكن لما كانت الدول التى يرتفع فيها هى أيضًا تلك التى تتم دراستها وملاحظتها 
وقياسها بصورة مستفيضة . فمن السهل فهم كيفية رسوخ الأحكام التعميمية 
السطحية الزائفة . وعلى الرغم من النظم الإحصائية الأقضل لدول المركز هذه فمما 
لا شك فيه أنها لا تقيس عنصر غير المواطنين ضمن السكان (وهم مقيمون غير 
شرعيين فى الغالب) . ولما كان هذا هو أضعف عتصر يصير التحيز واضحا . 

ولايزال سوء فهم الواقع مجرد خط دفاع أول يصعب تعزيزه ؛ لذا فقد وضع 
مخطط علمى 'للنزعة التنموية' فى السنوات الخمسين الماضية, وتمت الدعاية له يما 
يضفى الشرعية على الاستقطاب . وعند هذه النقطة ندرك تكرارية نمط التبرير 
الإيديولوجى . فهناك أولاً . الموضوع العالمى . فكل الدول تستطيع أن تنمو؛ بل كل 
الدول ستنمو. وحينئذ تأتى الموضوعات العنصرية . فإذا كانت بعض الدول قد نمت قبل 
غيرها أو أسرع من غيرهاء فهذا مرجعه أنها فعلت شيئًا أو سلكت سبيلاً مختلقًا ؛ 
فهى أكثر فردية أو انقتاحًا أى عقلانية أى "حداثة". وإذا نمت الدول الأخرى بصورة 
أبطأء فإن هذا يرجع لوجود شىء فى ثقافتها (التعريف الأول على مستوى الدولة 
والثاتى على مستوى العالم) يمنعها أو منعها من أن تصبح "حديثة” كفيرها من الدول . 

إذن فتارجح التفسير الإبديولوجى يستمر فى المستقيل الافتراضى . وإذا كانت 
كل الدول تستطيع أن تنموء إذن كيف ينمو المتخلف؟ بنسخ ما فعله من حققوا النمو , 
أى بتبنى الثقافة العالمية للعالم الحديث بعون من الأكثر تقدما (الثقافة الحالية الأرقى : 
التعريف الثانى) . وإذا لم تحرز تقدمًا على الرغم من هذا العون. قهذا يسيب 
"عنصريتها' المتمثة فى رفضها للقيم العالمية "الحديثة" بما يبرر ازدراء الدول "المتقدمة” 
لها أو تعطفها عليها . وأية محاولة فى دولة 'متقدمة" لفهم "التخلف" من زاوية غير 
الرفض العمد 'للحداثة"” توصم "بحب التخلف” 01015/07//ا-11110 أو بالعنصرية 
المضادة أو اللا عقلانية . وهو نسق تبريرى محكم لأنه 'يلقى اللوم على الضحية" 
وبالتالى قهو ينكر الواقع . 
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١‏ - وأخيرا نعود إلى التناقض بين اللا نهائية والموت العضوي. فأية نظرية عن 
التوسع اللا متناهى تعد من قبيل المقامرة ؛ فهى مستحيلة فى عالم الواقع. كما أنه 
بقدر ما تبدو النظرية متوافقة مع الواقع الوجودى للاقتصاد الرأسمالى العالمى كنظام 
عالمى ٠‏ فإنها لا تبدى توافقًا مع واقع الدول كل على حدة. فحتى أقوى الدول وأغناها 
تنهض وتضمحل. ونحن الآن نعيش بدايات الاضمحلال النسبى الطويل المدى للولايات 
المتحدة التى لم تصبح القوة المهيمنة فى النظام العالمى إلا مؤخراً . 

وهكذا فلايد للنظام العالمى ككل أن يتعامل مع مشكلة زواله المحتوم ولايد للدول 
القوية أن تتعامل قى إطار النظام القائم مع مشكلة اضمحلالها النسبي. والمشكلتان 
مختلفتان تمامًا ولكنهما ملتحمتان وهناك لبس بينهما. وهناك طريقتان للتعامل مع 
الزوال أى الاضمحلال: إما إنكارهما أو تقيل التغيير. 


ومرة أخرى فالعالمية والعنصرية -التفرقة بين الجنسين هما إيديولوجيتان 
مشافظتان: ولا . ساعد ايديولوكيا العتضوية والتفرقة بين الجتسين علئ :دعم الإتكار. 
فالزوال أو الاضمحلال وهم عابر ينجم عن ضعف القيادة اللحظيء ويقال إنهما لا 
يحدثان فى ظل قوة الثقافة (بتعريفها الثانى) السائدة أى تفوقها . ولو حدث فعلاً فهذا 
يرجع إلى أن الثقافة (بتعريفها الأول) قد تخلت عن مكانها لإنسانية عالمية وهمية على 
أمل واه بإيجاد ثقاقة عالمية (بالتعريف الأول). وهكذا يقال إن الزوال أو الاضمحلال 
اللذين ثم الاعتراف ياحتمال :حنوثهما يغزيان إلى ضغف التاكيد على الثقافة '(نتعريفها 
الثانى) وبالتالى إلى منح الحقوق السياسية للجماعات العرقية "الأدني" أى "المرأة". وفى 
هذه الصورة من الإبديولوجيا يعد الزوال أى الاضمحلال عكسيًا ولكن إلى صورة من 
العنصرية والتفرقة بين الجنسين أشد سفور . وهو لب ما يعرف حاليًا باليمين المتطرف 
أى الفاشى الجديد 5 

وهناك صورة عالمية لهذا الإنكار . فالزوال أو الاضمحلال ريما لم ينجما عن درجة 
متزايدة من المساواة السياسية , بل عن درجة متنامية من المساواة الفكرية . وإنكار تفوق 
النخبة العلمية وما يترتب على ذلك من حقها فى إملاء السياسة العامة هو محصلة 
إنكار لا عقلانى تناقضى للثقافة العالمية (بالتعريف الأول) والقائمين على نشر الثقافة 
(بالتعريف الثانى) على مستوى العالم . وتعد المطالية بالتحكم الشعبى فى الذخب 
التكنوقراطية عودة 'للبدائية' قبل الحديثة. وهذا هو لب ما يعرف اليوم باسم الاتجاه 
المحافظ الجديد . 


ولكن إذا كانت الصور "المحافظة" من الإيديولوجيات غير كافية لهذه المهمة. يمكن 
الدفع بصور “تقدمية". وليس من الصعب "تقبل" "التحول" بطرق تعزز النسق. فهباك 
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النمط العالمى الذى يعد التحول التقدمى فيه أمرا محتوما . وقد يؤدى ذلك من ناحية 
إلى تأجيل التحول حتى تتوفر 'شروط' التحول؛ ومن ناحية أخرى إلى مقاييس وقتية 
شهدنا عددا من حركات كهذه . 

وأخدرا:ققدايكون: لتقل" الاتشفال دفن العاكين الحافظ قن صثورة عتصدرية: 
ويمكن القول إن الجماعات 'المتقدمة” حاليًا هى وحدها التى تستطيع أن نتولى قيادة 
'التقدم' القادم المفترض . من ثم قالانتقال إلى عالم جديد لن يتحقق إلا على أساس 
الثقافة القائمة (بالتعريف الثانى) حاليًا. أما المناطق "المتخلفة" فلايد أن تخدم نظيراتها 
"المتقدمة” إبان عملية الانتقال . 
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زر( 

إذن فإيديولوجيتا العالمية والعنصرية - التفرقة بين الجنسين المقلازمتان يمثلان 
وشئلة تمدهدة القوة لأحنواء التوتن المتاهفى فى التسق العالن اكه انيما يقن 
إيديولوجيتان للتغيير والتحول بتغطيتهما المختفة قليلاً لنظرية التقدم وإيقاظ وعى 
الجماعات المقهورةء وهى ما أدى إلى استخدامات شديدة التناقض لهاتين 
الإبديولوجيتين من جانب معارضى النسق القائم والحركات المناهضة للنسق. وهذا 
الجانب الأخير من ساحة المعركة الإيديولوجية هو الذى نريد العودة إليه الآن . 

إن الحركة المناهضة للنسق هى حركة تسعى لتغيير النسق. والحركة المناهضة 
للنسق هى فى الوقت نفسه من نواتج النسق. فأية ثقافة تلك التى تجسدها حركة كهذم؟ 
من ناحية الثقافة (بالتعريف الأول) يصعب الزعم بأن الحركات المناهضة للنسق يمكن 
أن تجسد أية ثقافة غير ثقافة الاقتصاد الرأسمالى العالمى . كما يصعب معرفة الطريقة 
التى تعبر بها عن إيديولوجيتى العالمية والعنصرية - التفرقة بين الجنسين المتلازمتين . 

أما من ناحية الثقافة (بالتعريف الثانى) فهى تدعى خلق ثقافة جديدة » ثقافة من 
المقدر لها أن تصبح ثقافة (بالتعريف الأول) العالم فى المستقبل . وقد سعت لتطوير 
هذه الثقافة الجديدة من الناحية النظرية . فاقامت مؤسسات صممت لتنشئة أعضاء 
وأنصار لهذه الثقافة الجديدة . إلا أنه ليس من اليسير بالطبع معرفة ما ستكون عليه 
الثقافة أو أية ثقافة مستقبلية . فنحن نرسم صور مدننا الفاضلة فى ضوء ما نعرفه 
حاليا , ونبالغ فى وصف جدة ما ندافع عنه » ونتصرف فى النهاية كأسرى لواقعنا 
الراهن بسماحنا لأنفسنا بالاستفراق فى أحلام اليقظة . 

وليس هذا بلا هدف تمامًا ؛ ولكن من المؤكد أنه ليس دليلاً أكيدا للسلوك السليم. 
قما فعلته الحركات المناهضة للنسق إذا أخذنا فى الاعتبار أنشطتها العالمية على مدار 
مائة وخمسين عامًا يتلخص فى التحول إلى عوامل لتحقيق الحلم الليبرالى بينما 
تتظاهر بأتها من أعنق نقاده. ولم يكن هذا وضعا مريحا . فالحلم اللييرالى - وهو 
من نواتج الرؤية العالمية الإيديولوجية الرئيسية داخل الاقتصاد الرأسمالى العالمى - 
يتمثل فى أن العالمية ستنتصر على العنصرية والتفرقة بين الجنسين» وهو ما ترجم إلى 
حتميتين استراتيجيتين هما انتشار 'العلم”' فى الاقتصاد وانتشار "التكيف” على 
الساحة السياسية . 

كانت عبادة العلم من جانب الحركات المناهضة للنسق - كإطلاق ماركس اسم 
'الاشتراكية العلمية" على أفكاره - تعبيرا طبيعيًا عن انتصار فكر التنوير يعد ١749‏ 
فى النسق العالمى . وكان العلم يولى وجهه نحو المستقبل . ويبحث عن الحقيقة الكلية 
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عن طريق كمال القدرات البشرية ؛ وكان شديد التفاؤل. وريما كانت لا نهائية طموحاته 
يمثابة إشارة تحذير لارتباط هذا النوع من العلم بالنسق العالمى . إلا أن المفكرين 
المناهضين للنسق كانوا يقفسرون هذا الارتباط بأنه كبوة عابرة أو لا عقلانية وقتية 
محكوم عليها بالزوال . 

لم تكن المشكلة كما كانت تراها الحركات المناهضة للنسق تتمثل فى كثافة تواجد 
العلم بل ندرته. فكان استثمار الاجتماعى فى العلم لايزال قليلاً . ولم يكن العلم قد 
تغلغل بعد فى أركان الحياة الاقتصادية بدرجة كافية. وكانت لاتزال هناك مناطق فى 
العالم محرومة منه. ولم تكن نتائجه مطبقة على نطاق واسع. وكانت الثورة - سواء 
اجتماعية أى قومية أو كلتيهما معًا - ستطلق العلماء فى نهاية الأمر ليبحثوا ويطبقوا 
حقائقهم العالمية . 

وعلى الساحة السياسية كانت المشكلة الجوهرية تُقفسر بأتها إقصاء . والدول 
وصيفات للأقليات ؛ وكان لابد من جعلها أداة للمجتمع ككل وللبشرية كلها. وكان 
المعدمون مستبعدين . ادمجوهم؛ وكانت الأقليات مستبعدة . اشملوها ! وكانت المرأة 
تخحى حانها اشركوها! فالكل نسواء + والطلتفات الشساكةة تملك اككن مق عدرها . 
انشروا المساواة ! ولكن إذا تساوى السائد والمسود فلم لا تتساوى الأقليات بالأغلبيات 
والمرأة بالرجل ؟ فكانت المساواة تعنى من الناحية العملية دمج الضعفاء فى نموذج 
الأقوياء. وكان هذا النموذج ييدو مثل "كل إنسان” - الإنسان الذى لا يملك إلا القليل 
ولكنه يكفيه. ويكد فى عمله ويتحلى بالخلق القويم والإخلاص لأسرته (وأصدقائه 
والجماعة ككل) . 

وهذا السعى إلى العلم والتكيف أو ما نعتبره تحقيقًا للحلم الليبرالى كان كامنًا 
فى أعماق الوعى وقى السلوك العملى للحركات المناهضة للنسق فى العالم منذ نشأتها 
فى أواسط القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية على الأقل. ومنذ ذلك الحين 
وخاصة منذ الثورة الثقافية العالمية لعام 1934 , بدأت هذه الحركات أو بعضها فى 
الشك فى جدوى العلم و التكيف كهدفين اجتماعيين. وكان يتم التعبير عن هذه 
الشكوك بصور شتى . فأثارت حركات الخضر والحركات الثقافية المضادة التساؤلات 
حول الفائدة الكامنة فى التمسح فى العلم فى القرن التاسع عشر. وأخذت الحركات 
الاجتماعية الجديدة العديدة (كالحركات النسائية وحركات الأقليات) تصب ازدراءها 
على دعاوى التكيف بسيل شتى . 

ومع ذلك وهذه هى النقطة الحاسمة . فبانتصار الثقافة (بالتعريف الأول) ترددت 
الحركات المناهضة للنسق قى قطع الطريق إلى نهايته ؛ وذلك لأسياب منها أن أولوبيات 
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نوع من الحركات المناهضة للنسق كانت غالبًا تتناقض مع أولويات نوع آخر (كعلماء 
البيئة فى مواجهة حركات التحرر العالمية) . كما أن كل نوع من الحركات كان منقسمًا 
على نفسه . وكان الجدل داخل الحركات النسائية أو حركات السود حول قضايا من 
قبيل التحالفات السياسية أو الرغبة فى تشريعات 'تحمى' الجماعات "الضعيفة" بمثابة 
أمثلة على التناقضات التكتيكية بين هذه الحركات . 

وطالما ظلت الحركات المناهضة للنسق على مستوى التناقضات التكتيكية حول 
القيم الإيديولوجية لنسقنا العالمى » وطالما ظلت غير متأكدة من كيفية الاستجابة للحلم 
الليبرالى بالمزيد من العلم والمزيد من التكيف , يمكن القول إنها ليست فى وضع يسمح 
لها بخوض حرب من أجل مكان بجوار القوى الداعمة للا مساواة فى العالم. فهى يهذا 
التناقض تتخلى عن تساميها الثقاقى على خصومها . وقد يواصل أنصار النسق الزعم 
بأن النزعة العلمية والتكيف يمثلان القيمتين الحقيقيتين للثقافة (بالتعريف الأول) العالمية 
وأن القائمين عليها هم أهل الثقافة (بالتعريف الثانى) وكبار كهنة هذه الثقافة 
(بالتعزيق الآول): وطالماظل هذا :شارنا فإننا جميها نظل اسرئ الإيدنوا رجيات 
المتلازمة (والتناقض الزائف) بين العالمية والعنصرية - التفرقة بين الجنسين . 

إن الفخ الثقافى الذى وقعنا فيه هى فخ قوى تراكمت فوقنا فيه أغصان كثيفة 
تخفى عنا حدوده ووحشيته . قهل يمكن لنا أن نتحرر منه ؟ تعتقد أن هذا ممكن . ولو أن 
كل عافن استتطاعتنا فى إن حذل على يعن الاتجافات ال كفوكدا ضؤيها قد تحد 
سبلاً للخلاص . 

ويبدو أن وراء النزعة العلمية هناك علم أوسع نطاقاء علم سيتمكن من التصالح مع 
العلوم الإنسانية بحيث نتغلب على ما يصفه سنى (1959 ,/50010 .2 .0)) بانقسام الثقافتين 
(المصطلح هنا بالتعريف الثانى) . وريما كان علينا أن نعكس تاريخ العلم ونعود من 
الأسباب إلى النتائج النهائية. وأعتقد أننا بذلك قد نتمكن من محى كل ما هو عارض 
(أى كل ما هو غربى) لنكتشف إمكانات جديدة. وهو ما قد يعد لقاء بين حضارات 
العالم. وهل ستنشأً يعض الأشياء "العالمية' من هذا اللقاء؟ من يدرى؟ بل من يعلم ما 
هو الشىء "العالمى'؟ وفى لحظة من تاريخ العالم بدا علماء الطبيعة فيها أخيرا فى 
الحديث عن 'سهم الزمن" من ذا الذى يستطيع أن يقول إن هناك قوانين ثابتة للطبيعة ؟ 

وإذا عدنا إلى البدايات الميتافيزيقية ونعيد فتح مسالة طبيعة العلم؛ فمن المحتمل 
أن توفق بين فهمنا لأصول شرعية خصوصيات الجماعة وإحساسنا بالمعانى 
الاجتماعية والنفسية والبيولوجية للإنسانية . ونعتقد أننا قد نخرج بمفهوم عن الثقافة 
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كنا نتمنى أن نعرف بوضوح كيف يتم ذلك أو إلام يؤدى . إلا أننا نحس بآن نسقنا 
العالمى فى المصطلحات الثقافية فى حاجة "لجراحة". وما لم 'تنفتح” بعض فرضياتنا 
الثقافية المسلم بها فإننا لن نتمكن من تشخيص صور التمو السرطانى وبالتالى 
التشبيه الطبى . فالطب كفرع من أفرع المعرفة قد أعلن حدوده بصورة واضحة . ومن 
ناحية أخرى فإن فن الطب يمثل رد الفعل الإنسانى الخالد للمعاناة والموت والتحول, 
ويالتالى قهو تجسيد للأمل مهما كانت ضرورة دعمه بالوعى بالحدود البشرية . 
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هوامشس 


نشر هذا المقال أيضًا بالدورية اليابانية ١/01.‏ , 5100165 |5069 01 لوم/ناول ‏ أطعوطنكاه لا 
(أغسطس 1544). 

)١(‏ يطلق سارتر (237 :1949 ,5315 630-283)001ل) على النزعة الزنجية اسم “العنصرية المضادة 
للعنصرية". 
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الثقافة والنسق العالمى 


روى بوين 


يبدأ مقال عمانويل قالرشتاين بإيراد عبارة لسيدنى مينتس تفيد ما معناه أن ما هو 
عالمى هو '"قدرتنا على خلق واقع ثقافئ' . إلا أن هذه الرؤية لا تساعد تأملات 
قالرشتاين عن الثقافة. والموضوع الأدق لمقاله يشير إلى قدرتنا على الاستعانة 
باستراتيجيات ثقافية فى خداعنا لأنفسنا وللآخرين . 

يبدأ قالرشتاين بعرض رؤية بنيوية وأحادية عن الثقاقة التى تعد فى رأيه 
مفهومًا يشير إما إلى سمات مشتركة داخل جماعة وتميز هذه الجماعة عن غيرها 
من الجماعات أو إلى تمييز طبقى داخل الجماعات التى ترجح مجموعة من 
السمات على غيرها . ومن الأمة على التعريف الأول للمفهوم انتشاره كتعبير دلالى 
فى مقارتة بين القيم المشتركة لإحدى قبائل الأمريكيين الأصليين وأنماط حياتها 
والقيم المشتركة للجيل الأول والأجيال التالية من المستوطنين البيض فى أمريكا 
الشمالية. ومن الأمئلة على التعريف الآخر للمفهوم استخدامه فى مقارنة ثقافة الأسرة 
البرجوازية فى العصر الفكتورى بقيمها الخاصة بالعمل والمراسلات والفن والطاعة, 
وعدم وجود المقاييس التى من المعتقد أنها متاصلة فى الطيقة الدنيا فى العصر 
القكتورى . وهذان فى رأى قالرشتاين هما وجها مفهوم الثقافة؛ حيث يمثل الأول 
التواقق داخل جماعة ما ٠‏ بينما يمثل الآخر الانقسام . إلا أن النقطة الأهم هى أنه 
يرى أن مثل هذه الأحكام الثقافية توحى ضمنًا بالمكانة والأهلية بكل ما يتيحه ذلك من 
عقلنة أو رقض مبرر . 

ويرى قالرشتاين أن هناك لبسًا فكريًا قديما بين تعريفى فكرة الثقافة » ويذهب 
إِلَن أن هذا :ردم كان نقيكة التطون التازيكي للتسق العالمى واتعكاسا لنظفة. 

وهذا مبحث شديد الاتساع ولكن لا يسهل تأكيده . فنظرة على الكتاب المقدس 
أى جمهورية أفلاطون أو شكسيير أو كنفوشيوس تكفى لتأكيد أن قضايا التماسك 
أى الانقسام الداخلى فى جماعة ما وقضايا التمييز بين الجماعات المختلفة كانت دائما 


7اولا ,(نطاع0 معلا لمج ابوط لمنطبيعلا ,مولدما ,عاعظة) بزعاء50 ع عنالآبات) ,لمع 1 
.57-62 ,(1990) 
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محورا سواء لأسلوب فهم الأفراد أى الجماعات لأنفسهم أ لمختلف المناورات البلاغية 
المتاحة لمن يسعون لإقناع غيرهم بأولوية مجموعة ما من السلوكيات عن غيرها بالنسية 
للجماعة. وإذا لم يكن لمفهوم الثقافة سوى هذين الوجهينء فهناك شك فى أن تفسيرهما 
بمنطق النسق العالمى الحديث يعد خادعا إلى حد ما , لأن المكانة الداخلية والخارجية 
للجماعة كانت دائمًًا مرحلة أساسية فى كل العمليات الاجتماعية. وإذا كان ثم ليس 
فكرى واحد يتعلق بمفهوم الثقافة فالأرجح أنه يعزى لعوامل تتصل بالوجود الاجتماعى 
لا بالتطور التاريخى الحديث نسييا . 
ولكن أليس لمفهوم الثقافة سوى هذين التعريفين؟ فإذا كان مفهوم الثقافة لا يتعلق 
إلا بمسائل التوافق الداخلى والخارجى فريما كانت الإجابة على ذلك بالإيجاب. ولكن 
ألا تتعلق الثقافة أيضا بتحديد الاهتمامات التى تعتير حيوية ومستقلة وخاصة بالنسية 
للعناصر الساعية إليها (فى إطار مركب ثقافى اجتماعى تاريخى معين)؟ وعلى مستوى 
آخر لا يتحتم إدراج البيئة المادية ضمن أى قهم عام للثقافة؛ ولا حاجة بنا فى هذا 
المقام للعودة للأنثرويولوجيا القديمة بمقال روسى "مقال عن أصل اللغات". فزيادة 
التحول الحضرى كما يذكرنا ديقيد هارقى (1985,نهت:1122 1210) يجعل من الحضر 
المستوى الأول للقعل وتشكيل الوعى الاجتماعى . موجز القول إن تأمل مفهوم الثقافة 
يبين حتمًا أن توافق الجماعة مقارنة بغيرها من الجماعات وتنافر الجماعة بالمقارنة 
بتكوينها الذاتى لا يمثلان وحدهما التعريفين الأساسيين لمفهوم الثقافة. فإذا كانت 
هناك محاولة لإبجاد تعريف أساسى أو أكثرء قريما كانك كوي على ككرة <كنمدي؟ في 
إطار التراث الأنثرويولوجى كله وحتى فى نسختها عند ليقى شتراوس - تتعلق 
بالوصف الدقيق: فالثقافة هى ما يحتاج لوصف وما لا سييل لتوقعه على أساس 
فرضية ة نظرية ما : 
وإذا عدنا للكدّاب المهتمين بالثقافقة تحت شعار توافق الجماعة مقارنة بغيرها من 

الجماعات وتنافر الجماعة بالمقارنة يتكويتها الذاتي» قلايد من الشك فى تأكيد 
قالرشتاين على وجود لبس فكرى قديم حول الفكرة. فكان دلثى برإعط)لندآ مماعط1111 مكلا 
والذى كان يكتب فى عام 85 شديد الوضوح فى تأكيده على وجود صيغ بديلة 
للتفكير : 

«فى علوم أنساق الثقافة لا يتم التفكير فى العناصر النفسية عند مختلف الأفراد إلا فيما 

يتصا ل بدورهم فى نسق من الأغراض. وهناك طريقة للنظر إلى الأمور غير هذه » وهى 

تلك التى تأخذ فى اعتبارها التنظيم الخارجى للمجتمعء أى علاقات الجماعة؛ 

وللارتباط الخارجى والسيطرة وإمضاع الإرادات فى المجتمع. وينشط هذا الأججاه 

التجريدى كلما ميزنا التاريخ السياسى عن التاريخ الثقافى» (115 :1988 ,نع)انط) 
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وهذه التقاط لا تمثل أهمية كبرى بالنسبة لقالرشتاين» فهو يرى أن مفهوم الثقافة 
لا يستحق الجهدء ويتساءل ما الدليل الذى يمكن تقديمه ليثبت أن جماعة ما لها ثقافة؟ 
ويتساعل أيضا هل يمكن لنا أن ندير مفهوم الثقافة بحيث يمكن الاستعانة به فى صوغ 
عبارات أكثر تقاهة ؟ وتدل ردود أفعاله السلبية تجاه هذه التساؤلات الإبيجابية على 
ضيق فى التوجه لدرجة أن الفوارق بين الجماعات لا تخدم السعى إلى فهم تاريخى 
والاختلافات التقافية داخل الجماعات تقوم بدور غطاء إيديولوجى لتعزيز المصالح. ألم 
يقرأ قالرشتاين ماكس قيبر أو يفكر فى آليات الموقف أى يصغى إلى نصيحة عن 
موضع من الخطر على المرء أن يسير فيه وحده؟ المسالة أن العناصر الاجتماعية 
الفاعلة الماهرة ترجع مهارتها إلى تفعيلها لمفاهيم الاختلاف الثقافى ؛ وحتى إذا كانت 
مثل هذه الأمور السسيولوجية الدنيوية خارج الاطار المرجعى لقالرشتاين . فهل يعتقد 
حقيقةً أن الاختلافات بين البروتستانت والكاثوليك مثلاً لا تفيد فى فهم تاريخ المجتمع 
الأوزن ؟ 

إن السبب الأساسى لنقد قالرشتاين لمفهوم الثقافة ليس أنه موضع لبس فكرى , 
ولا أنه ليس له سوى فائدة تحليلية خادعة: بل لأنه ينفتح على نمط تحليلى وفهم 
اجتماعى يتعارض مع الموضوعية القاسية لنظرية النسق العالمي. قلدينا من ناحية 
المرونة الماكرة للثقافة ولدينا من ناحية أخرى الحقائق الأكيد للبنى الفعلية للاقتصاد 
الرأسمالى العالمي. وكما يقول قالرشتاين فى مقاله, فإن بعض الحقائق (فى زعمه) 
والنتائج الثقافية لتطور الاقتصاد الرأسمالى العالمى هى : 

١‏ - توزيع دولى مفصل ومتماسك للعمل يتعايش بصورة عكسية مع وفرة أشكال الحكم 
القومية التى تحظى بالامتيازات والتى يعتقد أن الصفات الثقافية كالسمات العرقية تبررها . 

" - دورة إيقاعية مركية من التمدد والانكماش تتكرر كل خمسين أو ستين سنة » 
وتنتهى كل نبضة من الدورة "بتحديث' جزء آخر من النسق . 

" - منطق متفرع لتراكم رأس المال من جانب الشركة والثواب الفردى باعتياره 
الحافز الأول يدعمه جعل أخلاقيات العمل محور للحداثة يضمن المشاركة فى النسق . 

- تنمية فنية وتنظيمية وإنتاجية دائية يعكسها طلب دائم للتقدم القومى ويمكن 
لطاقتها أن تنشط أشكالاً متعددة من الحركة السياسية . 

ه - عملية مزدوجة وثابتة من تراكم الثروة والاحتياج تنشا الثروة فيها عن الموهبة 
والطاقة والتطييقء ويفترض أن ينتهى الاحتياج بمجرد التخلى عن السمات الثقافية غير 
الملائمة . 
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١‏ - وآخيراً فالنسق نسق تاريخى ٠‏ وبالتالى فلابد فى النهاية أن يواجه الزوال 
الذى ينكره فى تبشيره بالتتمية اللا متناهية بإلقاء تبعة الانتكاسات المؤقتة على القيادة 
الضعيفة أو جلد الذات على المقاييس الثقافية غير الملائمة التى ينيغى نبذها بتقنين 
تكافؤ الفرص مثلاً أو بإلقاء اللوم على العلماء والتكنوقراط . 

من ثم فإن قالرشتاينٍ يرى أن فكرة الثقافة جزء من مجموعة الأفكار التى نشات 
كرد فكل لعموضن هذ المع الفاريكي الحقتقى الدع "بهد أنفقيها: فيه ولكنا تحناته 
وتعقيده. ولفهوم الثقافة عنده وظيفتان أساسيتان. وفى تأكيد هذا المفهوم على 
الاختلافات بين الجماعات وعلى المواريث الثقافية الفريدة فإنه يبرز قدر من التوحد 
طاح يه مع اذا احديع حستي طلى ريز على فى الم وات التغير. ومن ناميه أخري 
فبما أن الثقافة تشير إلى الاختلافات بين الجماعات. فهى تشير إلى الآليات التى تشتت 
الانتباه عن الانقسامات الاقتصادية التى تقع فى لب النسق الرأسمالى حتى وهى 
تدعمها. وهذه الوظيفة المزدوجة للثقافة والتى تتمثل فى إقناعنا يأننا لا نحيا تبعًا 
لنطق الإنتاع الاقتصادئ وحدة وكسويلةا عن الاعتنام كفي | على ها لدي الجماعات 
الأخرى لأنها كحعطف عدا فى الى تقبدر عتواى فال فال شتعارن “الكفافة كمعكرك 
يراوج ليق الغالمن الحديك . 

ويفير ما يقصده بالمعترك بالاستشهاد بعيارة من كلمة للسياسى الجامايكى 
ركس نيتلفورد ألقاها فى عام .١19147‏ ويستعين قالرشتاين بكلمة نيتلفورد ليثيت أن 
وظيفتى الثقافة قد تقف كل منهما فى صراع مع الأخرى . والدفاع عن موقف قومى فى 
مواجهة دول أخرى قد يكبح السخط على صور اللا مساواة الداخلية ؛ بل قد يحتفى بها 
أيضًا كجزء من تراث ثقافى ثرى (ترد على الخاطر بعض خطب ونستن تشرشل)؛ فى 
حين أن المصلج: الراديكال قد رلقى تبعة إفساد الزودة العاف الف وا 1 
الداخل على غوامل خارجية: وقد بضل إلى حد الوعذ ياستعادة تلك الهوية ‏ 

كشك أت نو مركيو أن التمييز بين العالمية والمحلية يعد محوريًا بالنسبة لفهم 
فالزشتاين لفهوخ الثقافة + في يزين أن كلا من المنادئ العالمنة وصنوى التحافل المكلية 
لها وظائف إيديولوجية وأنها أسلحة تشرع فى معترك النسق العالمى الحديث. وتساعد 
فكرة المواطنة العالمية مثلاً على إخفاء الاختلافات ؛ ولكنها قد تساعد أيضًا على حماية 
الجماعات المقهورة . ومن ناحية أخرى فالعنصرية والتفرقة بين الجنسين اللتان يتم 
تبريرهما بالإشارة إلى الطموحات العالمية للأحكام شبه العلمية المتعلقة بالعوامل 
الوراثية أو الميول النفسية هما قكرتان محليتان تساعدان على تيرير اللا مساواة. وليس 
من الصعب أن نرى إلام يؤدى ذلك؛ فيرى قالرشتاين أن نظرة إلى العالم كله من 
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المنظور الموضوعى لنظرية النسق العالمى تبين أن الثقافة كلها مشتقة . وحتى إذا اتفقنا 
مع نلسن وجروسيرج (3 :1988 برعأ طدوه0 لهة صمكاء70) فى أن «النظريات الانعكاسية 
تلعب دور مموون ا وإمنابي ا لافى كل الماركسيات المتأخرة والمعقدة وحسب » بل 
أيضًا فى التفسير القائم على أسس تاريخية وسياسية». يلاحظ أن مفكرا فى حجم 
قالرشتاين يقدم الرصيد المتنوع الثرى من القكر والمنجزات والوعى والألم والحمق 
والشرور الإنسانية كمجرد انعكاس آلى للبنى الاقتصادية للنسق العالمى . 

إن ما يفعله قالرشتاين هو أنه يقدم إطارا للفهم, إلا أنه لا يزيد عن إطار. فنظرية 
النسق العالمى تشبه بِينًا بلا زجاج فى نوافذه ولا حطب فى مدفأته ولا طعام فى خزانته 
ولا أسرة يمكن النوم عليها . وحتى إذا أسيغنا على كبار أنصار البنية مكانة الواقع 
المسلم به. وهو ما لا ينيغى لنا أن نفعله لأننا بذلك نقول إن العلوم الإنسانية قد وصلت 
إلى نظرية معرفية مشتركة لا نتوقع منها تحولات جذرية؛ فليس معنى هذا أن فهم 
الثقافة يستنفد بتقديم تفسير لحيلولته دون تداعى البنية. وقد يذهب البعض إلى أن 
بعض جوانب الثقافة يمكن تحليلها بهذه الطريقة ‏ إلا أن هذا بعيد عن كل ما تتعلق به . 

وريما نرى فى تناول قالرشتاين للعنصرية والتفرقة بين الجنسين فى مقاله أن 
كيف يمكن لتحليل العنصرية والتفرقة بين الجنسين أن يكون فقيرا لو تم تقديمه من 
منطلق نظرية النسق العالمى وحدها . لماذا ؟ لأن التفسير الذى يقدمه قالرشتاين عن 
العنصرية والتقرقة بين الجنسين كظاهرة ثانوية مصاحبة يعد ثانويا بالنسية لمستوى 
الواقع. ولا ذكر لحالات الإعدام بدون محاكمة وحالات التحرش بالأطفال وحالات 
الإجهاض السرية وإحراق الساحرات وجماعة كو كلكس كلان العنصرية . والحقيقة أن 
العنصرية والتفرقة بين الجنسين تتخفى فى صور واستراتيجيات شديدة التنوع » وهى 
استراتيجيات لا تزيد عن مجرد وجه واحد لواقع ثقافى لا يقل خطورة عن الواقع الذى 
يصفه قالرشتاين من منظور هو نفسه ثقافى تماما . ونستعين بعبارة تنيسن فى سياق 
آخر ونقول إن ثقافة فالرشتاين تخص قلة صغيرة للغاية . 
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مضه التحمعهة81! تصملجما . ممئايت ]0 


روى بوين يقوم بتدريس علم الاجتما ع بكلية تيوكاسل التكنولوجية. 
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الثقافة هى النسق العالمى : رد على بوين 


عمانويل قالرشتاين 


من المؤسف أن الدنيا ليست كما نريد لها أن تكون. ولكن هل يفيد أن نقتل من يصرخ 
محذرا ؟ إن روى بوين يبدأ مقاله بالتأكيد على دنا ندتحدث عن “القدرة على خلق واقع 
ثقافى' فى حين أننا نتحدث عن "القدرة على الاستعانة بالاستراتيجيات الثقافية". وترى 
أن الأول جدير بالثناء. أما الآخر قمشكوك فيه. ااخلق الخالس للواقع: والاستعانة غير 
الخالصة بالاستراتيجيات. وروى بوين لديه فطذ: :دقر إليها ؛ فهى يعلم متى يقوم 
شخص أ جماعة ما بخلق واقع ولا يقتصر على الاس تعانة باستراتيجية. ونعترف بأننا 
لم تجد طريقة عملية للفصل بينهماء وقد أقلعنا عن المحاولة منذ عهد يعيد. ومما لا شك 
فيه أن العلوم الاجتماعية التاريخية .نبغى أن تقوم سى الاختيارات الأخلاقية. ولكننا 
لا نعتقد أن علماء الاجتماع يؤدون أى غرض بالتأؤيل الأخلاقى. والاستهعانة 
بالاستراتيجيات لا تعد غير أخلاقية فى أى الأعوالء واللجوء إلى الاستراتيجيات هو 
واقع ثقافى . 

ماذا أقول إزاء اتهامات روى بوين الصارخة: مل أقول أنى أقلعت عن ضرب 
زوجتى ؛ وأنى أقر بأن الثقافة تشتمل على وصف غنى” ؟ (ومن ذا الذى يمكن أن 
يتصور غير ذلك , ولكن ألا تشتمل "السياسة أو '!لاقتصاد' أيضا على 'وصف غنى؟) ؛ 
أم أقول يصعوية الاكتفاء بإطلاق أحكام 'تاقهة" عن الثقافة ؟ (إذن لماذا أكلف نفسى 
مشقة كتابة هذا المقال وغيره مع وجود لفظ "الثقافة" فى :نعنوان؟) : هل أقول إن الثقافة 
ليست مجرد 'شىء مشتق” (وكيف أؤمن بذلك فى حين أنى أنكر الاستقلالية الوجودية 
المفترضة لثلاثة مجالات للاقتصاد والسياسة والثقافة: ) ' هل أقول إنى لا أعتقد أن 
العنصرية والتفرقة بين الجنسين من قبيل "الظواهر الثانوية المصاحبة” (فى حين أنى 
قلت مرارا وتكرارا إنهما واقعان أساسيان يحددان 'لنسق العالمى الحديث) ؟ 

من الواضح أن بوين يظن أنى أعتقد أن الينى الاقتصادية لها انعكاسات آلية” 
وأنها 'ملموسة" (هل حدث يا سيد بوين أن لهست أنت أو غيرك “نسية فائدة متزايدة” 
أى 'نسية ريحية منخفضة"؟). كفانا شعارات ! 


7.املا ,(تطاع5 يعلة لم عاتدط بدناطيعنا ,مولمما ,عام58) برزعاعن5 ع عانثكانت ,لربمع 1 
ْ .63-65 ,(1990) 
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لا نخرج من مقال بوين إلا بتعريف واحد للثقافة. وهو «إن الثقافة هى ما يحتاج 
إلى وصف وما لا سبيل لتوقعه على أساس فرضية نظرية ما». وقد دونا كقايًا كاملاً 
بعنوان #««دفلها رم ان2/15:01 (الرأسمالية التاريخية) شرحنا فيه المقصود بعبارتى غير 
المالوقة إلى حد ماقى العنوان يتها تفكس شعوزنا بأن معطم التطليلات القى تناو 
الرأسمالية مستمد من افتراضات نظرية وأننا نعتقد أن تحليلها يجب أن بيدأ بوصف 
لما حدث فعلاً فى التاريخ. وكنت أظن أنى أواصل هذا الموقف فى مقالى عن "الثقافة 
كمعترك للنسق العالمى الحديث . وكنا تسعى لبيان أن الثقافة كمفهوم قد استخدم 

تاريخيًا فى القرنين الماضيين وأن قصدنا يجاوز استخدامه يما فى ذلك ما نعتقد أنه 

يمثل لبسًا فى تعريفه. (لا شك أن دلثى أيضًا يرى تعريفًا مزدوجًا؛ وماذا فى ذلك؟) 
وقد تعاملنا مع مفهوم الثقافة كما نتعامل مع أى مفهوم آخر (كالإيجار واليرجوازية 
والشعب والديمقراطية والسيادة وقيمة القائض وما إلى ذلك الى ما لا نهاية) ياعتيار أنه 
نشاً وتكون وأعيد تكويئة تاريْخنا وليس مجرد أآداة للتحليل . بل مادة لالتحليل» “وشو 
جهد لا نعتدر عنه. والثقافة ‏ مشتقة ' بالطيع. وكل مفهوم ولكوته مقهومًا نوشئ ضعنا 
بالاشتقاق . وليس فى ذلك ما يخص الثقافة . 

إذن ما الذى يقلق روى بوين أو غيره على نطاق الثقافة؟ نشك أنه قد يرى قى 
'الثقافة تعبيرً عن الحرية والإرادة الحرة الإنسانية ضد الشياطين الظالمة الآلية 
الشريرة التى تتحكم فينا ("الاقتصاد السياسى ؟). وإن كان الحال كذلك فقد أخطآً 
الهدف. فالثقافة كلمة تصف ما يقيدنا (يأشد السبل فعالية بتشكيل "إرادتنا' التى 
تسعى لتاكيد حريتها ) وليست كلمة تصف قدرتنا على الهرب من هذه القيود. وفى 
كتابه ملام ع/ة18) فاده +820 (إيروس والحضارة) بتدد هريرت ماركون أمءطع1]1 
“ددات13 بمن يتطلعون لمراجعة اوحدت الجاميع الفرويدية بإعطاء دور أكبر للعوامل 
الاجتماعية الثقافية فى تكوين شخصياتنا . ويشير ير إلى أن الآبد الفرويدى هو الطريق 
لإعادة تشكيل المجتمع لنا. ويقول إن الأيد القرويدى لما كان يقوم على البيولوجيا لا 
على الثقافة فهو الحصن الوحيد لحريتنا والطريقة الوحيدة التى نستطيع بها أن نتطلع 
إلى الفرار من أغلال "الموضوعية القاسية" . 

وهناك نقطتان ينبغى تناولهما فى هذا التنقاشء. إحداهما مسللة القوة؛ فهل 
يستطيع من يعانون (العنصرية مثلاً) أن يفعلوا أى شىء إزاء ذلك؛ أى شىء حقيقى ؟ 
والأخرى ما إذا كان هناك شىء يسمى “ثقافة ويستحق مكائًا فى نظريتنا المعرفية ؟ 

وعن القوة أسمح لنفقسى بتكرار ما سبق أن قلته فى مناقشة لآراء والتر رودنى 
لع م100 1/16 عن القوة وكنت شديد التعاطف معه : 
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إن مسألة القوة ليست مسألة بسيطة. فهى آفة تصيب العلوم الاجتماعية. فكما أن من 
يشوهون الأحكام التعميمية باسو التفرد الفردى لا يكلون من ترديد أن أى ليا ل هيكلى 
يوحى ضمنًا بأن الفرد أو الجماعة واقعان فى فخ ليس من صنعهما وخارج سيطرتهما. 
وكذلك هىء عدا أن هذا الفخ يتكون بدوره من مجموع الإرادات التتى تشكلها بدورها 
الظروف الهيكلية (القيود) - دائرة كاملة. وإذا أضفنا إلى هذا اللغز أن العناصر الفاعلة 
فى أى موقف اجتماعى قد يتدرجون على هرم من الرة > أثواء مسقا - فمن 
المنطقى أن فرصة الأقوياء فى شق طريقهم أكبر من فرصة الضعفاء. وفيم تكمن قوتهم 
غير ذلك ؟ ب صل ذا الرائ الاججماعى اي مشكلة امحلل شخ ن يتتاول القوم. وهل على 
المجلل أن يصف التاريخ م. ن أعلى لأسفل أم من أسفل أعل ى ؟ الإجابة الواضحة هى أن 
محلل لا ينبغى أن ع ل أيَا منهما لأن ن الطريقتين مرتبطتات تمامًا . و كلتاهما واحد من 
الناحية التحليلية» (1986 بصلتاحن ]| لوكا ) 
أما بالنسية للنقطة الأخرى ؛ أى أهمية دراسة "الثقافة". فشعورى إزاءها هو 
نفس شعوريى تجاه دراسة "الاقتصاد أو السياسة". إنها لا موضوع ابتكره لنا العلم 
الاجتماعى فى القرن التاسع عشر . وكلما عجلنا باللا تفكير فى هذا الثالوث غير 
المقدس أسرعنا باليدء فى بناء علم اجتماعى تاريخى جديد يخرحنا من المازق العديدة 
التى وجدنا أنفسنا فيها . وتاكيد الثقافة” لإحداث توازن مع ما يضعه الآخرون من 
تأكيد على "الاقتصاد” أو "الحكم لا يحل المشكلة؛ بل يزيدها سوءًا فى الحقيقة . ويجب 
علينا أن نسمو على كل المصطلحات . 
أعترق أنى ليس لدى حل أقدمه . فأنا ضحية لتعليمى كزملائى ؛ لذا فإنى أعود 
إلى الاستعانة باللغات الاصطلاحية المضللة المتوفرة من أجل التواصل ٠‏ إلا أننى أؤكد 
أنى أبحث عن الأفضل » وتحليل هذه الأنساق العالمية لو كانت له أية قيمة هو جزء من 
هذا البحث , إنه تجسيد لبحثنا الجماعى عن تصور أعيد النظر فيه بصورة جذرية . 


67 


المصادر والمراجع 


4 ممككعلممة ك3 ممتضمواطلط عط1 وعمل0ج]1 جم أ1[ة 14 (1986) [عتامقصصد] بسماعاكى 1 لج ئلا 


.330-66 :(2) 12 أكنووامتزه لاتق مع ترع رشق ر“جععنن1 لمع ترماعتط 
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قلب نظرية النسق العالمى رأسمًا على عقب 


البرت بيرجسن 


ان التوجه النظرى السائد فى علم الاجتماع والعلوم السياسية لتفسير النظام الدولى 
متشايه تمامًا . فالتوجه الواقعى والواقعى المحدث فى نظرية العلاقات الدولية يرى أن 
نظام الدولة الدولى هو محصلة للصراع من أجل القوة بين الدول ذات السيادة فى حالة 
من القوضى الدولية. إنه افتراض يمكن الرجوع به إلى توسيديدس (,01065/ا00ا10 
1) وعبر عنه هويز (1964 ,1066©5!) تعبيراً كلاسيكيًا لسلوكيات نظام الدولة 
الحديث. ونطلر | لعدم وجود دولة عالمية . فإن هذا يبدو معقولاً تمامنا . ومنظور النسق 
العالمى الذى يرتبط فى إطار علم الاجتماع بقالرشتاين (1989 :1983 ,مأه51,ها1ل/الا) 
يصنع مجموعة ممائلة من الافتراضات . والعالم فى هذه المجموعة عبارة عن دول 
أى مناطق متقدمة ودول متخلفة » ومن خلال عمليات تبادل غير متساوية يؤدى التفاعل 
بينها إلى تقسيم العمل إلى مركز وهامش . وتمثل المقايضة والتبادل فيها الآاية 
الاجتماعية الأولى لدمج هذا النسق العالمى . 
هذان المتظوران متشابهان وكلاهما يصنعان الفرضية النظرية الشائعة بأن 
المناطق أو الدول تسبق البنى والعمليات التالية للنسق العالمى أو الدولى الأكبر وتسهل 
نشأته . وكلا التوجهين يبدآن بأجزاء فرعية من النسق العالمى الذى يستمدان منه ولكن 
بمنطق مختلف. وتمت مناقشة نزعة الاختيار العقلانى الهويزى المحدث للعلاقات الدولية 
الواقعية مناقشة حامية (1984 ,لا©|6511)»: وتعرض موقف سميث تجاه تقسيم 
قالرشتاين العالمى للعمل للنقد من جانب يرينر (1971 ,86670861) الذى يؤكد على 
أولوية العلاقات الطبقية داخل الدول على العلاقات المتبادلة بينها باعتبارها المصدر 
الأساسى للرأسمالية على المستوى العالمى . وعلى الرغم من أنها توجهات سياسية 
متضارية فهناك أساس وظيفى محدث لعلماء اجتماع المنظور النسق العالمى (تقسيم 
للفمل تضنافى تظدوه عثو سيمية) وَعلما مستياسة متظون الخلاقنات الدولية المحرخة 
(صراع هويزى على القوة) . 


7 .ألا ,(تطاعفط علط مه علموط بمنطسعلط ,حملمما ,عاكظذ5) براعزعه5 8 ععنلان0 ,بممعم1 
67-81 ,(1990) 
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الإجماع الوظيفى الجديد 

يمكن أن نزيد من تحديد حديثنا عن الأسس الفكرية المتماقة للعلاقات الدولية 
وتلزية التفيق العالى + فكلدهما قلق التمتؤدج الوظيفى العام الذى يمكن وضفه 
تإتهاز فق أكلات اف:ضيات عن ضنفهما فى يناء حطرناتهها المكدلاة الشنق العالى.. 

أولى هذه الفرضيات هى افتراض أن الوحدات القرعية للنسق العالمى الأكير 
تكتسب سماتها المميزة قبل اشتراكهما قى النسق الدولي. وكلا النموذجين النظريين 
يبدآن بافتراض فردى بأتنا نبدأ بمجموع الدول ثم نتجه إلى النظام الدولى وليس 
بالافتراض الجماعى الذى نبداً فيه بالنظام الدولى ثم نستمد وجود الدول 
والاقتصاديات القومية . وكان هذا فى الفكر الوظيفى الكلاسيكى يتخذ شكل افتراض 
أن للأقراد احتياجات أو رغبات أى تطلعات فطرية للمقايضة وأن تحقيق هذه الرغبات 
أدى إلى ترتيبات كتقسيم سميث للعمل والعقد الاجتماعى الهويزى . وأصبحت هذه 
النح تهى الشفات اللمدزة الذظرئة الوكليقئة للكلاء السياشي والاقتصادي الحدكت اقفن 
تنظير النظام العالمى يعود نفس المنطق إلى الظهور على شكل افتراضات غير مشتقة 
عن البنية الاجتماعية للدول ومستوى النمو الاقتصادى ويفترض حاليًا أنها ظهرت قبل 
تكتلها لتشكل شبكة أوسع نطاقًا من العلاقات الدولية أو نسقًا عالميًا للمقايضة والتيادل 
غير المتكافئ . 

وبالتسبة لمنظر العلاقات الدولية الواقعية المحدثة » فإن هذا يتخذ شكل افتراض أن 
قدرات الدولة قبل دولية أصلاً . ومرة أخرى فالنظير هو النماذج الاقتصادية الكلاسيكية 
والكلاسيكية المحدثة التى تفترض أن الشعب موجود فى حالة قبل اجتماعية للطبيعة 
تعد ميولهم واحتياجاتهم ورغباتهم وأهدافهم فيها داخلية بالنسبة للعلاقات الاجتماعية 
مع الآخرين بما يجعل من هذه العلاقات محصلة للسعى لتحقيق هذه الاحتياجات 
والرغيات فى سياق كلى . وعلى المستوى العالمى لم تعد عناصر هذا النموذج أفرادا 
بيولوجيين» بل دولاً قومية » وأصبح المعادل للميول والاحتياجات الداخلية هو مشاغل 
الأمن القومى وطموحات القوة ومستوى النمو الاقتصادى . 

ومن هذا المنظور فإن نظرية لينين عن الإمبريالية تضع افتراضات مماثئة . فبقوله 
إن الإميريالية هى أعلى مراحل الرأسمالية يفترض أن التحولات المجتمعية الداخلية 
(النمو الرأسمالى المتقدم) تنشأ عنه دول تسعى لمناطق أخرى من العالم وتخلق شيكة 
من البنى السياسية الاقتصادية المجتمعية الداخلية (النّعة الاستعمارية أو الإمبريالية) . 
إلا أن الفرضية الأساسية هى أن التغيير الذى يحدث داخل الاقتصاديات القومية 
بحدد العلاقات يين المجتمعات . وهو ما يعد من منظور عالمى نزعة فردية (والآفراد هنا 
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أيضا دول رأسمالية) . إلا أن هذا نادر ما تتم ملاحظته لآن العناصر الفاعلة على 
الصعيد العالمى هنا دول كاملة وحين يتصرفون يبدو الأمر أكثر اجتماعية . إلا أن 
الاجتماعى والفردى أمران نسبيان. والأشخاص أو الجماعات الفرعية يمون أجزاء 
فردية . والتشكيل الاجتماعى هو الكل من منظور الدولة القومية أو وجهة النظر 
الحسفية: أما عالنا فالكل الجمعى لس إلا ثجواء عالية اضفر :. والمجتسعات والفول 
والاقتصاديات القومية هى المكونات الفردية للكل العالمى الأكبر . 

ثانيًا - بعد افتراض وجود اختلافات داخلية يفقترض علماء السياسة والاجتماع 
أن الدول تتفاعل لدفع هذه القوة المصالح الاقتصادية إلى أقصى مدى. ولنظرى 
الاقتصاد السياسى الدولى موقف اقتصادى كلاسيكى محدث يتعارض مع موقف 
الماركسية المحدثة من نظريات الامبريالية والتبعية والنسق العالمى » إلا أنهما متشابهان 
تنام +اوتفكروقما يسفن :هن الأحزاء إلى الكل +تجدة الأجزاء عق الول أل الامقصاديات 
القومية. والكل هو النسق العالمى أو الدولى . وكلا النموذجين يفترضان أن التفاعل بين 
الدول أى المناطق الاقتصادية يتحدد بناء على القوة السياسية أو الاقتصادية بين الدول 
أو المناطق . 

ثالكًا - هناك افتراض بأنه يسيب هذه التفاعلات الدولية (أسواء الاقتصادية 
أى السياسية أو الثقافية) فإن المحصلة الثانوية تتمثل فى نظام دولى يتخذ أبرز شكلين 
وظيفيينء العقد وتقسيم العمل. والعقد الاجتماعى على نطاق عالمى هو تأكيد علماء 
السياسة على تكوين النظام وإبرام المعاهدات وعقد التحالفات الدولية. والعلاقات 
التعاقدية بين الدول تشكل مادة النظام الدولى نفسه. ولمزيد من الوضوح فوجود البنية 
الاجتماعية على مستوى عالمى بالنسبة لمنظرى نظام العلاقات الدولية لا يزيد عن 
اتفاقات تعاقدية وتفاهم بين عناصر مستقلة من عدة دول. ويالنسبة لمنظرى النسق 
العالمى يتخذ النظام العالمى هيئة تقسيم للعمل - عالمى وغير متكافئ - ولكنه تقسيم 
للعمل على أية حال. والنظام العالمى من منظور قالرشتاين لا يزيد عن أنماط من 
المقايضة والتبادل غير المتكافئ . 

إذن ما الذى يعيب هذه النظريات؟ يبساطة » منطقها متخلف . وأيرز فرضياتها 
أن قوة الدولة تسيق نشأة العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية » وهى فرضية خطأ . 
فالنظام الدولى بالنسبة للغالبية العظمى من دول العالم سبق وجودها وهو الذى جعل 
وجودها ممكنًا أصلاً . كما أنها تواصل تأكيد موققها العالمى ومستوى النمو القومى 
الناتج . 
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قلب نظرية التسق العالمى رأسسًا على عقب 

لرؤية طريقة عمل هذا المنطق الذى يسير من الأجزاء الى الكل: يمكن العودة إلى 
تصور قالرشتاين عن الاقتصادء العالميء حيث يرى أنه سلسلة ن نقاط الإنتاج المتصلة 
عبر العالم. وتتجه سلاسل قالرشتاين السلعية" من الهامش إلى المركز ء : ن العالم 
الثالث إلى الأول . وتشكل تقسسيما عالميا للعمل: «إن الحديث عن السازسل السلعية هو 
حديث عن تقسيم اجتماعى ممتد للعمل» (30 :1983 ,لأع51)ع||2/ا/ا). إنها الفرضسية 
الوظيفية المحدتة الكلاسيكية. ويرى قالرشتاين أن هذا التقسيم العالى للعسل بين 
مختلف العمليات الإنتالجية قد تطور عبر الزمن وأصبح أكثر طبقية؛ أى «أدى إلى 
استقطاب أكير بين المناطق المركزية والهامشية من الاقتصاد العالمى» والاسدقدئاب هنا 
معناه 'مستويات الدخل الحقيقية" وأذرعية المعيشة" و"تراكم رأس المال"” (,0أهأومها|قلالا 
0 :1983) . 


ويؤدى بنا هذا إلى المشكلة الأساسية ٠»‏ وهى أصل اللا مدماواة والااستغلال على 

طاق عاللى ب ونقطة الجدل فى وؤية فالرشكاين عن كدقية حدوت تعيز الغالم] ل 
أغنياء وفقراء (مركز وهامش) واستمراره حيث يقول فى مديثه عن التدريع الهرمى' 
للسلاسل السلعية إن «التفاوت المكانى كان ضئيلا ودرجة التخصيص المكانى محزم دة. 
أما فى النسق الرأسمالى فكان التفاوت (سواء لأسياب بيئية أو تاريخية) ميالغا فيه» 
(30 :1982 ,5أ161512ا2لالا). وما الذى أدى إلى هذه المبالغة؟ إنها قرون من التبادل 
غير المتكافئ . 

« كيف يعمل هذا العباد! ل غير المتكافى؟ ؟ بد بأء د تفاوت حقيقى في السوق يحدت إما بسبب 

الند 000 لعملية إنتأجية معقدة ا “كانت لع تحمل بين المناطق 


بحيتك ن المنطقة التى تملك سلعة أقل ندرة كانت تبيع 1 اللمنطعة “خرى بسعر يمثل 
اه 


0 ٠.لعة‏ تضاهيها فى السعر ل 


يحدث فى ااحقيقة هو أنه كان هناك مويل لجزء من إحمالي. ".بح (أء النائض) الناججم من 

منطقة الى أخرى؛ (31 :1983 ,مأعاعد!لهنالا) 
إلا أن هذا يعد قلبًا للعملية التاريخية > هما دثت بالقعئ. أرلاً » ليس ثمة 
٠‏ 'اختلاقات حقيقية فى السوق لتيداً العملية » لأن الاختلافات بن المركز والهامشى ليس 
خَءًا من الطبيعة ؛ بل صنعت بالقوة من خلال الغزى والاستعمار أى عن طريق القوة 
لا التيادل و تلطا ليس ثمة اختلافات حقيقية تتض خم مع الوقت نتيجة لحمليات 
التمادل عدن المتكافي: مين مخف المناظق". لأن هناك 118 مجَارف > القتوة والعتف 
والغزى من جاتب التوسع الاستعمارى, الأوربى الذى يخضمع مناطق العالم 'سيطرة 
المركز السياسية . ومن .لال هذه القوة ومن خلال القهر اللا اقتصادى وفوق 
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الاقتصادى تتحول هذه المناطق إلى مصانع ومزارع كيرى ومناجم وكل البنية التحتية 
الاقتصادية التى نسميها تخلف. ثانيًا » تشكل علاقات القوة الأوربية - غير الأوربية 
بنية للقوة العالمية التى تواصل تأكيد وضع التبعية للمناطق الاستعمارية. وحينئذ فقط 
ويعد الغزى وأبعد إيجاد مجموعة من علاقات التبعية العالمية . نصل إلى مرحلة تقترب 
من التيادل غير المتكافئ . 

وعنصر القوة والتسلط والسيطرة السياسية والاقتصادية الذى يدارسه المركز 
الأؤزدن على يقئة العا ,مقع شن العركن الذى يمه كالزشكاين يل انه كص قرا 

من الإلغاز فى تحليله . ويافتراضه وجود "صراع حول السعر بين المشتري و البائع ٠‏ 
حيث يمثل المركز المشترى والهامش البائع » فإن هذا يوحى ضمنًا باستقلالية نسبية 

فى الشراء والبيع فى السوق العالمية . 

ولكن متى قرر أهل حض ارة الأزتك أو الإينكا البيع فى السوق العالمية؟ متى 
تنا رعنؤا على السعر مع الأدربيين ضمن “منتجي” قالرشتاين الذين يحتلون مكانا على 
إحدى "السلاسل السلعية؟ هذا لم يحدث بالطبع! لماذا؟ لأن الأزتك والإينكا لم يبدعا 
أى 'اختلاف' ' حقيقى فى السوق العالمية, ولم يحدث أن جعلهم كورتيز دى بيزارى طرفا 
فى "صراع حول السعر". قلم يكن هناك أى “تبادل مبدئى بين أوربا والأزتك أو الإينكا. 
وأية اختلافات حدثت كانت مصطنعة من خلال الصراع السياسى بين أوربا ويقية 
العالم . 

من ثمء لم تنشأ الاختلافات إلا نتيجة للغزو لا التبادل غير المتكافئ» نتيجة للتسلط 
األسياسى والتحكم الاجتماعى لا السلاسل السلعية للشراء والبيع» نتيجة لإيجاد 
علاقات اجتماعية عالمية بين المركز الأوربى والعالم التابع. وهذه "الاختلافات” مصطنعة 
سياسيًا وليست نقاط انطلاق فى الطبيعة؛ فائغزى يخلق بنية عالمية من السيطرة - 
الاستعمارية - ويجعل إنتاج المواد 'لخام الأولية ضرورة وليس قرارا بين المشترى 
والبائع فى سوق علمية يحكمه العرض والطلب . 

وقد نجم الخطأ النظرى لقالرشتاين عن ثلاثة أسباب . أولاً . إنه يخطئ بتعميمه 
لنموذج التبادل التجارى البلطيقى بين أوربا الشرقية والغربية على العالم ككل. فالتبادل 
التجارى البلطيقى يهمش بولندة كمنتج للسلع الأولية فى حين أن العلاقات بين أوربا 
الغربية ويقية العالم لم تشمل دولاً ذات سيادة ٠‏ بل مناطق كان قد تم غزوها. والأزتك 
غير البولنديينء وريما أدت التجارة والتبادل غير المتكافى إلى تخلف بولندة » فى حين 
أن الغزو هو الذى خلق الإطار السياسى للنزعة الاستعمارية والذى تمت فيه التجارة 
مع الأمريكتين . وكان الغزو والعلاقات الاستعمارية هو الذى كان ينظم الإنتاج الهامشى 


وأدى بذلك إلى التخلف ء ولما كانت العلاقة الاستعمارية هى العلاقة السائدة فى معظم 
بقاع العالم (فى عام ١95١4‏ كان حوالى 45 فى المائة من العالم تحت الحكم 
الاستعمارى أو كان خاضعا له). فقد ترتب على ذلك أن كانت العلاقة الاستعمارية 
وليست علاقة التبادل غير المتكاقئ على غرار البلطيق هى علاقة المركز بالهامش 
بالنسية للاقتصاد العالمى كله . 

ثانيًا - إن افتراض أن «عالمية السلاسل السلعية تنطبق وصفيًا على عالم القرن 
السادس عشر الرأسمالى يبقدر ما تنطبق على القرن العشرين» (,7أأ5)هااة/لا 
1 :1983) يعد افتراضا مضللاً . لأن الهامش الاستعمارى لم يكن يتالف من دول ذا 
شدادة: فالسكفنوات لسنف رولا كما زد وضف التيى الاسكعمارى وتسوول الفاتمن 
بأنه تجارة "عبر قومية” يعد مضللاً أيضنًا . وعندما استقلت المستعمرات أصبحت دولا 
أما بالنسبة للنسق العالمى ككل ومع أول مستعمرة وجدت فى كيوتا فى سنة ١516‏ لا 
نجد مستعمرة سابقة ذات سيادة سياسيا حتى عام ,١7/11‏ وحتى بعد جلاء الاستعمار 
عن بقية الأمريكتين فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء فإن جلاء الاستعمار عن 
أفريقيا وآسيا والهند لا يتم إلا بعد ه55١‏ . 

ثالفًا - يركز قالرشتاين على حدود الدولة باعتيارها العلاقة السياسية فى العالم, 
وهو ما يوحى يأن «كل السلاسل السلعية ويغض النظر عن أهميتها تجتاز حدود 
الدولة» (31 :1983 ,أع2|116151//ا) بحيث ييلو أن الاقتصاد العالمى نسق اقتصادى 
خارج البنية السياسية للنسق العالمى . ويذلك يصبح الاقتصاد العالمى خارجيًا بالنسبة 
للسلطة السياسية وينى السيطرة التى يمكن أن تحدد اتجاه استخلاص الفائض 
وتراكمه . لكن هذا لا ينطيق إلا حين تعتبر علاقات المركز والهامش تبادلاً اقتصاديًا لا 
علاقات سلطة سياسية. والحقيقة أن هذه مشكلة عامة . ويحس الماركسيون المتشددون 
أيغنا أن العافقات المجتمعرة لإحتكاج كسد استخلاضن الفائفن من المتححين المباشرين: 
وعلى الرغم من انتقادهم اللاذع لقالرشتاين قإن ينتهون إلى القول بن مجمل العلاقات 
الإنتاجية لها وجود إقليمى فقط كما فى أنماط إنتاج السخرة فى القرن التاسع عشر 
فى الجنوب الأمريكى والأنماط الرأسمالية فى بريطانيا . 

والنقطة النظرية المهمة هنا ليس عدم وجود علاقات إنتاج اجتماعية كهذهء بل 
وجود علاقات إنتاج على مستوى عالمى . أى علاقات إنتاج عالمية. فى صورة ملكية دول 
المركز وتحكمها فى الكيانات الاجتماعية الاستعمارية » وهو ما بحدد الأنماط المجتمعية 
التى لا تزيد عن مجرد بنى تحتية لنمط الإنتاج العالمى الأكير . 
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من هذا المنطلقء فإن دول المركر مجتمعة تشكل طبقة من الدول لها علاقة سياسية 
اقتصادية وأحدة مع بقية العالم. وهو ما يمثل أساسًا لنقاش نظرى لعلاقات طبقية 
عالمية حقيقية. وهذه العلاقات تحدد تمطا عالميًا للإانتاج يحدد عمليات التبادل 
الاقتصادية بين المركز والهامش عند قالرشتاين (يما قى ذلك التبادل غير المتكافئ) 
ويضع حدودها ويقررها. من ثم فسلاسل قالرشتاين السلعية ليست خارج ممارسة 
قيود سياسية عالمية, لأن علاقات الإنتاج السياسية المهمة فى النسق العالمى ليست 
علاقات بين الدولة والمجتمع أو بين الدولة والاقتصادء بل علاقات سياسية بين المركز 
والهامش. وبالنظر إلى العالم ككل نجد أن الدول والمستعمرات لها علاقات سياسية 
واحدة من السيطرة والخضوع وتشكل مجموعة من علاقات الملكية العالمية أو العلاقات 
الطبقية العالمية. وهى أكبر من سلطة أية دولة منفردة أى علاقات إنتاج اجتماعية من أى 
نمط إنتاج مجتمعى منفرد . 

وريما كان التيادل غير المتكافئ والسلاسل السلعية عير قومية منذ القرن السادس 
عشرء فى حين أتها ليست عبر استعمارية؛ وهذه هى النقطة المهمة. فسلاسل 
قالرشتاين السلعية تعد خارجية بالنسبة لبنى الدول المنفردة. ولكنها داخلية بالنسية 
للبنى السياسية للمركز والهامش فى السلطة العالمية. وهذه هى النقطة المهمة. ويتركيزه 
على خارجية تدفقات الفائض العالمى لأية دولة منفردة يخفى التحكم الذى تمارسه دول 
المركز بصورة جماعية كطبقة إزاء تدفقات الفائض من العالم المتخلف. ووسلاسله 
السلعية تفتت وحدة العملية الإنتاجية العالمية ويذلك تخفى علاقات الإنتاج العالمية 
الأنناسنة : 

ويفقدانه لعلاقة الإنتاج هذه بين المركز الهامشء يقع فالرشتاين فى الخطأً 
الوظيقى الكلاسيكى المتمثل فى اشتقاق الموقع الهيكلى للمركز والهامش من التبادل 
بينهما بدلاً من القول بأن علاقة الإنتاج السياسية بين المركز والهامش هى التى تخلق 
علاقتهما التبادلية الاقتصادية غير المتكافئة . 

موجز القول إن التجارة والتمادل غير المتكافئ أو السلاسل السلعية الطويلة لا 
توجد بنية السلطة والسيطرة بين المركز والهامش. بل إن علاقة السيطرة بين المركز 
والهامش هى التى تمكن من استخلاص الفائض وتوجيه تدفقه. أى تجعل التبادل غير 
المتكافئ؛ ممكدًا وتستنسخه على مر القرون . 

والتبادل غير المتكافئ عند قالرشتاين يؤدى إلى «تحويل جزء من إجمالى الربح (أو 
القائض) الناتج عن منطقة واحدة إلى منطقة أخرى ... (بحيث) يمكن أن نطلق على 
المنطقة الخاسرة اسم 'هامش" والرابحة "مركن"» (32 :1983 ,لأعاديعالقللا) . 
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ملحوظة : المركز والهامش فى هذا التحليل هما نتيجتان - وليسا سييين - لتحويل 
الفائض. ومع ذلك فالعملية تحدث بالعكس. ويتحدث عن الدمج الرأسى لعمليات الإنتاج 
التى تنقل المزيد من إجمالى الفائض إلى المركز فتقدم المزيد من الأموال «لمزيد من 
الميكنة يما يسمح للمنتجين فى مناطق المركز بكسب مزايا تنافسية إضافية فى 
المنتجات المتوفرة و ... إيجاد منتجات نادرة جديدة تجدد بها العملية» (,0أع]21!625ل/الا 
2 :1983) . ومرة أخرى فالمسالة ليست أن إسبانيا كانت تنتج سلعًا أشد تنافسية 
الأزتك أو الإبنكا . 


ولم تكن هناك سوق عالمية افتراضية دخلها الإسبان والأزتك. ولا أدى التبادل غير 
المتكافئ بين هذه "المناطق” إلى تحويل الريح الفائض الذى حققه الأزتك فى تلك المرحلة 
على المتملة السلعية: ولا كان هذا التمادل برط المنتهية الامرتكدين خضي 
الأوربيين . 

هذا النوع من التفسير ليس له معنى ٠‏ لأن هناك حلقة مفقودة. وهى الغزى . ولم 
يكن الغزو ياعتباره سيطرة سياسية بل باعتباره الآلية التى تم بها تدمير اقتصاد 
الأزتك أو الإينكا وإعادة بنائه فى صورة مناجم ومصانع ومزارع حققت قائْضًا تم نقله 
إلى أوريا . ولكن ليس بسيب التبادل غير المتكافئ . وعندما كانت إسبانيا أو اليرتغال 
أو اتكلذرا أو فرتها تقوغ يشتذن التضائع الصدعة إلى تمتها وتستولئ نتها علي 
الماشية أو القمح أو النيلة أى القطنء فإن هذا لم يكن تبادلا أو تجارة أو حتى تبادل غير 
متكافئ. والمستعمرات ولآنها مستعمرات ولأنها علاقة ملكية عالمية - لم يكن لديها 
اختيار سوى شحن الفائض. والإنتاج الهامشى لا تحدده الصراعات حول السعر ولا 
تقليات السوق ولا الممارسات الاحتكارية لمنتجى المركز؛ بل تحدده حقيقة أن 
الممستعمرات كانت مملوكة للمركز وأن علاقة الامتلاك. أى علاقة الملكية العالمية» يتم 
إخفاء حقيقتها وإضفاء الفموض عليها بتسميتها علاقة تبادل غير متكافى. 
والمستعمرات ليست عناصر فاعلة ذات سيادة ولا تمارس التجارة بحرية ولا تشارك فى 
تبادل غير متكافيء لأنه ليس هناك تيادل أصلاً . 

وليس ثمة سلاسل سلعية ولا عملية إنتاج فى المركز ومرة أخرى فى الهامش. 
ويمجرد ظهور الاقتصاد العالمى ونمط الإنتاج العالمى. ليس هناك سوى علاقة ملكية 
اجتماعية واحدة على :مستوق العتالم.وسوى عملي إتعاعروا حذة وغلاقة ظنقنة واحدة: 
وهذه هى ملكية المركز والتحكم فى إنتاج الهامش. وهذا أيضًا معناه أنه ليس هناك إلا 
نمط إنتاج واحدء وهو نمط إنتاج عالمى . 
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قلب نظرية العلاقات الدولية رأسًا على عقب 

إذا كانت علاقات القوة تسيق علاقات التبادل التجارى فى نظرية النسق العالمى » 
فالعلاقات الثقافية أيضا تسيق العلاقات السياسية فى نظرية العلاقات الدولية . 
والنقطة الرئيسية هنا تشبه النقد السسيولوجى للوظيفية» عدا أنها أقرب إلى نقد عالمى 
لنظرية العلاقات الدولية الواقعية الجديدة . ولنبدأ بالنقد السسيولوجى الذى اتضح فى 
كتابات كل من ماركس وقيبر ودوركهايم. والتنقطة العامة عندهم هى أن الفعل الفردى 
يوحى ضمنا بوجود نوع من النظام الاجتماعى وليس العكس . ويتخذ ذلك عند 
دوركهايم (1933) شكل ملاحظة الأسس قبل التعاقدية للعقد. فالأقراد لا يجتمعون فى 
حالة طبيعية خالصة لصوغ التعهدات التعاقدية للمجتمع ولتفعيل مؤسسات كاللغة التى 
تشتمل على مجموعة من الرموز والمعانى عبر الفردية المتفق عليها تبادليًا يما يوحى 
بوجود شكل ما من النظام الاجتماعى . ولا يمكن للتفاعل أن يحدث أصلاً إلا بمثل هذه 
العقود قبل التعاقدية . والافتراضات الثقافية للأخلاق البروتستانتية هى التى تحدد 
الأفعال العقلانية للرأسمالى الوظيفى عند قيبر ( (1953) . ولم يكن الجشع الاقتصادى 
وحده هو الذى جعل من الرأسمالية النسق العقلانى الذى كانت تمثله؛ فقد كانت 
العقلانية متأصلة ثقافيًا . وكان النقاش عند ماركس موجِهًا مباشرة ضد فرضية 
اقتصاديين من أمثال آدم سميث ممن كانوا يفترضون أن الميل الطبيعى للمقايضة أمر 
طبيعى وليس اجتماعيًا فى الأصل . وإذا أعدنا صياغة عبارة ماركس الشهيرة نقول إن 
الشراء والبيع ليس هو ما يجعل الفرد رأسماليًاء بل الرأسمالية هى التى تدفع الناس 
إلى بيع جهدهم. فلم يكن الأمر اختيارا حر . 

وانطلاقًا من هذه النقطة . نرى أن ما يقيم نسقًا دوليًا ليس الدولة القومية من 
خلال التبادل التجارى أو الديلوماسية أى الحربء بل النسق الدولى هو الذى يدفع الدولة 
للتبادل التجارى وللتصرف دبلوماسيًا ولإعلان الحرب . وقلب المنطق الوظيفى بهذه 
الصورة يحتل يؤرة النقد العولى (علم الاجتماع على مستوى عالمى) لنظرية العلاقات 
الدولية . وكما تغلب علماء الاجتماع الأوائل على الخرافة القائلة بأته لا وجود لإنسان 
خارج المجتمع أو قبله . فلايد لنا أيضًا أن نتغلب اليوم على خرافة الحالة الدولية 
للطبيعة والفوضى الدولية التى تروج لها دول واقعية أنانية . ومنذ نشأة نسق الدولة 
الحديثة فى القرن الخامس عشر . يمكن القول إنه لا وجود لدولة خارج هذا النظام 
الدولى أو قيله . 

وكما يستحيل على الفرد أن يتفاعل بدون الوجود المسبق للثقافة. فإن فعل الدولة 
أيضًا يشير ضمنئًا إلى حالة جماعية تسيق تفاعل الدولة. وهذا هو المقايل العالمى 
لمفاهيم دوركهايم قبل التعاقدية . 
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ولنتخذ ضرورة اللغة للتفاعل بين الأشخاص كمثال. فهناك نظير لها بين الدول. 
قالبولة تتضرق :وتتواصل عن كاذل لعة نلوماسية مستفلة عن العامنة المحلية, 'اللاتيتية 
أولاً ثم الفرنسية , وممثلين دبلوماسيين (سقراء ومبعوثين ورجال بلاط ... الغ) وقى 
قرون أسيق من خلال ارتباط الأسر الملكية. والنقطة هنا هى أن وجود هذه الصلات 
يسبق تقاعل الدول ويساعد على وجوده أصلاً . 

ومن هذا المنظور فالنسق الدولى فى صورة ثقافته (اللغة الديلوماسية وأنساق 
التمثيل) لا يلى التفاعل بين الدول؛ بل يساعد عليه. والدولة الحديثة لا تنش فى حالة 
خام من "الطبيعة الدولية' بدون ثقافة مشتركة أو علاقات اجتماعية لتنطلق وتشكل لغة 
ديلوماسية وأنظمة دولية وكل الثقافة الأخرى التى تعرف بالنسق الدولى . والنقطة 
المهمة هى أن الغالبية العظمى من الدول المائة والخمسين أو يزيد والقائمة حاليًا نشات 
6 0 هذا النسق. فقد نشأت بعد أن كانت 
ثقافة النسق الدولى وينيته نيته قائمتسن بالفعل. سواء كنا نتحدث عن قانون دولى وتحالفات 
دولية أى عن بنى ا رة (الاستعمار) تحدد تقسيم العمل بين المركز والهامش . 

والآن يمكن طرح السؤال الخاص بنشأة نسق ما بين الدول الحديثة . ولكن ألا 
يشمل ذلك تفاعل الدول لأول مرة لإيجاد شبكة أكبر من العلاقات بين الدول؟ وما يقع 
فى معرض الخطر هنا هو السؤال الأكبر عن شرعية المنظور السسيولوجى الجماعي. 
فإذا قلنا إن الاجتماعى سيق الفردى ويساعد على إيجاده فمن أين يأتى مثل هذا 
النظام الجماعي؟ وهذا هو نقد تومسن (1978 ,110100501 ) لعلم الاجتماع عند 
الثوسر (1971 ,81110155©1) وإعادة التآكيد على العنصر الفاعل الواعى لا فى التاريخ 
وحده بل فى صنع التاريخ. ويمكن صياغة السؤال على النحو التالى : هل يصنع الناس 
التاريخ أم أن التاريخ هو الذى يصنع الناس؟ ويذلك فهو سنؤال مسحجيل ولايد من 
وجود قدر من التنازل. هناك بنية خارجية. نعم . ولكن هناك وعدا أيضا . القوة . القوة 
والننية : كتائية الوحود: الإفسادئ: :وكما سيعئ مركن لطرح نقسن السمؤال بقوله إن 
الناس يصنعون التاريخ ولكن ليس فى ظل ظروف من اختيارهم. وعلى مستوى التحليل 
المجرد للمواقف التاريخية الفعلية. فإن هذا الطريق الوسط يبدو معقولا بين العنصر 
الفاعل العقلانى الواعى والينية السسيولوجية كلية الوجود . ولن يجادل أحد بأن كل 
شيء مقدر أو أن كل شىء هو مسللة اختيار من لحظة لأخرى . ولكن هذه ليست القضية 
هنا. فالمسالة مسألة نماذج تحليلية نظرية. ومشكلة الحلول الوسط أنها لا تجيب على 
السؤال الخاص يما إذا كان النسق الدولى يتكون من دول تسعى لمصالحها الخاصة أم 
أن نقس هذه المصلحة لها وظيفة في إطار النسق الأكبر . والموقف الذى سنتخذه هنا 
هو أن الدولة الحمديثة لا تسبق النسق الدولى . بل كلاهما يتشأن معا مع بداية 
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الاستعمار مما يجعل من النسق العالمى لعلماء الاجتماع واقعًا كنسق الدولة الدولى عند 
علماء السياسة . قالعنصر الفاعل (الدولة) والنسق (العالم) لا ينفصلان زمنيًا . ولو أن 
العلاقات الثقافية والهيكلية لأوربا قبل الحديثة قد وضعت الأساس لنشأة الدولة الحديثة 
وبالتالى فقد سبقتها. ولو كانت هناك حافة لسؤال "البيضة والدجاجة" هذا , فهى فى 
النسق الدولى لا قى الدولة . 
الفرضيات الثقافية لنسق الدولة الحديثة 

يمكن تناول السؤال الخاص بأاصول نسق الدولة بتذكر كيف أنه نشأ من النسق 
الأكبر للعالم المسيحى اللاتينى » وهى نقطة يطرحها رايت (1977 ,1914/لالا) دائمًا فى 
تراث العلاقات الدولية . يقول رايت إن الإطار الدولى لنسق الدولة سبق نشأة الدولة وتم 
إمداده بالهيكل التنظيمى للكنيسة اللاتينية والعالمية الثقافية للعالم المسيحى . وقد تمثل 
ذلك فى تقارب الأمراء المسيحيين الذين كانت أسرهم الملكية مرتيطة بيعضها البعض 
ويالماضى الوسيط . وقد نشأت المجالس الدولية العديدة التى ميزت نسق الدولة المتنامى 
عن مجالس الكنيسة . وهكذا فهناك نظام ما سبق ظهور النظام الدولى الحديث . ولم 
يكن نسقًا هوتزنا نات تى النشأة . «فكانت الكنيسة هى التنظيم النولى 'للدولة المسيحية , 
وقدمت آليتها المجلسية النموذج لنسق الدولة» (144 :1977 ,1ال1/لالا). والنقطة هنا أن 
المجالس العلمانية كانت تنمو مع اضمحلال المجالس الكنسية. فكان :مجلس 
كونستانس” )١1118-14(‏ الذى كان الغرض منه وضع حد "للفتنة الكبرى" متورطًا 
أيضًا فى صراعات بين انجلترا وفرنسا ويولنده والفرسان التيوتونيين. وتلاه مجلس 
بازل )١5405-7551(‏ ثم مجلس فيرارا فلورنس .)١555-74(‏ وفى ذلك الوقت نشأت 
المجالس العلمانية كمجلس أراس لعام ه55١‏ ويشمل انجلترا وفرنسا ويورجوندى . 
وكانت هذه المجالس العلمانية تحتخذ من اليابوية وسيطا لها فى الغالب مما يعكس 
انكماش دور الكنيسة فى سياسة نسق الدولة (144 :1977 ,أطو6لالا) . 


وليس الهدف هو الأصل التاريخى الفعلى للآلية الديلوماسية الحديثة . بل تضمين 
هذا السجل التاريخى فى نموذجنا النظرى الأشمل لكيفية نشأة نسق الدولة. فمنذ 
مؤتمرات الدولة الأولى التى كانت جزءًا من المجالس الكنسية المتأخرة وحتى ظهور لغة 
ديلوماسية بين الدول والارتباط الوراثى بين الأمراء. كان هناك نظام دولى نشأ فى 
نفس الوقت مع نشأة الدول بحيث يتعذر فصل الدولة باعتبارها نشأت أولاً ثم تلاها 
النسق الدولى . والحقيقة أن هذه الثقافة الدولية غاليًا ما كانت تسيق فعل الدولة وتساعد 
عليه ؛ لذا فإن ما أشار إليه دوركهايم (1933) عن الوظيفيين بقوله إن النظام التعاقدى 
لم يكن مصدر المجتمع . بل كان المجتمع هو مصدر العقود ٠‏ لابد أن يطبق الآن على 
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العلاقات الدولية ونظرية النسق العالمى . ومرة “خرى نقول إن معظم دول العالم ظهرت 
بعد أن استقر هذا النسق كما يولد الناس فى مجتمع قائْم فعلا . ومعنى هذا أن 
التاكيد على الفوضى الدولية لا يساعد إلا على إخفاء حقيقة ظهور البنية الدولية كما 
تخفى نزعة الوظيقية الفردية حقيقة البنية المجتمعية . 
دمج الجماعى فى النظرية الدوليه 

إن السلطة هى العنصر الاجتماعى المفقود فى الصورة المتعددة العناصر لأى 
تقسيم عالمى للعمل كما تمثل الثقافة العنصر الاجتماعى فى الصورة الهويزية لأصحاب 
نظرية العلاقات النولية. ففى كلتا الحالتين لابد من إعادة دمج الجماعى فى هذه 
التفسيرات. إذن قلب النسق العالمى ليس التجارة والتبادل. كما أن لب نسق الدولة 
الدولى ليس النظم التعاقدية بين عناصر الدولة الساعية لمصلحتها الخاصة فى عالم من 
الفوضى الدولية. وفى كلتا الحالتين لدينا الرؤية العالمية الوظيفية المحدثة التى تخلو من 
الثقافة والسلطة وتسكنها عناصر اكتسيت سماتها قبل مشاركتها فى النسق العالمى 
وفى استقلالية عنه. ولكن كما سبقت الإشارة؛ فإن معظم دول العالم نشات عن 
تفاعلات النسق العالمى نفسه . وأقام الاستعمار حدودهاء وتبلورت هوياتها القومية فى 
الصراع ضد الاستعمار. وليس من قبيل المصادفة أن ضعف إسبانيا يرتبط يحركة 
الاستقلال فى أمريكا اللاتينية أى إنهاك أوريا بعد ١9542‏ ويجلاء الاستعمار عن 
أفريقيا وآسياء ولا أن هذه الحركات الاستقلالية دعمتها قوة الهيمنة الناشئة آنذاك. 
وكانت انجلترا تشجع حركات الاستقلال فى أمريكا اللاتينية وتسارع بالاعتراف بهاء 
وكذلك كانت تفعل الولايات المتحدة فى آسيا وأفريقيا ' لذا فإن نشأة معظم دول العالم 
نجمت عن التقاعل مع النسق العالمى الدولى الأكبر إن لم تكن محصلة مباشرة له. 
وتقسيم قالرشتاين العالمى للعمل قائم بالتاكيد. وتقوم مختلف بقاع العالم بإنتاج 
مختلف أنواع المنتجات ويتبادلها. لا شك فى ذلكء. ولكن هذا هو السطح فقط. أما تحت 
السطح فتكمن بنية القوة العالمية التى ساعدت على إيجاد هذه العلاقات التجارية 
ولاتزال تدعمها إلى يومنا هذا . 

إن التجارة والتبادل - ونضيف إليهما الحرب والديلوماسية لكى نشمل علماء 
السياسة - لا تصنع العالم أو النسق الدولى , بل النسق العالمى الدولى هو الذى يدقع 
الدول إلى التجارة والتبادل وإلى إعلان الحرب . والى أن يتم إدراك ذلك تماما فإن كلا 
من تراث العلاقات الدولية فى العلوم السياسية وتراث النسق العالمى فى علم الاجتماع 
سيساعدان على تخليد صورة زائفة ومضللة لطبيعة الحياة الدولية» وسيواصلان - وهو 
الأهم- إخفاء حقيقة المجموعات الأعمق من الثقافة وعلاقات القوة التى تساعد على 
التفاعلات الثانوية والسطحية التى تمثل فى الحاضر لب هذين الموروثين النظريين . 
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التقدمية الجغرافية والتراجعيه النظرية 

نود أن ننهى مناقشتنا بنقطة ساخرة . كان المفترض فى الحافز الأولى لمنظور 
النسق العالمى أن يتعامل مع قضايا التخلف من منطلق أشد تقدمية من الناحية 
النظرية . وكانت للنماذج القومية. سواء كلاسيكية محدثة أو ماركسية , نفس الصعوية . 
فكانت ترى النموء سواء بالتطور أو بالثورة. كعملية مجتمعية بينية فى جوهرها. إلا أن 
الرأسمالية كانت ظاهرة عالمية وكان من المعتقد أن أشد عملياتها دينامية على هذا 
المستوى العالمى . وكانت حركة تقدمية فى تحويل مستوى التحليل إلى العالم وفى 
مناقشة الرأسمالية كظاهرة عالمية. إلا أن هذا التحول الجغرافى أيضا يتضمن حركة 
نظرية إلى الوراء من حيث إن هذا الكيان الاقتصادى العالمى كان يتم تصوره من 
المنظور التركيبى لتقسيم العمل . وكانت مكانة الجماعى والعلاقات الثقافية وعلاقات 
القوة مفقودة حينذاك. وضاعت التقدمية فى مستويات 'لتحليل فى تراجع إلى النماذج 
قبل السسيولوجية للتنوع السميثى الهويزى . والمطلوب الآن إعادة بناء فكرية نهائية 
للنظرية الاجتماعية. وهى نفس تحول الفكر الفردى الذى قام به علماء الاجتماع تجاه 
النظرية فى القرن التاسع عشر . ولم يعد تحديد العمليات على المستوى العالمى كافيا , 
خاصة حين تعيبها الافتراضات قبل الاجتماعية للنظرية الذرية التى تخفى حقيقة 
الثقافة والقوة العالمية . وهناك خطوة أخرى ينبغى لمنظور النسق العالمى النامى أن 
يتخذها وهى أن يضع الثقافة والقوة فى بؤرة التحليل وأن يبدل النزعة الفردية التى 
تتضمنها فكرة تقسيم العملء سواء كان غير المتكافئ أم لم يكن . 
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5 


هامس 


فى كد قُالرشتاين أن علاقات التبادل غير 
)١(‏ على الرغم من أن القوة ورد ذكرها هتا فالحالة في كتايات قالرشتاين أن علا باد 
المتكاقى: هى المصدر السائد لتحديد وتكاثر بنية المركز والهامش . 
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نماذج النسق العالمى الحديث 


- 


ييتر ورسلى 


بس الى داكعا اختراع 'العالم الثالث". والحقيقة أن القضل فى ذلك يعود للعالم 
الديمغرافى القرنسى ألفريد سوقى لالالا52 0 الذى كان أول من استخدم 
المصطلح فى مقال له بصحيفة لويزيرقاتور فى ١4‏ أغسطس ١19605‏ بعنوان 5زم/7" 
”061 ام عونا روع0ممم (ثلاثة عوالم وكوكب واحد). وظهور المصطلح فى فرنسا 
وليس فى العالم الثالث نفسه قد ينطوى على قدر من المفارقة. فهو من نواتج الحرب 
الياردة. وهى حقية حاولت قوتان عظميا ن أن تهيمنا على العالم كله. إلا أن ادعاء كل 
منهما أنها تمثل مصالح البشرية كلها كان مرفوضًا عند الناس الذين كاتوا يقاومون 
الاستقطاب نحو أى من "المعسكرين' ؛ فى قرنسا من جانب الديجوليين اليمينيين 
بإصرارهم على إيجاد "طريق” قومى “ثالث وعلى اليسار من جانب الاشتراكيين 
الراديكاليين الديمقراطيين: وكلاهما يناهضان الهيمنة الأمريكية على حلف الأطلسى . 
وفى الداخل الحزب الشيوعى الستالينى الفرنسى الكبير . 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت يضع مستعمرات سابقة وعلى رأسها 
الهند قد حصلت على الاستقلال. ولكن بعد عامين» تحررت الصين أكبر دول العالم من 
حيث السكان من الهيمنة الإمبريالية بقوة السلاح. وظوال عقدى الكتمسمننات 
والستينيات أخذ عدد الدول الأفرو آسيوية فى الازدياد؛ ٠‏ وبدأت هذه الدول فى التكتل 
تدريجيا لكى تتخذ : تتخذ مكانًا جديدًا ة فى الشئون العالمية يعيدًا عن أبى من المعسكرين بقيادة 
القوتين العظميين. وكان بعضها قد حصل على استقلاله عن طريق الصرا 0-0 
ففى قيتنام» أتزل شعب من القلاحين: الوريمة بالخيش الفرضدي: وفئ الجزائر 
الصراع المسلح المرير على أشده. وعلى الرغم من احتواء الثورة عسكريًا وهزيمة 30 
“ماو ماو" الصاعدة فى كينيا على يد الانجليز. فقد أدركت القوتان الاستعماريتان 
الكبريان آنذاك استحالة الاستمرار فى قمع الثورة العالمية بالقوة إلى الأبد . 

وهكذا هبت رياح التغبير يقوةة فى أفريقيا وظهرت سيع عشرة دولة جديدة فى 
سنة واحدة هى 1551١‏ . 


7.اه/ا ,(تطاعنا سعلة لمح ابوط بومنط بعلا ,مملمما ,عفق5) بززءلء50 8 ع لانن ,لمع م1 
.83-5 ,(1990) 
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كان أول التزام لهذه الدول الجديدة هو أبناء الدولة"' داخليًا وتحرير بقية 
المستعمرات. ويعد أن تحررت من السيطرة الرأسمالية الأوربية لم تكن تريد الوقوع 
تحت هيمنة أوربية أخرى , أى هيمنة المعسكر الشيوعى ؛ لذا فعندما اجتمعت فى 
باندونج فى عام ١95+‏ قامت يتأسيس قوة مستقلة عن كلا المعسكرين لا على شكل 
أمعسكر” آخر , بل فى تجمع أفرو آسيوى (1986 ,6 ناكا 320 51008200) . 

وهكذا رأت هذه الدول فى نفسها ورآت الدول الأخرى فيها "عالًا ثالكًا' جديدًا . 
وكان هذا فى البداية تجمعًا سياسيًا فى المقام الأول لعبت الحكومات الراديكالية 
كحكومتى نكروما وعبدالناصر دور رئيسيًا . ووجهت الدعوة لحركات تحررية كالحركة 
الكوبية بل الحكومة الشيوعية الصينية أيضا للانضمام إليه . ويمرور السنين » تزعزع 
استقرار عدد من الحكومات الراديكالية أو أزاحتها أشكال أخرى من نظم الحكم 
الفردية وذات الحزب الواحد . وفى ذلك الوقت . كانت معظم النخب التى أمسكت بزمام 
السلطة فى الدول الأفريقية الجديدة التى قامت بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية تركز 
اهتمامها على تثييت الحدود التى رسمت فى عهود الاستعمار بدلاً من التركيز على 
وضع الوحدة الأفريقية موضع التنفيذ. واستغلت القومية والتحامل العرقى من جانب 

وفى السيعينيات, انتشرت الحروب بين الدول. حتى بين الدول الشيوعية وخاصة 
الصين وقيتنام . وهى ظاهرة لم ترد على خاطر رواد الاشتراكية الأوربيين فى القرن 
التاسع عشر. وتم سحق بعض الحركات الانفصالية كحركة بيافرا. وفقدت صورة 
العالم الثالث بريقها كقوة جديدة حيوية فى الشئون الدولية' إذا استعرنا العنوان 
الجانبى الذى أضافه الناشر لكتابنا 0//0/اما 7810 786 (العالم الثالث . )١9535‏ . 

لم يكن من الممكن لهذه التطورات أن تعزى يبساطة لمكائد إمبريالية ولا لعكس 
ذلك أى لبعض السمات المتأصلة فى روح القومية. كانت هناك بالتأكيد تدخلات شريرة 
واستغلال نفوذ . وكانت دموية فى بعض الحالات. كما حدث فى زائير يعد الاستقلال » 
وسرية تعتمد على التفويض فى حالات آخرى . إلا أن الحكومات بكل أقنعتها السياسية 
والتى جاءعت الى السلطة على موجة من الحماس الشعبى والقومى المناهض للاستعمار 
فقدت شعييتها شيئًا فشيئًا لأنها كانت قد بنت لنفسها آلات رهيبة للسلطة مفاتيحها 
فى أيدى النخبة الجديدة للدولة : لذا فقد كان هناك مصطلحان فى توازن القوى 
الاستعمارية الجديدة وهما السلطة الخارجية لحكومات أجنبية قوية والسوق العالمية . 
والسلطة الداخلية للدول الجديدة ذات الحزب الواحد . 
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كانت الدول الصغرى التى تمت يقلنتها عن عمد كبعض دول أفريقيا والكاريبى 
بصفة خاصة عاجزة - تماما - عن ممارسة أى نفوذ فى سوق عالمية تتحكم فيها دول 
صناعية متقدمة. وكانت السلطة التى تمارس عليها لا تمارسها الدول التى كانت 
تستعمرها قيما مضى (والتى كانت تظن أنها أقلتت من سيطرتها) » بل كان يمارسها 
نوع جديد من المنظمات غير الحكومية » وهى الشركات المتعددة الجنسيات . 

كانت هذه تطورات لم تكن فى حسبان العديد من الزعامات الجديدة . ففى فورة 
الاستقلال . تحدثت تنزانيا مثلاً عن الاستغناء عن وجود جيش بلمرة . وفى غضون 
عقدين اضطرت تنزانيا لغزى جارتها أوغنده وزادتها هذه الفزوة فقرا فى سبيل وضع 
حد للمذيحة التى أقامها نظام عيدى أمين والتى كانت قد امتدت إلى حدودها وفى 
المجال الاقتصادى . اعترف نيريرى بعد ذلك يسنوات بأته كان يعتقد أن الاستقلال 
السياسى سيمكنهم من التحكم فى نموهم الاقتصادى . وهو اعتقاد ثيت خطاه تماما . 

وفى تلك المرحلة تحولت حركة عدم الانحياز عن اهتماماتها السياسية الأولى 
كتحرير المستعمرات الباقية. إلى التركيز على التخلف الاقتصادى ياعتياره السيب 
الجذرى لعجزها السياسى . 

وجاء أول اختراق كبير بإنشاء منظمة الأنكتاد فى عام ١91314‏ حين اضطرت الأمم 
المتحدة وعلى الرغم من معارضة الفرب لوضع تخلف العالم الثالت على جدول أعمالها 
بصورة جدية ولأول مرة. وفى عام 1951/5 ؛ وجه اتحاد شركات النفط فى الأويك ضرية 
للهيمنة الغربية وضعت العالم المتقدم فى أزمة . وكان يبدو أن هناك سلاحا جديدا 
يمكن أن يجعل الغرب يحثق على ركيقيه ؤهؤ:تنسيس هنظمة لاتحادات نركات مماظة 
منتجى السلع الأولية . 

وثيت فيما بعد أن الأمر ليس كذلك , أولاً . لأن الاقتصاديات المتقدمة كانت قادرة 
إما على الاستغناء عن معظم سلع العالم الثالت الأولية كالموز . أو على تطوير بدائل 
عنهاء أو إيجاد شركاء تجاريين أكثر مرونة من داخل العالم الثالث ممن خرجوا على 
التضامن المطلوب لفعالية أى اتحاد شركات 

وكانت قدرة الرأسمالية العالمية على الاحتفاظ بقبضتها الخانقة على الدول 
المستقلة اسمًا بوسائل غير سياسية فاجات دول العالم الثالث الجديدة تمثل ظاهرة 
معروفة للمنظرين والتكنوقراط والنخب الحاكمة فى دول أمريكا اللاتينية فنظرا لأن 
هزم النول كانت مستقلة سياسنيا لما يزيد عن قرن ٠‏ فإنها لم تبد اهتماما بالهموم 
السياسية للدول الجديدة . لذا ققد كا ن العالم الثالث عاًا أفرو آسيويا فى حقية 
باندونج . إلا أن تجرية أمريكا اللاتينية أصبحت أوثق صلة بالدول الجديدة. صحيح أن 
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تدخل الولايات المتحدة السياسى وتدخلها العسكرى المباشر فى أمريكا الوسطى كان 
أمرًا مالوفًا . إلا أن تلك القوة كانت تمارس عادةً من خلال حكومات الأقليات الزراعية 
و'العقداء المحليين من نوعية الفارس الذى يمتطى صهوة حصان أبيض فى القرن 
التاسع عشر . وفيما بعد من خلال العسكريين المتحمسين فى عدائهم للشيوعية ممن 
تلقوا تدرييهم فى المعاهد العسكرية الأمريكية . 

كان التدخل العسكرى يتخذ -- عادة - شكل انقلاب يحدث داخل القصر ويدون 
تحد كبير لنظام اجتماعى يقوم على سيطرة طيقة من ملاك الأراضى ورجال الكنيسة » 
كن انر أسظفة الخووة االكسكية عام 151 بنوكاتت القوة العظي الميتطرة فن 
القارة فى القرن التاسع عشر . وهى بريطانيا , والقوة المهيمنة فى القرن العشرين » 
وهى الولايات المتحدة. تعتمد على ممارسة القوة الاقتصادية فى العادة . 

كان من الظتيعق إذن أن قنشنا نظرية ا لاستقلال أولاً فى أمريكا اللافيقية +وفى 
أشهر صوره. ا التى كان لها أكبر الأثر على العالم خارج القارة. وهى نظرية قرانك 
6:1 يم .كانت تموذجا التسق العالن الذى كان “برص الغعاله كله«مستقظنا مين 
دول مركزية وأخرى هامشية . وكان هناك بديل مزدوج ممائل فى مجال السياسة ؛ 
فلم يكن هناك سوى اختيارين . كما ورد فى العنوان الجانبى لكتاب قرانك (1969) : 
إما التخلف أو الثورة . 

وافقئ الكتتينتات والسفهيتنات يات واضحا أن عددا من الستععرات"السايقة 
الزراعية تقدمت يصورة واضحة على الطريق نحو التصنيع - فيما يعرف ياسم الدول 
حديثة التصنيع - ومنها المكسيك واليرازيل و النمور الصغيرة الأريعة' بشرق آسيا 
فى كادوان وكوونا الخنؤيت ةوقو كوك وبمتفا حورو وعجر ها افكان الخروج كن 
الطائرة إلى التنوتث الصناعى المحمل بالصناج فى مكسيكوسيتى او ساوياولى كافيا 
لاسدال ستار من الشك على فرضية فرانك عن حتمية التخلف فى ظل الرأسمالية . 

ولم يكن ثانى بدائله . وهو الثورةء حينئذ يبدو كاحتمال واقعى كما كان يبدو من 
قبل حين هيطت حفنة من عناصر حرب العصايات من جرانما ويدءوا فى إحراز 
انتتصارات مذهلة بجيش يبلغ تعداده ألفى رجل قبل سنة واحدة من سقوط هاقانا . 
وكانت وفاة شى جيقارا فى بوليقيا مؤشرا! لبداية المد الثورى فى تلك القارة . 

وفى حين كان المد الثورى لايزال دافقًا بقوة وخاصة فى الجنوب الأفريقي . 
تعرضت حكومات ما يعد الاستقلال فى موزمبيق وأنجولا ونيكاراجوا لزعزعة 
استقرارها من الخارج . ووجدت فيتنام نفسها متورطة فى حرب أخرى ضد جارتيها 
الشيوعيتين الصين وكمبوتشيا . إلا أن الأنظمة الثورية حتى بعيدا عن تلك الكوارث 
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أبدت عجرا عن تنظيم نموها الاقتصادى بالآلية التى كانت قد وضعتها لخوض حرويها 
الثورية : 

وهكذا ظهرت أشكال جديدة من نظرية النمو ويدأت تعكس هذه التغيرات . وكتا 
فى موضع آخر قد انتقدنا نسخة قالرشتاين من هذه النظرية (1979) على الرغم من 
كل ما تقوم عليه من أسس ميهرة . وذلك لإصرارها على وجود نسق عالمى واحد 
(1980 ,11/0151) . ولا شك أن المد الرأسمالى شارج أوربا لم يبدأ لآن الناس فى 
الغرب كانت تحركهم روح الاستكشاف الجغقرافى المجرد , بل سعيا إلى الذهب 
والتوايل. ولا شك أيضا فى الدينامية الثايتة للرأسمااية المعاصرة وقدرتها على التجديد 
والتوسع إلى مناطق جديدة. وإذا أخذنا بعدى العمالة والأسعار. فقد أخرجت 
الرأسمالية العالمية الملايين من ديارهم وشردتهم فى أركان الأرض بعد أن كانت قد 
شردت ملايين غيرهم إبان الحرب العالمية الثانية ويعدها. فتفيرات الأسعار العالمية فى 
التدادلات السلعية فى نيويورك أو لندن أو شيكاغو دَؤثْر فى كل منتج أولى حتى فى 
إطار الكوديكون ؛ وتصل إلى حد الكارثة فى الدول :'لصغرى التى تعتمد على سلعة آو 
سلعتين تصديريتين. وبحذى هذه القوة الاقتصادية تسير الهيمنة الثقاقية لوسائل 
الإعلام المكثف ٠‏ وخاصة الإذاعة والتلقزيون ٠‏ والتى كانت قد غرست القيم الرأسمالية 
فى عقول الملايين فى العالميين الثانى والثالث . وليلة بعد ليلة . وعلى شاشات أية دولة 
جنوب الولايات المتحدة, نجد أن صور رغد العيش هى صور الحياة بين الأثرياء فى 
الولايات المتحدة: والحلم هى حلم الذهاب لا إلى نيويورك أو شيكاغو. بل إلى ميامى . 

إلا أن النموذج يجد الرأسمالية فى كل مكان . حتى الدول الشيوعية ما هى 
إلا أجزاء من النسق الاقتصادى العالمى ٠‏ فى حين تتم العودة بالرأسمالية إلى الوراء 
تاريخيًا باعتيارها النسق العالمى السائد حتى فى القرن السادس عشر . إلا أن 
الرأسمالية فى مرحلتها المركنتيلية للتوسع خارج أوربا - إلى العالم الجديد والشرق - 
والتى يطلق عليها قيير اسم "رأسمالية الغنائم '028113|557 001 كانت ظاهرة 
تختلف - تمامًا - عن الرأسمالية المتئخرة التى أخضعت الزراعة لقواعد الرأسمالية 
وغرست المناجم والمصانع . وتنعكس هامشية أو.با فى الطريقة :لتى خاطب يها الصدر 
الأعظم العثمانى سفير فرنسا فى عام 1 لفظ كافر" وحسبء. بل أيضا يعبارة 
نا أكل الحتازير دنا أكل الكلفت , ناكل الفضلاتك” : 

وفى عصور أحدث , فإن السمات المميزة لكل من العالمين الثانى والثالث تختفى 
أيضما فى نموذج قالرشتاين؛ فهما كعلمين يتم تفكيكهما وتوزع دولهما على فئة 
أو أخرى عن النموذجء فهى إما دول "مركزية أو دول هامشية أو دول 'شبه هامشية . 
ولي واو ةلك 
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أما من وجهة نظرنا فهناك اختلافات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة بين العالم 
الأول والنول الشموقية فى كل مث هذه المحالات. ولسن من الناجية الاقتصتاتئة فقط. 
ففى المجال السياسى . فقد ظلت قوة الدولة تكمن فى الحزب الشيوعى حتى 1549؛ 
كما كان يتم التحكم فى الاقتصاد من جانب الدولة ويتم تخطيطه من المركز؛ وكانت 
أشكال الحياة الثقافية تقوم على قيم إيديولوجيا متميزة : لذا كدئ قدره ما ينب الحرب 
وحتى ذلك العام ؛ لم يكن يكفى تجاهل هذه الاختلافات بتصنيف دولة كالمجر مثلا 
أو إسبانيا . ناهيك عن الهند أو كوريا الشمالية . إما كوحدات 'هامشية أو 'شبه 
هامشية . واحتمال تحول أوريا الشرقية على الأقل من بين الدول الشيوعية القديمة إلى 
الازتياط اقتهيانها سوق العالم الراسمالى اكعسالا حدرنا ولسن قديما كما نوكن 
نموذج قالرشتاين . 

وعلى الرغم من هذه العيوب النظرية وغيرهاء فقد أدرك قالرشتاين الحاجة لإيجاد 
تصنيق بين التقابل الثنائى المبسط بين "المركز و"الهامش' وهى 'شبه الهامش' الذى لم 
تقدر أهميته فى حينه. كما أن النموذج كان به مكان للدولة متفردة. مهما كانت القيود 
على استقلاليتها بسيب وضعها التابع فى النسق العالمى . 

وهذه التعديلات على مخطط فرانك تعكس التطورات التى شهدها عالم الواقع 
والتى كانت الأجيال الأولى من المفكرين اليساريين يعتبرونها مستحيلة. وهى تصنيع 
اقتصاديات العالم الثالث فى ظل الرآأسمالية . 

كان تطور كهذا لايزال ثانويًا باعتباره 'تطورا تابعًا' أو مجرد طريقة جديدة يقوم 
من خلالها رأس المال العالمى باختراق كل ركن من أركان الأرض ولكن لا لمجرد البحث 
عن المواد الخام أو العمالة الرخيصة أو الأسواق لسلعه المصنعة كما كانء, بل كمصنع 
فرعى فيما كان حينذاك تقسيما عالميا للعمالة الإنتاجية التى يتم تحريكها والتحكم فيها 
وإطلاقها من المركز ولخدمة مصالح المركز . وكان رواد نظرية تقسيم العمل الدولى 
الجديد (1980 ..21 أ ا©2060) مثلا يذهبون إلى أن ما كان يحدث من نمو صناعى 
لم يشمل إلا قطاعات من التقنية القديمة التى نبذها الغرب . وخاصة النسيجء وتقوم 
على عماله رخيصة غير ماهرة ولا تنتظمها نقابات ومعظمها من الشباب والإناث . 

وكانت إقامة صناعة سيارات مكثفة فى متلث إيه بى سى بالبرازيل بالقرب من 
ساوياولو من عمل قولقو ومرسيدس بنز وفورد وفولكس قاحن كمعظم النمو الصناعى 
الآخر فى البرازيل » فى حين أنه حتى فى المكسيك التى نما قطاع كبير قيها يرأس مال 
قومي ٠‏ كان ثلثا صناعات التجميع فى عام ١94٠‏ ملكًا للولايات المتحدة . 
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وفى هونج كونج يشير سيو بون وونج (1988 ,000لالا "نا |-ناأ5) إلى أن المرحلة 
الأولى من تصنيع تلك الدولة المدينة حدثت تحت رعاية صينية لا غربية . فالمستثمرون 
الصينيون من شنغهاى ممن أحسوا بالزحف الشيوعى على الصين فى عام 15149 
استخدموا رأس المال الذى حاءوا به إلى هونج كونج فى تطوير صناعة 00 
كانت تعد هى الأكثر تقدمًا فى العالم. وأرسلوا أبناءهم لا لهارقرد أو أكسفورد . يل 
لأفضل مراكز العالم فى تكنولوجيا النسيج فى كلية بولتون للتقنية بالمملكة المتحدة 
ومعهد لويل التقنى بولاية ماستشوستس . 

وكانت المرحلة الثانية من النمو - إدخال صناعات شبه الموصلات الحديئة - من 
صنع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات وخاصة الأمريكية واليابانية . ولى أن رأس 
المال المحلى له نصيب من هذه السوق . ولكن يشير هندرسن (,60061500!] لإع؟]أاعل 
9 إلى وجود نمو من أنوا ع جديدة؛ فلم تعد هونج كونج مجرد مركز للتجميع ' 
فالاختبار النهائى للترانزستورات التى تم تجميعها فى مكان آخر وعمليات التصميم 
تحيل المدينة إلى مركز إقليمى . 

والحقيقة أن المستثمرين متعددى الجنسيات ذهيوا إلى هناك لأن التصنيع كان قد 
بدأ بالفعل . وجذبتهم وفرة جموع العمالة غير المدرية » ولو أن العمالة غير المدرية كانت 
متوفرة فى بقاع أخرى من شرق آسيا وغيرها . إلا أن الدولة - وهى فى هذه الحالة 
حكومة استعمارية بريطانية - نشطت لجذب الاستثمارات عن طريق الضرائب وغيرها 

من الحوافز وتوفير بنية تحتية ملائمة . كما شرعت الدولة أيضن فى تنفيذ خطة طموحة 
لتحويل الفنيين والعلماء والمهندسين إلى صناعة الشرائح الإلكترونية المطلوية . 

أما بالنسبة لقوة العمل غير المدرية» فلم تعد تمثل الفئة الأشد يؤسًا على الأرض. 
فكان انقيادهم السياسى وغياب الروح العمالية المتحمسة عندهم من عوامل جذب 
المستثمرين الأجانب. وهو ما يرجع فى جزء منه إلى تشبيط السلطات الاستعمارية لروح 
التشكيل النقابى وفى جزء آخر إلى الانقسامات السياسية داخل الحركة العمالية 
الصدوكية وإحبباط آيةمحاولة لإثارة المناس فق حاف نؤاب يكين ولكق كان من 
الأهمية بمكان أيضًا سياسات الخدمة الاجتماعية التى اتبعتها الحكومة البريطانية, 
ومنها إقرار نظام للتكافل الاجتماعى فى بلد كانت تشتهر قبل خمس عشرة سنة يغياب 
الخدمات الاجتماعية كالإسكان منخفض التكاليف (إسكان ثمانين بالمائة من الطبقة 
العمالية فى أضخم برنامج إسكان شعبى ف فى العالم) والتعليم الثانوى العالمى وقطاع 
ثلاثى ضخم وتظام رعاية صحية وتوقير الغذاء الرخيص (والاستثمار فى صناعات 
كثيفة العمالة) من جانب الصين. إذن فهذه الاستراتيجية التنموية - التى يمكن 
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فكي 'الزعانة الانتقاعية العدولة ندل تنام عن الودج الأكر سوه فى 
مجتمعات ككوريا الجنوبية وتايوان يصفها جون هاليداى 13/103 00ل فى بداية 
حقية التصنيع فى كل منهما باسم المجتمعات شيه العسكرية ولو أن الديمقراطية فى 
هذين اليلدين تخطو خطوات مهمة نتيجة للجهود الشعبية . 
إلا أن مثل هذه الاختلافات يتم تجاهلها فى نظريات النسق العالمى التى يبدو أن 
النسق فيها يتقدم وفقا لمنطق متأصلة دون إشارة إلى العناصر الفاعلة القوية أو صناع 
القرار أو المؤسسات. ومع ذلك فمن الكتّاب من أمثال نيجل هاريس من يستعينون 
بمفهوم تروتسكى عن 'رأسمالية الدولة' وينبهرون بالنشاط الواضح للدولة التى تتدخل 
فى كل شىء (كما وصفناها من قبل) ويجعلون من الدولة المؤسسة المركزية للتنمية» فى 
حين أن المؤبسسة التى تعمل على نطاق عالمى - الشركة المتعددة الجنسيات - مرفوضة 
ن النمو الاقتصادي في الدول حديثة التصنيع يبدو مرتيطًا فى كل مكان بتمدد القطاع 
0 قل تكن التحازة الحرة ولااراس الالاعصورة لجسي ت هو الذي قاد 
العمنية» (143 :1987 ,31215 اعوالا) 
ويستعين هاريس ببيانات من اليرازيل والمكسيك و"التمور الصغيرة الأربعة' يشرق 
آسيا ليثيت أن هذه الدول تمثل المستقبل بالنسبة للعالم الثالث كله. ولكى يثيت هذه 
المقولة كان عليه أن يتجاهل معظم العالم الثالث وخاصة الحقيقة المزعجة بأن «القطة 
العادية فى الدول الغنية تستهلك ما قيمته خمسمائة دولار من الطعام فى العام - أى 
أكثر من إجمالى الناتج القومى للفرد فى أققر سبع دول على الأرض تشاد وينجلاديش 
وإتدوسا وتال ونال وبووها ونا كدر :ه188 ب6بزاا6) .+ 
ومن السمات المستحدثة فى بعض الكتابات اليسارية وحيدة الخط الحديثة التخلى 
عن الإدانة التقليدية للرأسمالية كنسق للاستغلال المفرط. وهو ما يبررونه بالإشارة إلى 
كتابات ماركس عن الحكم البريطانى فى الهند . إلا أن بعضهم من أمثال بيل وارين 
(1980 ,1/1/3002 ||أ8) ذهيوا إلى حد الاحتفاء بالرأسمالية باعتبارها القوة التى 
ستحقق الرفاهية فى كل ركن من أركان الأرضء وهو مثال للتطورية وحيدة الخط 
المتفائلة التى كانت مقبولة لدى أنصار حتمية التقدم فى القرن التاسع عشر . 
وإذا كان هؤلاء الأنصار اليساريين للنسق العالمى يلغون العالم الثالث » فإن 
المحللين فى المنظمات الدولية يضاعفون عدد العوالم. ومنطلقهم المنهجى هو استراتيجية 
البتك الدولى فى تصنيف كل دولة من ١‏ إلى ١7>4‏ من حيث إجمالى الناتج القومى للفرد 
ومتوسط الأعمار عند الولادة وما إلى ذلك . ثم يقوم البنك بفصل مصدرى النقط من 
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نوى الدخول العالية والاقتصاديات الحرة الصناعية (أى العالم الأول) والاقتصاديات 
غير الحرة الأوربية الشرقية قبل تقسيم العالم الثالت إلى اقتصاديات منخفضة الدخل 
واقتصاديات متوسطة دنيا ومتوسطة عليا للدخل واقتصاديات مرتفعة الدخل . 

وهناك محللون آخرون يستعينون بمعايير آخرى للنمو منها عدد أميال الطرق 
الممهدة وعدد الهواتف للفرد يصنفون بلدان العالم الثالث إلى مجموعات أدق تحديدا . 
فيصنف جولدثروب (19/7 ,30101171006) العالم الى دول غنية ودول شاذة ودول 
وسط والاتحاد السوقيتى وأوربا الشرقية ودول فقيرة عليا ودول فقيرة متووسطة ودول 
فقيرة (وينحى الصين وكوريا الشمالية وفيتنام الشمالية وكويا لأسياب سياسية على ما 
يبدو) ودول صغيرة . 

وفى دراسة أحدث,. يقول وولف فيليس (1987 ,8111105 ]ا0/الا) بضرورة إيجاد 
كضِنتيفه لعالع وايع للنول الأقل تموا وقد شاع اسككداء المكنطلم فى وضف شعو" 
قبلية "يلا دول". (1980 ,!1/16081) . إلا أن المشكلة فى إيجاد مفهوم لعالم رايع من 
منظور اقتصادى بحت هى عدم وجود ما يبرر التمادى لإيجاد عالم خامس أو سادس 
أو سابع. فمن الناحية المنهجية؛. نجد أن الخط الفاصل بين السنغال بدخل الفرد اليالغ 
فيها 58٠‏ دولار سنويًا وموريتانيا 6٠‏ دولار هو خط تعسفى تمامًا (-28 0/,م/لا 
6 0م76 6/08/7871/) . ومع ذلك فإن الأولى تدخل تحت تصنيف "الدخل 
المنخفض'” والأخرى ضمن "الدخل المتوسط الأدنى” . وهذه كلها مجرد شطحات 
مراقبين. ويمكن رسم خط فى أى موضع يريده المرء لتصنيف عوالم' أصغر أو أكبر, 
ويأى عدد يشاء. وإذا تحتم إدخال تصنيقات سياسية وثقافية فإن عدد العوالم الممكن 
تواجدها يصبح أكير مما ينيقى . 

ونعود الآن إلى منظور العناصر الفاعلة. فهناك عالم ثالث حقيقى فى الحياة 
الفعلية وله مؤسساته وخاصة حركة عدم الانحياز التى تضم حاليًا كل العالم المتخلف. 
والتخلف بالنسبة لهذه الدول يظل واقعًا من المستبعد أن يفلتوا منه فى المستقيل 
المنظورء وسترى أنها لكبتارك فى يريع ساذن الدول العفيرة: وفى لي 
الدول يصبح التصنيق أمرا شديد التباين حتمًا . وهو ما حدى يبعض المراقبين من 
أنصار السياسة الواقعية إلى استنتاج أن العالم الثالث كمفهوم ليس إلا “خرافة"؛ أو 
أن حركة عدم الاتحياز كما تقول جين كركياتريك 611108111012ا ©3011عل ما هى إلا 
منظمة غير فعالة ولا معنى لها وأن على أعضائها أن يختاروا بين العالمين الحر 
و"الشمولى' - وهو ما رفضه العالم الثالث فى بداياته ويواصل تحديه له . 
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وعلى جانب اليسارء تجد ريجيه دييراى لا06013(] 16011 يرفض العالم الثالث 
باعتباره مجرد 'ذيل” للعالم الأول؛ ويرى مانيويل كاسطز 5ااع0851) اعنامقالا أن 
«التقنية الحديثة ألغت فكرة العالم الثالث » (ولو أنه يواصل استخدام المصطلح يدون 
قيود). وديبراى محق فى قوله إنه مهما كانت الوحدة التى تجمع العالم الثالث فهى 
مؤشر على علاقته المشتركة بالإمبريالية. ولاتزال نول العالم الضعيفة مقهورة فى 
السوق العالمية التى يعجز حتى أغناهم. كنول الأويك. على التحكم فيها؛ ولأن المواجهة 
بين القوتين العظميين وأتباعهما وسعيهما لإخضاع العالم لمصالحهما لايزال قائما . 

ليس هناك من بين النماذج التى طرحناها حتى الآن ما يأخذ الثقاقة فى الاعتبار. 
فكلها صور من نوع أو آخر من الاقتصاد السياسي , على الرغم من أنه بدون اليعد 
الثعافي ستديل أن يكون هناك عدي لغالم خنيت أصبحت القومية فيه والدين والعداء 
العرقى أهم كثير من الدولية والعلمانية ؛ لذا فالنماذج القائمة على الاقتصاد السياسي 
وحده تعجر ان - عن تفسير ظاهرة كقيام نموذج حديث للإسلام يسمى خطاأً 
العتراة ب سير د 

ل العالم . ل ل 
الحدود المفروضة على فعالية حركة عدم الاتحياز على الرغم من كل قدرتها على الفوز 
بالأصوات فى الأمم المتحدة . 

إلا أن الوعى بالذات والنشاط الذاتى لشعوب العالم الثالث لا ينحصران فى 
أنشطة النخب فى الاجتماعات الدولية. ففى كل أنحاء العالم نحجد المنظمات الشعبية غير 
الحكومية * اكادكاه بينائج 0 أو حركة كيرالا الشعبية للعلوم أو منظمة سيوا 
الثقابات العمالية التى يسيطر عليها الرجال . وذهبت إلى حد تأسيس بنك خاص لهاء 
تسعى بصورة دائية لتغيير العالم وتحسين ظروف الحياة. وكمعاصريهم فى أوربا 
الشرقية : فقد انصب اهتمام هذه المنظمات على الكفاح من أجل الديمقراطية وحق 
التعبير عن الذات وتقرير المصير بدرجة أكبر من اهتحمامها بالفوارق فى النظام 
الاقتصادى 1 

ومما يؤسف له أن من بين النتائج الثانوية غير المقصودة للجمعيات الخيرية 
الغربية ذات المقاصد الحسنة اضطرارها لاستثارة الضمائر فى الغرب عن طريق 
وصف العالم الثالت يأنه منطقة كوارث . والنتيجة أن الصورة النمطية للعالم الثالث 
لدى غالبية الناس اليوم هى صورة طفل أفريقى يتضور جوعًا ويمد يده طلبًا لأى طعام . 
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وهذه الصورة تغفل - تمامًا - ما حدث من تحولات هائلة فى الدول حديثة التصنيع 
والتحول من عالم يعتمد على الزراعة إلى عالم يعيش معظم البشر فيه فى مدن . كما 
أنها تغفل النشاط الذاتى للناس دون انتظار لتقنية الغرب أو خبرة الفربية مستعينين 
بالخبرة المحلية التى تراكمت عبر آلاف السنين جنيًا إلى جنب مع التقنية الحديثة . 

وفى الغرب , لم يعد تقوق العلم الغربى والتقنية الغربية يؤخذ مأخذ التسليم. 
فغالبية الناس فيه ليس لديهم إلا القليل من الوعى بالمعارف والمهارات التى تراكمت 
وتناقلتها الأجيال فى الثقافات الأخرى . ولكنهم يعلمون حِيدَا أننا جميعًا معرضون 
لخطر الإبادة النووية والتدمير المستمر للبيئة وأن هذه الأشياء هى عوامل تنمية العلم 
والصناعة الغرييين . 

مبادرة الاتحاد السوقيتى باتخاذ الخطوات اللازمة لخفض سباق التسلحء وقد 
أدى التغيير الذى طرأ على أوريا الشرقية بعد أن خفت عنهم قبضة السوقييت إلى فتح 
عالم حديد من الاحتمالات ليست كلها إيجابية ؛ فصحوة القوميات داخل الاتحاد 
السوقيتى نفسه من الأخطار الواضحة. لكننا على أعتاب حقبة جديدة بعد الخروج من 

عضيو الحرئ الناردة وفيسة القرئ العظبي + 

وكل النماذج التى طرحناهاء حتى نظرية النسق العالمى . تتخذ من الدولة القومية 
وحدة تحليلية لها . إلا أننا جميعًا ننتمى إلى مجتمعات آأصغر من الدولة القومية وأكير 
منها على السواء ؛ لذا فكما يقول أحد علماء الإنسان . فطالما أن : «هناك عشرة آلاف 
مجتمع يقطنون مائة وستين دولة قومية» ترفض الاعتراق بحقوقها الثقافية والسياسية ‏ 
فإن الأقليات ستواصل كفاحها لتدير شئونها بنفسها ويالقوة إن دعت الحاجة 

ويالعكس.ء قالعالم الحديث من صوغ المجتمعات الثقافية . عن الكنيسة الكاتوليكية 
إلى الإسلام إلى الإيديولوجيات العلمانية وحركات كالشيوعية تخترق حنود أكير الدول 
وأشدها مركزية . 

ويإعادة توجيه الأموال التى تد تنفق على الحروب ؛ يمكن أن نيد فى حل مشكلة كان 
حلها دائمًا ممكدًا ولكنه حتى الآن أثبت أنه يفوق قدرات البشرية: ألا وهى القضاء على 
الفقر فى العالم . والشباب على وعى بهذه الاحتمالات بينما يخشى الكبار التغيير 
أو يميلون إلى السخرية والتسليم. كما أن اهتمام الشياب يتجه للعالم ككل ؛ لذا فإن 
أكبر حدث فى تاريخ التواصل البيشرى - وهو الحفل الموسيقى الذى أقامه يوب 
جيلدوف - كان مشروعًا يهدف إلى جمع التبرعات للعالم الثالث . وفى النهاية سييدى 
ساسة الغرب قدر! من الإيجابية ع تجاه هذه التحولات التى طرأت على الخيال 
السياسى ؛ فمن بين أشدهم محافظة من بدأ الآن فى الحديث عن سلامة البيئة . 
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هوامش 


تم إلقاء نسخة أقدم من هذا المقال فى مؤبمر أقامه معهد اليحوث الاجتماعية المقارنة ببرلين فى يونية 
548آا . 1 
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النظرية والثقافة والمجتمع بعد الصناعى 


مارجريت ارشر 


إن الإنسان والفاعل الاجتماعى ليسا سواء . ومن أمارات أية نظرية اجتماعية محكمة 
أن تؤدى وظيقة التعارف بينهما بدقة ؛ فالنظرياتٍ الفعالة تكتفى باختزال أحدهما فى 
الآخر. 0 ضرورى ؛ فأن تكون إنسانًا معناه فى الوقت نفسه أن تكون 
اجتماعيًا . واختزالهما خطأ , لأن الإنسان أكثر من مجرد فاعل اجتماعى . وأى من 
ا المجتمع يشتمل على سجل أكير من المعانى الثقافية ورصيد 
أوسع من المصادر الهيكلية يمكن لأى شخص أن يعتمد عليهاء ولا يلغى نتيجتها 
الطبيعية وهى أن كل الناس يعتمدون بالضرورة عليها . وينبغى الاعتراف بأته يدون 
الإشارة إلى الناس من الناحيتين البيولوجية والنفسية ٠‏ أى إلى طبيعتهم ومعنوياتهم , 
أى علاقتهم “غير الاجتماعية القييرية بكل من العالم الظواهرى والعالم الشيئى 
٠ 70117611‏ فلن يتبقى لنا سوى "إنسان من البلاستيك (1977 ,101(15) لا سبيل 
لتفسير تحولاته الانتقائية بين المعانى والمصادر إلا بالارتداد اللا نهائى إلى ما قبل 
الحتمية الاجتماعية . 
وهذه القدرة الانتقائيه الارتدادية التوسطية والتجديدية لدى الأقراد والجماعات 

هى اللازمة لتفسير تكون السجل والرصيد وإصلاحهما. أما "الإنسان السسيولوجي 
فهو كائن سخيف. ويبدو أن خلاصه من الحالة البشرية يكمن فى تحقيقه لنتائج غير 
مقصودة. ولكن لما كانت هذه النتائج يتم التعامل معها بطريقة آلية. فليس هناك إعادة 
ميلاد 'للإنسان المستقل". وتكمن صلة ذلك بنظريات المجتمع الصناعى فى معالجتها 
للثقافة نفسها - خضوعها لتطورات هيكلية أو تشويهها يترك لنا موكبا من الكيانات 
البشرية - 'الإنسان الصناعي بو الاتيكان الحداتى' وذربته من “إنسان بعد حديث” 

و"إنسان المعلومات” الذى لايزال وليدًا . وبعد مفهوم رويرتسن (1988 ,لمكاءء806) 
عن ما وراء الثقافة ذا صلة وثشيقة هنا لأن جماعة منظرى المجتمع الصناعى أصبحوا 
يشاركون فى مفهوم فقير بصورة ملحوظة. وما وراء الثقافات 


7 ياولا ب(تطاع0 سعلةا لمج عاتج بونطيعلا ,دولناما ,عمم5) براءز500 8 عسااانان ,لررمع18 
.97-9 ,(1990) 
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«تقيد مفاهيم الثقافة وخاصة من ناحية الافتراضات الضعنية الراسخة عن العلاقات بين 

الجزء والكل. بين الأقراد والمجتمعات,. ويين المجتمعات والعالم ككل ... كما أنها تصوغ 

مختلف السيل التى يتم يها استحضار الثقافة وتطبيقها على “قعل عملى» (,5066]500 

)1988: 4 

ويتمثل الإفقار فى المقام الأول فى الإخضاع التقدمى للثقافة حتى تتحول إلى 

ظاهرة ثانوية للهيكل. ويمكن كشفها بتسقيهها؛ ويرى بل أن الحركة من "نهاية 
الإبديولوجيا” (1962 ,!ا©8) إلى "خرائب الثقافة الحديثة" (169 :1979 ,ااع8) كانت 
فى حالة هبوط مستمر . 
العقد الماضى. ويبدى أن الآلام أو الآمال السايقة إزاء الأفكار التى تمثل عوامل مستقلة 
أو نقدية أو متضارية قد اختتقت بين أنصار مجتمع المعلومات وخصومه. والنتيجة أن 
إخضاع الثقافة يسلب البشرية أية ميزة أخلاقية مستقلة لتقويم الاتجاهات بعد 
الصناعية أو التعبير عن "اختيارات تقنية" (1986 ,83012350): أى مبادئ توجه 
الاستخدامات التى ينيغى أن تخدمها تكنولوجيا المعلومات. وفى السياق الأعرض 
لنظرية المجتمع. نجد أن مشكلة ربط الهيكل بالقوة تهملها من جديد ما وراء ثقافة 
المرحلة الأولى - فرضية التقارب الصناعى 


إن تناول الثقافة من داخل نظرية المجتمع الصناعى يتضصح بالنظر إلى ثلاث 
مراحل فى تطورها؛ ولم يتم تناول المشكلات التى تطرحها نظرية الظواهر الثانوية 
المصاحبة والأحدية الثقافية تناولاً جادا إلا فى المرحلة الوسطى. وتشهد المرحلة الأخيرة 
'الموجة الثالثة” التى أغرقت المحيط الثقافى مكتسحة كل ما اعترض طريقها تطبيقا 
'لقانون المراحل الثلاث". وسنركز فى فحص هذه النظريات على ضعف تناولها للثقافة. 
وتحعرض عيويها الهيكلية للنقد. وهو اختلال توازن يحكى الكثير عن تأثير ما وراء 

ولعل الكتاب الرئيسى لاسترجاع نظريات الوضعية اليقينية فى القرن التاسع عشر 
وتطبيقها على ظروف القرن العشرين هو كتاب كلارك كر ؟67»! 018/1) وآخرين بعتوان 
!7015112/1517١ 300 |0513| 1‏ (النظرية الصناعية والإنسان الصناعى » 
5) . وشيئًا فشيئًا أصيحت فرضياتها المحورية بدهية فى التنظير اللاحق . وكانت 
الفكرة المركزية تتمثل فى الاحتفاء الممتد بأثر التصنيع على المجتمع عامة. وقد تجسدت 
النظرية الصناعية كمحرك أول أو مبد! محورى للحياة الاجتماعية, وهو ما أدى إلى 
توحيد مقاييس البنى الاجتماعية 'بالمنطق الخالص لعملية التصنيع' (,./2 ]© :60> 
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3 :1962). وكان هذا المنطق جبريًا وكونيًا يبذل "جهد التصنيع: مهما واجه من 
: اختلافات أولية" (52 :1962 ..31 !© 11©!) فى التنظيم الاجتماعى الثقاقى . وبالتالى 
ققد ضاعف من الاقتراب العالمى من صورة نمطية وأحدة. وهى المجتمع الحديث . 

والخطير فى هذه الصورة النمطية أنها تجمع التغيرات الهيكلية والثقافية ككيان 
كلى هو "المجتمع الحديث". وبالتزامن والتكامل» كانت التغيرات التى طرأت على النطاق 
الهيكلى (جهود التحول الحضرى والتعددية والبيروقراطية) توازيها تغيرات فى النطاق 
الثقافى (الاتجاه إلى التعليم الوظيفى والأسرة النواة والعقلانية والعلمنة و"الإنسان 
الصناعى وهو المنتج الطيع لعملية متجانسة). ولم تطرح تساؤلات حول التنافر أو 
التناقض أو المقاومة الثقافية. فقد كان "المنطق الخالص” طاغيًا لدرجة أن فكرة "التخلف 
الثقافى" أمكن التخلى عنها بعد المرحلة الأولية. كان الكل يقترب من الولايات المتحدة 
وكانت الاختلافات الثقافية تنمحى لدرجة أن «الإنسان الصناعى قلما واجه البدائل 
الإبديولوجية الحقيقية داخل مجتمعه» (283 :1962 ,.! أ© 0عك1) . 

كانت فرضية التقارب الصناعى تخضع للنقد من جانب كل من ج ولدثوربي 
(1971 ,1964 ,6م:6010150) وآرشر (1971 ,©6106 300 /عل8/0) وقفسترجارد 
(1972 ,6:083:0ا5علالا) ومان (1/305,1970) ويوتومور (1973 ,801050016) 
وغيرهم. والغريب أنه على الرغم من الاختلافات الجوهرية بين خصوم هذه الفرضية, 
ققد انجذيوا جميعًا إلى عيويها الهيكلية حيث هاجموا حتميتها وتطوريتها ووظيفيتها 
وعالميتها التقنية المتاصلة. ولكن لم يتم إخضاعها لنقد ثقافى محكم. وقد أدان 
جولدثورب «الغلو فى درجة الحتمية التى تفرضها الضرورات "المادية” على الينى 
الاجتماعية» (117 ,64 ,301010186) واتفق معه معظم هؤلاء فى الرأى . ومع 
ذلك فإن ما ميز غيابها هى مناقشة مستفيضة للثقافة كمتغير مستقل فى عملية التحديث 
أى الاستقلالية النسبية للثقافة لتوجيه المجتمعات الصناعية بطرق شتى - لا فى البداية 
وحسبء بل إلى الأبد . 

ويمكن افتراض أن نقاد نظرية التقارب الصناعى الأصلى كانوا يرون أن 
اعتراضاتهم الهيكلية مدمرة لدرجة تجعل انتقاء الأطلال الثقافية عملاً عقيمًا . وهذا 
ليس مقنعًا فى استعادة أحداث الماضى ؛ بل على العكس ؛ ففى تحدى المقدمات 
المنطقية الهيكلية للقرضية نجد أن معظمها يهدف إلى ما اعتيروه جناحها الضعيف . 
وليس ثم دليل على وجود تصديق ناشئ وعام على المبادئ الأساسية الأولية لما وراء 
الثقافة والعقلانية والعلمنة, إلا أن هذا أيضًا هى الوقت الذى كتب فيه بيتر بيرجر أن : 
«قوة العلمنة فى العقلانية الرأسمالية الصناعية لها القدرة على تخليد نفسها وتوسيع 
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نطاقها» (126 :1969 ,86/061 /66أ26) . والأهم أن النقاد الذين يؤكدون على مثل 
المساواة فى مقايل مثل الكفاءة لم تتجاوز منظور المجتمع الصناعى . بل إنهم لم 
يركزوا إلا على الأشكال المحدودة المرتبطة به - فرص التعليم الممتدة والارتقاء المهنى 
والتعددية السياسية . ثم أكدوا على العقيدة الثقافية لفرضية التقارب الصناعى بقصر 
المرحلة الثانية - ما بعد التصنيع 

إذا كانت نسخة الستينيات من نظرية المجتمع الصناعى قد سمحت بقدر من 
التنوع الثقافى الأولى زال بعد أن اكتسيت الحداثة زخمها » فقد كان من الممكن للقصة 
أن تنتهى بالجمع بين البنية والثقافة وربطهما بالمقتضيات الوظيفية لنظرية التصنيع 
نفسها. فكانت الاختلافات الثقافية الشديدة هى التى جعلت نظرية التصنيع اليابانية 
مخظفة قلبلاً . آمااتسخ السيعتيات من القرضية بعد الضتاعية التى كان هناك العذيذ 
منها فقد اتخذت مسار عكسيًا . وقد بدأت جميعها بأحكام جريئة صارمة عن دمج 
البنية والثقافة '. ولم تعد كلتاهما تمثل حزمة واحدة آنذاك: بل مكون أساسى للمجتمع 
بعد الصتاعى . 

والعبارة التالية لإرنست حجلنر :3|126 10651 فى كتابه 200 7110009171 
©6 ا(الفكر والتغيير) هى المنطلق بالنسبة لأتصار الدمج بعد الصناعى : «إن 
العلم الحديث يستحيل تصوره خارج مجتمع صناعيء أما الصناعة الحديثة فلا مجال 
لتصورها بدون العلم الحديث . فالعلم هو نمط إدراك المجتمع الصناعى . والصناعة 
هى بيئة العلم» (179 :1972) . وأصبح هذا الدمج هو ما وراء الثقافة الجديدة بالنسية 
لخصوم نظرية ما بعد التصنيع وأنصارها على السواء. وما استوقفهم هو إدراكهم 
أنهم متجهون نحو الأحدية الثقافية مياشرة . وكان كل من الجماعتين على وعى بأنه لو 
تم التسليم يذلك عند كل الناس فإنهم بذلك يحرمون أنفسهم من أية ميزة مستقلة 
لتقويم نظرية ما بعد التصنيع (سلبيًا أى إيجابيًا على السواء) ويساعدون على تجميد 
الحوار الأخلاقى عن الحياة الطيبة فى المجتمع الحديث. وحين بدأت نزعة الدمج تيدو 
كما لو كانت تقدم شيكا أخلاقيًا على بياض لما بعد التصنيعء أصبح السؤال كما يلى : 
هل كان الأوان قد فات على خلاصهم من فخ ما وراء الثقافة القوى الذى كانوا قد 
ساعدوا على نسجه ؟ والسؤال الأهم هو هل يمكن للإنسان الحداثى أن يتحرر أخلاقيًا ؟ 
(المثقفون دائمًا هم الذين يجدون مخرجًا فى أية ثقافة - وكيف كان يمكن لأجيال 
المفكرين أن يوافقوا على النسبية بحصانة ذاتية بغير ذلك ؟) . 
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يتميز منظرو ما بعد التصنيع بالكثرة العددية والانتشار . ولكى نصل إلى لب 
القضايا المشار إليها . سنركز جهدنا على اثنتين من أشدها عداء متبادلاً لنرى كيف 
دخلتا ثم حاولتا الخلاص من نفس المأزق وراء الثقافى . قمن ناحية , لدينا بل دانييل 
الدوركهايمى المحدث الذى كانت كتيه قى السبعينيات تمثل محاولة لإعادة كتابة القفصل 
الأخير من الا200! 01 (0(/15[0) 716 (تقسيم العمل) بنهاية سعيدة (,1976 ,اا©8 
9) . ومن ناحية أخرى لدينا يورجن هابرماس الذى يعد استمرارًا لمدرسة 
فرانكفورت ودعوتها التصحيحية والذى أعاد كتابة اقتصاد ماركس كما لو كان 
جالبريث جالسًا بجواره ولكنه أراد أن يبقى على رؤية ماركس التحررية . وكما أشرنا 
فالاعتبارات الهيكلية لا تدخل ضمن اهتماماتنا فى هذا المقال , أما بالنسبة لهذين 
المفكرين فليس لديهما ما يجذب الاتتباه لأن آراءهما لا تزيد عن مجرد تصفيق لتقليدية 
أوائل السبعينيات - التمى الاقتصادى وتطبيق العلم على الإنتاج وزيادة الرعاية 
الاجتماعية وخفض الصراعات والحد من التسييس وما إلى ذلك . أما ما يثير الجدل 
عندهما فهو أوجه التشابه وا لاختلافات فى تتاول الثقافة . 
ولنبدأ بيبل الذى قام فى البداية بالدعوة لنفس الرسالة الثقافية التى دعا إليها 
كل من آرون وليبست وشيلز وغيرهم كثير . وكانت الرسالة هى البساطة نفسها - 
/زوه!060! 01 570 7756 (نهاية الإيديولوجيا 1962 ,ااع8) : الميكنة هى الدمج. 
ويظهور طبقة الخدمات, أدى هذا الكم غير المسبوق من التعبئة الجماعية إنى دمج 
الأغلبية فى المجتمع الصناعى ومنحهم اهتمامات مادية واسعة وخاصة زيادة 
الاستهلاك. وحد من انقساماتهم الإيديولوجية أى خططهم المثالية . لأن «المشكلات 
الجوهرية للثورة الصناعية قد حلت» حينئذ كما يقول ليبست (406 :1969 ,أع5منا!). 
إلا أن الدمج كان يعنى ما هو أكثر من افتراض أن الشوط الذى قطع فى طريق 
التصنيع كان يمثل التقدمء أى أن الناس عامة كانوا يعتقدون حينذاك أن ما هى كائن 
هو التقدم. لذا فإن العصر بعد السياسى ويعد الإيديولوجى يبشر بحلول العقلاتية 
التقنية الجديدة فى الثقافة مما أدى للهبوط يما تبقى من مشكلات احتماعية سياسية 
إلى مرتية المسائل الفنية التى سرعان ما يتم إيجاد حلول فنية لها . يقول آرون : 
«فيما وراء مرحلة معينة من تطوره. ييئو المجتمع الصناعى نفسه وكأته يوسع نطاق 
المشكلات المتعلقة بالاختبار العلمى ويستشّير مهارة المهندس الاجتماعى . حتى أنماط الملكية 
ومناهج التقنين التى كانت موضع جدل عقاندى أى إيديولوجى فى القرن الماضى تبدو وكأتها 
تنتمى إلى مجال التكنولوجياء (164-5 :1967 ,0ملم) 
ولكن منذ ذلك الحين ينسحب كل من بل (1976) وآرون (1972) من الأحدية التى 
تشير ما وراء الثقافة إليها ضمنًا ويؤكدان على بقاء الفردية والمساواة كقيم ثقافية 
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بغيضة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة . وكلما تعمق بل فى استكشاف (1979) 
جوهر هذه الفردية زاد إيمانه بأن مائّة سنة من التصنيع تمخضت عن بشاعة ثقافية. 
فكان المزيج الهيكلى من وسائل الإعلام السريعة ومستويات المعيشة المرتفعة وبسوق 
استهلاكية مكثفة قد تمخض عن روح ثقافية عبثية سماتها «الإسراف والتشوش 
وسيطرة مناخ ضد عقلاني وضد فكرى تعتبر الذات فيه هى محك الأحكام الثقافية, 
والتاثير قى الذات مقياسا للقيمة الجمالية للتجربة» (37 :1979) . وأخذت هذه 
التعبيرية الذاتية التافهة تخفت. وكانت قد أتت «يموت الرؤية العالمية اليرجوازية» 
بعقلانيتها ووعيها ويهجتهاء فأزاحتها ما بعد الحداثة وأحلت محلها العبودية للإشباع 
الغريزى باعتبار أن «النزوة والمتعة هما الحقيقتان الوحيدتان وكل ما عداهما فهو 
اضطراب عصيى وعدم» (51 :1979) . 

إذن لماذا يمثل ذلك إخضاعا للثقافة ؟ لأنها بطبيعتها ليست لها قدرة على توجيه 
المجتمع توجيهًا تصورياء لأنها لا تستطيع أن تعبر عن مبادئ التفيير الهيكلى فإنها 
تظل تتطفل على البنى القائمة. والثقافة التافهة هى الطفل المدلل للوفرة» ولكنها فى 
تدنيسها الدائب للمقدسات واحتفائها بالجدة فهى أيضا تنكر إمكانية قيام أى حوار 
عن المجتمع المثالى القائم على مبادئ ثابتة وعلى حوار عقلانى لمناقشتها. وثقافة 
الحداثة تعد تابعة بسيب عجزهاء إذ لا طاقة لها على دعم المجتمع بعد الصناعى أو 
تقده أو إعادة توجيهه . 

ويازدياد عدد المحتفين بالعفوية. أصيح السعى الدائب عن الجدة معناه أنه ما من 
مجدد يستطيع أن يعدو بسرعة تكفى لبقائه فى المقدمة وتصيح تجاوزات الدنس هى 
المخرج الأول. إلا أن إنار الثوابت ليس سبيلا للحياة» بل يؤدى إلى تبديد الطاقات عن 
طريق العدمية . ويالتالى فإن بل أيضا يتناول مسالة التحرر الثقافى - للإنسان الحديث 
ليسترجع روحه الوئابة. وللمجتمع يعد الصناعى ليؤكد على قواعده الأخلاقية. ويعود بل 
إلى الطريق من أوله إلى مشكلة دوركهايم فى نهاية /ل2601] 01 0إ5الاانا ©11 
(تقسيم العمل) : أين يمكن العثور على الأسمنت الاجتماعى الثقافى ؟ 

كان رد دوركهايم بالطبع هو اختراعه ء لابد فى رأيه من شكل جديد من 
الأخلاقيات المدنية العلمانية لأن زوال الدين معناه أيضا ضياع أية قوة ربط اجتماعى . 
أما رد بل فعلى النقيض تماماء عودة للدين . تفسر عند دوركهايم بأنها تمثل حاجة 
نقسية لا سسيولوجية » ولو أنها تخدم الأخيرة . 

«علي الرغم من خرائب الثقافة الحديثة . لابد أن هناك إجابة دينية فى الطريق ٠‏ فالدين ليس 


(أى بالأحرى لم يعد) "ملكا" للمجتمع بالمعنى الدوركهايمى . فهو جِزْء من الوعى الإنسانى » 
إنه البحث المعرفى عن نموذج 'للنظام العام” للوجودء أو الحاجة العاطفية لإيجاد طقوس 
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وإضفاء قدسية على مفاهيم كهذه . أو الحاجة الملحة للانتماء للآخرين ؛ أو مجموعة من 
المعانى تخلق استجابة غامضة للذات. والحاجة الوجودية لمواجهة الحقيقتين المطلقتين : 
المعاناة والموت» (169 :1979 ,ااو8) 
ومصاعب هذين الموقفين التتحررى فى مواجهة التنظيمى تبدو لاهوتية 
وسسيولوجية معا . فمن ناحية ٠‏ يؤكد بل مرة أخرى على التعريف الدوركهايمى للدين » 
أى ما يميز بين المقدس والدنيوى ويريد له أن يعود الى مكانته السالفة .. 
لو لم يكن هناك فصل بين العالمين . وإذا تم القضاء على المقدس. لا يتبقى لنا إلا خرابات 
الشهوة والمصلحة الفردية ودمار الدائرة الأخلاقية التى تطوق البشرية . فهل تستطيع أن 
نعيد التمييز بين ما هى مقدس وما هو دتيوى ؟ » (171 :1979 ,اا©8) 
الصعوية فى ذلك أنه فى حين أن المسيحى لا يجد صعوية فى ربط التحرر 
بالتنظيم ("فى طاعتك الحرية الكاملة') فإن بل (170 :1979 ,اا©86) يبحث عن 'مذهب 
جديد للدمج” : ما من نسخة حالية ستكفى , لأنها كلها تطرح السؤال "ما هى الخير 
وما هو الشر؟" (169 :1979 ,ااع8) . إلا أن مشكلة "المذاهب الجديدة" أنها لابد 
من كتابتها بيد أحد » فهى لا تنشأ من وعى دينى عام ؛ وما أن يتم تدوينه بحيث يجسد 
مفهوم 'مؤلفه عن المقدس يتم فرضه ء قلو كان الإجماع الاجتماعى قائَمًا لما كانت 
هناك حاجة لتدوينه ؛ ولأنه مفروض قفإن العلاقة العلمانية بين التنظيم والتحرر تبرز 
من جديد كتناقض. وهكذا فإن بل يريد فوائد الدين بالنسبة للفرد بدون عبء النص , 
يريد نعمه على المجتمع بدون كنيسة تمنح البركة. يعبارة أخرى يريد شيئًا شديد الشيه 
بما يريده دوركهايم ويبدى أن تحقيقه مستيعد . 
أما هابرماس فيبحث عن حل علمانى لم يعتبره مشكلة علمانية تماما . ووجه الشبه 
يكمن فى أنه هو أيضا يبدأ يدمج للهيكلى والثقافى يتخذ الأخير فيه موقع الشريك 
التابع . وفى أنه هو أيضًا ينتهى بمحاولة لتحرير الجنس البشرى ثقافيًا . والنزعة 
ا : لتصحيحية الاقتصادية هى مصدر الدمج الثقاقى .و «أصيح التقدم العلمى التفنى 
مصدرًا مستقلاً لفائض القيمة» (104 :1968) ومن تأثيراته نهاية الندرة والصراع 
الطبقى بعد أن «كسرت اللعنة التوراتية للعمل الضرورى تكنولوجيًا» (58 :1972) , 
وشكل جديد من الشرعية لأنها لم يعد من الممكن أن تتأتى من المفاهيم الاقتصادية 
الكلاسيكية للتيادل فى سوق حرة . وقد انتهت الاقتصاديات الحرة حتى كمفاهيم . 
ويما أن وضع العلم والتكنولوجيا فى إطار مؤسساتى ينطوى على العقلنة التى تعنى 
موت التراث. فمن أين تأتى شرعية المجتمع الصتاعى المتقدم؟ والإجاية هى «يجعل 
العلم والتكتولوجيا أيضًا يتخذان دور الإيديولوجياء (104 :1968) . إلا أن هذا لا يؤدى 
إلى فرض غامض لقيم طبقة على طيقة أخرى ٠‏ بل إلى انتشار عالمى 'للوعى 
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التكنوقراطى المستمد من سيطرة العلوم التطبيقية التحليلية التى كان تطبيقها على ' 
الإنتاج مصدر التمى الاقتصادى ذاتى الدقع : 

ويؤدى الوعى التكنوقراطى إلى تزع التسييس وبالتالى فهى يمثل نسخة أخرى من 
فرضية 'تهاية الإيديولوجيا :وشكل آخر من الدمج الثقافى . والفارق أن العلم أيضًا 
إيديولوجى لا بمعنى الاعتماد على الاستغلال . بل لأنه يكشف عن الاهتمام بتامين 
السيطرة على العالم المادى ٠‏ بينما يتم فى الوقت نفسه كبح الاهتمامات الأخرى 
وهكذا فكما تهاجر «النماذج المشيأة للعلوم إلى عالم الحياة الاجتماعية الثقاقية» 
(110 :1968) فهى تصبح عامل كبح 'لتحرير" الجنس البشرى ؛ لأن علاقات الناس 
والبشر تعامل أيضا كعمليات مشيأة لابد من اكتساب التحكم القنى فيها . 


ويكمن جوهر الإيديواوجيا العلمية الحديثة فى سوء التطبيق لا فى الكذب. ويما أنه 
يحتضن العلوم الاجتماعية ٠‏ فإن فاعل المعرقة - الإنسان الذى يستطيع تامل أفعاله 
تغييرها - يكون فاقدا لعلم الاجتماع ولنقسه. من ثم فالاطراد (كالصلة بين الذكاء 
امقيس وما يتحقق فى المدرسة أو ثبات أنوار الجنسين) فى العلوم الاجتماعية يؤخذ 
كعنصر ثابت يدون تمل فيما إذا كان لا يعير إلا عن أشكال من السيطرة الاجتماعية . 
كذلك فإن فهم الذات ينبئ بالتقدم العلمى قى الحياة الشخصية (نحن نظن أننا 
"منفتحون” أو 'مفرطون فى النشاط')., فنرى قى أنقسنا كيانات مجيرة ومشيأة تفتقد 
أية سيطرة ة على الذات وتحت رحمة "الحرمان الأمومى” أو 'الاكتئّاب" أو "الخلل 
الهرمونى” ولكى نحل مشكلاتنا نتناول أقراص الدواء. والتواصل الإنسانى شائه لأن 
الناس يفكرون ويتحدثون عن أنفسهم من ناحية الموضوعية العلمية ويتخذون القرارات 
فيما يعتبرونه مشكلات فنية بحتة , ويذلك يجردون الجدل الأخلاقى من فعاليته 
(621 :1988 لعاعم4) . 
ولتجنب الأحدية اليقينية وللتغلب على التبعية الثقافية » يضطر هابرماس لتحديد 
مصدر بديل للقيم التحررية ووسيلة لتحقيقها . ويعد آمال محبطة قى الحركة الطلابية 
بواخر الستينيات» كرس جهوده فى السبعينيات لتطوير "الموقف المثالى للكلام”' حيث 
يستطيع التواصل وهو متحرر من القيود أن يرعى التفكير النقدى الذى يدفع التحرر 
قدما . وقد تنم تعديد الصعويات التى تكتنف هذا الحل ؛ والمهم أن العقيات الهيكلية هى 
التى تم إفرادها . فتاتى أولاً تهمة عدم المباشرة - كيف يمكن للتواصل غير الشائه أن 
يؤدى إلى التحرر يما أنه يعتمد على تكافؤ فرص المشاركة فى حوار يفترض الوجود 
الفعلى لمتحدثين محررين. وقد تناول هابرماس هذه التقطة حيث يقول : 
«ما كان يمكن للتواصل أن يتطور إلى الحوار غير الاستبدادى الدائر عالميًا إلا فى مجتمع 
محرى تحققت لأفراده الاستقلالية والمسئولية ... وإلى هذا الحد تقوم حقيقة الأحكام على 
توقع الحياة الكريمة» (314 :1972) 
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وإلى هذا الحد أيضا ظل التفكير النقدى تخصصنا (فكريًا) خارج الوعى العام فى 
حين فرض التراث اليقينى سطوته . وقد حدث هذا بعد الاعتراض الواضح على 
الانهيار المحتمل والتحول إلى المطلقية الفكرية. والطعن بأن هذا النمط من الخطاي 
الأكاديين يكل تموته) قد تقود الجامعات المجتمع كله إليه واجه اتهامًا مضادا بأته 
غير قابل للتحول إلى ظروف أخرى ٠‏ وخاصة الأكثر افتقارًا للمساواة كالعمال والإدارة 
حيث نجد مقاومة متبادلة للحوار المفتوح . وكان النظير التحليلى النفسى الذى يعتمد 
عليه "الموقف المثالى للكلام” اعتمادًا شديدًا يفترض وجود غرض علاجى للأطراق 
المشاركة المفتقدة فى مجتمع طبقى . 
كل هذا مباشر تمامًا » وترتبط الالتواءات والتعرجات بالمساعى الثقافية لمدرسة 
فرانكفورت لإعادة الميتافيزيقا والتأمل إلى مجال الخطاب العقلانى الذى كان الفلاسفة 
الوضعيون قد قصروه على عالم "الحقائق" الظواهرى والمشاهدة والتجربة . وكان 
المقصود بالتفكير النقدى أن يؤدى إلى التحرر الإنسانى ؛ فممارسته فى الموقف المثالى 
للكلام تفرز الحقائق المتفق عليها والتى تحرر الإنسان . والأخير يتطلب معيارًا مستقلاً 
للحقيقة » بينا يتطلب الأول نموذجًا للإنسان المحرر » وكلاهما مفتقد فى رأى النقاد . 
فمن ناحية . يعد الإجماع أو اليقين الجماعى معيارين غير كافيين لمشروعية 
دعاوى الحقيقة . ولكن إذا لم يكن هناك إلا هما للفصل فى الخطاب النقدى فما الذى 
يمنع الزعم بآن «صور التحيز العميق هى بدهيات منزلة» (:1978 ,أا012]»000/5»! 
9) . وإذا كان المشاركون أنفسهم هم الحكام (كما فى التحليل النفسى) فما الذى 
يحول دون التدنى إلى نفس هذا العرض التعبيرى الذاتى الذى يرفضه بل لأنه يقوض 
الدعائم المعرفية والأخلاقية ؟ ومن ناحية أخرى (كما فى التحليل النفسى أيضًا) 
من الجائز والضرورى أن نتسال : كيف نتعرف على شخص متحرر ؛ وليس السؤال 
عما يشعر به مثل هذا الشخص . ولكن يبدو هنا أنه ليس ثم نموذج غير تجريبى 
للإفنسان فى الأقق , وهو ما يعنى أن "التحرر" له تعريف سلبى . فقد كان دائمًا حالة 
من التحرر من القيود الاجتماعية . ولكن كيف يتسنى معرفة أن الحالة تحققت وقائمة 
العوامل الشائهة استنقدت بدون وجود تصور ما عن الهدق النهائى ؟ 
يمكن إبداء أكبر احترام للمهمة التى أخذها هابرماس على عاتقه. وهى الدفاع 
عن الميتافيزيقا وإصلاح لفة خطاب تقوم على "العقل السليم” لا على "الدليل” العلمى. 
وقد نوافق على أن اليقينية الوضعية هى : ٠‏ 
«مصدر الوهم,ء وتناول الواقع ياعتباره مصدر المعرفة ومادتها واختبار لها هو المصيدر 
الحقيقى للا عقلانية . ويتميز الواقع الحقيقى ومادة العقل السليى أى النظرية التقدية بتطاق 
جوهرى من الوجود ويمثل كلاً من مصدر العالم الظواهرى وحالة متلى وراء الحدود التى 
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يفرضها هذا العالم. ويؤدى أخذ الحقائق أو المظاهر التجرييية القائمة كأنها واقع ٠‏ والإقامة 
قى هذا العالم دون غيرهء وتمييز الوعى يقواتينه بالمعرقة , إلى الإخفاق قى إدراك طبيعته 
الثانوية والمحدودة ويعرقل التطور إلى حالة أكثر مثالية» (80 :1984 ,5201370) 
ويمكن للمرء أن يفعل كل هذا ومع ذلك يظل يرى ميتافيزيقا مدرسة فرانكفورت 
خاوية ونموذجها للغة الخطاب النقدى لا يكفى لتعريف المهمة. 
المرحلة الثالثة - الموجة الثالثة - مجتمع ال معلومات 
فى مطلع الثمانينيات. اكتسحت الموجة الثالثة الاهتمام الكبير فى ذلك الوقت 
بإيجاد أرضية ثقاقية يمكن للناس عليها أن يقوموا التغيير الهيكلى وينتقدوه ويحاولوا 
إعادة توجيهه . وقد أطلق اسم "الموجة ثالثة” على حلول مجتمع المعلومات» وليد التزاوج 
بين الحاسيات والاتصالات عن يعدء على يد القن توقلر (1981 ,,عا]101 «الااق) . 
وكغيره من المراحل التقنية التى سبقته . فقد أقام هياكل جديدة وهدم حصوئًا ثقافية , 
إلا أن أكبر حدث أتى به هو "المد العظيم” (وهو النظير المعاصر 'للانقسام العظيم” 
لجلر فى القرن التاسع عشر) ولم يكن أمام المرء إلا أن يعتليه أى يغرق فيه. «فما حدث 
حينئذ كان أكير من الثورة الصناعية وأعمق وأهم... فاللحظة الراهنة تضاهى الانقسام 
العظيم الثانى فى تاريخ البشرية» (21 :1975 ,101086) . وعلى الجانب الآخر من 
الانقسام العظيم كانت الأحدية الثقافية فى أوجهاء حيث كان العلم والتكنولوجيا 
مرادفين للمعرقة يمعتى الكلمة واتدمجت المعرفة اندماجًا تامًا مع بنية مجتمع 
المعلومات الجديد. وفى عام ٠ 19/١‏ كبح دانييل بل تشاؤمه إزاء الحداثة الثقافية 
المتفسخة وتفاؤله بالصحوة الدينية وشارك فى الاحتفا اله الخوري الجددة وهو 
"المعرقة النظرية" التى تستعين بالحواسي الآلية والتى انتشرت عالميًا بفضل الاتصالات 
عن يعد . 
فظهر إطار اجتماعى جديد فى صورة تأثير مستقل لتكنولوجيا المعلومات بما له 
من نتائج حتمية على كل ما هو اجتماعى ٠‏ ولم يخل مجال من مجالات الحياة من تأثير 
المعلوماتية . من الحياة المنزلية إلى العلاقات الدولية وأنشطة أوقات الفراغ والعلاقات 
الصناعية (1988 ,1/00 1) . وتفترض هذه النظرية ذات البعد الواحد للتغيير 
الاجتماعى نشأة مجموعة أحادية من القيم تساعد على التوجيه الموضوعى المحايد 
للفعل. وهذا هى ما نود أن نركز عليه بدلاً من التركيز على العيوب الهيكلية للفرضية, 
ولو أن هناك تداخلاً كبيراً بينهما . وقد أنزلت الاعتراضات الهيكلية هزيمة بالمقهوم 
التبسيطى 'للسير عبر القطاعات". وهى رحلة كبيرة يفترض أنها انتهت يظهور “عمال 
معلومات” فى معظم دول المجموعة الاقتصادية الأوربية ؛ لذا فقد عرض جيرشنى 
ومايلز (1986 1983 ر5عانا/ط! 300 لااناا36:5) الوصف المضلل للتاريخ الاقتصادى 
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كحركة ثابتة منتظمة للمجتمعات الزراعية ثم الصناعية وأخيرًا المجتمعات الخدمية. 
وأقطاع المعلومات” هو تصنيق مغاير كتصنيف "الطبقة الخدمية" فى النظرية بعد 
الصناعية, أى أنه بدعة ة إحصائية تجمخ دين حسمل الاتصالات عن بعد وعامل إصلاح 
أجهزة التلقزيون. على أية حال فنظراً كاعرو ل ل 
'لقطاع للمعلومات" لا تتوقفء فإن الفرضية الخاصة بفجر مجتمع المعلومات تعتمد على 
الجدل الدائر حول مبحثه المحورى الثقاقى الجديد . 

ولا يزيد هذا المبحث فى الحقيقة عن "المرحلة الثالثة" لكونت ؛ أى ما يمكن تسميته 
يقينية وضعية لها هوامش . فالعلم اليقينى الوضعى يسود الحياتين العامة والخاصة 
مع تلاشى الحدود بينهما حيث تقوم تكنولوجيا المعلومات بالغزى وتحكم بلا منافس . 
وهو يحكم من خلال تأثيراته النافعة ؛ وهكذا فقد أصبحت التكنولوجيا السهلة 
الاستخدام شيئًا محمودا كالصحة . وأتصار التكنولوجيا الراقية لا يعنون «بان عكس 
قائمة الأولويات التى رآها ماركس فى المصنع حيث يسيطر الموتى (الآلات) على 
الأحياء (العمال) قد امتد من خلال الحاسب الآلى إلى مجال المعرفة» (,505161 
6 :1984). بل الصورة لإنسان وآلات تمكنا معا من «تخفيق كثير من آلام العالم» 
(244 :1985 ,0150ل 200 16ا1/1). وتمتد هذه القائّدة العالمية من الرعاية 
الاجتماعية كالتشخيص الطبى بمساعدة الحاسب إلى الحروب ونظم الصواريخ الموجهة 
بالحاسب الآلى . 

وهى يحكم باستيعاد سائر أنماط القكر وبالثالى فهو يحكم ملا تغارضة. وقد 
ماتت الميتافيزيقا وتعطلت فلسفة الأخلاق. وما تبقى ليس فلسفة العلوم (التى تستخدم 
فى بعض الحالات لترسيم حدود تطاق ميتاقيزقى لم يكل حقينة من معتى): بل قلسفة 
للعلم تشبه خادما مطيعًا ينظف الوسط التخيلى . وهى توضح طبيعة المعرفة العلمية 
وتيين الطايع التقدمي, وفوق هذا وذاك تكشف عن سخف الفلسقات اليديلة التى عجزت 
عن الصمود أمام ما أسماه يوير "عبء الحضارة". وهكذا فهى تزيح أى وضع قادر 
على قلب السؤال والتساؤل عما إذا كان يمكن للحضارة أن تتحمل عبء التكنولوجيا 
الجامحة . 

وأخيرًا فهو يحكم بتغيير نموذج الإنسان عندنا بقلب أسلوب صنعه . وقد انقلبت 
فكرة الحاسب الآلى باعتياره امتدادا للقدرات البشرية (الحسابية والإحالة المزدوجة 
والاسترجاع) لتتمخض عن مفهوم "الذكاء الاصطناعى” الفائق. وسواء كان هذا 
قد ظهر كعملية مباشرة يعيد يها البشر صوغ أنفسهم فى صورة التكنولوجيا 
(1984 ,)80116) أو كنمط أدق من التعريف التكنولوجى للهوية ٠‏ فالنتيجة واحدةء وهى 
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معرقة للذا ت يسيطر عليها الحاسب الآلى . كما أنها ستكون معرفة ذات شائهة تذكرنا 
يتنقصنا وليبس مجرد أننا لسنا ندا له فى حساب أكير رقم معروف . إلا أن صلة مفهوم 

القدرة الفائقة للحواسب بإعادة صياغة مفهوم الإنسان أكبر كثيراً من صلته بالآلات 
بعد أن استوعيبت جوهر العقل الإنساني. وما تدنى إن لم يكن قد استّيعد من المفهوم 
الأخير هو قدرات الإتسان على ممارسة الحكمة والحكم على الأشياء والتقمص 
والتعاطف والمسئولية والتضحية بالنفس. ولم يكن بولتر (1984 ,80116 030/10) 
ليرضى عن إضافتنا "للخيال" إلى هذه القائمة» لأن إنسان تورنج هى إنسان تعلمت 
الآلة بخيالة واسنتوعتها : 

بعبارة أخرى , إذا تحول النطاق الثقافى كله إلى تابع لتكنولوجيا المعلومات ‏ 
فما من أساس غير العقلانية الآلية يمكن انتقاده وتقويمه بها وتقرير كيفية استخدامها 
أو تقييدها . ولم يبق لنا إلا ما أسماه قايزنيوم "امبريالية العقل النفعى” 
(1976 ,اناه طارعواع /ا/ا) ٠‏ ويبدق أن نقاد مجتمع المعلومات ع سمروة اا 
والتأكيد. النقدى هيكلى - تمامًا - ويقوم على كيفية حصولنا على مزيج تكنولوجى 
أفضل ("التكنولوجيا الوسيطة" عند شوماخر (1978 ,50110012301161) أى "التصنيع 
الانتقائي” عند روزاك (1973 ,505281 ) أو "الإنتاج الصاخب” عند إيليتش (,6 ناا 
5 )أو "التكنولوجيا اليديلة' عند ديكسن (0010/500,1974) . 

وهناك تكنيك ثقافى غمائب حتى عند من يظنون أنهم عدائيون تمامًا . والعداء 
المعتدل يكتفى بالخفض الكمى (القليل يكفى ٠‏ لكنه مجرد نسخة أصغر من نفس الشىء , 
لذا فالجمال كالنحافة) . والتطرف فى العداء معناه "رد فعل معاد للآلة" ؛ إنه ضرب 
بالأقدام فيما أسماه ديقيد ليون 'بالقفص الإلكترونى الجديد' ' (:1988 لولاا لآ/ا03] 
0). ومع ذلك فإن أعداء الآلة من أمثال مايكل شاليس (1984 ,508/115 اعذداءنالا) 
إذا واجهوا عملية "ازدياد ذاتى" (يتعبير إلول 1980 ,اناااعا 0©5ا20ل) أى ظنوا أنهم 
يزدادونء قإن تصرفاتهم لن تزيد عن احتجاج عاجز كما حدث فى تحطيم الأنوال الآلية 
حين ظهرت لأول مرة . 

وإذا كانت الثقافة تابعة فعلاً » فإن ردود الأفعال إزاء تكنولوجيا المعلومات تصبح 
مساألة أنواق ؛ فيدخل المرء نطاق حب الآلة أو نطاق مبغض الآلة . ويمكن لمحب الآلة أن 
يقدم أسبايًا لتفائله . يناصره فى ذلك العقل النفعى؛ فكل مشكلة فنية لها حل فتى . أما 
كاره الآلة فيقتصر على إبراز كرهه الخالص بلا نقد ثقافى يدعمه. وفى كلتا الحالتين 
تستمر العملية ويتحول الناس إلى متفرجين يعريون عن رضاهم أى سخطهم دون أن 
يستطيعوا التثثير فى مأآزقهم . إلا أن هذه السلبية لا تنشاً إلا إذا كانت الثقافة تابعة 
أصلاً . أما إن لم تكن كذلك قالمجال أمامنا لا يقتصر على حب الآلة أو بغضها . 
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بل نواجه "اختيارات تقنية". ونحن الذين نعمل من خلال هياكل اتخاذ قرارنا المعاصر 
علينا أن نختار بين توجيه العلم والتكنولوجيا لزيادة الإنتاج أى خفض ساعات العمل» 
لسياسة المشاركة أو المراقبة » للتوهسع العسكرى أو الارتقاء بالرعاية الاجتماعية . 
لحماية البيئة أى زيادة السلع (1986 واختيارات كهذه تعتمد على صراع 
المثل والقيم والجدل الأخلاقى . وينتمى منظرو المجتمع الصناعى إلى جزء من التراث 
السسيولوجى عزز صلاته بالفلسفة الأخلاقية , وهى ما ينتهى "بإضفاء الطابع 
السسيولوجى” على الأخلاق » وفى حالتهم بإخضاعها للحتمية التصنيفية للتكنولوجيا . 
وهذا النوع من السسيولوجيا : 
«يقدر ما يتمكن من إيجاد تفسيرات عامة للعالم المعاصرء فإنه يقعل ذلك دون اقتناع أخلاقى . 
والمفاهيم التى سادت منذ الخمسينيات إلى يومنا هذا تشهد على ذلك. فهو يضو من رؤية 
أخلاقية : "المجتمع المكثف", 'المجتمع الصناعى, "المجتمع بعد الصناعى” والمجتمع 
الصناعى” وأحدث المرشحين لخلافتهم "مجتمع المعلومات” وكلها تلائم هذا الزعم. والقول يأن 
هناك إما رؤي متفائلة أو رؤى متشائمة قى كل من هذه المفاهيم لا يعنى أنها تقوم بأية حال 
من الأحوال على فلسفة أخلاقية» (79 :1987 ,610©1) 
ولتنشيط "الاختيارات التقنية" فإن هذا التفسير يحتاج إلى إعادة بناء. إلا أن هذا 
معناه تحدى المقدمات المنطقية النظرية والتجريبية المحورية لنظرية المجتمع الصناعى » 
وعلينا أن نصل إلى كل من ودجه وشريانه الأورطى لنخلص الثقافة من التبعية 
واستعادة استقلاليتها النسبية واسترجاع قوتها الأخلاقية . 
ما بعد التصنيع والفلسفة الأخلاقية 
سنيدأ باتهام أصحاب نظرية المجتمع الصناعى (مع الاستثناءات المشار إليها فى 
المرحلة الثانية) يمغالطة الموضوعية اللا أخلاقية” كما أسماها جاينر (1987 ,/©0أ3) . 
والتهمة هى التآمر لتهميش الأخلاق وتحويلها إلى محصلة ثانوية للقوى الاجتماعية 
وهى فى هذه الحالة القيود الشديدة على التغيير التكنولوجى ٠‏ وبالتالى لدعم اللا أدرية 
الأخلاقية فى دوائر العلوم الاجتماعية. ويمكن اختزال صحيفة الاتهام بأتهم مدانون 
بالتزعة العلمية . 
و”مغالطة الموضوعية اللا أخلاقية” فى حالتهم ناشئة عن الرؤية التى ترى إمكانية 
تجنب أى تعامل مع الفلسفة الأخلاقية فى تحديد مدى “تقدمية" الترتيبات الاجتماعية. 
وأصحاب نظرية ما يعد التصنيع يفعلون ذلك بالقول بأن التكنولوجيا تقدم وسيلة تمكن 
البشرية من تحقيق رغباتهاء وهكذا فالتغييرات التى تطرأ استجاية للرغبة تعد تقدمية 
بالنسبة للمعنيين يها ولا تتطلب ضبطًا موضوعيًا لا أخلاقيًا إلا من الباحثين. والمعادلة 
فى الحقيقة كما يلي: رغبة + عقلانية نفعية + تكنولوجيا - تقدمء وهى معادلة يفترض 
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أنها تترك أصحاب النظريات يتاتقون "يحيادهم الأخلاقى" تجاه هذه المجريات. ومع 
ذلك فهناك مشكلات كبرى ينطوى عليها كل مصطلح و صلة فى المعادلة التى تتحول 
بسبب هذا “"الحياد الأخلاقى" إلى موضوعية لا أخلاقية . 

بداية » "الرغبات” مسلم بها بدون أية نظرية عامة عن الإنسانية (التى لها وظيفة 
التمييز بين الميول والسلوك بمصطلحات من قبِيل الخير والشرء الفضيلة والفجور . 
الشرف والخطيئة ‏ العقلانية واللا عقلانية . مخير ومسير وغير ذلك . ولما كان مفكرونا 
يتجاهلون هذه الوظيفة ولكنهم يريدون أن يفرضوا العبء الأخلاقى على رغبات الآخرين » 
فإن مجرد فعل الرغبة فى شىء ينبغى اعتباره مرغويًا بمقتضى هذه الرؤية ٠‏ وإلا قلا 
سبيل لإصدار الشيك الأخلاقى "على بياض". أى أن العقل السليم يقترض أنه يصدر 
عن أى شخص يريد أى شىء ؛ وهى السبيل الوحيد لجعل المدفوعات الأخلاقية بلا داع . 
إذن فمثل هذه العناصر الفاعلة تسخر رغباتها "لعقلانية الغرض"” ]18ل21101كامعا/لاك , 
وتحصى الوسائل التقنية المتاحة . والنتيجة النهائية 'تقدمية” بالنسبة للإنسانية جمعاء. 
إلا أن العقلانية النفعية مجرد ذريعة لمن توفرت لهم أكبر الموارد لتحقيق رغباتهم . 
وتتدرج الرغيات الذاتية كما يقول قيبر حسب الطلبات الملحة للسلطة . والحكم على 
الناتج . أبى التغيرات التقنية الناجمة كعملية طولية للتقدم الإنسانى العام » يعنى 
التاكيد على أن القوة على حق مهما كان الثمن الذى تفرضه تقنية بعينها على شراكح 
معينة من السكان . أى أنه مهما كان الناتج قهى 'تقدم' فى غياب أى مقهوم للمجتمع 
السليم. ويسيب غيايه فإن ما ينتج لا يمكن اعتياره محصلة غير مقصودة وغير مرغوية 
للتفاعل الاجتماعى . ويناء على ذلك فالمجتمعات بعد الصناعية لا تتخذ شكلاً يضر 
بقطاعات من السكان ولا تتضمن نظرياتها احتمال أن تكون بنية المجتمع الصناعى 
(كنى مجتمع آخر) على نحو لا يريده أحد . 

موجز القول إن محاولة تفادى الهموم الفلسفية الأخلاقية باتخاذ التكتولوجيا وسيلة 
لتحقيق رغبات البشر لا تستطيع أن تعتير كل المحصلات تقدما , وبالتالى قهى لا 
تستطيع أن تتحلل من فكرة المجتمع السوي . يقول هوركهايمر وأدورنى قى هذا الصدد 
إن السيب الذرائعى وحده يعطينا «العقلانية من ناحية الوسيلة ‏ واللا عقلانية من ناحية 
الوجود الإنسانى» (31-2 :1972 ,800150 300 »,6 7ا10111!) . لذا فلابد أن يهتم 
المنظرون فيما يتصل بمختلف قطاعات السكان يتحديد وتبيرير أشكال التطور 
التكنولوجى التى تعتبر "تقدمية" ومفيدة". وهنا لايد من اللجوء إلى العقلانية القيمية" 
110018 لأن “عقلانية الغرض” 20/6012311010211186 لا تستطيع القيام بهذه 
المهمة . 
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لاا شك أن إدانئة المعادلة التى يقول بها أصحاب نظريات المجتمع الصناعى بهذه 
الصورة لا يحتكم | إلا إلى أنصار “الإنسان المستقل” فى مقايل الإنسان السسيولوجى 
الصناعى وأنصار الإنسان فى مقابل اليشرى أو العناصر الفاعلة فى مقايل العوامل . 
فعلينا أن تتبع شيئًا كالسيناريو الذى وضعه هوليس : 
«إن ما ديداً كبحث عن نمودج تشط للإنسان يؤدى أولاً إلى الحاجة لأفعال تفسر ذاتها. ثم 
إلى تفسير للعقلانية من منظور المصالح الحقيقية . ثم إلى الأخلاق, وأخيرا إلى المشكلة 
القديمة الخاصة بطبيعة المجتمع السوى . إلا أن التساؤلات فى الأخلاق والسياسة ينيقى أن 
تقدم تحليلاً للطبيعة الإنسانية . فلا نعلم ما هو عقلانى دون أن نحدد ما هو الأقضل» 
(137 :1977 رؤلتلامط) 
علد الاجتما ع[ أن يفترق ق بها مه ل أهللا وسستطن ف ذلك + ّ 
«إن النزعة الوظيفية البتائية لم تدع فى تظامها اليارسونى الناضج والمهيمن مكانًا لنظرية 
فلسفية للأخلاق وقد أصيحت اختيارات الإنسان الأخلاقية "مأزق سلوكية” يرتكز حلها على 
بنى الشخصية التي كان بدعمها بدورها عوامل محددة ثقافية وعمليات تكيف اجتماعى» 
(73 7 ,لومزة) 


وهذا هو مصدر 'مغالطة الموضوعية اللا أخلاقية". أى معصومية المجتمع. وهو ما يبرز 
التساؤل عن كيفية تجنبها فى العلاقة بين دراسة المجتمع الصناعى المتقدم (أى أى نوع 
آخر من المجتمعات) وفلسقة الأخلاق . سنحصر أنفسنا فى ثلاث نقاطء أولها يتعلق 
بضرورة العلاقة . فلابد للنظرية الاجتماعية أن تحترم أخلاقيات العناصر الفاعلة كجزء 
أساسى من نموذجها الإنسانى . ولا يتمثل ذلك فى مجرد الاعتراف بأن الناس تقكر 
(إلى حد ما) وتتصرف من منظور ما يعتبر خيراً وصحيحا وملائمًا » فهكذا يفعل 
الإنسان المحدد أخلاقيا . وهى ما يستتيع احترام الاختلافات الأخلاقية والقدرة البشرية 
على إقرار أخلاقيات متباينة. وهم ليسوا مبرمجين سلقا من الناحية الاجتماعية (فليس 
ثمة حتمية أخلاقية ولو أنه قد يكون هناك تكييف أخلاقى) وقد يغيرون رأيهم فى الأمور 
الأخلاقية بتعريف الخير والصحيح والملائم تعريقا آخر. وهكذا فالنظرية الاجتماعية لابد 

أن تشتبك مع النطاق الأخلاقى ولكن لابد لها فى الوقت نقسه أن تترك له قدرًا من 

الاستقلالية. وعلى الرعغم من احتمال وجود عوامل اجتماعية تسهم فى تفسيرات 
أخلاقيات الفرد أو الجماعة, فهى لا تكفى لتفسير التحول من شخص لآخر ؛ لذا قلايد 
لنا أن ننأى بأتفسنا عن القصل الذى عرقه القرن التاسع عشر بين النظرية الاجتماعية 
وفلسفة الأخلاق والذى كان يقوم على خطة لصيغ أخلاقيات الإنسان بصيغة 
سسيولوجية. وتمثلت مرحلة التفسخ فى هذه الخطة فى محاولة إضفاء الصبغة النفسية 
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على ما لم تقلح محاولة صبغه بصيغة سسيولوجية: أى إحلال "الشخصية غير 
المستقرة' محل ممارسة الاستقلالية الأخلاقية. وإذا سمحنا باستقلالية أخلاقية نسبية 
فإننا نبداً فى بناء نماذج الإنسان الخاصة بنا ويصيح من الحمق الامتناع عن 
المواضعة بين التصور السسيولوجى والتصورات الفلسفية واللاهوتية؛ مواضعة عما 
ينبغى للإنسان فى علاقته بما يمكن أن يكون بالنسية للمجتمع . 

وهناك نقطة ثانية تنش عن اقتناع ة قيبر السليم بأن الأنساق الأخلاقية تتطلب 
عقلانية حقيقية ولا يستطيع علم الاجتماع أنانحكم بينهها .ويما أننا ليست وظيقتنا أن 
نقصل فى الأمور الميتاقيزيقية. فهل نستطيع أن تفعل ما هو أكثر من فهم معانيها عند 
من يؤمنون بها (يآكبر قدر ممكن من براعة التفسير) إلى جانب إيضاح علاقتها 
بالأقعال واستكشاف النتائج الاجتماعية المترتبة على اعتناقها؟ ونرى من جانينا أثنا 
نستطيع وأن هناك نطاقًا خاصا من الجهد المشترك . 

وأى نسق أخلاقى بما فى ذلك الأنساق التى وضعها المنظرون الاجتماعيون 
اللتزمون يواجه مشكلة واحدة . وهى وجود فجوة بين الرؤية الأخلاقية نفسها 
وتجسيدها قى مفهوم عن "المجتمع السوئ' . وهذه الفجوة حتمية . لأن حدود المجتمع 
السوى الذى هو خير لأنه يعبر عن إدراك المبادئ الأخلاقية المعنية لا تستمد منه 
مباشرة . ويتضح ذلك فى أجلى صورة عندما يواجه أحد الأنساق الأخلاقية القديمة 
:1 اجتماعية متغيرة وعندما يصمد أحد الأنساق الأخلاقية الجديدة لأول مرة ة أمام 

قع المتغيرات الاجتماعية . وتتطابق المشكلة شكليًا مع المعتقدات الدينية والأخلاقيات 
و ال ا مار 

ومجازيًا ٠‏ حين يسعى أنصار الأخلاق لصياغة مفهوم مملكة السماء على الأرض , 
فإنهم يتحولون إلى علماء اجتماع فى غاية السوء. وهو ما يصدق أيضًا على زملائنا 
الملتزمين الذين يحاولون. وهذا التفسير يحتاج إلى تناوله برقق» فما يسعون إليه هو 
التمرن على التنيؤ الذهنى بدون عبارات استدراكية . لأن الأشياء الأخرى لا يمكن أن 
تتساوى فى دنيا الواقع . وتتالف التنبؤات من الحكم على ما تغلف الترتييات 
الاجتماعية العملية قوانينها به » وقد تكون هذه الأحكام غير مناسبة (أى قابلة للتفنيد) 
وهى داتمًا تحت رحمة ما فيه لا سييل للتنيؤق يه . وهذا هى الحال بالنسبة 
للكنيسة الكاثوليكية بعقيدتها الاجتماعية المنتظمة وبالنسبة للوظيفيين الانجليز الذين 
يسعون للترتيبات المؤسسية التى تتفق مع مبد! المتعة . ويالنسية لأنصار النظرية 
النسائية المحدثين الذين يبحتون عن إطار اجتماعى يعزز المساواة بين الجنسين » 
وبالنسبة لدانييل بل الذى تعد اشتراكيته فى الاقتصاد وليبراليته فى السياسة ونزعته 
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المحافظة فى الثقافة مواقف ثالوثية ينبغى التوفيق بينها فى أية إعادة صياغة لمفاهيم 
البنية الاجتماعية . ولا نورد هذه الأمظة إلا لما تمثله من تنوع . وعلى الرغم من هذا 
التنوع » فإن علم الاجتماع قد يؤدى خدمات شتى كلها تساعد المجموعة المعنية على 
عمل "اختيارات تكنواوجية" أفضل ولا يؤدى أى منها إلى عدوان ميتافيزيقى محظور . 
(واختيارنا لمن يقدم المساعدة هو بالطبع مسالة تقدير شخصى » ولو أن أية ركلة نقدية 
ثقيلة قد لا تخلى من فائدة وما تقعله إزاعها قد يتضمن تساؤلات أكثر تحديدا 
عن الأكلافيات الميننة ) ويداية “قو اسكفف ما إذا كانت الخصائص الفترضية 
'للمجتمع السليم” تتفق وقواعد السلوك (وهل كان تدخل الدولة فى التعليم يتفق 
مع مبادئ سياسة الاقتصاد الحر الوظيقية ؟) . وعادة ما يعود مردود ذلك على 
التقنين أى إيضاح قواعد السلوك - فهل يطالب أتصار المساواة مثلاً بتكافق الفرص 
أم أنهم لا يقنعون بأاقل من المساواة فى كل المجالات؟ وهل يفرز المجتمع السوى 
المفترض المتوقع - هل يمكن تطبيق “البيت العام" الذى يقترحه بل ٠‏ وألا تترتب على 
التفرقة المؤسسية الإيجابية أية نتائج مرفوضة على مكانة المرأة» وهل يؤدى تنفيذ 
سياسة اجتماعية ما إلى إفسادها كما أشار ليو الثانى عشر (76/10/7 ,١!»ا‏ 60 
1 , 01/3/1017 //) : 

«ليس من السهل تعريف الحقوق النسبية والواجبات المتبادلة علي القنى والفقير أو لرأس 

المال والعمال . ويكمن الخطر في أن الدعاة البارعين يعمدون دائمًا إلى استقلال هذه 

النزاعات لتضليل أحكام الناس وتحريض الناس علي العصيان» . 

وينيغى أن نضيف إلى "الدعاة البارعين” الثاتث ثيرات المضللة والمتغيرا ت الطارئة 
والعوامل غير المتوقعة الأخرى . وهى كلها قد تعنى العودة إلى لوحة الرسم . وأخيراً 
فإن تحقق ذلك فما هى الأصدا ء الأخرى التى تنشاً عنه؟ وهل ما أمكن توقعه يتفق 
تماما مع القواعد الناشئة ؟ 
موجز القول إن علم الاجتماع قد يمثل أحد كبار "أنصار الشيطان” بالنسبة لأى 

مفهوم للمجتمع السليم' يندرج فى القائمة؛ وهذا عند المنظّرين معناه اتخاذ اللقب المناسب 
وهو "حامى حمى الدين". أما بالنسية للكل قيؤدى إلى زهد أخلاقى طوعى - فالدعم 
الانفعالى لأية قواعد سلوكية لابد أن تواكبه رقابة شديدة الدقة على التعبير الاجتماعى عنها . 
ونفس هذا الزهد مؤداه أن رفض أحد الأنساق الأخلاقية لا يعفينا من التقدير الأخلاقى 
لثباته على مبادئه وقابليته للتطبيق والنتائج المترتبة عليه بالنسبة لنموذج المجتمع فى 
تصوره . إذن قأهم ما ينبغى لعالم الاجتماع باعتباره زاهدًا أخلاقيًا أن يقوله لعالم 
الاجتماع باعتباره موشتوف! غير أخلاقى هو أن الأخير ييسر الحياة على نفسه 
ويجعلها لا تطاق بالنسبة لغيره بتحويل الهموم الأخلاقية إلى هموم اجتماعية بحتة ٠‏ 
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والنقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بالتناقض مع نقد أصحاب نظرية المجتمع 
الصناعى وتناولهم للثقافة. وقد تأملنا ضرورة الحوار بين علم الاجتماع وفلسفة الأخلاق 
فى مشروع مشترك لإيضاح أى "الاختيارات التكنولوجية" ينبفى اتخاذها للوصول إلى 
أنماط النمو الاجتماعى التى كانت الجماعات الأخلاقية ستعتيرها "تقدمية" ؛ لذا فقد 
افترضنا عدم وجود نقص فى العقلانية قا نلهمو هارع لا و نعتقد أنه اقتراض 
صحيح. إلا أن إحدى الأفكار السائدة فى نظرية المجتمع الصناعى هى الأحدية 
الثقافية ؛ وكانت المشكلة عند منظرى المرحلة الثانية هى كيف يتم تفاديها إن أمكن مع 
وجود "نهاية الإيديولوجيا”؟ إذن فقد كان تفريغ النطاق الثقافى جزء من إخضاعهم له. 
وهم فى ذلك أيضًا ورثة حقيقيون لكونت ؛ فقد اعتنقوا معادلته الصفرية فى أقكار دينية 
- ميتافيزيقية - وضعية يقينية وامتدوا بها إلى هيمنة هذه المعادلة على المجتمع بعد 
الصناعى . ووراء ذلك فى ظننا مغالطة كبرى أخرى تعد نقائصها مكملة المغالطة 
الموضوعية اللا أخلاقية” لتصلا معًا إلى نتيجة مشؤومة: وهى “خرافة الدمج الثقافى” 
(1988 :1985 ,اعطاعاظ ,1116012//0/1! /2الاأانار) 01 [الإآلاا). وتجسد هذه "الخرافة" 
«إحدى أشد المغالطات رسوحًا فى العلوم الاجتماعية ... وهى افتراض درجة عالية 
من الثبات فى التفسيرات التى تقدمها الوحدات المجتمعية» (146 :1968 ,12(001) . 
إلا أنها مع ذلك تقدم صورة قوية للثقافة . 

ونحجد أصولها البعيدة لدى كونت والنظرية التاريخية الألمانية 5لاا51أ115]01 » 
أما أصولها القريبة ففى تراث علم الإنسان . وعلى الرغم من المشاحنات الدائرة حول 
تعريف مصطلح “ثقافة" . هناك اتفاق جوهرى بين علماء الإنسان حول أهم خصائصها » 
وهى التنميط القوى والمتماسك . وهذا المقهوم المحورى للثقافة ككل أحدى متكامل 
تتردد أصداؤه عبر عشرات السنين . ومفهوم 'ثقافة فردية ككل متماسك” عند 
مالينوقسكى (1944 ,1/3/1001/5!4) ومفهوم "الأنماط الثقافية" عند روث بينيديكت 
(1963 ,8600161 اأأنالا) ومفهوم “روح الثقافة الكلية' عند كرويبر (,206061»)] 
3) تعود إلى الظهور فى مفهوم 'كون واحد متوافق رمزيًا” عند ميرى دوجلاس 
(1966 ,00010125 /1/317) ليصل إلى حد التقديس فى تسق القيم المصورى عند 
يارسنز وليكتسب قوة هائلة بتبنيه فى الماركسية الغربية باعتياره "ثقافة مهيمنة” 
وخليفته "الإيديولوجيا السائدة". وما نراه عند أصحاب نظرية المجتمع الصناعى ما هو 
إلا أحدث الأجيال التى اعتنقته 


وهناك سمتان تميزان هذا الترا ث تستحقان أن تيرزهما . فتوجهه الجمالي القوى 
لا التحليلى من ناحية هو الذى أدى إلى دعم التفسيرات "الفنية" باعتباره المنهج 
الذى يساعد على إدراك المعنى الجوهرى للكليات الثقافية (48 :19/79 ,101لا1/610) . 
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ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن هذا الموقف القائم على القهم الحدسى للصور الثقافية قد أدى 
إلى حكم مسبق مهم وهو التأكيد على أن التماسك كان موجود! بالفعل . ويتمثل فى 
انغلاق عقلى ضد اكتشاف التناقضات الثقافية وصدامات بين المعتقدات المختلفة 
وبالتالى إضفاء أية أهمية عليها . وكلاهما سمتان مميزتان لأصحاب نظرية المجتمع 
بعد الصتاض ‏ قحخى فادرمتاس مقودا :فى كل مكان بإقناعنة القتن يان الوضعية 
اليقينية التكنوقراطية تغزو كل مكان فى عالم الحياة . وكذلك بل عن نفس المجتمعات 
الصناعية المتقدمة والحداثة التى تعير عن نفسها . والأول يكافح من أجل التحرر الذى 
يعتبره الأخير خطيرا » فى حين أن الآخير بدوره يتشوق للعودة إلى الدين الذى يرى 
أنه مات. ولايزال العمل التجريبى فى مجال وضع الخرائط الثقافية ضعيفًا ولكن ينبغى 
له أن يقدم ترياقًا للأحدية الثقافية . 

والمطلوب أكثر من مجرد إثبات تجريبى بأن العقلانية لاتزال حية ونشطة فى 
المجتمعات الحديثة . كما أن هناك الوظيفة التظرية المهمة التى يرفضها كل من يؤيد 
"خرافة الدمج الثقافى" لتقصى الدور الذى تلعبه التناقضات الثقافية بين أنساق 
المعتقدات فى التغيير الاجتماعى ولا يقل فى أهميته عن أى شىء يحدث فى النطاق 
الهيكلى (1988 ,)81606 ) . (حتى منظرى مرحلتنا الثانية لا يستطيعون التفكير فى 
العلاقة بين الثقافة والبنية إلا فى صورة أزمة تتعلق بالشرعية .) وتبعية الثقافة فى 
نظريات المجتمع الصناعى تنكر أية أهمية للتناقضات الثقافية . ورؤية الثقافة كتايع هو 
فى الحقيقة ما يميز أصحاب نظرية المجتمع الصناعى ٠‏ فهم يتمتعون 'بخيال صناعى” 
محدود يدمج البنية مع الثقاقة ويخلط العقلانية النفعية مع الأخلاق» ويمزج التقدم 
التكنولوجى بالتقدم الاجتماعى . وفى هذا السياقء فإن ما بعد الحداثة تمثل حاليًا كل 

صور المغالاة التى تميز الثورة المضادة . 
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طامملطا أه لإأتندمع ياملا :انثا اعمهطت . عاناأان© أه نم18 ءالأصونه5. قر (1944) .8 ,اكلام مالقالا 
وععء وملتامية 0 
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ع0 310 كعءأازامط : 5ل0ع2 لمواعأدهلالا عا عرعةلا/ا (1973) :و0م0ع15 عاهع5ه80 
.]ع3 لصح ععطدةعا :0000م ا . براعاعه50 اواراون0م|-اوه8 156 ما 


#اممعء6 1 35 كوأمممعع 01 لزلنا!5 ث : انالأان ج862 5[ //572 (1978) عا بتعاعمفصناطء5 
3615 :000011 ا . 0لعبع311// راالهء 8 


.د5ع2 لإأأواع املا 010:0 :010:0 . أ00/ ومعزازك 7276 (1984) اعدلءالا ,د االهطد 
٠00000: 30.‏ . )ل50 عالانع (1975) مانااظ ,7011 
.230 :00000 ا . عبهلالا 71/0 ع7 (1981) مايلاث ,رم 1آ0 1 


كاا0 لا بنعلا . 50و82 0777ل[ 300 ,ع/1ه 20‏ بعأنام207) (1976) لامعذمل ,لمنحططمعجتء بلا 
.00 300 موممععءط .لا .للا 


(.لع) مصناطعاعوا8 مأطمظ ما ,'وكعمددع!55وات أه طالاقا عط]* (1972) .لط مطمل ,لنهدورعاأدع/لا 
.5||امن)/قضهانمهعا :10010ها . ععمع/50 أوأع50 ١‏ بزومامع0/ 
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فكرة الثورة 


الان تورين 


١-اللوحالأملس‏ 
إن فكرة الثورة فى قلب التجسيد الغربى للتحديث . وقد استمدت التجرية الأوربية التى 
سيطرت على المسرح العالمى لمدة طويلة قوتها وعنفها وقدرتها الهائلة على التوسع من 
فكرة محورية فحواها أن الحداثة ما كان لها أن تنشأ إلا بقوة العقل وأنه لا ينيغى 
لشىء أن يقاوم هذا الإبداع الكونى الذى سيمحى التراث الاجتماعى والثقافى وكل 
المعتقدات والامتيازات والجماعات . 

وقد ظل الغربء الأوريى أولاً ثم الأمريكى , يعتقد لمات السنين أن التحديث ما هو 
إلا فعل الحداثة . وأن الهدف منه لم يكن التعيئة الفعالة للموارد ؛ بل إحلال العقل محل 
العادة . من ثم فلايد للتحديث أن ينمو ذاتيا ولدور الدولة أو المثقفين أن يقتصر 
على إزالة العقبات التى تعترض طريق ممارسة العقل لنشاطه . وكان هذا التطايق 
بين الحداثة وعملية التحديث ٠‏ وهذه الثقة المطلقة فى “تقدم روح الإنسان' وفى ضرورة 
إزالة العالم القديم» يتسمان يقدر كبير من المطلقية والوضوح لدى غالبية أهل الغرب 
لدرجة أن أهل الغرب لايزالون إلى يومنا هذا وفى نهاية قرن تميز بقدر هائل من التنوع 
فى أنماط التحديث وتنمية الموارد - من الثورات السوقيتية الطابع إلى الأصولية الدينية 
من خلال النزعات القومية فى "العالم الثالث" والتصنيع البسماركى الجديد فى الشرق 
الأقصى - يرقضون كل تحليل يحدد نمطهم التحديثى , فهم مقتنعون - تماما - بأنهم 
تجسيد للحداثة الكونية نفسها . وقد تكون ثمة شكوك وانتقادات ضد هذه الفكرة , 
إلا أنها تكتسب اليوم قوة جديدة بعد فشل الشيوعية والتحديث القومى وبالإيمان بأن 
النمط العقلانى - الذى يمكن أن نسميه الرأسمالى أيضا - للتنمية هو النمط الوحيد 
الذى له قيمة عالمية ويؤدى إلى الإثراء المؤكد للديمقراطية على الرغم من كل ما يواجه 


7.املا ,(تطاع0 بعلا لمح ابحم بمنطيعل!ا ,حملمما ,عافذة) بزعلعه5 8 عسلانات ,صمع11 
121-41 ,(1990) 
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هذا الإيمان بالنمو الذاتى وفلسفة التنوير اللذين نشآ فى اتجلترا وفرنسا 

فى القرن الثامن عشر وسادا المراكز الرئيسية للنمى الصناعى ببريطانيا ثم بالولايات 
المتحدة فى القرنين التاسع عشر والعشرين أفرز نمطا من الفعل الاجتماعى والسياسى 
يمكن وصفه بأنه تورى :وكان يكارت فى مطلع القرن السابع عثبر يسعي ابناء فكر 
عقلاتى من منطلق العقل المجرد أو "اللوح الأملس” 1353 3انا180 . متحرراً من كل 
ما طقاه من أفكار ومن كل العادات الفكرية السائدة. ويعد أكثر من قرنين. تقول الأغنية 
التى قدر لها أن تصبح الرمز العالمى لحركة العمال الثورية «لنصنع من الماضى لوحا 
أملسا» . فالتناقض المطلق بين العقل والتراث بين العلم والدين. يؤدى إلى تناقض بين 
المستتقيل والماضى :ويطلق الدعؤة العامة لحق الماضى والتى تحيها قيما بع فى 
تعريف شومبيتر للرآسمالية بأنها تدمير خلاق . 

وحين نتحدث عن الثورة الصناعية أو الثورة السياسية أو الثورة الجنسية , 
فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هى تحولات وانتصار للعقل على الصروح 
المصطنعة التى شيدت لحماية المصالح الضيقة والمعتقدات التقليدية ..والصراع الذى 
يعد بالمفهوم الثورى للحداثة ضروريًا ليس صراعا داخليًا داخل التطاق الاجتماعى 
الحقيقي »بل مواجهة بين المجتمع الحديث والمفتوح والعقلائى وأعدائه أى كل المطلقات 
وكل أشكال اللا عقلانية والجمود. ولا ينبغى الريط بين الغعنصر الاجتماعى الفاعل 
المشارك فى هذا الصراع ويين تصنيف يعينه كالطبقة » بل يؤخذ كأحد عناصر العالم 
الطبيعى للعقل والاحتياجات التى تتعارض مع المصالح الخاصة . والعامل الأول للتقدم 
هو الأمة التى تعد تجسيدا للسيادة الشعبية وحصنًا يدافع عن المبادئ الكونية كالحرية 
والمساواة . وفى انتظار النظام العالمى الجديد الذى بشر به هيجل وماركس ٠‏ على الأمة 
أن قاع المحلية من تورف وتتخلص من الأنماط الاستبدادية لسلطة الدولة . 

إذن ففكرة الثورة هى فكرة صراع ضد نظام قديم تخوضه باسم القوانين 
الطبيعية للتقدم أمة تحررت من أنماط السلطة التقليدية. والتقدم الطبيعى والأمة؛ وعلى 
الجانب السلبى النظام القديم, هى العناصر الثلاثة التى تنشاً عن الاتحاد بينها فكرة 
الثورة التى سادت الغرب فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء واجتاحت بقية بقاع 
العالم بقيام الثورتين السوقيتية ثم الصينية. ونبدأ الآن فى إيضاح هذا التعريف فى 
سياق بعض من أهم صورها بدمًا بالثورة الفرنسية والفكر المأركسى . 
؟ - الثورة الفرنسية 

إن الجانب الثورى الحق من تدمير بنية النظام القديم وسلطته قى فرنسا بين 
686 و559١‏ هو تأكيد السيادة القومية. وما كان ينيغى للشعب الفرنسى أن يتخذ 
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عيده القومى فى الرابع عشر من يوليى الذى شهد واحدة من أشد حركات التمرد 
دمويةء بل السايع عشر من يونيو وهو اليوم الذى قام فيه نواب "الدولة الثالثة' يتشكيل 
"جمعية وطنية". وهو تصرف أكده بعد ثلاثة أيام "قسم لعبة الكف" وتلته عملية تدريجية 
تمت على مدار الأيام القليلة التالية والتى شهدت انضمام نواب من الكهنة والنبالة إلى 
الجمعية الوطنية. وكان هذا التاكيد على دور الأمة ماثلاً بالفعل فى 'قانون الحقوق" 
الانجليزى لعام 1748 - ولى أن الإشارة إلى التقاليد فى هذا النص كانت لاتزال 
تعرقل التأكيد على مبد! عام - وفى النصوص التأسيسية للاستقلال الأمريكى 
كإعلانات الحقوق التى تتساوى مع إعلان الاستقلال نفسه والتى أعلنتها مختلف 
الولايات وخاصة قرجينيا وماستشوستس وينسلقينياء وهى نصوص مستلهمة من 
فلسفة التنوير ونظريات القانون الطبيعى . 

وتفسير الثورة القرنسية من منظور الصراع الاجتماعى أو بالأحرى الصراع 
الطبقى يبعدنا عن النقطة الأساسية , فالأمة التى تتميز بتقدم العقل تتغلب على العقيات 
التى ظهرت إبان المسيرة ضد الاستيداد » وهى امتيازات رجال الدين وسلطاتهم: وهو 
ها مخلف:تمَانهًا عن صراع البرجوازية أى الفلاحين ضد الأرستقراطية. ومنطق الثورة 
الفرنسية ليس اجتماعيًاء بل سياسيًا . فكانت الحرب فى الخارج والحرب الأهلية فى 
الداخل تدعم غلبة الفعل السياسى الذى بلغ ذروته بالحكاية اليسارية القصيرة عن 
"مذهب العقل” والإدانة المستمرة لأعداء الثورة ياعتبارهم خونة للأمة وعملاء للعدو. ولم 
تكن هناك بيانات عن الصراع الطبقى ما لم تكن من تجمعات راديكالية هامشية 
كجماعة "الساخطين” 6012065 أو أتباع فرانسوا بابوف قيما يعد. كما أنها لم تكن 
مسالة إقامة ديمقراطية تمثل المصالح المتضارية وتحدد إطارا للتفاوض بين أصحابها 
فى نطاق القانون ٠‏ بل كانت مسالة ترسيخ وحدة الأمة والدفاع عنها فى ضوء المبادئ 
الكونية وهى العقل والحرية والمساواة ضد كل أعدائها فى الداخل والخارج . ولم يكن 
إضفاء الصيغة الراديكالية على العملية الثورية ناجمًا عن تفاقم الصراع الاجتماعى ‏ 
بل عن غلية منطق إدانة حركات التعبئة الشعبية الضعيفة النائية وتهذيبها . وهذه هى 
حركة اليعاقبة التى كانت فى قلب الثورة أو سلطتها غير المنتخبة التى آلت لرويسيير 
بعد سيتمير 1747 والتى حلت محل سلطة العرفء ثم تمت إزاحتها هى نفسها لتحل 
محلها 'لجنة الأمن الشعبى” والجنة الآمن العام" . وكانتا بمثابة المكتب السياسى 
المزدوج للثورة . 
“ - الفكرالماركسى 

إن فكرة الثورة لا تنفصل عن غلبة الفعل السياسيء بل غلية عامل سياسى بعينه 
على الفعل الاجتماعى . قد ينطوى هذا الحكم على مقارقة ظاهرية ويمكن أن نواجهه 
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بالفكر الماركسى وإدانته المستمرة للوهم السياسى بدءًا بكتابه نقد فلسفة هيجل 
والمخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1444 وانتهاء بتحليله التاريخى لثورة ١454‏ 
وكتاباته عن لجنة باريس الثورية وكتابه نقد خطة جوتا (14170) . ألم يكن ماركس هو 
الذى لجأ إلى المجتمع المدنى وثورة البروليتاريا قى مواجهة أوهام أتباع مونتانيار 
وأخيلتهم فى عام ١449‏ وضد غالبية الشعب فى عام 141١‏ وضد لاسال فى عام 
7 على أية حال فوراء هذا النقد الجوهرى للوهم السياسى والبلاغة الثورية» يظل 
ماركس مخلصا تماما للروح الثورية؛ أى لنقد المصالح الخاصة باسم المجموع ولما 
أسماه هيجل 1013/1186 5618076 (الجموع الطيبة) . ومغزى المادية التاريخية هو 
استبعاد أى تحليل يتم من زاوية العناصر الاجتماعية الفاعلة. وما جعل منها قوة 
تاريخية كبرى هو أنها تثبت القوة الثورية السلبية وقوة البروليتاريا المستبعدة. وفكرة 
الحركة العمالية تعد دخيلة بالنسية لماركس والماركسية ؛ لذا فقد كان الثوسر محقًا فى 
خصومته مع المدافعين عن 'إنسانية ماركسية" وأغلبهم من المسيحيين. فلم يكن ماركس 
هو المداقع عن حقوق العمال وحرياتهم ولا عن العدالة الاجتماعية. بل إنه يؤكد أن 
إضفاء الطابع البروليتارى المطلق يؤدى إلى خلق العامل (وليس العنصر القاعل) الذى 
يوضح تناقضات النسق. ولو كانت هناك صراعات طبقية» أى صراعات بين عناصر 
تاريخية فاعلة. فلا مجال لذلك إلا بين الطبقات الحاكمة أو بين طوائف من الطبقات 
الحاكمة حسب تفسير ماركس فى إشارة إلى ثورة فرنسا فى فبراير ١44/‏ حيث شهد 
إزاحة البرجوازية الغنية وإحلال البرجوازية ككل والتى أصبحت على درجة من القوة 
تكفى لتقرير شكل الجمهورية. فلم تؤد الثورات إلى سيطرة اليروليتاريا ولا إلى إقامة 
دولة عمالية, بل إلى حل كل الطبقات وبالتالى إلى حل الدولة فى مصالحة بين المجتمع 
والطبيعة وبين الموضوعى والذاتى بإضقاء طابع إنسانى على الطبيعة وإضفاء سمات 
الطبيعة على البشر بما يسمح بازدهار القرد وانتصار العقل . 

وقد بين التاريخ أن هذا التصور الخاص بالعنصر الفاعل والذى تحول إلى نفى 
النفى يؤدى إلى أشكال جديدة من حركة اليعاقبة وإلى السلطة المطلقة للمفكرين 
الثوريين وهم وحدهم القادرون لا على تفسير مطالب العناصر الفاعلة , بل الحركة 
الطبيعية للتاريخ وعلى توجيهها إلى الدخول الحتمى إلى عالم تحرر من تناقضاته . 
صحيح أن الثورة السوقيتية لم تستعن بالأمة. بل بالعمال والفلاحين ؛ قلم تكن تورة 
وطنية ٠‏ بل ثورة بروليتاريا ؛ إلا أن منطق الأنظمة الشيوعية هى نفس منطق النظام 
الرويسييرى ٠‏ ففى كلتا الحالتين نسمع دعوة الجموع والعقل والطبيعة ضد الأعداء قى 
الداخل والخارج مما يؤدى إلى نفس سياسة الاستبعاد والتطهير . 
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والنظر إلى أمثلة تاريخية أخرى لا يؤدى بنا إلى ما هو أبعد من ذلك. فكلها تؤدى 
بنا إلى نقس النتيجة. وهى نتيجة تزداد وضوحًا كلما ازدادت سرعة العملية الثورية 
وراديكاليتها . وهناك ثروة من الوثائق تنبع بصفة خاصة من المشاركين بينت النقطة 
التى أصيحت عندها الثورة الثقافية للحرس الأحمر مجرد أداة تخدم الزمرة السياسية 
التى تقبض على السلطة. ونفس هذه النتيجة تنطبق على الثورة الإثيوبية. 

إن الثورة الاجتماعية تمثل تناقضا فى المصطلحات. فجوهر الثورة يكمن فى أنها 
تفرض سلطة كلية بحيث يستحيل تعريف أى جزء من المجتمع خارج علاقاته بالنشاط 
الاجتماعى أو السيطرة أى التخصص أو التفاوض. وأكبر قوة سياسية فى القرن 
العشرين هى الماركسية اللينينية أى دمج ثورة البروليتاريا مع حركة تحرير قومية ضد 
الإمبريالية وضد الاستعمار . وهى ما يمثل تمزقًا مزدوجًا يدعم السلطة المطلقة لزعماء 
الثورة الذين يرقضون منح الاستقلال لأية عناصر اجتماعية بعينها. وكلما اقترينا من 
قلب الثورة الملتهب. نجد العناصر الاجتماعية القاعلة وهى تستهلك فى لهيبهاء وكلما 
سيطر منطق الحزب والدولة الثورية على منطق العناصر الاجتماعية الفاعلة يعلاقاتها 
المتشابكة وصراعاتها ‏ 
4 - الثورة الرأسمالية 


ليس من السهل إيضاح أن المفهوم الليبرالى للتغيير الاجتماعى يقترب من النمط 
الثورى للتحديثء مع أنه إيضاح ضرورى . ألم يكن كارل يولانى أ/013/1 311»! على 
حق فى تأكيده على أن أهم ما فى التحول الهائل للغرب هو قصله الجذرى للعالم الذى 
تسوده العقلانية النفعية عن يقية التنظيم الاجتماعى بتنازلاته السياسية ومواريثه 
الثقاقية وطابعه القومى ومعارساته الدتنة ٠‏ والتى شكت فى مجموعها الغديد من قوى 
التفتيت والتوازن والمقاومة فى مواجهة قوة العقل الثورية الحقة التى تحولت إلى 
تكنولوجيا وتنظيمات إدارية وحسابات ومصالح وأسواق ؟ 

يشترك الليبراليون مع سائر الثوريين فى استبعاد العناصر الاجتماعية الفاعلة 
وعلاقاتها وتصنيف الحياة الاجتماعية كلها ضمن مبدأ كونى محورى يتم وصقه 
فى هذه الحالة أيضا بالعقلانية والطبيعية. وهل يمكن فهم فكر ماركس إذا لم نراه أولاً 
وقبل كل شىء "كنقد للاقتصاد السياسى” , أى إعادة تفسير فكر كبار الاقتصاديين 
الانجليز ويالتالى إعادة قراءة الرؤية التى تهبط بالبشر وتحيلهم إلى سلع لأنهم 
لا يبيعون ناتج جهدهم بل جهدهم مقايل تكائرهم البيولوجى . 

إن وحشية التصنيع الأوربى تقوم على نفى كل العناصر الاجتماعية الفاءلة. 
ولا يمكن للعناصر السياسية الفاعلة أن يكون لها نفوذ مؤثر إلا إذا حددت المصالح 
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التى تخدمها بدقة وإلا إذا كانت على وعى تام بالمنطق الاقتصادى الذى يجب أن يوجه 
تصرفاتها » أو إذا تدخلت للدفا ع عن قوى مقاومة التحديث. والرأسمالية تستحق صفة 
"الثورية” التى وصفها بها ماركس . وما قام قيبر بتحليله لم يكن قيام الاقتصاد 
والمجتمع العقلانى الحديثء بل مولد الروح الرأسمالية بأصدق معانيهاء أى فصل القوى 
الاقتصادية عن الجماعة وجنورها مما يؤدى إلى وفرة وشك مطلق بؤديان إلى 
الاستقلال وعلمنة الفعل الاقتصادى الذى يميز الرأسمالية. وهذا لا يضع طبقة واحدة 
فى مواجهة طبقة أخري؛ بل يفرض سلطة العقل المطلقة على من يقاومون ؛ على المرأة 
وانسياقها وراء الغرائز وعلى العمال الكسالى الذين يختبئون خلف جدران اتحاداتهم 
النقابية. وعلى الاستعماريين الجهلة الأشرار الذين يتحتم على الإداريين سحبهم نحو 
طريق الحياة الحديثة. ولا تتعارض روح الرأسمالية مع الروح الثورية؛ فكلتاهما تنتميان 
أنماط الاندماج السياسى أو الأصولية الدينية - والتى قد تنشاً فى إطار الأنظمة 
القومية والشعبية . وإذا كانت الولايات المتحدة وغيرها من الدول التى لها تاريخ ممائل 
مع الاستعمار الأوربى غير معرضة للروح الثورية » فهذا يرجع إلى أن الوعى القانونى 
كلها أضافت إلى الروح الرأسمالية الأوربية الأصل. وما أضيف هنا هو انفتاح وإرادة 
لرعاية مصالحهم الخاصة التى تجاهلتها الدول الأوربية. وكانت للغزى الاستعمارى 
بقيادة أوربا آثار عكسية على غزى حدود مفتوحة؛ فهى لم يؤد إلى تغيير المجتمعات 
الأصلية . 
ه - الفلاحون السوابيون قى عام ١6١0‏ 

يتميز فكر شيبر بدرجة من الوضوح فى تفسيره للعلاقة بين الحداثة الاقتصادية 
والأخلاق البروتستانتية تساعدتا على ضم الحركات الثورية التى تغذت على التنوير إلى 
حركات الثورة الدينية » فهى وثيقة الصلة فيما بينها وإن لم تتشابه . ويتضح هذا 
التقارب فى حرب الفلاحين فى عام 1076 والتى لعبت دورا محوريا فى تاريخ الشعب 
الألمانى وثقافته . وقد قضت حركة العلمنة الكبرى على التوازن المعقد بين السلطتين 
الروحية والزمنية وقصلت كلا منهما عن الأخرى . ويتولى جول الثانى تحولت البابوية 
إلى سلطة زمنية على الطراز الحديث , وفى الوقت نفسه وضع ماكياقللى نظريته عن 
الدولة والسياسة بعيدًا عن أية مرجعية دينية, وأصبح الإيمان المسيحى بالغيبيات 
علمانيًا بظهور فكرة لوثر بأن كل مسيحى قس . وهذه هى الفكرة المحورية لاثنى عشرة 
مقالاً نشرها القلاحون السوابيون قى عام 0 ر ريما تحت تأثير من توماس 
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أسابيع لذيح هؤلاء الثوار من الفلاحين. وجماعة الفلاحين أو الحضر تشيه الكنيسة؛ 
فعليها إن ستحي لالت السناوسنتهاء » وتتمتع بحق مقدس. وعصيان القلاحين المسلح 
يوازى سلطة الأمراء بمقتضى الحق الإلهى . أليست هذه الفكرة الخاصة بشعب الله 

هى التى ظهرت على مر العصور بنقس الروح الثورية والأصولية لجماعات أمريكا 
اللاتينية التى يحركها لاهوت الخلاص؟ وهكذا ومرة أخرى نرى حركة ثورية تتكون فى 
ضمير نظام العالم ومعنى التاريخ . وتحولت مطالب القلاحين التى لم تكن جديدة والتى 
أدت على مدار قرن من الزمان إلى قيام حركة تمرد كل ثلاث سنوات إلى حركة ثورية 
باستغلالها للقانون الإلهى ولبد! لا يقل مطلقية عن مبدإ العقل . والثورة تستجيب دائمَ 
لحكم أى قأنون وتعاقين بتصوميا بنفس القوة كسيف العدالة . 


1 - مجتمع بلا عناصر فاعلة 


لكى تتحول العناصر الفاعلة إلى ثورية » لابد من الاستسلام لأحد قوانين الطبيعة 
قد يكون أيضا أحد قوانين الله ؛ لذا فمطالب الثورة ة تتطلب تضحيات ياسم هذا الأمر 
الدينى لإعمار الأرض . ويترتب على ذلك أيضا أن الثورة تؤمن بالمساواة . والثورات 
ترتنظ دائما جزمات المجتمم: وخاصة التكبات الغسكرية: الع تيف قوة العلاقة بين 
الحرت والوؤئية والخورة فى إلانننا فى عام :1518 وروسيا عام و كو 
والعكس صحيح , فالحرب تشحذ الطاقات الثورية كما يتبين من الحالتين الفرئسية 
والسوقيتية. إلا أن الإشارة فى هذه المناقشة تقتصر على الظروف السلبية للثورة 
كازمات السيطرة الاجتماعية والمؤوسسات الاجتماعية وتفكيك العناصر الاجتماعية 
الفاعلة وهى الأهم. إلا أن الثورة لا تحدث ما لم يقترن تحلل العناصر الفاعلة بنشأة 
نكية قيادية تيطع أن تحنكم إلى كقائق البلبيعة والفاريع فى مقرل كوزة عدي في 
مواجهة هذه العناصر القاعلة والأزمات التى أدت إلى تفتيتها . 

ما من مجتمع أنسب لتكون الأفعال الثورية من المجتمع الرأسمالى لا لأنه يقينى 
وضعى وعلمى وحسب بل لأنه قضى على الحرف والاتحادات أيضًا .وقد رفض 
ماركس الاعتراف بأن العمال المهرة لهم دور خاص على الرغم من أنهم شكلوا النقابات 
الأولى فى عضره - وكان بزى فى العمل المافر مزيجًا من المهام البسيطة أى شينًا 
جوهري بالنسبة لعزمه على تحويل الطبقة العاملة إلى حالة بروليتارية تمثل اغترابا 
مَظلهًا وتحقق الخلادن الثام للإتساننة : 

كان الأوربى الرأسمالى والثورى فى القرن التاسع عشر لديه تصور دينامى 
للمجتمع. وكان ليقى شتراوس على حق فى أن يرى فى المحرك البخارى رمرًا للآلية 
الاجتماغدة التى تعملبين قطمى الخزارة والبرودة »نين المستةصروق الراسمالين 
والعمال النيق اكسهوا ضفة البروليقارنا .+ 
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والسمة المحورية لهذا المجتمع هى استبعاده لكل إشارة إلى العناصر الاجتماعية 
الفاعلة . ونحن نتحدث عن الرأسماليين والعمال . فى حين أن القرن التاسع عشر يركز 
على الصذاعة ورأس المال والعمل والمسالة الاجتماعية . أما عالم العمالء فلم ير أحد 
فيه موضوعا اجتماعيًا رئيسيًا . وقد تمل ماركس التناقضات بين النسق الرأسمالى 
والطبيعة كما قعل كل من سميث وريكاردى. ولم يكن يعتقد أن العمال هم الذين 
سيطيحون بالرأسمالية » بل التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقاته ؛ وكان يرى أن المجتمع 
الصناعى ليس مجتمع عمال . بل مجتمع احتياجات طبيعية أو عودة إلى قيمة الفائدة 
فى مقابل حكم السلعة والمصلحة . فالمجتمع هنا بمثابة آلة أو نظام يعمل وفقًا لمنطق 
أساسي ذى منظور كونى . وقد ظل تمثيل المجتمع لمدة طويلة لا يفسح إلا مكانًا 
هامشيا للسياسة ء وكان الماركسيون كاللييراليين يحلمون بذبول الدولة. وترتبط 
السياسة هنا بأداء النسق الرأسمالى . وهى لا تتعلق بإدارة التفيير أو تنقيذ 
الإصلاحات؛ بل هى مبدأ تظامى ٠‏ لذا فإن الفعل السياسى يعمل من منظور الكل أو لا 
شىء . وإذا كانت فكرة الطبقة على هذه الدرجة من الأهمية فى هذا النوع من 
المجتمعات, فهذا يرجع إلى أنها تحدد العنصر الفاعل السياسى أو الاجتماعى بمكانته 
داخل نسق إنتاجى أو داخل الآ أى النظام الاجتماعى . والطوائقف يحددها ميداً . 
سواء دينى أى عسكرى ليس وظيقيا أو اجتماعيا حقيقيا » والطبقة المغلقة الثالثة وحدها 
هى المحددة ولكن من منظور اقتصادى فى الغالب . أما الطبقات فلها تعريف وظيفى 
بحت ولا تشير إلى أية سمة سلوكية أخرى ولا مبادئ كالشرف والإيمان ولا أهداف 
كالحرية أو العدالة أو الحياة الكريمة. وليس من قبيل المصادفة أن تعريف فكرة الطبقة 
يتسم بالغموض عند ماركس ء وأن الاختبار المخصص لتعريقها لا يتسم بالنقص 
: وحسبء بل بالخواء أيضمًا. والمهم أن تحليل ماركس لم يتم صوغه من منظور الطبقة, 
بل من منظور العلاقة بين الطبقات أو بالأحرى من منظور النسق الرأسمالي. وما لا 
يتحول عند ماركس إلى منطق الرأسمالية تتم إحالته إلى مستوى الكونى أى للطبيعة 
الإنسانية أى للأنوا ع لا إلى مشروع العنصر الفاعل العمالى الجماعى . 

والثورة والخركة الاجماعة مفيومان غير متوافقين: وقد يكون هذا حكما ضباذها + 
وكذلك كان ربط التراث الأوربى بينهما. فإذا تصورنا حركة اجتماعية ما كما عرقها 
التراث الأوربى بأنها تعبير منظم عن صراع اجتماعى يحتل التوظيف الاجتماعى 
للموارد والنماذج الثقافية لب أهدافه على مستوى الاستثمار والمعرفة والأخلاق» فإنتا 
نقدم صورة لعنصرين فاعلين أو أكثر يواجه كل منها الآخر باسم تضارب المصالح 
ولكنها تشترك فى نموذج ثقافى واحد بحيث إن كل عنصر يتحدد سلبيًا بقدرته على 
منازلة أحد الخصوم وإيجابيًا بقدرته على أن يكون عاملاً يساعد على تحقيق النموذج 
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الثقافى . وييدو الأمر كما لى كان أنصار التصنيع والحركة العمالية ينازلان خصومهما 
ويؤكدان مهمتهما كعاملين من عوامل التقدم فى الوقت نفسه ويرتبطان بالعمل والإنتاج 
والطاقة, أى بالأسس الثقافية لمجتمع إنتاجى وتكنولوجى . وتتوافق هذه الرؤية مع 
مواقف تاريخية حقيقية ومع حركات نقابية فرنسية وأيرلندية على شفا 0 
الأولى » وكان هناك أيضًا تنسيس صمويل جوميرز لاتحاد العمال الأمريكى الذى كان 
يرتكز تمامًا على فكرة المواجهة المباشرة بين أصحاب العمل والأجراء . وفى هذه 
الحالات. سواء أكانت الأفعال معتدلة أو متطرفة, فالحركات الاجتماعية تعد خارج 
المفهوم الصحيح للثورة , لأنها أولاً تعطى للوصول إلى السلطة أولوية على تغيير ظروف 
العملء وثانيًا » وهى الأهم أن فكرة الثورة تتعلق بالنسق والمجموع, فى حين أن 
الحركات الاجتماعية تقسر العالم من ناحية العناصر الفاعلة والصراعات. ويقدم 
جريفويلز المؤلف الأساسى ميثاق أمينز لا ,4/171805 01 !0/3/16 تفسيراً واضحًا 
لطبيعة نقابية الفعل المباشرء لأن فرنسا أقامت المؤسسات الديمقراطية منذ عهد بعيد, 
منذ ١9.7‏ حسب قوله . لذا فإن نقابيتها يمكن أن تكرس نقسها للصراع الطبقى 
المباشر دون أن تضطر للانشغال بتغيير حالة تحققت بالفعل. من ثم فالنقابية عنده 
ليست ثورية» بل بعد ثورية. ومن الخطأ دائمًا تعريف حركة اجتماعية بأنها إصلاحية أو 
ثورية, فهاتان الكلمتان تشيران إلى مفهوم للتغيير الاجتماعى » فى حين أن الحركة 
الاجتماعية هى عنصر فاعل فى قلب نسق اقتصادى واجتماعى » وهى ما يتضح عند 
ماركس ويدرجة أوضح عند لينين الذى لا يثق فى النقايات لأنها تدخل قى القطاع 
الرأسمالى للمجتمع الروسى ٠‏ فى حين أن الحزب كان مضطرًا لتحويل الأزمة العامة 
للنظام الحاكم إلى ثورة وإحداث تغيير جذرى للمجتمع. لذا قلا غرى أن نجد زعماء 
المعارضة العمالية بين أوائل ضحايا الدكتاتورية اللينينية . 

ويتجلى التناقض بين الثورة والحركات الاجتماعية فى الدراسات التاريخية 
نفسها. فقد قام المؤرخون الماركسيون بالعديد من التحليلات الاقتصادية . وهناك جزء 
من كتابة التاريخ الحديث وخاصة مدرسة الحوليات الفرنسية يستبعد التاريخ السياسى 
لصالح تاريخ عن 'المدة الطويلة" عقّةبال ©0011 يعد تاريخًا للنظم الاقتصادية 
والتجارة الدولية أكثر من أى شيء آخر . ولم ينجح العبور من هذا التاريخ الاقتصادى 
إلى التاريخ الاجتماعى مطلقًا كما يتبين من القشل الذى منيت به مدرسة لابروز 
6 !| .2 الفرنسية. ويروح مختلفة تماما نشأ تاريخ اجتماعى للحركة العمالية 
استوحاه تومسن 110170501 2 .] وعدد من الياحثين الشبان ومعظمهم من 
الانجليز والأمريكيين ممن يقترب اسظهامهم من سسيولوجيا الحركات الاجتماعية . 
فمن ناحية , نجد إيمانًا بمنطق النسق وتكوينه وعمله وسقوطه المفاجئ ؛ ومن ناحية 
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أخرى , نجد إيمانًا بمزيج من التقليدى والحديث ٠‏ ومن الاقتصادى والجماعى . ومن 
السياسة والدين . قى صياغة الفعل السياسى . 
؟ - التتابع فى مقابل التزامن 

تقودنا هذه الملحوظات إلى أشد تعريفات فكرة الثورة محورية. فالمجتمع يرى 
نفسه من منظور ثورى - أو ضد ثورى - لدرجة أن مشكلات تحوله التاريخى تغطى 
على مشكلات وظيفته الاجتماعية؛ وقد وصل الأمر اليوم إلى درجة أن المصاعب التى 
يواجهها فى التصنيع تسبق الصراعات الداخلية الناجمة عن كونه مجتمعا صناعيًا . 
والثورة فكرة يعتمد على التحليل المتتابع» فى حين أن الحركة الاجتماعية مفهوم يرتيط 
بالتحليل المتزامن. ومع ذلك فمن سمات المجتمع الأوربى الإيمان بأن الحداثة حركة نقية 
تتمثل فى تقدم الروح الإنسانية ونمى الإنتاج أى الاستهلاك. صحيح أن هذه الرؤية قد لا 
يوافق عليها الكل إلا أنها تتفق مع كل من الفكر الثورى والإيديولوجيا الليبرالية. فى 
حين أن المفهوم الديمقراطى الاجتماعى يقوم على فكرة الحركة الاجتماعية والصراع 
وتحويل هذا الصراع إلى أداة للنمى الاقتتصادى من خلال توسيع السوق الداخلية 
والقضاء على الحوافز والامتيازات 

الصورة الليبرالية المجتمع أى فكرة التدفق الدائم التى هى فى حالة تنوع متصل 
ولا تكتمل أبدا سواء بالتغيرات الداخلية آى الخارجنة: تتصى إلى نفس مجموعة الأقكان 
التى تنتمى إليه فكرة الثورة. فى حين أن السياسة الاجتماعية الديمقراطية للتفاوض 
الجماعى تعتمد على مجموعة أخرى يمكن وصفها تبعًا للتراث الاتجليزى منذ الفابيين 
وحتى ت. مارشال /1/308508 .1 .1 بأتها بناء للديمقراطية لماعي الات 
الجديدة. وهذا المفهوم الاجتماعى الديمقراطى يقوى حيثما تضعف روح التنوير تسييًا 
حيث لا تكون البرجوازية المستنيرة قوية بما يكفى لفرض تصورها عن الحداثة كعمل 
ومحو للماضى وعقلانية» وحيث يستحيل رؤية الحداثة كنتيجة للجهد التطوعى للتحديث. 
وليس من قبيل التناقض أن نقول إن الروح الثورية ترتبط دائمًا بوجود مجموعة تنفيذية 
سواء من المثقفين أى ضباط إيقاع للبرجوازية ممن يتميزون بالعلم والتنوير. والثورة هى 
الجاني الآخر من التقدمية التنويرية كما أن الشعبية هى الجانب الآخر من الديمقراطية 
الاجتماعية . فى المجموعة الأولى ٠‏ كل شىء يظهر من منظور القوانين التاريخية ؛ أما 
فى الأخرى فهى مسالة عناصر فاعلة واقعية هى دائمًا شعب أو دولة بالإضافة إلى 
كونهم طبقة. واللييراليون والثوريون يجمع بينهم أنهم لا يفكرون من منظور العناضر 
الفاعلة. بل من زاوية عقلانية أحد الأنساق, سواء أكانت مسالة قوانين السوق أو قوانين 
الاشتراكية العلمية. أما الديمقراطيون الاجتماعيون وأنصار حزب الشعب فمع أن كلاً 
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منهم يعارض الآخر كالليبراليين والثوريين فإن ماٍ يجمع بينهم هو أنهم يفكرون من 
منظور حشد العناصر القاعلة اجتماعيًا وثقافيًا وقوميًا . 

ومن الواضح أن فكرة الثورة أشد محورية فى فرنساء إلا أن هذا ينطيق أيضًا 
على كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية. وهى دول تسيطر عليها 
طبقة وسطى علمانية ضد كهنوتية ومدنية كما هو الحال فى دول كألمانيا واليابان وتركيا 
حيث قادت التحديث فيها القوى القومية. أى دول اسكندينافيا التى تحولت فى 
الثلاثينيات بفعل ديمقراطية اجتماعية تطوعية أوجدت أشد الديمقراطيات الصناعية 
تقدما. ونشأ الاتحاد السوقيتى على يد المثقفين الثوريين ورثة المادية النابعة من القرن 
الثامن عشر ومن ماركسء وقد سارعوا فى الوقت نفسه بسحق الشعبية الثورية للحزب 
الاشتراكى الثورى والروح الديمقراطية الاجتماعية للنقابات المنشقية . 

موجز القول إنه إذا كانت الحركات الاجتماعية عناصر فاعلة فى مجتمع مدني » 
فالثورات مكانها داخل نظام الدولة. وإذا كانت الطبقات أو التصنيفات الممائلة الأخرى 
هى عناصر من نوع من المجتمعات فإنها يستحيل أن تكون عوامل تحول تاريخي ؛ إذ 
كيف يتسنى للرأسماليين أن يبتدعوا الرأسمالية ؟ من ثم فالدولة دائمًا هى العامل 
المحورى فى هذه التحولاتء ويتكون الفعل الثورى من التحكم فى الدولة لتوجيه دفة 
التغيير » وهى ما يعد مسالة ضرورة تاريخية ومساألة مقاومة ضغوط وغزو خارجى . 

واليوم بعد أن استرخت أنظمة الحكم بعد الثورية وتخلت عن طموحاتها فى إقامة 
مجتمع جديد وكيان اجتماعى جديدء نلاحظ مدى ضعف التغير الذى طرأ على السلوك 
الاجتماعى والثقافى ويأية قوة ظلت المعتقدات الدينية والحس الوطنى والذوق الثقافى 
وأنماط العمل تقاوم ولمكات السنين سلطة ليست فى جوهرها سوى سلطة جهاز الدولة . 
وهو ما يفسر السهولة العجيبة التى تم بها إحياء الحياة الاجتماعية الحرة ثقافيًا 
والمشحونة بالتراث فى دول قامت فيها جنّية ثورية يتخدير كل من "الجميلة" والغابة التى 
تنام فيها . 

والقضائل التى يدعى إليها زعماء الثورة هى الولاء للجماعة وشجاعة الشعب 
ومعاقبة الخونة والأعداءء ومن الشائع بالنسبة لأى حشد ثورى أن يضفى على نفسه 
أهمية قومية ويسرعة. وحين يكون الحس الوطنى معبأ بالعداء للسلطة الثورية كما هو 
الحال فى بوانده وغيرها من الدول . فإن هذه السلطة تفجز عن أن تضرب بجذورها 
فى أعماق المجتمع . 

والثورة هى الصورة المعكوسة للمجتمع , والتعارض بين المنطق الاجتماعى 
ومنطق الثورة ينمو حتميًا إلى نقطة تفقد السلطة الثورية فيها كل اتصال لها بالمجتمع . 
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وهنا قد يؤدى إلى الاتقلاب العسكرى إلى قلب الأوضاع كما حدث مع ثرميدور ؛ ولكن 
إذا أحكمت هذه السلطة قيضتها لمدة طويلة . فقد يصل يها الأمر إلى حد الاعتراف 
بعجزها عن إدارة الاقتصاد وعن تقدير احتياجات الشعب وعن مقاومة المخالقات 
البيروقراطية . كما حدث فى النظام السوقيتى بعد الثورى فى أواخر الثمانينيات . 
والثورات بطبيعتها تقع فى دوامة من التطرف والصراع ضد الأقليات » وهى دوامة 
تحيل السلطة التى تتحدث باسم الأغلبية إلى سلطة أقلية . ثم إلى سلطة عشيرة: ثم 
إلى سلطة فرد قى النهاية . 
4 - ردًا على فرضية محدودة 

إن التحليلات التى قدمناها حتى الآن مستمدة من أحدث تفسير للثورة » ولابد أن 
نتساطل لماذا لم تتم الاستعانة بهذا المفهوم حتى الآن ؟ وما هو ؟ إنه يتعلق بأن المطالب 
الاجتماعية ليست ثورية فى حد ذاتها . ولكنها تتحول إلى ثورية إذا عجزت المؤسسات 
السياسية عن الاستجابة لها وعن التكيف معها وعن دمجها فى أنساق المعايير وأنماط 
التنظيم القائمة . أى أنها ليست مسالة تحليل الثورة ٠‏ بل الشك فى ربود الأقعال 
المؤفسساتية فى مواجهة بعض المطالب الاجتماعية . وتكمن قوة هذا التفسير فى أتها 
تبين كيف أن نقس المطالب الاجتماعية , كالمطالبة بالرواتب مثلاً » قد تصبح ثورية وقد 
لا تصبح ء تبعا للقدرة التفاوضية لمختلف المؤسسات والدولة . فإذا ظل الباب موصدا 
حين يطرق ٠‏ ألا يغرى ذلك باقتحامه عنوة ؟ ويساطة هذا التفسير مغرية . ولكنه معيوب 
تمامًا . فقد نفهم أن العائق المؤسساتى يمكن أن يؤدى إلى العنف أى الاستسلام » 
ولكن لماذا يؤدى إلى الثورة ؟ لابد من الاعتراف بأن طبيعة المطالب هى استحالة أن 
يكون رد فعل النسق السياسى أو خصومه الاجتماعيين إيجابيًا تجاهها جميعا . وهو 
ما ينقلنا إلى تحليل المطالي لا إلى مجرد تحليل لرد الفعل السياسي . قمن اليسير 
القول إنه كلما ازداد المعارضون عذقًا فى طرقهم وعالمية فى تطلعاتهم ازداد رفضهم 
للنظام القائم أى نسق القيم السائد وازدادت فرص تحول الفعل الملتزم إلى فعل ثورى . 
إلا أنه تفسير يعتوره الحشو والإسهاب . فكيق نوقن أن الاحتجاج كلى إلا بمحصلته 
الثورية ؟ إلا أن أيرز ما تتضمنه هذه الفرضية مما فندناه قى ملحوظاتنا السالفة 
ودحضه كثيرون غيرنا هو أن المواقف الثورية ليست تلك التى يقف فيها كل من 
العناصر الفاعلة - الطبقات أو الفئات الاجتماعية الأخرى - فى مواجهة مباشرة مع 
الآخر . فقد تؤدى مثل هذه المواقف إلى الحرب وقد تؤدى إلى التفاوض . أما المواقف 
الثورية فهى تلك التى تغيبٍ فيها العناصر الفاعلة حيث نجد نخبة قيادية سواء فى 
السلطة أى فى صفوف المعارضة تحتكم لا إلى القوى الاجتماعية , بل إلى القوانين 
الطبيعية أو التاريخية ٠‏ إلى الضرورة لا إلى الإرادةء قمن سمات الفعل الثورى أنه يتم 
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باسم العناصر الفاعلة التى تكون غائية أى صامتة . سواء أكانت معرضة للاستغلال 
أى الإقصاء أى الاستعمار . وما إن ندخل فى مخطط للمطالب الاجتماعية وردود الأفعال 
السياسية نكون قد خرجنا من الموقف الثورى ؛ فالمظالم والمناصب والإضرابات من 
ناحية . وحالات الوفرة والإغلاق من ناحية أخرى ليست عناصر سيناريو ثورى » بل 
مجرد أشكال عنيفة من التوتر لا تنفصل عن التفاوض مع أصحاب العمل أى ممارسة 
الضغط على الدولة . والعنف التاجم عن غياب رد الفعل المؤسسى الكافى ينتمى أيضًا 
إلى النمط الإصلاحى والإجرائى للتغيير الاجتماعي , لأن حدود المقبول توضع هذا 
موضع التساؤل دائمًا »وما من ديمقراطية تستطيع أن تكتفى بالإجماع أو حتى بالحل 
الوسط ؛ فكل موقف له جانبه العنيف . وتنتمى الثورة إلى حالة أخرى ؛ حالة لا يمتنع 
الطرفان فيها عن التفاوض وحسب » بل 0 يكون فيها طرفان ولا اعتراضات ولا قواعد 
مؤسسية » حيث يحدث كل شىء بين الخير والشر ويين الوطنى والأجنبى ويين الحياة 
واللوت . 

والثورة لا تنتج عن ركل الباب؛ فهى تدمر المبنى نفسه إذا يعتبر عقبة فى طريق 
يؤدى إلى مكان آخر. ونطاق الثورة الذى هو وراء نطاق العنف يتم دخوله حين يستبدل 
بالحركة الاجتماعية نقيضها أو ما نسميه حركة اجتماعية مضادة لا تتحدد العناصر 
الفاعلة فيها بعلاقات الصراع بينها وبين العناصر الأخرى , بل بانفصال كل منها عن 
الآخر ونفى وجودها كعناصر بحيث يصبح كل خصم عدوا أو خَائَنًا . ولا يكون الهدف 
إيجاد تعددية. بل قرض للتجانس بل النقاء. والعالم الثورى عالم جوهر لا عالم تغيير» 
عالم حرب لا عالم سياسة . 

والتأكيد على أن درجة انقتاح المؤفسسات أو انغلاقها هو ما يجعل المطالب 
الاجتماعية ثورية أى غير ثورية يضاهى الإيمان الساذج بالسلطة الكلية للمؤفسسات » 
وكأن المجتمع مجرد سوق وكأن الديمقراطية لها سلطات غير محدودة للتدخل . فالثورة 
تبدا بنفى الآخر ؛ وتنتهى بالقضاء على من نادوا بهذا النفي . ولا يلى ذلك إلا الفوهضى 
أو السلطة المطلقة . 
4 - ردًا على فرضية مضادة 

إن الرد الذى قدمناه لتونا قد يؤدى إلى تصور عكسى تماما , بل إلى تصور 
يتعارض مع كل ما ورد فى التحليل الذى قدمناه هنا. ألا تختلف أحدث المواقف الذورية 
تمام الاختلاف عن المواقف التى وصفناها لتونا ؟ ألا يحق لنا الآن فى نهاية القرن 
العشرين أن نصف الثورة بأنها حركة تحرير قومية تتم تعبئتها ضد التغلغل 
الاقتصادى والسياسى الغربى ؟ ألا تقوم الثورات على الإمبريالية لا الرأسمالية ؟ 
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وأليس هذا التحول هو الذى يميز الماركسية اللينينية أو بالأحرى اللينينية الماوية عن 
الماركسية الأوربية قبل الثورة الروسية ؟ بإيجاز ‏ ألست أسيرًا لصورة مركزية - 
أوربية وقديمة عن الثورة ترجع للقرن التاسع عشر ؟ 

قد يلجأ المرء لاستخدام لفظ يميز نوعًا أى آخر من الظواهر الاجتماعية دون 
الوقوع فى أسر أقدم المواريث» ولكن ينبغى على الأقل أن نعترف بأنه ليس هناك مأ 
يجمع بين العديد من الانتفاضات السياسية التى سميت ثورات ويين التجرية الأوربية 
للثورة. بل هى على نقيضها تماما. لذا قإننا نشير إليها باسم “ثورات مضادة . وهو ما 
لا يعنى إنكار أنها قد تنطوى على يعض الجوانب الثورية . 

وأولها من الناحية التاريخية ومن بين أبرز التحولات السياسية الثورة المكسيكية 
بين 199١‏ ق19790. فقى حين جمعت الثورة الفرنسية بين الإطاحة بنظام قديم والإيمان 
بالتقدم وإقامة دولة تقوم على مبادئ كونية, رفضت الثورة المكسيكية نموا رأسماليًا 
يقوده خصوم الرئيس يورفيريو دياز العلمانيين ويدار فى معظمه لصالح رأس المال 
الأجنيى ومجدت فكرة الجمع بين ما هو مكسيكى وما هى إسيانى (رازا). وفى آخر 
مراحلها وفى العشرينيات. تأثرت الثورة بالثورة الروسية بظهور الأعلام الحمراء وهى 
ترفرف فى كل مكان وفى الوقت نفسه بتنامى تيار مناهض للدين وسيطرة الكهنوت. إلا 
أن هذه الثورة وعلى الرغم مما انطوت عليه من جوانب أوربية كانت محلية لا عالمية, 
شعبية قومية لا عقلانية, وكان أنشط عناصرها جماعة فلاحى موريلوس التى حشدها 
زاباتا ضد تفشى الاستغلال قى صناعة السكر الرأسمالية . 

وعلى الطرف الآخر من القرنء ألم تكن الثورة الإيرانية أيضا موجهة ضد الثورة 
البيضاء للنظام اليهلوى وضد تغلغل رأس المال الأجنبى ؟ ققد ارتكزت على الجماهير 
الحضرية المجتثة من جذورها وعلى التيار المناهض للتغريب فى صفوف المأقفين والذى 
بلوره على شريعتى وغيره من المفكرين الإسلاميين. وفى كلتا الحالتين. كان الاحتكام 
إلى الجماهير عكس الاحتكام الفرنسى أو السوقيتى إلى الأمة والبروليتارياء وكانت 
مقاومة الامبريالية على النقيض من تقدمية اليعاقبة والماركسفيين. وكان بناء أى إحياء 
الهوية القومية كخط دفاع فى مواجهة التغلغل الأجنبى والامبريالية لا كتعبير عن الثقة 
فى نمو قوى الإنتاج أو فى دور الدولة كعامل دمج لا كعامل تحديث. من يين السمات 
العديدة التى تميز هاتين الثورتين المضادتين عن الثورات بمعناها الحقيقى أو تيرز 
الاختلاف فى الطبيعة بين الثورات من النوع القرنسى أو السوقيتى ونظيرتها من النوع 
المكسيكى أو الإيرانى . 


134 


وفى الفراغ الهائل الذى يفصل الثورات عن الثورات المضادة, والإطاحة بالأنظمة 
القديمة باسم التقدم عن إعادة بناء الهويات المسروقة, نجد حالات مختلطة ومركبة 
ومشوشة تخلط الماركسية بالشعبية» والإيمان بالمستقبل بعقيدة الماضي. فتميزت ثورة 
عبدالناصر فى مصر بامتزاج القومية العربية بالعالمية الماركسية والصراع بينهما. 
وكان ثوار أمريكا اللاتينية أقل ثبانًا فى ريط الشعبية بمناهضة الامبريالية ويتارجحون 
بين حركات العصابات وهى أيعد ما تكون عن الثورية لأنه لا مجال لحشد جماهيري, 
وبين التحالفات الشعبية الكبرى كذلك الذى وافق عليه الحزب الشيوعى البرازيلى فى 
عام 118 والذى أعطى لحملة إعادة جيتوليو فارجاس أولوية على الصراع الطبقي. 
ولكن هل يمكن لنا أن نفهم هذه الثورات التى تنظر فى اتجاهين متضادين كالإله 
يانوس الرومانى دون إرجاعها للتناقض التام بين هذه الثورات التى تخضع لقوانين 
التاريخ وتلك التى تخضع التاريخ لاحتياجات الهوية ؟ 
٠‏ - بعد الثورات 

تخطينا حقبة الثورات بتعريقها التشبيهى عند الكاتب الماركسى إريك هويسيوم . 
510/0 10ج والليبرالى فرانسوا فوريه أع]نا"ا 1309015 . إلا أن تعدد المخارج 
يساعد على قهم الظاهرة الثورية فى واقعها التاريخى بصورة أعمق. فهناك ما لا يقل 
عن ثلاثة أنوا ع رئيسية من النظام الاجتماعى السياسى ورثناها عن الحقبة الثورية . 

أول هذه الأنواع هو انتصار النسق الرأسمالي . وهو ما يعنى تقوية النسق 
الاجتماعى والاقتصادى القائم على الدفاع العقلانى عن المصالح وامتزاجها والذى 
يفكك عناصره الفاعلة الحقيقية - الطبقات أى جماعات المصلحة - فى الحياة المتغيرة 
للسوق الاقتصادية أو السياسية. ويعد قرن من وفاة ماركسء انتعش الاقتصاد 

الرأسمالى وتحللت البرجوازية بتحول مستويات رأس المال واتخاذ القرارء ووهنت 

الأحزاب القائمة على أسس طيقية فى أرجاء أوربا » حتى فى إيطاليا التى يميل الحزب 
الشيوعى فيها إلى اليسار الأوريى 

وهناك فحصلة بعد ثورية أخرى هى نشأة الحركات الاجتماعية وعقد اتفاقات 
جماعية تدعمها القوانين الاجتماعية مما أدى إلى قيام دولة الرخاء. ومسالة العدالة 
الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل عن طريق فرض الضرائب ونظم الضمان الاجتماعى 
لا تنفك عن مسالة الصراع الاجتماعى . وكانت الاتحادات العمالية هى العوامل 
الرئيسية لقيام أول نظم الضمان الاجتماعى فى بريطانيا وفرنسا . وعلى مدار القرن 
العشرين » ويعد أن وصلت الحركة العمالية إلى ذروتها فى العشرينيات فى بريطانيا 
وفى الثلاثينيات فى الولايات المتحدة والسويد وفرنسا وقى الستينيات فى إيطاليا » 
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بدأ استيعاب النسق السياسى لها تدريجيًا حتى تحولت الاتحادات العمالية إلى 
عناصر قاعلة قيه . ولكن تأسست حركات اجتماعية جديدة كرد فعل لتنامى قوة 
الصناعات الثقافية . إلا أن هذه الحركات سرعان ما تخلصت من المرجعيات الثورية 
التى كانت جِرْءًا من الحركة العمالية فيما مضى . وكان القشل الذريع من نصيب 
المحاولات التى اكتسيت أهمية فى السيعينيات والرامية إلى تفريم هذه الحركات 
الاجتماعية الجديدة من الفكر والفعل الثوريين اللذين ورثتهما عن القرن التاسع عشر 

موجز القول إن الثورات قد انقلبت كما رأينا إلى ثورات مضادة بعبورها كل ذلك 
الخط الذى يفصل النظرية التطورية الانجليزية والفرنسية عن النظرية التاريخية الألمانية 
فى نهاية القرن الثامن عشر . 

كانت الحقبة الثورية هى الجذع المشترك للعالم الحديث واللازم للانضمام إلى 
العالم. وحيثما كانت أنفاس الثورة غير محسوسة والأمل مفقودًا فى ريط المستقبل 
بالماضى دون انقطاع من خلال حركة التفاف تقدمية تؤدى فى النهاية إلى مجتمع 
مفصول عن مواريثه دون أن يفقدهاء لم يكن الأثر الناتج عن ذلك هى إدخال الحداثة بل 
تهميشها كشىء دخيل . 

وقد شهد تاريخ القرن العشرين العديد من محاولات تفادى الثورة ورفض عنيف 
لنموذج "اللوح الأملس" الغربي . وقى أواسط القرن ٠‏ كان يبدو أن هذه المحاولات قد 
نجحت ؛ فقد تفتتت أفكار التحديث والتنمية إلى آلاف الشظايا بظهور نزعات قومية 
تحررت من النسق الاستعمارى وتبحث كل منها عن رؤية خاصة لحداثة مختلفة من كل 
ناحية . إلا أن القرن قد أوشك على الانتهاء .على أطلال هذه المحاولات . وقى اللحظة 
التى فقدت فيها كل الاشتراكيات الأمل واختنقت كل النزعات القومية بلاءاتها وأصابها 
الإنهاك فى مواجهة قوة الاقتصاديات المركزية . يبدو أن هناك نموذجا واحدا للتحديث 
بدأ يغزى العالم ألا وهى النموذج الغربى . هل نحن إذن نشهد انتصار الثورة 
الرأسمالية ؟ لا . فهذا انطباع خطأ , فالنموذج الثورى العقلانى لا يقل إنهاكًا عن 
نموذجى التطور القومى والثقافي . وعلينا فى كل بقاع العالم أن نتخلى عن الفكرة التى 
ترى أن ميدأ أواحدًا 'يكفى لتحريك مجتمع » سواء أكان هذا الميداً عقلانيًا أو قوميًا 
أو ماديا أو اختياريًا . فالتطور مزيج من عالمية العقل ومحلية النمط التاريخى لتعبئة 
الموارد الاقتصادية والاجتماعية . وقد آمن الغرب بالقوة الكلية للعقل , وشارك الثوريون 
هذا الإيمان والوهم مع الليبراليين ‏ وفى بقاع أخرى آمن الشعبيون والقوميون بأن 
الإرادة الجماعية وتعيئة ثقاقة ما يمثلان مدخلا لبلادهم إلى الحداثة. وكان خطأهم 
عكس الخطأ الذى وقع فيه الغربء ولكنه كان خطأ كبيرا . فالعقلانية الغربية تحول دون 
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تكون العناصر الاجتماعية الفاعلة وتنامى المقاومة الثقافية ونشأة العملية السياسية 
بدرجة أقل من وقوف نزعة حرية الاختيار الشيوعية أو فى العالم الثالك ضد متطلبات 
العقلانية. وحضور الثورة فى قلب النموذج القومى الغربى أوضح وأشد تأثيرا من 
حضور جيوب العقلانية التقنية - التى يديرها عات العا فى فى ا 
الاختيارية . 

وامترّاح ج العقل النفعى بالتعبئة القومية والثقافية أساسى فى كل مكان وصعب فى 
كل مكان. وقد تفجرت الثورات عندما توقف الغرب عن التعبئة ثقافيًا وعندما انتتصرت 
العقلانية التنويرية فى معركتها الطويلة مع الدين. ألم يكن الصراع ضد الدين يحتل 
دائمًا مكانًا محوريًا فى كل ثورة؟ وعند هذه التقمة نجد انتصار فكرة للجتمع العقلاني 
الذى أعطته المعارضة اليسارية فى أعقاب الثورة السوقيتية شكل آلة تخطيط مركزى 
كبري. وهذه العقلانية الثورية هى التى كافحها اقتصاد الطلب الذى أدى إلى 
الاستهلاك المكثف والحركات الاجتماعية ورفض ريط الحياة الاجتماعية بسلطة نخبة 
حاكمة تساوى نفسها بالعقلانية. وكان التطور الكلى لالمجتمعات الغربية يتكون من 
التغطية بهذه الملاءة البيضاء أى السطح الذى ينقش عليه حساب العقل بكم وافر من 
الذكريات والمشروعات والصراعات والتنازلات. ولابد للبلاد التى لم تمر يتجرية الثورة 
والتى تقودها نخبة سياسية أى حتى عسكرية . سواء أحراب شيوعية أسسها الجيش 
الأحمر أو دكتاتوريات عسكرية بعد استعمارية ‏ أن تتخلى عن بعض ذكرياتها 
ومشروعاتها التى تعتز بها حتى يتسنى لها أن تدرك المستقيل من الماضى بصورة 
عقلانية وثورية وبحيث يمكن لها أن تميز المشكلة العامة التى ينبغى حلها - وهى تطبيق 
الحداثة - والحل المناسب لموققها التاريخى , وهو ما يعنى مزج العقلانية بالثقافة . 
أى العالمية بالمحلية بما يساعد على إقامة مجتمع حديث كسائر المجتمعات ولكنه فى 
الوقت نفسه مختلف عن غيره . 

لقد ولت حقبة الثورات» وكذلك نقيضهاء أي القومية الثقافية. وعلى كل دولة أن ' 

تحد مزيجا خاضا من العقلانية الحديتة ونمطًا معدا من تعيئًّة الموارد المحددة 
تاريخيًا. وإن لم تجدها فإنها مسوقة إلى العنف بكل أشكاله وإلى فساد التطور . سواء 
أصبح مجتمعها مغلقًا فى “قفص حديدى' من التكنولوجيا بلا أى أساس منطقى 
أو خضعت للسلطة التعسفية لأمراء وكهنة دزدرون العقلانية. وتجنب هذين النمودجين 
المتوازيين من التفكيك , أى نموذج د. شترانجيلوف من ناحية ونموذج آيات الله من 
ناحية أخرى . معناه أن المجتمعات عليها أن تدرك أنها ليست مضطرة للاختيار بين 
الثورة الاقتصادية والسياسية ويين شكل أو آخر من الشعيية: بل إن عليها أن تجد 
طريقًا وسطًا بين الإذعان للعقل وإقامة مجتمع مفتوح يدرك الصراعات الاجتماعية 
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حلقات ١‏ 3 - المات 
00 لوصل التى تربط بين الماضى والمستقبل. ولا مجال اليوم للاكتفاء بأن تكون 
ثوريا أو ليبراليا أو حتى قومدا -فعلينا إن تيلم كيف تقصدر | السيافة بوه عتاضن التطور 
المتناقضة فى ظاهرها ولكنها متكاملة قى جوهرها . 0 

تم إلقاء هذا المقال لأول مرة فى مؤتمر جائزة أمالة : تماعية بأمالق ة 
0 مؤتمر جائزة أمالقى لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية بأمالقى فى مايو 


ألان تورين هو مدير مركز تحليل التدخل السسيواوجى . 


1538 


الحداثة والتناقض 


زيجمونت بومن 


هناك أصدقاء وأعداء :7 وهناك غرياء 2 


والصديق والعدو يقفان كل فى مواجهة الآخر . والأول لديه ما ليس لدى الأخير . 
والعكس صحيح . إلا أن هذا لا يشهد بتساوى موقفهما . وكمعظم التناقضات الأخرى 
التى تنتظم عالمنا الذى نعيش فيه وحياتنا فى الدنيا . فإن هذا التناقض هو تنويع 
للتناقض الرئيسى بين الداخل والخارج . والخارج هى السلبية فى مقايل إيجابية 
الداخل . والخارج هو ما يختلف عن الداخل . والعدو هو السلبية فى مقابل إيجابية 
الصديق . والعدو هو من يختلف عن الصديق . والعدى هو صديق معيوب ؛ إنه الوحشة 
التى تخالف ألفة الصديق . والغياب الذى هو إنكار لوجود الصديق . و"الخارج" 
المخيف الذى يمثله العدى هى كما يقول ديريدا إضافة أو إزاحة 'للداخل" المريح الذى 
يمئله الصديق .ولا يؤكد الصديق ما هو عليه وما يتمنى أن يكونه والصورة ة التى يود 
أن يرى بها إلا ببلورة ما ليس فيه أو ما لا يتمنى أن يكونه أى ما كان ليقول إنه يمثله 

فى الصورة المضادة للعدى . 

ويبدى أن هناك تماثلاً . فليس ثم عدو ما لم يكن هناك صديق ٠‏ ولا يكون هناك 
صديق ما لم يكن هناك عدو . إلا أن التمائل وهم . قالصديق يعرف بالعدو . فالصديق 
هو الذى يتحكم فى التصنيف والتعريف . والتناقض هى تأكيد العدى لذاته . إنه نتاج 
السيطرة السردية للصديق . 

والفجوة بين الصديق والعدى تضع "الحياة التأملية" و"الحياة المفعمة بالنشاط" فى 
مرأة تكون كل منهما فيها انعكاس للأخرى . كما أنها تضمن التناسق بينهما . 
والمعرقة والفعل يتوافقان قى اتسجام بخضوعهما لمبد! تركيبى واحد بحيث يمكن 
للمعرفة أن تغذى الفعل والفعل يؤكد حقيقة المعرفة . 

والتتافضن بين الضكدى والعدىيقضل؛بين الحقيقة والزيف: وبين الخين والشن + 
وبين الجمال والقبح. كما أنه بين السليم من السقيم والصحيح من الخطأً واللائق 


7.املا ,(تطاع0 يعلط لمح عايد6 بمنطييعلا ,ممنمما ,عمذه5) بززعاء50 ع عسأانان ,لوصمع 11 
.143-69 ,(1990) 
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من غير اللائق . إنه يجعل العالم قايلاً للفهم . وهو يبدد الشك . ويساعد المرء على 
الاستمرار . وهى يؤكد أن المرء يسير حيثما ينيغى له أن يسير . وهو يجعل الاختيار 
يبدو كضرورة من صنع الطبيعة » بحيث تكتسب الضرورة التى هى من صنع الإنسان 
حصانة من تقلبات الاختيار . 

والصديق بولد من واقعيات التعاونء أما العدو فيولد من واقعيات الصراع. 
والصديق ينشأ عن المسئولية والواجب الأخلاقي. والصديق هو من أكون مسئولاً عما 
فيه الخير له قبل أن يتردد ويغض النظر عن تردده؛ ولا يتحقق التعاون والتواصل 
المتبادل إلا بهذا الشرط. ولابد للمسئولية أن تكون هبة إذا أريد لها أن تكون متبادلة. 
أما العدو فينشأ بالتخلى عن المستولية والواجب الأخلاقي. والعدو هو من يأَبى أن يكون 
مسئولاً عما فيه الخير لى قبل أن أتخلى عن مسئوليتى عما فيه الخير له ويغض النظر 
عن هذا التخلى ؛ ولا يتحقق الصراع والفعل العدائى المتبادل إلا بهذا الشرط. ومع أن 
توقع الصداقة ليس ضروريًا لبناء الصديقء فإن توقع العداء أساسى لبتاء العدى. لذا 
فالتناقض بين الصديق والعدو هو تناقض بين الفعل والمعاناةء بين حالة قاعل الفعل 
ومفعوله . إنه تناقض بين الإقبال والإدبار ٠‏ بين المبادرة والحيطة » بين الحكم 
والمحكومية ٠‏ بين الفعل ورد القعل . ؛ 

وعلى الرغم من كل التناقض بينهما أو بالأحرى بسبب هذا التناقض ٠‏ فإن كلاً 
من النقيضين يرمز لعلاقات . ويمكن القول كما يشير شيمل إن الصداقة والعداء 
نمطان من التواصل . ونضيف إلى ذلك أنهما يوجدان بينهما الإطار الذى يسمح 
بالتواصل , ويعملان على إمكانية "الوجود مع الآخرين". والصداقة والعداء هما 
النمطان اللذان يمكن بهما الاعتراق بالآخر كذات أخرى وقيوله فى عالم حياة الذات 
وأخذه فى الحسبان واعتباره ذا صلة. ولولا التناقض بين الصديق والعدو لما كان أى 
من ذلك ممكنًا . ويدون احتمال كسر قيد المسئولية» فليس ثمة مسئولية ستقرض نفسها 
كواجب . ولولا العدو لما كان الصديق. ويدون وجود احتمال الاختلاف كما يقول ديريدا 
(143 :1974) هلما وجدت الرغبة فى الوجود متنفسا لها . ومعنى هذا أن الرغبة تحمل 
فى طياتها مصير إحباطها . والاختلاف يفرز ما يحظره هى نفسه ويساعد على إيجاد 
الاستحيل». 

ويتمرد القرباء على هذا العداء هذا التواطؤ الذى يمزقه الصراع بين الصديق 
والعدو . والخطر الذى يمكله الغريب أكبر مما يتوقعه المرء من العدى . قالغريب يهدد 
التواصل نفسه أو احتمال التواصل نفسه. فهى يستفز التناقض بين الصديق والعدو 
باعتباره الاختلاف الذى يلتهم كل الاختلافات ولا يدع شينًا خارجه . وكما أن هذا 
التناقض هو الأساس الذى تقوم عليه كل الحياة الاجتماعية وكل الاختلافات التى 
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ترممها وتوحد أجزاعها ؛ فالغريب يقوض دعائم الحياة الاجتماغية نفسها . وكل هذا 
لأن الغريب ليس صديقًا ولا عدوا .ولأنه قد يكون كليهما معا , ولأننا لا نعلم أى 
الحالتين هو ولا سبيل لآن نعلم. 


والغريب هو أحد أفراد أسرة المبهمات (ولعله أهمهم وأولهم). أى تلك الوحدات 
الخيرة ولكتها كلية الوحود::لم معد من الممكن انزاجتها من التاقض (الثناتي) 
الفلسفى الذى يقاومها ويشتتها دون إيجاد مصطلح ثالث ودون ترك مكان لحل على 
شكل جدليات تأملية» كما يقول ديريدا (71 :19813). ولدينا هنا بضع أمظلة على 
"المبهمات” التى يشير اليها ديريدا : 


فارماكون 0118172100: وهى مصطلح يونانى يشمل الأدوية والسمومء ورد عند 
أقلاطون (1360105) فى تشبيه للكتابة, لذا فهو مسئول بشكل غير مباشر -من 
خلال الترجمات التى تهدف إلى كشف ما به من غموض كامن - عن الاتجاه الذى 
اتخذته الميتافيزيقا الغربية بعد الأقلاطونية. والفارماكون هى تعدد المعانى المنظم العادى 
الذى يتضمن إبهاما أى تداخلاً ولكنه يترجم بمعنى الواء أى 'وصفة” أو اسم" أو “عقار” 
أو "مرشح” وغير ذلك». (99 :-2 11 26103 . وتظرًا لهذه التعددية فى المعانى فإن 
لفظ "فارماكون” قوى لأنه متناقضء وهى متناقض لأنه قوي: «فهو يشتمل على الخير 
والشرء وعلى المقبول والمرفوض فى آن» (99 :19818 103 6)). والفارماكون على 
أية حال ليس نواء ولا سما . ليس خير ولا شراء وليس داخليًا ولا خارجيا» . 

هايمن 0©17الإ1!: لفظ يونانى فين وله معنيان: "غشاء وتزواج". لذا قهى يدل فى 
الوقت نفسه على الاختلاف المطلق بين "الداخل” و”الخارج": وعكسه بدمج الذات والآخر. 
من ثم فالهايمن «لا يمتل ليسا ولا تميرا » ولا هوية ولا اختلاف , ولا نضج ولا عذرية 
ولا الحجاب ولا الكشفء ولا الداخل ولا الخارج» . 

سويلومان 61 ممنا5: هذه الكلمة فى الفرنسية تعنى 'ملحق" وفى الوقت 
نفسه "إحلال" . وهكذا قهى الآخر 'المنضم” أى الخارج الذى يدلف إلى الداخل 
أو الاختلاف الذى يتحول إلى هوية. . والنتيجة قهى ليست (زائد ولا ناقص) , وليست 
خارحًا ولا جزءًا من الداخل وليبس عرضنا ولا جوهراً (42-3 7 ,106105) . 

والمبهمات كلها "لا ولا". أى أنها فى الوقت نفسه 'إما أو" . وإبهامها هو مصدر 
قوتها لأنها لا شىء وقد تكون كل شىء . وهى تضيف إلى القوة الآمرة للتدافدن . 
والتناقضات تساعد على المعرفة والقعل ؛ والمبهمات تصيب بالشلل . وهى تكشف بكل 
قسوة عن هشاشة أقوى أشكال القصل. وهى تأتى بالخارج إلى الداخل » وتسمم راحة 
النظام بشكوك الفوضى . 
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رعب الإيهام 

إن الوضوح الإدراكى (التصنيفى) هق انعكاس أو موان قكرى لليقين السلوكى . 
فهما يصلان معًا ويبرحان معًا . أما مدى ارتباطهما معًا فنعلمه فى ومضة حين نهبط 
فى بلاد غريبة ونسمع لغة أجنبية ونتأمل السلوك الغريب . والمشكلات التفسيرية التى 
نواجهها حينئذ تقدم نظرة أولى إلى الشلل السلوكى الرهيب الذى يلى إخفاق القدرة 
التصنيفية . والفهم عند ويتجنشتاين هو أن تعرف كيف تستمر ؛ لذا فالمشكلات 
التفسيرية (التى تنش حين يكون المعنى واضحًا بلا تأمل) تعتبر مزعجة. والمشكلات 
التفسيرية المعلقة دون حل تعنى الشك فى الطريقة التى ينبغى قراءة الوضع بها ورد 
الفعل الأرجح للتوصل إلى النتائج المطلوية . والشك يؤدى إلى الانزعاج فى أحسن 
الفروض ؛ وينطوى على إحساس بالخطر فى أسوئها . 
بواجه المشكلات التفسيرية ولتخفيف حدة الغيظ الذى تبيعث عليه مثل هذه المشكلات 
بمجرد مواجهتها. ولعل الطريقة الأكثر شيوعًا هى طريقة الفصل الإقليمى والوظيفي. 
فلو طبقت هذه الطريقة بكاملها وياقصى تأثير لها لانحسرت المشكلات التفسيرية 
بتقلص المسافة المادية ونمو نطاق التفاعل وتردده. ولما أدت فرصة سوء الفهم إلا لقليل 
من الإزعاج حين يحدث لو مبداً الفصل و «قصر التقاعل على قطاعات يفترض أن 
يجمع بينها تفاهم مشترك ومصلحة متبادلة» (15 :1969 ,83/15) . 

وتستخدم طريقة الفصل الإقليمى والوظيفى خارجيًا وداخليًا على السواء. فمن 
يريدون العبور إلى إقليم لا مفر من أن يتسبيوا فيه فى مشكلات تفسيرية وأن 
يواجهوها يبحثون عن مناطق معزولة للزائرين وخدمات الوسطاء الوظيفيين. والدول 
السياحية التى تتوقع تدققًا متصلاً من الزوار "غير المدريين ثقافيًا' ' تقوم بعزل هذه 
المناطق المعزولة وتدريب الوسطاء من هذا النوع تحسيًا لذلك . 


والفصل الإقليمى والوظيفى هى انعكاس للمشكلات التفسيرية القائمة وفى الوقت 
تشننة أحد العواخل القوية فن تخاننها وإكثارها ,.وفئ ظل التقرقة تفيعف فرص سود 
القهم (أى توقع سوء الفهم على الأقل) ؛ لذا فاحتمالات حدوث المشكلات التفسيرية 
يمكن اعتيارها الياعث على جهود ترسيم يم الحدود ومحصلتها فى الوقت نقسه . ويذلك 
فإن لديها نزوع كامن لتخليد الذات. 39 كان ترسيم الحدود لا يخلو من الخطر وعبور 
الجنود يصعي قانيةه الحيانا +فالأرهع أن تمن الشكلؤق التفشهرية كبنطقة 
رفادية" تحيط بعالم الجياة اليومية يصورته المالوفة . والمتطقة الرمانية يقطنها القزياء 
أى من لم يتم تصنيفهم يعد , أو من صنقوا حسب معايير تشيه معاييرنا ولكنها لاتزال 
مجهولة بالنسبة لنا . 
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و الغريب يأتى فى عدة أنوا ع لها عاقبة متباينة. فئحد قطبى المنطقة يحتلها من 
يقيمون فى أراض بعيدة (أى قليلا ما يتردد عليها الزوار)» ويالتالى فهى تقتصر على 
دورهم قى تحديد حدود النطاق المألوف (لافتات تدون للتحذير من الخطر على الحدود 
الخارجية للخرائط الرومانية). والتعامل مع هؤلاء الغرباء يتم بمعزل عن الروتين اليومى 
وشبكة التفاعلات العادية باعتباره وظيفة تقوم بها فئة بعينها من الناس (كالتجار أو 
الدبلوماسيين أو علماء الإثنولوجيا) أو فى مناسبات خاصة بالنسبة لبقية الناس. وكلتا 
وسيلتى القصل المؤسسى (الإقليمية والوظيفية) تحميان غرابة الغرياء - بل تدعماها 
فى الحقيقة - بالإضافة إلى غريتهم اليومية. كما تساعدان على تآمين المأوى فى 
المكان. وعلى خلاف الرأى السائد الذى ابتدعه التلقزيون, فثقب الباب الضخم هذا إلى 
يسهل النفاذ منه والذى يمكن استراق النظر منه إلى السبل غير المالوفة» لم يقض على 
الفصل المؤفسسى ولا حد من فعاليته. ولم تتحقق 'القرية العالمية' التى قال بها مكلووان 
0ن 10/ا. ويعد إطار السينما أى شاشة التلقزيون أكثر فعالية فى درأ خطر التدفق 
من الفنادق السياحية ومواقع المعسكرات السياحية المسورة؛ كما أن التواصل من 
جانب واحد يزيد من تطويق' الغرياء على الشاشة باعتبار أنهم غير قايلين للتواصل. 
وقد وصلت أحدث بدع الأسواق التجارية "الملتخصصة بقراها الكاريبية ومحمياتها 
الهندية ومزاراتها البولينيزية المعبأة جنبًا إلى جنب تحت سقف واحد بالأسلوب القديم 
للفصل المؤسسى إلى مستوى من الكمال لم يتحقق من قبل إلا فى حدائق الحيوان . 

ومع ذلك فظاهرة الغرية لا تقتصر على جيل المشكلات التفسيرية . ويتسم إفلاس 
التصنيف الواعى بقدر كاف من الإزعاج , إلا أنه يعد شينًا أقل من كارثة طالما أمكن 
إحالته لمعرفة مفتقدة : لى تعلمت تلك اللغة!؛ لى كنت قد درست هذه العادات الغريية ! .. 
والمشكلات التفسيرية فى حد ذاتها لا تمحو الثقة فى معرفة اليقين السلوكى والوصول 
إليه . بل تدعمهما معا . ولا تؤدى طريقة تحديدها للعلاج كتعلم أسلوب آخر للتصنيف 
ومجموعة أخرى من التناقضات ومعانى مجموعة أخرى من الأعراض إلا إلى ترسيخ 
الإيمان بالنظام الجوهرى للعالم وخاصة فى القدرة على تنظيم المعرفة . فجرعة من 
الحيرة قد يسعد حيث ينتهى براحة الطمأتينة . وهذ! كما يعلم كل سائح جزء أساسى 
من سحر الرحلات الخارجية , فكلما زادت غرابتها كانت أفضل . والاختلاف شىء 
يمكن التعايش معه . والمختلف ليس مختلفًا فى الحقيقة . 'فهناك” مثل "هنا" - مجرد 
عالم آخر منظم يسكنه إما أصدقاء أى أعداء بلا مهجنين يشوهون الصورة ويشوشون 
الفعل . 

ومع ذلك فلا مجال لوصف الأغراب بأتهم 'لم يتحدد مصيرهم بعد ؛ فهم من 
حيث المبداً غير قابلين لتحديد مصيرهم: وهم ذلك "العنصر الثالث” الذى لا ينيغى أن 
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يكون . والمهجنون الحقيقيون أو "الوحوش”" ليسوا مجرد "غير مصنفين" , بل غير قابلين 
للتصنيف ؛ لذا فهم لا يشكون فى هذا التناقض بعينه هنا والآن ؛ بل يشكون فى 
التناقضات من حيث هى تناقضات. أى فى مبد! التناقض نفسه وما يوحى به من 
انقسام . وهم يكشفون القناع عن زيف التقسيم واصطناعه - فهم يدمرون العالم. وهم 
يمدون تطاق الضيق المؤقت الناجم عن "عدم معرفة كيفية الاستمرار" فى حالة شلل 
نهائى . ولابد من اعتبارهم من المحرمات ولابد من نزع سلاحهم وقمعهم ونقيهم ماديا 
أى ذهنيًا - وإلا فعلى الدنيا السلام . 

ولا يعود الفصل الإقليمى والوظيفى كافيًا بمجرد أن يتحول غير المالوف إلى غريب 
يصفه شيمل (143 :1971 ,ا©51000) بأنه «الإنسان الذى يأتى اليوم ويقيم غدًا». 
والحقيقة أن الغريب هى من يأبى الإقامة قى أرض "يعيدة" أو الرحيلء لذا فهو يتحدى 
العزل المكانى والزماني. فيدخل الغريب عالم الحياة ويستقر فيه ويذلك فإن كل هذه 
سمة سلبية للعدو - فعلى خلاف الحال مع "غير المألوف” يصبح السؤال هو ما إذا كان 
صيديقًا أم عدوا. فقد دخل عالم الحياة دون أن يدعوه أحدء ويذلك فهى يضعنى فى 
موقف المتلقى لمبادرته ويجعلنى هدفا لفعل هو فاعله. ولكن على خلاف العدقى 'المباشر" 
الآخرء فهى لا يوضع على مسافة آمنة ولا على الجانب الآخر من جبهة القتال. والأسوأ 
أنه يدعى الحق فى أن يكون موضع مسئولية. وهى السمة الشهيرة للصديق. وإذا 
فرضنا عليه وضع الصديق/العدى فإنه يتعرض لسوء التقدير والمغالاة فيه. وهكذا فإنه 
يكشف فشل التناقض نفسه . فهى خطر دائم على نظام العالم . 

إلا أن هذا ليس هى السبب الوحيد. فهناك أسباب أخري . فهناك مثلاً الخطيئة 
الى لا تتسى ولا تددة تغتفر والتى تتمثل فى القول بأنه كان قد دخل نطاق عالم الحياة 
فى لحظة يمكن تحديدها بدقة. . فهو لم ينتم "ميدئيًا” وأصلاً "منذ البداية' . 'منذ عهد 
بعيد” . وذكرى حدث مجيئه تجعل من وجوده نفسه حدئًا تاريخيًا وليس إحدى حقائق 
الطبيعة . وعبوره من الحدث الأول إلى الحدث الآخير ينتهك حدا مهما على خريطة 
الوجود ويستحيل مقاومته ؛ ويرتقى مثل هذا العيور إلى حد الاعتراف بأن الطبيعة 
نفسها حدث فى التاريخ وبالتالى فالاحتكام إلى النظام الطبيعى أو الحقوق الطبيعية لا 
يستحق معاملة متميزة . ولما كان وجود الغريب حدكاً تاريخيًا وله بداية فمن المحتمل 
دائمًا أن تكون له نهاية . وللغريب حرية الرحيل ؛ وقد يجبر على الرحيل أ على الأقل 
قد يتم التفكير فى حمله على الرحيل دون مخالفة نظام الأشياء . ومهما طالت إقامة 
الغريب فهى مؤقتة . وهو انتهاك آخر للتقسيم الذى يتحتم الإبقاء عليه كما هو ياسم 
الوجود الآمن المنظم . 
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وحتى فى هذه الحالة: قد فتفور الغريب لا يتتهى فالخريت يقوض بعاتم النظام 
المكانى للعالم ٠‏ أى التعاون بين القرب الأخلاقى والطبوغرافيء أى حميمية الصديق 
ويعدٍ العنو. والغريب يعكر صفى التوافق بين المسافتين المادية والنفسية, فهو قريب 
ماديا ولكنه يظل بعيدًا معنويًا. وهو يُدخل إلى الدائرة الداخلية للقرب نوعًا من 
الاختلاف غير متوقع ولا يقبل إلا على البعد حيث يصبح من الممكن إما صرفه باعتباره 
غير ذى صلة أى رفضه بوصفه معاديًا . ويمثل الغريب توفيقًا منفرا ويغيضا بين القرب 
والبعد (45 :1971 ,51100©1). ويمثل وجوده تحديًا لمصداقية نقاط التوجيه التقليدية 
والأدوات العالمية الخاصة بإقرار النظام. وقربه (ككل قرب آخر وحسب قول ليقيناس 
95-1 :1982 ,1/1935 1) يوحى بعلاقة أخلاقية فى حين أن بعده (ككل بعد آخر 
وحسب قول إيراسموس 8/7 :1974 ,51351105) لا يسمح إلا بعلاقة تعاقدية» وهى ما 
يعد تنازلا عن تناقض آخر مهم . 
والنفور العملى يلى النقور الفكرى دائمًا . فالغريب الذى يأبى الرحيل يحيل ملاذه 
المؤقت تدريجيًا إلى وطن وخاصة حين يتراجع وطنه "الأصلي” الآخر نحو الماضى وقد 
ينمحى تماما دوقن تاحنة أخري فهو محتقظ (ولو مق التاحنة النظرنة فقط) بحريته 
فى الرحيل ويذلك فهو قادر على رؤية الظروف المحلية بدرجة من الاتزان لا يقدر عليها 
أهل المكان . لذا فهناك توفيق منفر آخر بين المشاركة والعزلة أو بين الاندماج والحياد . 
والالتزام الذى يعلنه الغريب لا يوثق به , لأنه يأتى بصمام أمان يتعثل فى سهولة الهرب , 
وقو ها بيحسوة عليه المحليون لأنهم خائرً ا 
وهكذا فقخطيئة الغريب التى لا تغتفر هى عدم التوافق بين وجوده والوجودات 
الأخريء وهو توافق ضرورى لنظام العالم؛ وانقضاضه المتزامن على العديد من 
التناقضات الحيوية يفيد فى الجهد الدائب للتنظيم. وهذه الخطيئة هى التى تظهر فى 
تكوين الغريب باعتباره حاملاً للتناقر ومجسدا له؛ والحقيقة أن الغريب شخص مصاب 
بعلة التنافر المضاعف التى لا دواء لها . وقد يمثل النموذج الأصلى 'للملرّق” 6ا 
1501ل عند سارتر أو "الموحل” /إ5117 عند ميرى دوجلاس, وهو كيان يجلس منفرج 
الساقين ورا ء حاجز حصين (أو بالأحرى مادة سكبت فوقه وجعلته لزجًا) يضع خط 
حدوديًا بعد حيوي) فى بناء نظام اجتماعى بعينه أى عالم بعيته .وما من تصنيف مزدوج 
يمكن أن يتداخل مع تجربة مستمرة غير متميزة للواقع. والتعارض الناجم عن الخوف 
من الغموض يصيح هو المصدر الأول للتناقض. وفرض أى تصنيق يؤدى إلى الشذوذ 
(وهى ظواهر لا تعد "شاذة" إلا إذا امتدت فوق التصنيقات التى يعتبر بقاؤها منفصلة 
هى مغزى النظام) . وهكذا «فإن أية ثقافة لابد أن تواجه أحدانًا تتحدى فرضياتها . 
وهى لا تستطيع أن تتجاهل الشنوذ الناجم عن مخططها إلا بالمجازفة بفقدان الثقة» 
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(39 :1966 ,09135ا00) . وليس ثم شنوذ أشد خروجا عن المألوف من الغريب . فهو 
يقف بين الصديق والعدوء بين النظام والفوضى ٠‏ بين الداخل والخارج . وهو رمز 
لخيانة الصديق , ولمكر العدى . ولقايلية النظام للخلل . ولقابلية الداخل للاختراق . 
مقاومة اللا تعريف 

يقال عن الجماعات الصغيرة قيل الحديثة التى كانت تمثل فى نظر معظم أفرادها 
العالم الذى يدرج فيه عالم الحياة بأسره إنها كانت تتميز باكفة اجتماعية مكثفة. إلا أن 
هذا الحكم العام يتم تفسيره بيصور شتى أكثرها شيوعا هو أن "الألفة الاجتماعية 
المكثفة” يساء تفسيرها بأتها الحميمية والتوافق الروحى والتعاون المجرد من المصلحة؛ 
أى كصداقة بلا عداء أى بعداء مكبوح. إلا أن الصداقة ليست هى الشكل الوحيد 
للتواصل الاجتماعي؛ فالعداء له وظيفة أيضًا . والحقيقة أن الصداقة والعداء يشكلان 
مع الإطار الذى يصيح التواصل الاجتماعى فيه ممكنًا .وتالآلفة الاجتماعية المكثقة” 
الماضية تدهشنا يتميزها عن حالتنا لا لأنها كانت تعرف قدرا من الود أكير مما نعرقه 
قى عالمناء بل لأن عالمها كان يرْخر بالأضدقاء والأعداء - والأصدقاء والأعداء فقط. ولم 
يكن هناك مكان فى عالم الحياة للغرياء الذين يتم توصيقهم بصورة سلبية. وهكذا 
نشأت المشكلات الدلالية والسلوكية التى تنجم حتمًا عن تناقض الصديق/العدوء ولكتها 
كانت نادرة وكان يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة بالثنائية التى يجيزها التناقض. 
وكان المجتمع يدافع بكفاءة عن ألفته الاجتماعية المكثفة بالتعجيل بإعادة تصنيف 
الغرياء القلائل الذين يتصادف دخولهم إلى فلكه سواء كتصدقاء أى كأعداء. ولم تكن 
الغرية تمثل تحديا حقيقيا للثنائية المحكمة للعالم, بل مجرد محطة مؤقتة 

وكل التصنيفات فوق الفردية هى أولاً وفى معظمها عمليات تنظيم للأصدقاء 
والأعداء. والخطوط التى تفصل بين الأعداء والأصدقاء منسقة يحيث يكون العديد من 
الأفراد لهم نقس الأعداء والأصدقاء. أى أن الأقراد الذين لهم فئة أو حجماعة مشتركة 
من الأعدا ء يتعاملون قيما بينهم كأصدقاء. وكانت هذه هى كل الحكاية يالنسبة 
للجماعات التى تتميز 'بالفة اجتماعية مكثفة". وكان يمكن أن تظل هذه هى كل الحكاية 
طالما كانت إعادة تصنيف الغرياء فى فئّة أى فئتين متناقضتين من الأصدقاء والأعداء 
عملية يسيرة وفى سلطة الجماعة . 

والشرط الأخير لا يتوفر فى البيئة الحضرية الحديثة, فهى تتميز بالفصل بين 
الكثافة المادية والألفة الاجتماعية المكثفة. ويظهر الغرياء داخل حدود عالم الحياة 
ويرقضون الرحيل (ولى أنه يمكن للمرء أن يحتفظ بالأمل فى رحيلهم فى نهاية الأمر). 
وهذا الوضع الجديد لا ينبع بالضرورة من ازدياد القلق والتنقل. فالتنقل نفسه هى الذى 
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ينشاً فى الحقيقة عن عملية "توحيد النسق" التى تفرضها الدولة على نطاق أوسع من 
أن يتم استيعابه ودمجه بالأساليب القديمة للتقسيم والتصنيف المستخدمة عند الأفراد. 
والغرياء الجدد ليسوا زائرين وتلك الأنوا ع من الغموض على السطع الظاهر للواقع 
اليومى هى التى يمكن تحملها طالما ظل الأمل قائَمًا فى أنهم سينزاحون غدا (ولو أن 
المرء ليتمنى أن يقوم بذلك فى الحال). وهم لا يحملون سيوفًا ولا يبدو عليهم أنهم 
يخفون تحت عياءاتهم خناجر (ولى أن هذا غير مؤكد). وهم ليسوا كالأعداء الذين 
يعرفهم المرءء أى هكذا يزعمون؛ ولكنهم ليسوا كالأصدقاء أيضًا . 

ويلتقى المرء بأصدقاء على الجانب الآخر من مسئوليته؛ ويلتقى بالأعداء (إن 
وجدوا) عند حد السيف؛ ولكن ليس ثمة قاعدة واضحة للقاء الغرياء. فلقاء الغرياء دائما 
يمثل تنافر؛ فهى يرمز لعدم تواقق بين القواعد تثيره حالة الغريب المشوشة. والأفضل 
ألا يلتقى المرء بغرياء على الإطلاق. وحين لا يتمكن المرء من تفادى الفراغ الذى 
يشغلونه أو يشتركون فيه. فإن ثانى أقضل الحلول هو اللقاء الذى لا يعد لقاء تاماء لقاء 
يتظاهر بأنه ليس لقاء. أى "لا لقاء" (61060110170// حسب تسمية يوير فى مقايل اللقاء 
6.09 وفن اللا لقاء هو مجموعة من أساليب نزع السمة الأخلاقية من 
العلاقة بالآخر. وتأثيره الكلى هى إنكار الغريب كمفعول وكفاعل أخلاقى ؛ أو بالأحرى 
استيعاد المواقف التى يمكن أن تضفى مكانة أخلاقية على الغريب . إلا أن هذا بديل 
ضعيف لمثال ريما فقد ٠‏ ولكنه يستحيل تحقيقه بأى حال ؛ فحين لا يجد التناقض بين 
الصديق والعدى أى تحد ويذلك يمكن تعزيز تكامل عالم الحياة بالتفريعات الدلالية 
والسلوكية التى يلجا إليها أفراد الجماعة . 

والدول القوميةء ككل التجمعات الاجتماعية الأخرى سواء الإقليمية أى غير 
الإقليمية التى تخلد نفسهاء تصنف الأصدقاء والأعداء. ولكنها بالإضاقة إلى هذه 
السمة الكونية تستبعد الغرياء أو تحاول على الأقل. ويقول جون برولى (0/1ل 
3 :1982 ,لاااأداع:8) إن الإيديولوجيا القومية «ليست تعبيرا عن الهوبة القومية 
(فليس ثمة طريقة عقلانية تثبيت ذلك) ولا هى بدعة تعسفية ابتدعها القوميون لأهداف 
سياسية. فهى تنشأاً من الحاجة إلى الاستفادة من الترتيبات الاجتماعية والسياسية 
المعقدة» . وما ينبغى الاستفادة منه فى المقام الأول وبالتالى "يمكن التعايش معه" هو 
موقف لا تنطبق عليه القسمة التقليدية إلى أعداء وأصدقاء وبالتالى يتم التنازل عنها 
كدليل ضعيف لفن التعايش . فقد وضعت الدولة القومية أصلاً للتعامل مع مشكلة 
الغرباء لا الأعداء . وهذه السمة هى التى تميزها عن سائر الترتيبات الاجتماعية فوق 
الفردية الأخرى 
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وعلى خلاف القبائل , تمد الدولة القومية سيطرتها لتشمل أرضا إقليمية قبل أن 
تطالب الناس بطاعتها . وإذا استطاعت القبائل أن تضمن التصنيف الجماعى اللازم 
للأصدقاء والأعداء من خلال عملية الجذب والطرد وانتقاء الذات وتمييز الذات » قلايد 
للدول القومية الإقليمية أن تفرض الصداقة حين لا تنشاً من تلقاء نفسها. ولابد للدول 
القومية أن تصلح نقائص الطبيعة (أن تخلق بنفسها ما فشلت الطبيعة فى تحقيقه) . 
والتصنيف الجماعى للصداقة فى حالة الدولة القومية يتطلب جهدا واعيا وقوة . كحشد 
التضامن مع جماعة افتراضية (وهو مصطلح وضعه بينيديكت أندرسن ]8606010 
3 80061507 ) وعولة النماذج الإدراكية/السلوكية التى ترتبط بالصداقة فى 
حدود النطاق . والدولة القومية تغير تعريف الأصدقاء إلى محليين ؛ وتأمر بمد الحقوق 
المكفولة "للأصدقاء فقط” لتشمل كل المقيمين على أرضها الإقليمية الخاضعة لحكمها » 
سواء المالوف منهم والغريب . والعكس صحيحء فهى لا تمنح حقوق الإقامة إلا إذا كان 
مد نطاق حقوق الصداقة مرغويًا (ولو أن الرغبة غالبا ما تتخفى فى شكل "جدوى') . 
لذلك فالقومية تسعى إلى الدولة, والدولة تفرز القومية . ولذلك قطوال الحقبة الحديثة 
التى امتدت لمدة قرنين حتى الآن , نجد أن القومية بدون الدولة يعتورها الخلل والعجز 
- تمامًا - كالدولة يدون القومية. فلا مجال لتصور إحداهما بدون الأخرى . 

وقد ورد فى كل التحليلات المتعلقة بالدول الحديثة أنها «سعت للحد من الولاءات 
والانقسامات داخل اليلاد أى استيعادها لأتها قد تقف حجر عثرة قى طريق الوحدة 
الوطنية» (119 :1955 ,500216). كما تعمل الدول القومية على تشجيع 'المحلية" 
وتعرق رعاياها باسم "الأهالي' أو "المحليين". وهى تطبق التجانس العرقى والدينى 
واللغوى والثقافى وتعلى من شأنه. وتنغمس فى دعاية لا تتوقف عن وحدة التوجهات. 
وهى تبنى ذكريات تاريخية مشتركة وتبذل قصارى جهدها لقمع الذكريات العنيدة التى 
يصعب صهرها فى تراث مشترك. وهى تبشر بوحدة الهدف ووحدة المصير. وهى تغذى 
العداء تجاه كل من يقف خارج الاتحاد المقدس (.711 :1989 ,8/1167). بعبارة أخرى 
قالدول القومية تدعم التوحد. والقومية هى دين الصداقة ؛ والدولة القومية هى المعيد 
الذى يقتاد القطيع ويخضعه. والتجانس الذى تفرضه الدولة هو تطبيق الإيديولوجيا 
القومية . 

يعبر بويد شافر (121 : 1955 ,/5011316) عن ذلك بقوله : «كان لابد من صنع 
الوطنيين . وكانت الثقة التى أوليت للطبيعة كبيرة » ولكنها لم تؤتمن على صنع الناس دون 
عون» . فكانت القومية برنامجا للهندسة الاجتماعية, وكانت الدولة القومية هى مصنعها . 
وقد أسند للدولة القومية منذ اليداية دور البستانى الجماعى المكلف بزراعة الأحاسيس 
والمهارات التى ما كان لها أن تنمى بغيره . يقول فيخته فى خطبه فى عام 14٠051‏ : 
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«لابد للتعليم الجديد أن يقضى على حرية الإرادة في التربة التى يتولى زراعتها ٠‏ وأن ينتج 
يدلاً منها الضرورة الصارمة فى تقرير الإرادة» فالعكس مستحيل ... وإن أردت أن تؤثر فيه 
بأية صورة فلايد أن تفعل أكثر من مجرد التحدث إليه ؛ فعليك أن تعيد خلقه يحيث 
لا يستطيع أن يريد إلا ما تريد له أن يريد» (وردت فى 83 :1960 ,166001011) 
وكان روسو ينصح ملك يولنده فيما يتعلق بطريقة صنع البولنديين بقوله : 
«التعليم هو الذى يجب أن ب يصيغ الروح الوطنية ويوجه آراء ء الناس وأنواقهم بحيث تتملكهم 
الوطنية برغبتهم ويالضرورة . وحين يفتح الطقل عينيه لأول مرة ينيغى أن يرى الوطن , 
ولا يتبقى له أن يرى غيره حتى مماته... وفى سن العشرين ينيغى للبولندى أن يكون بولتديًا 
ولا شىء غير ذلك... ولايد للقانون أن يحدد مضمون دراسته ونظامها وشكلها .ولا يتبغى 
للمعلمين أن يكون غير بولتديين» (176-7 :1953 ,لاة 0100556 8) 
ولى تمكنت الدولة القومية من بلوغ هدقها لما بقى غرياء فى عالم حياة السكان 
الذين تحولوا إلى أهالى محليين ثم إلى وطتيين؛ لما كان هناك سوى السكان المليين 
وهم أصدقاء. واللأجانب وهم أعداء حاليين أو احتماليين. والأهم أن أية محاولة 
لاستيعاب المغايرة العرقية والدينية واللغوية والثقافية أو تغبيرها أو تعديلها أو دمجها 
وتذويبها فى الكيان المتجانس للأمة لم تحقق نجِاحًا غير مشروط حتى الآن. فكانت 
بوتقات الصهر إما خرافات أى مشروعات قاشلة. وكان الغرياء يرقضون القسمة 
المتساوية إلى 'نحن” وأهمء أى أصدقاء وأعداء. وظلوا غير محددين بصورة عنيدة. 
وتناحت قوتيع القندية مع تصنا عد تخهوة التشغين كما لو كان القزياء تتقابات جرينا مر" 
تنمى يكثافة مع كل زمادة فى إنتاج الأصدقاء والآعداء؛ وشهى ظاهرة نشأت عن ضغوط 
على الغرياء وتعزيزه وإمداده يعدد كبير من الأساليب منذ اليداية يهدف المساعدة على 
التعايش طويل المدى أو ريما الدائم مع الغرياء. وقد كان . 
الدمج أو شن الحرب على التناقض 
الدمج ب بمعتاة الحرفى هو توحيد الشكل. وفى قترة ما من القرن السايع عشر 
اتسع نطاق المصطلح ليشمل أكثر استخداماته الاجتماعية الحالية شيوعا وانتشارا. 
ومند ذلك الوقت بدا 3 تطبيق ١‏ لمفهوم بحرية وعلى نطاق وأسع. وكغيره من المصطلحات 
التى نشآت من تجرية الحداثة الناشئة ومن تسمية الممارسات التى لم تكن لها تسمية 
حتى ذلك الوقت. فتح هذا المصطلح عيون العصر على جوانب لم تكن تلاحظ من قيل 
عن الأماان وااعبصدود اليعيدة 0 العمليات ت التى حاول المصطلح الحديد ان 


149 


وعيها يشتمل على المفهوم ولا على الرؤى التى أيقظها. وكان القعل الواعى ذو الإطار 
التاريخى قد "تجرد من تاريخيته" إن صح التعبير ويتم تصوره كعملية عالمية تميز 
الحياة الاجتماعية بئُسرها. وتبين فجأة أن الاختلاف بين أنوا ع السلوك الإنسانى فى 
كل زمان ومكان ققد بدا يتلاشى أو يخفتء وأن البشر على اختلاف عاداتهم إذا عاشوا 
متجاورين فإنهم يتشابهون فى سلوكياتهم بمرور الوقت؛ فتتوارى بعض العادات لتفسح 
المجال لغيرها تدريجيًا بحيث ينتج عن ذلك المزيد من التوحد. وكان هذا المفهوم 
يتعاركن تمَامًا :مع تضوو حفيت لم يتم تنخيصه من قيل كم طواء التسسيان :خاليا 
وأصيح يدرج ضمن ما قبل الحديثء وهو الاعتراف بثبات الاختلاف وكان يعتير 'ثبات 
الحال" فضيلة, وكان يحرم المحاكاة وعبور ل يح ع مر كا 1 
حقائق الحياة التى لا تستدعى التصرف حيالها أكثر مما تستدعى عواصف الربيع 
تلوج الشتاء . 

وإذا كان الأصل المجازى لمصطلح "ثقافة' موثقًا فإن هذا لا يصدق على مفهوم 
الدمج؛ وهو أمر يؤّسف له.ء لأن بدايات الاستخذام الحديث "للدمج' تقدم مفتاحًا فريدًا 
للتتؤيلات السسيولوجية للمصطلح ٠‏ أى كشف استراتيجيات الفعل الاجتماعى باعتباره 
تعبير يتم البحث عنه أصلاً فى المجاز المستعار لمجرد الاختباء قيما بعد وراء تفسيراته 
الجديدة ؛ ٠‏ وكشف جوانب من الاستراتيجيات التى جعلت المصطلح المستعار أصالحا. 
أصلاً . ونعرف من قاموس الانجليزية القديمة أن أقدم استخدام مدون لمصطلح دمج 
والذى سيق التطبيقات المجازية اللاحقة بقرن كان بيولوجيًا. ققى السرد ل 
للقرن السادس عشر (قاموس الانجليزية القديدة نحا العام 4 باعتباره تاريخ 
أول استخدام موثق له) كان هذا المصطلح يشير إلى فعلى الاستيعاب والاحتواء اللذين 

تمارسهما الكائنات الحية. فكان "الدمج' بومز للححول ولغ يكن تفميرا موجها ؛ كان 

فعلاً يمارسه الكائن الحى على بيئته السلبية. وكان معناه "التحول إلى جوهر من نفس 
طبيعته" ؛ "تحول حيوان أو نيات من مادة دخيلة إلى سوائل وأنسجة تمائثل سوائله 
وأنسجته" . وترجع أولى الاستخدامات المجازية للمصطلح إلى عام ١151‏ , أما 2 
فلم يتسع نطاقه ليصيح '"توحيد الشكل' بدون تحديد إلا قبل أواسط القرن الثّامن عشر 
أما الاستخدام المعاصر الذى تحول المعنى فيه نحى “الخو االسنتوعن "سينا عن 
الكائن الحى المتحول فهى متأخر ولم يتم تداوله إلا حوالى عام 18171 . 

ويبدى أن ما أضفى جاذبية على المصطلح لدى من كانوا ييحثون عن اسم 
للممارسات الاجتماعية الجديدة هو اللا تماثل الذى ينطوى عليه والاتجاه الواحد المحدد 
للعملية. وكان "الدمج' باعتباره جزءًا من السرد البيولوجى يرمز إلى نشاط الكائن 
المتحول الذى يخضع أجزاء من البيئة لاحتياجاته وذلك بتحويلها بحيث تتمائل مع 
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"سوائله وأنسجته (الكائن الحى باعتباره السيب النهائى والسيب الشكلى والسيب 
الفعلى للعملية وناتجها). وكانت الصورة المجازية التى يثيرها المفهوم هى صورة كائن 
حي نشط يضفى شكله وسماته على شىء يختلف عنه . وهو يقعل ذلك بإرادته 
ولأعراضه الخاصة ؛ صورة عملية مر فيها شكل الكائن الآخر وسماته يتحول جذرى » 
بينما احتفظ الكائن "قاعل الدمج يبهويته . وهذه الصورة المجازية هى التى جعلت 
المفهوم البيولوجى مناسيا لوظيقته الاجتماعية والدلالية الجديدة . 

وقد لحقت الوظيفة المجازية للمقهوم بالتوجه المستحدث نحو توحيد الشكل والذى 
عيرت عنه الحملة الثقافية الشاملة التى أطلقتها الدولة القومية الحديثة الجديدة. وكان 
هذا التوجه نذيرًا يظهور اللا تسامح تجاه الاختلاف . 

كانت سلطة الدولة الحديثة تعنى تجريد إدارة الذات الجماعية وآليات تخليد الذات 
المحلية أى المركزية من سلطتها؛ ومن ثم كانت تعنى إضعاف الأسس الاجتماعية 
للمواريث وأنماط الحياة الجماعية أو المركزية. وهى ما أدى بدوره إلى كسر الآلية 
وأثبات الحقائق" اللذين كانت أنماط السلوك الإنسانى تستنسخ وتصان بهما. وفقد 
السلوك البشرى مظهرها الطبيعي؛ كما تلاشى توقع استمرار سير الطبيعة فى 
مسارهاحتيى إذا تركت لآلياتها الخاصة بها. ويتفكك العمود الفقرى للتكاثر الذاتى 
الجماعى . تحتم على سلطة الدولة الحديثة أن تشارك قى الإدارة المدرووسة للعمليات 
الاجتماعية على نطاق غير مسبوق. وكان عليها أن تخلق ما كان ينشأ من تلقاء نفسه 
فيما مضى . ولم "تستول" على وظيفة الجماعات المحلية وعلى سلطتها ؛ ولم 'تركز 
السلطات التى كانت موزعة قيما مضى . وأخذت على عاتقها مهمة تكوين نوع جديد 
تمامًا من السلطة والطموح وعلى نطاق غير مسبوق (انظر :1987 ,8831010808 
4 ,3 5عأموات) . 

كان الطموح يتجه إلى اصطناع ما لم يكن متوقعا من الطبيعة أن توجده 
أى بالأحرى ما لم يكن ينيغى السماح لها بأن تقدمه. وكانت الدولة الحديثة سلطة 
تنظيمية بمعنى تحديد الفارق بين النظام والفوضى وغربلة الملائم من غير الملائم 
وإضفاء الشرعية على نمط دون غيره. فتروج الدولة الحديثة لبعض التماذج وتستيعد 
كل ما عداها. أى أنها كانت تشجع التمائل والتوحد. وكان مبداً وجود قانون موحد لكل 
من يقيمون فى إقليم ما وهوية للمواطن يدل على أن أفراد المجتمع باعتيارهم موضع 
اهتمام الدولة لا يتميز أحدهم عن الآخر أو هكذا يعاملون على الأقل. وينقس المنطق 
فإن أية سمات مميزة لبعض الفئات كانت غير مشروعة , بل كانت تثير القلق وتدل على 
عدم إتمام مهمة بناء النظام . 
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وهكذا فالدمج فى جوهره كان إعلانًا للحرب على الخصائص والسمات الأجنبية. 
والأهم أن إحدى فئات المجتمع كان يكلف بممارسة حق احتكارى بتعريف بعض الفئّات 
الأخرى وسماتها بأتها أجنبية. وكانت هذه واحدة من الفقرات العديدة فى المخطط 
العام لاستبدال الحالة الطبيعية للأشياء بنظام وضعى مصطنع؛ لذا فقد كان على 
واشمعية أن تعارستوا حها احتكاريا لفرز الفئات الناشة من "غين المتاشية” أى التى 
'تستحق من تلك التى “لا تستحق". وأن تضع الشروط التى يتم من خلالها العبور من 
الفئة الأخيرة إلى الأولى . 

وكان الدمج فوق هذا وذاك تأكيدًا غير مياشر على التركيبة الهرمية الاجتماعية 
والتوزيع القائّم للسلطة. فكان يفترض تقوق أحد أنماط الحياة وتدنى نمط آخر؛ وكان 
يجعل من التفرقة بينهما حقيقة ثابتة يتخذ منها منطلقًا لكل حوارء ويذلك فقد أمنها من 
أى تمحيص وتحد. وكان يطبق هذه التفرقة بإرجاع السيب فى التفرقة ضد الفئات 
"الأدني' فى بنية السلطة إلى نقائص فى طبيعتها وإلى "غيريتها” نفسها. وكان قبول 
الدمج كرؤية وإطار لاستراتيجية الحياة يعادل الاعتراف بالتركيبة الهرمية وشرعيتها 
وفوق هذا وذاك بثياتها . 

كما كانت رؤية الدمج وخطته سلاحًا مهما قى جهود الدولة الحديثة الرامية 
لإضعاف تماسك جبهة المقاومة وقوة مؤسسات التحكم الاجتماعى المنافسة التى حددت 
طموحها فى السيادة المطلقة. فكان يتم تعريف تدنى "الأجنبي' وفرضه وتطبيقه كإحدى 
سمات الفئة ككلء أى لنمط حياة جماعى بأكمله. ومن ناحية أخرى كانت محاولة 
الإفلات من التصنيف والوصم من خلال قبول نمط حياة غير موصوم تمتد لتشمل 
الأقراد. فكان الدمج دعوة تشمل أفراد الفئات الموصومة لتحدى حق تلك الفئات فى 
فرض المقاييس الصحيحة للسلوك. وكانت المحاولة تشمل كل القوى الجماعية وتمثل 
تحديًا لها. فقد كان الدمج تمريئًا على نزع الثقة من المصادر الجماعية المنافسة للسلطة 
الاجتماعية وتجريدها من قوتها. وكان يهدف إلى إضعاف قبضة مثل هذه الفئكات 
المنافسة على أفرادها. أى أنه كان يهدف إلى إقصاء مثل هذه الفئّات باعتبارها قوى 
منافسة فعالة . 

ويمجرد تحقيق هذا الهدف - تجريد السلطات الجماعية من نفوذها وتفريغ قواها 
التشريعية - كان يزول خطر التحدى الحقيقى لبنية السيطرة القائمة. فكان المنافسون 
يتجردون من قدرتهم على المقاومة ويدخلون فى حوار فرصة نجاحهم فيه ضعيفة. فقد 
كانوا من الناحية العملية مجردين من أية قوة. وكان الأمر يترك للأفراد فى أن يسعوا 
إلى محو الوصمة الجماعية الغيرية من خلال الوفاء بالشروط التى وضعها حراس 
أيواب الفئّة السائدة . وكان الأفراد يتركون تحت رحمة حراس الأبواب . فكانوا 
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يوضعون موضع اختبار وتقدير الفئة السائدة التى كانت تسيطر على مغزى سلوكهم 
سيطرة تامة. ومهما فعلوا ومهما كان المقصود من أفعالهم كان يؤكد سلفًا على القدرة 
الهيمدة للفئة السائدة . وكان تكاليهم على الدخول فى حد ذاته يدعم حق الفئة السائدة 
فى السيطرة تلقائيًا . وكانت الدعوة القائمة للتقدم بطلب للدخول والاستجابة الإيجابية 

للطلب تدعم الفئة السائدة فى موقع المسيطر على القيم المتفوقة والوصى عليها وصاحب 
الصلاحيات المطلقة فيها بنذ بنقس المنطق الذى يضفى الجوهر المادى على مفهوم التفوق 
القيمى . وكانت الدعوة نفسها تثبت أقدام الفئة السائدة فى موقع السلطة الفاصلة أى 
القوة التى لها صلاحية وضع الامتحان وتقويم الأداء. وكان أفراد القئات الذين يعلن 
أنهم دون المستوى يتم تقويمهم بمدى توافقهم مع القيم السائدة. فهم 'تقدميون” إذا 
سعوا لمحاكاة النماذج السائدة ومحو كل أثر للتماذج الأصلية. وكان يوصمون 
"بالتخلف" طالما احتقظوا بالولاء للنماذج التقليدية أو توانوا عن التخلص من رواسبها . 

وكانت الدعوة توجه كدليل على التسامح. إلا أن محاولة الدمج كانت تستمد 
معناها من تصلب معايير التفرقة أ من نهائية الحكم الصادر بالتدنى أو من القيم 
المفشقة. ولم يكن للتسامح - بمعنى تشجيع "التوجهات التقدمية' ويتمثل فى السعى إلى 
'التحسن الفردى - أى معنى إلا إذا كانت مقاييس التقدم غير قايلة للنقاش. وفى 
إطار سياسة الدمج كان التسامح الذى يستهدف الأقراد يرتيط ارتباطًا وثيقًا باللا 
تسامح الذى يستهدق الجماعات وقيمها وقوتها على إضفاء الشرعية على قيمها وهى 
الأهم. والحقيقة أن الأول كان أداة أساسية فى الدعم الناجح للأخير. 

وتم تقديم الحرمان الفعال للسلطات اليديلة التى تضع القيم والتى تضفى 
الشرعية على القيم من حقوقها باعتباره عالمية القيم يدعم من التركيبة الهرمية القائمة . 
إلا أن العالمية المزعومة للقيم التى تم تمجيدها وتشجيعها رسميًا لم يكن لها أى أساس 
مادى غير السيادة المحمية للقوى التى تحدد القيم. وما كان أكثر فعالية هى قمع . 
مصادر التحدى المرتقية » وكانت الفرصة الأضعف هى أن تستدعى خدعة العالمية وأن 
تنكشف مزاعم الشرعية المطلقة للقيم المزعومة كوسيلة لاحتكار السلطة . وكان مدى 
ادعاء القيم السائدة محليًا لشرعية فوق محلية يمثل وسيلة للحفاظ على تقوقها المحلى . 
السعى وراء أهداف وهمية 

من متطلق مشبروع الدفع الكسخم غيو القايل التطيق»يمفكن رؤية بعض جوانب 
من المجتمع الحديث لم يتم إلقاء الضوء عليها بدرجة كافية وغالبا ما يتم تجاهلها 
وعلاقتها المضطربة بالثقافة الحديثة 
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إن الدمج بتميزه عن التبادل عير الثقافى أو الانتشار الثقاقى عامة يعد ظاهرة 
حديثة تماما . وهى يستمد تميزه وأهميته من “التأميم” الحديث للدولة » أى من التزام 
الدولة الحديثة بالتوحيد اللغوى والثقافى والإيديولوجى للسكان الذين يسكنون الإقليم 
فى ظل سلطتها القضائية . وكانت الدولة فى مثل هذه الحالة تميل إلى إضفاء الشرعية 
على سلطتها بالرجوع إلى التاريخ المشترك والروح المشتركة وإلى أسلوب حياة فريد 
وشامل - لا إلى عوامل عرضية (كالحق الملكى أو التفوق العسكرى) لا أهمية لها 
بالنسبة لأنماط الحياة المتنوعة للسكان من رعاياها . 

كانت الفجوة بين التوحد الكامن فى فكرة الأمة والتغاير الفعلى للأنماط الثقافية 
داخل النطاق الخاضع لإدارة الدولة الموحدة تشكل تحديًا ومشكلة تّمثل رد فعل الدول 
القومية إزاءهما فى حملات ثقافية تستهدف تدمير الآليات الجماعية المستقلة لإفراز 
الوحدة الثقافية. وكانت الحقبة التى تكونت فيها الدول القومية تتميز بالتعصب الثقافى 
والضيق بكل اختلاف. وكانت الممارسات التى انطلقت من النموذج الثقافى الذى 
تسانده القوة أى توافقت معه تمامًا تؤول بأنتها دخيلة وتحمل فى طياتها عوامل دمار 
الوحدة القومية والسياسية قى أن . 

وقد مزج تأميم الدولة (أى بالأحرى دولنة الأمة) مسالة الولاء والاستحقاق 
السياسى (وكانا يمثلان شرطين لمنح حقوق المواطنة) بمسالة التوافق الثقافى . فمن 
ناحيةء كان النموذج القومى المفترض بمثابة الهدف الأمثل للحملة الثقافية, ولكنه كان 
من ناحية أخرى بيمثل المحك الذى تختير يه عضوية الأمة. وكانت الممارسات الشاملة 
تخضع المقسين وتضيقى علييا المشيية الفوع» ويطيق عطي هن لم وتحخوا' فى 
الاختبار. وكانت النتيجة امتزاج المواطنة والتوافق الثقاقي؛ وكان الأخير شرطًا وفى 
الوقت ثقيشه وسئلة الحصنول رظن الأولى:: ' 

وفى هذا السياقء كان طمس التميز الثقافى واكتساب ثقافة مختلقة تدعمها الدولة 
يؤول باعتياره الأداة الأولى للتحرر السياسى . وكانت النتيجة حملة الفئات الطموحة 
سياسيًا والمتقدمة من السكان "الغرباء" الساعية إلى الامتياز من خلال ممارسة الأنماط 
الثقافية السائدة ونبذ الممارسات الثقافية لجماعاتهم الأصلية. وكان احتمال الحصول 
على المواطنة السياسية الكاملة هى المصدر الرئيسى لقوة خطة الإحلال الثقافى . 

وقد وضعت حملة الإحلال الثقافى الهوية الظاهرية للسياسة والثقاقة موضع 
الاختيار وكشفت التناقضات التى أثقلت كاهل الدمج والتى ثبتت على المدى الطويل 
مسئوليتها عن الفشل الذى منيت به خطة الدمج . 
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(أ) كان الدمج الثقافى مهمة ونشاطًا فرديين فى جوهره؛ فى حين أن كلاً من 
التفرقة السياسية والتحرر السياسى كانا ينطبقان على الجماعة "الغريبة" 
(أى المستبعدة) ككل. ولما كان من المحتم للإحلال الثقافى أن يتقدم ويشمل 
مختلف فئات الجماعة يدرجات متفاوتة ويسرعات متياينة . كانت الفئات 
المتقدمة تتراجع بسبب عرقلة الفئات المتآخرة نسييًا. ولم يكن قطع الصلات 
بالجماعة يقدم أى مخرج من المأزق» حيث كان النضج الجماعى الكافى 
للقبول يقاس بمدى قوة أضعف نقاطه كما تقاس حمولة الجسر . ومن ناحية 
أخرى فالتصرف كسمسار ثقافى أو ميشر بالنياية عن الثقافة السائدة 
بغرض التعجيل بالتحول الثقافى أو التثاقف للجماعة المحلية ككل عزز وحدة 
المصير بين الفئات التى تنازلت عن ثقافتها والفئات "الغريبة ثقافيًا' من 
الجماعة وزاد من عنت الشروط المتعنتة أصلاً للقبول السياسى . 

(ب) اصطدم الطابع المكتسب للسمات الثقافية المكتسبة فى عملية التثاقف بالطبيعة 
الموروثة للعضوبة القومية المختيئة وراء معادلة الثقافة المشتركة . وقد أدى تشابهها 
الثقافى إلى جعل الغرياء المتحولين ثقافيا مختلقين عن غيرهم فهم 'ليسوا متنا 
تماما " ومتهمين بالازدواجية وريما سوء الطوية أيضًا . ويذلك كان الدمج الثقافى 
فى إطار الدولة القومية هازمًا لنفسه . ولم تتمكن الجماعة القومية من الحفاظ 
على شكلها كامة إلا من خلال إنكار وجود أساس "ثقافى فقط' أى 
وكانت تستمد هويتها من خرافة وحدة الأصل والطبيعة . وكان الفرد عضوا 
فيها أى لم يكن ؛ فلم يكن المرء مخيرا فى أن يكون عضو فيها . 

(ج) وعلى الرغم من أن الدمج أدى إلى اغتراب ممثليه عن جماعتهم الأصلية فإنه 
لم يؤد ا ددم جر سيو وقد وجد 
المندمجون أنهم لم يندمجوا إلا فى عملية الاندماج 5 نفسهاء ولم يقاسمهم 
مشكلاتهم وهمومهم ومتاعبهم سوى أمثالهم من المندمجين الآخرين. ويعد 
أن رحل المندمجون عن جماعتهم الأصلية وفقدوا انتماءاتهم الاجتماعية 
والروحية السابقة هيطوا وسط جماعة أخرى - "جماعة المندمجين" - لا تقل 
اغترايًا وتهميشا عن تلك التى فروا منها. وهنا تمت صياغة رؤية المندمجين 
للعالم من التجربة المشتركة لجماعتهم الجديدة وشكلتها لغة خطاب تجرى 
فى معظمها فى إطارها . وأبدت هذه الرؤية ميلاً نحى تأكيد الطايع "العالمى' 
للقيم الثقافية والثورة على كل "ضيق أفق”". وقد ساعدت هذه الظروف على 
فصل تصوراتهم وفلسفتهم ومتلهم عن تصوراتهم وفلسفتهم ومثلهم “المحلية 


وحالت دون سد الفجوة يصورة قعالة . 
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والمشروع الحديث للوحدة الثقافية يفرز الظروف التى تساعد على تنفيذه. كما أنه 
يوجد الدينامية النشطة غير المسبوقة التى تميز الثقافة الحديثة . 

والنظام والفوضى فكرتان حديثتان نشاتا معا عن انهيار العالم الذى تديره قوى 
الغيب والذى لم يكن يعرف الضرورة ولا الصدفة. هذا العالم الذى سيق التقسيم إلى 
نظام وفوضى يصعب وصفقه. وسنحاول أن نسبر غوره باستخدام عملية النفى ؛ فنذكر 
ما لم يتصف به ذلك العالم وما لم يكن يحتويه وما لم يكن على وعى به . فلم يكن ذلك 
العالم يعرق نقسه بأوصافنا . ولم يكن ليدرك ما نتحدث عنه. وكانت لحظة الإدراك 
ستمثل (وقد مثلت بالفعل) نذيراً بقرب موته ويمولد الحداثة . 

ويمكن لنا أن نفكر فى الحداثة كعصر كان النظام -- نظام العالم ونظام موطن 
الإنسان ونظام النقفس الإنسانية ونظام الاتصال بين ثلاثتهم - فيه مسالة فكر أو 
اهتمام أى مسالة عملية واعية بذاتها . وللمزيد من الدقة (التاريخ الدقيق لظهورها محكوم 
عليه أن يظل موضع جدل دائم » والإصرار على تعريفه يعد فى حد ذاته ظاهرة من 
ظواهر الحداثة غريبة على عملية تكونها) يمكن أن نتفق مع ستيقن كولنز الذى اتخذ 
فى دراسته (32 ,29 ,28 ,7 ,6 ,4 :1989 ,105|ا00 .ا مع1ام516) من رؤية هويز 
علامة على مولد الوعى بالنظامء أى الوعى الحديث , أى الحداثة (والوعى كما يقول 
كولئز «يظهر على شكل إدراك النظام فى الأشياء») : 

«أدرك هويز أن عاخًًا فى حالة تدفق كان طبيعيًا وأن النظام لايد أن وجد لتقييد ما كان 


طبيعيًا ... والمجتمع لم يعد انعكاسًا لشىء سبق تعريفه وخارجى وقيما وراء ذاته وينظم 
الوجوذ طبقيًا . وهو الآن كيان اسمى تتظمه الدولة المستقلة التى تمثل نقسها... (بعد أربعين 
عامًا من وفاة إلزابيث) بدأ فهم النظام لا باعتباره شيئًا طبيعيًا » بل كشىء مصطنع من 
صنع الإنسان. والتظام ياعتياره سياسيا واجتماعيا ... لابد من تصميمه بحيث يقيد ما كان 
بيدى كلي الوجود (أى التدفق) ... وأصبح التظام مساألة سلطة. والسلطة مسئلة إرادة وقوة 
وحساب ... وكان الإيمان بأن الاتحاد بدعة بشرية كالنظام ضروريًا بالنسبة لإعادة صوغ 


مقهوم المجتمع» ٠‏ 
وكولنز مؤرخ مدقق ويقظ لمخاطر الإسقاطء وإكنه لا يستطيع تجنب أن يعزى إلى العالم 
الهويزى كثيرا من السمات التى تماثل عالمنا بعد الهويزى - ولو بالإشارة إلى غيايها ؛ 
ويدون استراتيجية كهذه للوصف فإن العالم بعد الهويزى يظل خاملاً ويلا معنى بالنسبة 
لنا . ولحمل ذلك العالم على الحديث إلينا فعلينا أن نكشف سر صمته . لكى نكشف 
عما لم يكن ذلك العالم واعيًا به . وعلينا أن نجير ذلك العالم على اتخاذ موقف ظل غاقلاً 
عنه ؛ وكانت هذه الغفلة هى التى جعلت منه عالما مختلقا ولا صلة بينه وبين عالمنا ‏ 
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وهكذا فإن صح أننا نعلم أن نظام الأشياء ليس طبيعيًاء فإن هذا لا يعنى أن ذلك 
العالم بعد الهويزى الآخر كان يعتبر النظام من عمل الطبيعة, فهو لم يكن يفكر فى 
النظام أصلاً أو لم يكن يفكر فيه بالمعنى الذى نفكر به اليوم. واكتشاف أن النظام لم 
يكن طبيعيًا كان اكتشافًا للنظام نقسه. ولا يظهر مفهوم النظام فى الوعى إلا فى تزامن 
مع مشكلة النظام باعتباره مسالة تخطيط وفعل. وكان إعلان “لا طبيعية النظام” يدل 
على نظام يخرج من مكمن أو من اللا وجود أى من الصمت؛ وكانت الطبيعة هى صمت 
الإنسان. وإن صح أننا نرى النظام كمسالة تخطيطء فإن هذا ليس معناه أن ذلك العالم 
الآخر كان راضيًا عن التخطيط وأنه كان ينتظر أن يأتى النظام من تلقاء نفسه ويبقى 
دون عون. وكان ذلك العالم الآخر يحيا بدون بديل كهذا؛ وما كان سيصيع العالم الآخر 
لى كان يوليه فكره. وإن صح أن عالمنا يقوم على الشك فى هشاشة جزر النظام 
المصطنعة التى هى من صنع البشر وسط بحر من الفوضىء فليس معنى هذا أن العالم 
الآخر كان يؤمن بأن النظام يمتد عبر البحر وفوق مجموعة الجزر البشرية على السواء؛ 
: بل كان غير واع بالفارق بين الأرض والماء230 . 

يمكن القول إن الوجود حديث يقدر تشعبه إلى نظام وفوضى . والوجود حديث 
بقدر ما يشتمل على بديل النظام والفوضى 

وليس النطام موجها ضد نظام بديل ؛ وليس الكفاح من أجل النظام معركة بين 
تعريف وآخر أو بين طريقة لبيان الواقع و وبين اقتراض منافس. إنه معركة بين التعريق 
والغموضء بين الدقة الدلالية والتعارض ٠.‏ بين الشفافية والإبهام . بين الوضوح 
والتشوش. والنظام مشتبك على الدوام فى حرب من أجل البقاء. وما لا يتطايق معه لا 
يعد نظامًا آخر ؛ فأى نظام هو النظام نفسه. ولا بديل عنه سوى القوضى . و"الآخر” 
بالنسبة للنظام هو الجى الخانق لكل ما هو غامض وغير محدد وغير متوقع؛ والشك هو 
أصل كل خوف. والصور المجازية 'للآخر" بالنسبة للنظام هى الغموض والتفكك والتنافر 
والتعارض واللا منطقية . والفوضى التى هى "الآخر" بالنسبة للنظام هى السلبية 
البحتة. إنها إنكار لكل ما يكافح النظام من أجله . وهذه السلبية هى التى تتكون 
إيجابية النظام ضدها. لكن سلبية الفوضى إحدى نواتج التكوين الذاتى للنظام أى أحد 
تأثيراته الجاتبية أى نفايته » ومع ذلك فهى الشرط اللازم لإيجابيته . ويدون سلبية . 
الفوضى لا وجود لإيجابية النظام ؛ ويدون القوضى لا وجود للنظام . 

ويمكن القول إن الوجود حديث بقدر ما يتشبع بالشعور يأننا 'نحن وبوننا 
الطوفان' . والوجود حديث بقدر ما يوجهه حافز تخطيط ما لا وجود له بغير ذلك » أى 
تصميمه لذاته . 
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حينئذ يتحول الوجود الخامء الوجود المتحرر من أى تدخل , الوجود غير المنظم, 
إلى طبيعة ؛ إلى شىء لا يتقق بمفرده مع بيئة الإنسان - شىء لا يوثق به ولا يترك 
لهواه . شىء يمكن السيطرة عليه وإخضاعه ويعاد صنعه بحيث يتم تعديله وققًا 
لاحتياجات الإنسان . شىء يوضع تحت الرقابة وتكبح جماحه ويمكن احتواؤه وتحويله 
من حالة اللا شكل إلى حالة الشكل يبذل الجهد وياللجوء إلى القوة . وحتى إذا تحدد 
الشكل سلفًا من جانب الطبيعة نفسها فإنه لا ينشاً من تلقاء نقسه ولا بقاء له دون 
حماية . والحياة وفقا للطبيعة يحتاج إلى كثير من الجهد التخطيطى المنظم والرقابة 
اليقظة . ولا شىء أكثر اصطناعا من الطبيعية ؛ ولا شىء أقل طبيعية من الالتزام 
بقوانين الطبيعة. والقوة والكبت والفعل الغائى يقف بين الطبيعة وذلك النظام المطبق 
اجتماعيا والذى يكون الاصطناع فيه هى الطبيعى . 

ويمكن القول إن الوجود حديث بقدر ما تطبقه الهندسة الاجتماعية وتدعمه. 
والوجود حديث طالما قامت عليه وأدارت شئونه قوى تتسم بالقوة والاستقلال والذكاء. 
والقوى تكون مستقلة بقدر ما تطالب بحق إدارة شئكون الوجود والدفاع عن هذا الحق. 
وعن حق تعريف كنه النظام وتعريف الفوضى بأنها ما يمتنع عن التعريق . 

كان العزم على الخوض فى الهندسة الاجتماعية هو الذى أضفى على الدولة 
حداثتها . وكان التطبيق الحديث للدولة وجوهر السياسة الحديثة هو الجهد الرامى 
لإنهاء التناقهن + أى دقة التغريف وإقضاء كلما يتتسل تعرئقة أو نا لا سبيل 
لتعريفه بدقة . والآخر" بالنسبة للدولة الحديثة هو أرض اللا الإنسان أو الآأرض 
المتنازع عليها . أى غموض التعريق المبخس أو المفرط . ولما كانت سيادة الدولة 
الحديثة تتمثل فى القدرة على التعريف وتثبيت التعريقات » فإن كل ما يعرف ذاته 
أو يراوغ التعريف الذى تضعه الدولة يعد مدمرا . و”الآخر" بالنسبة للسيادة هى التعتيم 
والارتباك والاضطراب. ومقاومة التعريف يضع حدا للسيادة وللسلطة ولقوة الدولة ذات 
السيادة وللنظام . والمقاومة هى ما يلح فى التنبيه إلى التدفق الذى يتطلع النظام إلى 
احتوائه ولكن دون جدوى ٠‏ ويحدود النظام ويضرورة التنظيم . وتنظيم الدولة يؤدى إلى 
الفوضى . إلا أن الدولة تحتاج إلى القوضى لكى تواصل إيجاد النظام . 

ويمكن القول إن الوعى حديث بقدر ما يصطبغ بالوعى بافتقار النظام إلى الحسم 
وتحركه لا كفاية مشروع الهندسة الاجتماعية . بل لا جدواه أيضا. والوعى حديث يقدر 
ما يكشف من طيقات متجددة من الفوضى تحت غطاء النظام الذى تسانده السلطة . 
والوعى الحديث ينتقد ويحذر ويتيه. وهى ينشط للعمل يكشف القناع عن عدم فعاليته ؛ 
وهو يخلد انطلاقه التنظيمى بتجريد منجزاته من كل قيمة ويفضح أسرار هزائمه . 
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وهكذا فهناك علاقة حب وكراهية بين الوجود الحديث والثقافة الحديثة (بأشد 
أشكال الوعى بالذات تقدما) أو تعايش مشحون بالحروب الأهلية . والثقافة فى الحقبة 
الحديثة هى المعارضة العنيدة واليقظة للملكة والتى تجعل الحكومة ذات جدوى . وليس 
هناك ود مفقود أو وفاق أى تشابه بينهما ؛ فليس هناك سوى احتياج مشترك واعتماد 
متبادل وتكامل ينبع من التعارض الذى هى تناقض . ولا جدوى من تحديد ما إذا كانت 
الثقافة الحديثة تقوض دعائم الوجود الحديث أم تعززه ؛ فهى تقوم بكليهما معا ؛ وهى 
لا تفعل كلا منهما إلا مع الآخر. والتناقض هى إيجابيتها . والاختلال الوظيفى للثقافة 
الحديثة هى فعاليتها . وصراع القوى الحديث على النظام المصطنع يحتاج إلى ثقافة 
تستكشف حدود قوة المكر وقيودها . والصراع على النظام يغذى ذلك الاستكشاف 
ويتغذى بدوره على نواتجه . وفى أثناء هذه العملية يتخلى الصراع عن غطرسته الأولية . 
أى حب التشاحن وليد السذاجة والجهل . ويتعلم بدلا منه أن يتعايش مع استمراريته 
وافتقاره إلى الحسم والى الإمكانات . والأمل أن يتعلم قى النهاية مهارتين عسيرتين , 
هما التواضع والتسامح . 

إن تاريخ الحداثة هو تاريخ التوترات بين الوجود الاجتماعى وثقافته. والوجود 
الحديث يجير ثقافته على معارضته. واللا وفاق هو الوفاق الذى تحتاج إليه الحداثة . 
ومنه يستمد تاريخ الحداثة ديناميته غير المسبوقة . ولنفس السيبء يمكن اعتباره 
تاريخًا للتقدم أو التاريخ الطبيعى للإنسانية . 

هناك ثلاثة جوانب للتغيير المعاصر تندرج عادة تحت مفهوم ما بعد الحداثة وربما 
تقصر صحة التحليل السايق على مدة زمنية محددة. وهى مجرد احتمال . 

١‏ - هناك اتجاه نحو "خصخصة الجنسية" أى "تجريد الدولة من السمة القومية 
أى بالأحرى نحو القصل بين الدولة والأمة (فيما يشيه الفصل الذى شهده القرن 
الماضى بين الدولة وا لكنيسة بصورة ما). وتوصف هذه العملية عند 0 
"صحوة الإثنية". وهذا المصطلح الأخير يضع الانتعاش غير المتوقع للانتماءات 
بين الأقليات ت القومية فى الصدارةء ويذلك فهو يلقى ظلالاً على ما 0 
الخقى لظاهرة الفصل المتنامى بين عضوية الأمة كوحدة سياسية والعضوية الإثنية (أو 
الوفاق الثقافى بوجه أعم) والذى يزيل كثيرا من جاذبيته الأصيلة من برنامج الدمج 
الثقافى . ويرجع هذا الفصل بدوره إلى إقامة أسس غير ثقافية وغير إيديولوجية بديلة 
لسلطة الدولة . وعلى الرغم من كل ما لذلك من مقاصد وأغراض عملية, فإن حقبة 
الحملات الثقافية التى تقودها الدولة فى طريقها إلى زوال ٠‏ 
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- إن الثقافة نفسها بعد أن فقدت دورها الأساسى فى خدمة التكاثر المنتظم 
وضمان الدمج الاجتماعى تحررت من قيود الاهتمام المتطفل للدولة وبدأت تتحول إلى 
جزء من النطاق الخاص. وأصبحت الإثنية إحدى فئات الرموز أو "الأقطاب القبلية” 
الغديدة التى تتكون حولها الجماعات المرثة المتحورة هن المحاتير والتى يتم تفسين 
الهويات الفردية وتأكيدها بالرجوع إليها ؛ لذا فلم يعد هناك الآن سوى القليل من قوى 
الطرد الثى كانت تضعف الانوماج الإثتى .. وهتاك بدلاً متها طلبًا ونا على التمية 
الإثنى المعلن ولو يصورة رمزية أكثر من كونها مؤسسية . 

" - وقد تفرز الاختلافات الإثنية فى ظل هذه الظروف درجة من العداء والصراع 
أقل هنا كانت تقوزه .فوا مقن .+ صتديع أن مكلف حوانن عقذة كز القيرية المرقيظة 
بعمليات ترسيم الحدود لاتزال نشطة , إلا أن إعادة الترسيم المستمر للحدود التى تعد 
سمة أصيلة للثقافة المعاصرة (بعد الحديثة) والسهولة التى يتم اجتيازها بها فى غيابٍ 
كرس المدون اأتين دكذيمهة الدولة تجعل صنو العداء آكثر ممحالة واقصيو عبرا 
وأقل راديكالية . وبإعلان الدولة لعدم اهتمامها بالتعددية الإثنية ويتتفيذها لذلك تتاح 
للتسامح فرصة أفضل من أى وقت مضى . 

وقد تحيل هذه الاتجاهات الثلاثة فيما بينها دراما حرب الدمج المعادية للتناقض 
الى مسقة ذات جتمن كاريدى قبل أنتصل إلى النتيحة التى >افخت من أجلها :: 
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هامش 


)١(‏ ومن الأمتلة : "إن الفرد لا يمر بتجرية العزلة أو الاغتراب” (21 :1989 ,601|105) . والحقيقة أن 
الفرد فى العالم قبل الحديث لم يكن يدرك غياب تجربة العزلة أو الاغتراب. ولم يمر بتجرية الانتماء والعضوية 
والوطن والجماعية . فالانتماء يجر فى أعقابه الوعى بالجماعية أو كون المرء جزءا من كيان أكبر ؛ وبالتالي 
فالانتماء يشمل الوعى بافتقاره إلى اليقين وياحتمال العزلة وبالحاجة إلى التغلب على الاغتراب . ورؤية المرء 
لنفسه باعتباره “غير متعزل' أو غير مغترب" لا تقل حداثة عن تجربة العزلة والاغتراب . 
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ع" 
أند ٠.‏ 


نتونى سميث 


إن المشكلة الأولية فيما يتعلق بمفهوم “ثقافة عالمية' هى مشكلة معانى مصطلحات. فهل 
نستطيع أن نتحدث عن “ثقافة” بصيغة المفرد؟ وإذا كان المقصود بلفظ "ثقافة” هو نمط 
حياة جماعية أى رصيد من المعتقدات والأتماط والرموز والقيم » فإتنا لا نستطيع أن 
نتحدث إلا عن “ثقافات” وليس مجرد “ثقاقة”؛ فنمط الحياة الجماعية أو رصيد المعتقدات 
وما إلى ذلك كلها مقاهيم تفترض أنماطًا وأرصدة مختلفة فى عالم من الأنماط 
والأرصدة ؛ لذا فإن فكرة "ثقاقة عالمية" لا تنطبق عمليًا إلا بين الكواكب. وحتى إذا كان 
المقهوم يتعلق ضمنيا باليشر قى مقابل سائر الأنواع ‏ فإن الاختلاقات بين قطاعات 
البشر من ناحية نمط الحياة ورصيد المعتقدات تعتبر أكبر والعناصر المشتركة أكثر 
عمومية من أن تسمح لنا ولى بتصور وجود ثقافة عالمية . 

ألا نستطيع آخيرًا أن نحدد السمات المميزة لتلك الثقافة العالمية التى حلم بها 
الليبراليون والاشتراكيون على السواء وتطلعوا اليها منذ القرن التاسع عشر ؟ 
من المنظور التطورى كانت السمة المميزة للتاريخ هى النموء النمو من حيث الحجم 
وعدد السكان والمعرقة وما إلى ذلك . وكانت الوحدات الصغيرة قى كل مكان تتوارى 
لتفسح المجال لمجتمعات ذات كثافة سكانية عالية على نطاق قارى ٠‏ حتى أن أكبر الدول 
القومية لم تكن سوى محطة مرحلية فى ارتقاء البشرية . وكانت قدرة البشرية على 
التكيف عند المفكرين الليبراليين من ميل وسينسر إلى يارسنز وسملسر تزداد فى 
مراحل محددة حيث أدت الحداثة إلى تاكل النزعة المحلية وأوجدت مجتمعات ضخمة 
ومتنقلة ومشاركة كانت مرونتها وشموليتها نذيرًا يذويان كل الحدود والتصنيفات بين 
إتساتنة وانحزع 017 

وكان هناك أمل ممائل يراود الاشتراكيين على اختلاف مشاريهم. فعلى الرغم من 
أوجه الغموض العديدة التى تكشفت فى الكتابات المتفرقة لكل من ماركس وإنجلز حول 
موضوع محو تصنيقات البشرء فقد كان كلاهما يتطلع إلى ذبول الدولة القومية وتدويل 


7.املا ,(تطاع0 علخ لمج عاعد6 لمنطبيعلظ ,رممقده ا بععم؟) بزءءه5 8 عسانات ,مم11 
171-11 ,(1990) 
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الثقافات الأدبية. وقد تقبل كلاهما وكل من جاء بعدهما من الشيوعيين الواقع الراهن 
للحدود والثقافات القومية وسلموا بالحاجة إلى إدارة الصراع الطبقى فى إطار تلك 
الحدودء إلا أنهم كانوا يتطلعون إلى يوم تتمكن فيه الثورة الاشتراكية من صب قيم 
البروليتاريا قى الثقافات العرقية والقومية وتسمى فيه اليشرية على تصنيفاتها دون 
إلغائها رسيا م 
نشأة الثقافات عبر القومية 

هذه الآمال هى التى عاودت الظهور بعد ١9440‏ من بين أنقاض أوريا المقسمة 
والعالم. أما قبل ه195١‏ فكان لايزال من الممكن الإيمان بأن الدولة القومية المتوسطة 
الحجم هى معيار التنظيم البشرى فى الحقبة الحديثة وأن الثقافة القومية هى هدف 
اليشرية وسمتها التهائية . وكان ظهور عالم قوامه شعوب سمة كل منها الاستقلال 
والتجانس والحرية وتتعاون فيما بينها فى عصبة الأمم هو أسمى غايات البشرية 
وضمانة العدالة السياسية من خلال التنوع والتعددية . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية لتقضى على هذه الرؤية وهذا الأمل. فقد كشفت 
إفلاس عالم الأمم الذى افترضه القوميون وتقبله الكثيرون بحسن نية» ويينت مدى 
سطوة الإيديولوجيات “فوق القومية'. من عنصرية ورأسمالية وشيوعية على قطاعات 
عريضة من البشرية» وجاءت يهيمنة "القوى العظمى" أى الدول القارية المنتصرة فى 
الحربء وأزاحت "القوى الكبرى' السابقة إلى مرتبة متوسطة أو دنيا بين دول العالم . 

وفى عالم ما بعد الحرب . وهو عالم قوامه تكتلات القوى والمعسكرات 
الإيديولوجية» أعيد تقسيم البشرية ولكن بصورة ساعدت على إحياء الأمل فى تجاوز 
أكير عقبة نحو سياسة وثقافة عالمية حقيقية » ألا وهى الدولة القومية . وفى عالم ما بعد 
الحرب كانت الدولة القومية فكرة عتيقة بالإضافة إلى النزعة القومية بكل طقوبسها . 
ونشأت مكانها الإمبرياليتين الثقافيتين الجديدتين الشيوعية السوقيتية والرأسمالية 
الأمريكية إلى جانب نزعة أوربية جديدة تكافح لإفساح مكان لنفسها بينهما. وهنا يكمن 
الأمل فى تآكل الدولة وتسامى الأمة . 

وكانت الحاجة إلى إيجاد بديل إيجابى للثقافة القومية سمة جوهرية للامبرياليات 
الثقافية الجديدة. فإذا أمكن "إحلال” الأمة فما كان هذا ليحدث من خلال عملية نزع 
للصبغة السياسية أو "ذيول' النزعة القومية . وكان فصل القومية والقضاء عليها 
مع الإبقاء على الثقافة التنظيمية للأمم دون مساس معناه المخاطرة بتجدد القومية 
نفسها والتى كان إلغاؤها مستهدفا . وكان هذا فى الحقيقة هو التوجه السوقيتى 
منذ عشرينيات القرن العشرين (1985 ,5أزام5 .5 .6 :1968 ,معو00105) . 
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إلا أن السلطات الشيوعية أيضًا أدركت مخاطر سياساتها نحو القوميات , ففكرت 
فى خلق إنسان "سوقيتي” جديد أى مواطن الاتحاد السوقيتى يكون انتماؤه إيديولوجيًا 
"للجماعة السياسية" الجديدة حتى وإن احتفظ بنوع من التضامن المعنوى مع جماعته 
العرقية . وكان يفترض فى هذه الحجماعات والجمهوريات العرقية أن تندمج معًا 
قى النهاية وتنشئ “ثقافة سوقيتية' حقيقية بعد فترة من نمو التعاون بينها 

(1977 ,.أ أء لت : 

وفى الولايات الملتحدة أيضًا كان الأمل فى إيجاد ثقافة قارية من الحداثة 
الاندماجية تقوم على "العقيدة الأمريكية" القائمة على الحرية والرأسمالية يواجه 
"النزعات القومية الضيقة" فى أوربا والعالم الثالث إلى جانب الخصم الشيوعى . وكانت 
أمريكا أرض المهاجرين والأقليات قد تحولت فى الخمسينيات إلى نموذج 'لبوتقة 
الانصهار" , ثم ثبت أن هذه الرؤية ٠‏ أى الاندماج من خلال التنوع, لم تكن إلا سرايًا . 
وفى هذه النسخة كان الانتماء لجماعات عرقية بعينها يمثل قيمة كبيرة وكانت 
احتياجات هذه الجماعات وحقوقها معترفًا بها طالما كانت تخضع فى النهاية للجماعة 
السياسية الأكير بمزيج خراقاتها وذكرياتها ورموزها . وأصبحت الإثنية أحد المبادئ 
الأساسية التنظيمية ولى بصورة غير رسمية للمجتمع الأمريكى ؛ ولكن دون أن تفسد 
الولاء الآكبر للمواطن تجاه أمريكا وقيمها وأبطالها وخرافاتها الثورية وتجاه الدستور . 
وإلى هذه "القومية الرسمية" نضيف انتماء أكثر اتساعا لثقافة أمريكا وأرضها 
ويراريها وجبالها وصحاريها ومستوطناتها الأولى وقنونها الشعبية (300 013261 
9 ,6305 :1975 ,لوذاتكا 1975 ,مقطتصلاوالة) . 

وإذا كانت التجريتان السوقيتية والأمريكية قد أفصحتا عن إمكانات الامبرياليات 
الثقافية الجديدة فى تجاوز القومية. فإن مشروع إيجاد "جماعة أوربية' حقيقية كان 
ينبئ بالأسلوب الذى يمكن إيجاد ثقافة عالمية به. ومنذ فجر الحركة الأوربية قى عام 
4 ودار جدل واسع النطاق حول الشكل المستقبلى لمثل هذه الجماعة 'فوق 
القومية". فمن ناحية . كانت هناك الصيغة الديجولية "لأوريا الأم' والتى شاركت فى 
الدعوة إليها بعض الحكومات البريطانية ؛ ؛ ومن ناحية أخرى ٠‏ كانت هناك رؤية عن 
إقامة ولايات متحدة أوربية سياسيًا واقتصاديًا من النوع الذى انتزع اسم "أمة كبرى' 

ممن انتقصوا من قدره (انظر 1973 ,109أ381) . وفيما بينهما ظهرت ظلال مختلفة من 
الفدرالية إلى الكونفدرالية تريط بينها كقافة تكد مق الرايق مركرا لها وتزجع الن 
هويات أقدم وأشد تفككا قيل حقبة الدولة القومية -أى الإمبراطورية الرومانية 
والكارولنجيين والعالم المسيحى بل إلى روما نفسها - يمكن صوغ وحدة ثقافية أوربية 
جديدة منها مع الاستعانة بالاتصال عن بعد والاعتماد الاقتصادى المتبادل كأنوات 
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لذلك . وقى عصر التلقزيون والحاسب الآلى , كان من المجدى - تمامًا - بناء ثقافة 
أوربية جديدة تقق ندا لمنافستيها الأمريكية والسوقيتية وتثبت من جديد حيوية 
الإمبرياليات الثقافية الجديدة فى حقبة يعد صناعية . 


وتقوم هذه الصيغة الجديدة للجماعة الأوربية على المفهوم العصرى 'للوحدة فى 
التنوع' على غرار النموذج الأمريكى » بما يوحى بإمكانية تعايش الامبريالية الثقافية مع 
الهويات الثقافية النشطة . وكما أن هناك توارئًا بين القوانين الاقتصادية المشتركة من 
بروكسل والسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء فى الجماعة . وكما أن 
هناك مشاركة فى السيادة السياسية بين الدول الأعضاء والمراكن السياسية 
باستراسبورج ويروكسلء فهناك أيضًا فى مجال الثقافة تراث أوربى مشترك سيفرز 
"المواطن الأوربى" الجديد يوازن الثقافات المتداخلة الحية لشعوب أوريا على اختلاقها » 
ولكن بصورة تخضع هذه الشعوب 'للثوابت الثقافية" للقارة فى حقبة بعد صناعية 
(انظر 1987 ,/206أ50165) . 
ثقافة عالمية "بعد صناعية" ؟ 

ل من الحسمرات تر اما تكفق ورا ء مكل هذ المح القخاصة بالاسويالتة 
الثقافية الجديدة. فيقال بصفة عامة إن حقبة الدولة القومية قد ولت . ونحن ندخل عالًا 
جديدا من العمالقة الاقتصاديين والقوى العظمى ومن الشركات المتعددة الجنسيات 
والتكتلات العسكرية ومن شبكات الاتصال الواسعة والتقسيم الدولى للعمل . ولا مكان 
فى عالم كهذا للدول المتوسطة أو صغيرة الحجمء ناهيك عن الجماعات العرقية الكامنة 
بنزعاتها القومية المتناحرة والمتقسمة . ومن ناحية , أدى التنافس الرأسمالى إلى نشأة 
شركات قوية متعددة الجنسيات لها موازنات هائلة واحتياطيات من العمالة المدرية 
والتقنيات المتقدمة وشبكات المعلومات المعقدة . ومن العوامل الجوهرية لنجاحها القدرة 

تقديم لغة مجازية ورموز مغلفة بصورة مناسبة لنقل تعريفاتها للخدمات التى 
تقدمها . وهى مضطرة للاعتماد على لغة مشتركة عابرة للقوميات . قى حين أن الأنظمة 
الجديدة للاتصال عن بعد وشبكات المعلومات التى تعتمد على الحاسب الآلى هى التى 
تساعدها على تجاوز الاختلافات فى اللغة والثقافة لضمان العمالة والأسواق اللازمة لها . 
كعقارة شرح فتطاق اتقرطلة لكات اللكعيةة الممعماكة وموارده) ومرو شيا 
التخصصية تساعدها على تقديم اللغة المجازية والمعلومات على نطاق عالمى تقرييًا 
وتهدد بإغراق الشيكات الثقافية للوحدات الأكثر محلية يما فى ذلك الشعوب والجماعات 
العرقية (انظر 1976 ,5120810115 300 5210) . 
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ومن ناحية أخرى هناك منظور بديل يرى أننا دخلنا حقبة بعد قومية بل بعد 
صناعية يل "بعد حديثة” أيضا عند البعض. وقد تصلح الأمم والقومية لعالم من 
الصناعية المتنافسة. لكنها تعد عتيقة فى 'مجتمع الخدمات” فى عالم تعتمد أجزاؤه كل 
على الأخرى ويقوم على المعرفة الفنية . والرأسمالية وشركاتها المتعددة الجنسيات 
ليست هى التى ساعدت على تآكل سلطة الدول القومية» بل احتمالات إنشاء وحدات 
مؤسسية أكبر كثيرًا على أساس نظم الاتصال عن بعد الواسعة النطاق وشبكات 
المعلومات التى تعتمد على الحاسب الآلى . وفى وضع كهذا فإن أية محاولة لقصر مثل 
هذه الشبكات على الحدود القومية محكوم عليها بالفشل ؛ فلا يمكن للثقافة اليوم إلا أن 
تكون قارية أو عالمية. إلا أن نفس شيكات الاتصال هذه تساعد على حدوث تفاعل أشد 
كثافة بين أفراد الجماعات ذات السمات الثقافية المشتركة وخاصة اللغة؛ وهذه الحقيقة 
تساعدنا على قهم كنه ما نشهده فى السنوات الأخيرة من عودة الجماعات العرقية 
الكامنة وقومياتها إلى الظهور (1984 ,51600000) . 

وهذه النقطة الأآخيرة تعد صدى لتسليم كل من ماركس وإنجلز بالثقافة القومية” 
فى عالم اشتراكى . فالأرجح أن تستمر الأمم كأشكال ثقافية كما اعترف ماركسء وأية 
ثقافة كونية حقة لم تنف احتمال بقاء الثقافات الشعبية التى أشار الفها اتحل ةنا قرا 
باعتبارها "آثارا إثنية عتيقة" عديدة لها عادات ومعتقدات ولغات تحتضر (انظر 15608] 
184 ممم 1980 ,1685أ030نات ,1987 ,مناقع1/300 300). وهناك اليوم أيضا 
حركات انفصالية عرقية فى أوربا الغربية تريط مصيرها بنمى "مجموعة أوربية" تخلع 
الرداء البيروقراطى الضيق الذى يفرضه نسق الدول القومية الراهن الذى أخفق فى 
إعطاء الأقليات العرقية الهامشية حقوقها فى عالم ما بعد الحرب . فلن يتم الاعتراف 
بهذه الأقليات المهملة ولن تتمتع بمبد! تكافق القرص إلا قى "مجموعة أوربية” أعرض 
وأكثر مرونة (انظر 1981 ,56118 .0 8 :1977 ,250030) . 

ومع ذلك فإن أسهم تحليلات "الرأسمالية المتأخرة" أى "ما بعد الصناعة" تتجه 
بعيدًا عن الجماعة المحدودة وتشير إلى عالم الامبريالية الثقافية القائمة على التقنيات 
الاقتصادية وتقنيات الدولة والاتصالات ومؤسساتها . وسواء أكانت الامبرياليات 
إيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية . فإن أساسها الثقافى تقنى ونخيوى دائمًا. . فهى 
ككل امبريالية ثقافات دولة أو دول يتم دفعها "من أعلى' بدون أساس شعبى ودون 
إشارة إلى المواريث الثقافية للشعوب المدمجة فى نطاقها . 

إلا أن هناك اختلافًا مهما عن الإمبرياليات الثقافية الأسبق . فكانت الامبرياليات 
الأسبق تمثل امتدادًا لأحاسيس وإيديولوجيات عرقية أو قومية » من فرنسية ويبريطانية 
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وروسية وغير ذلك . أما إمبرياليات اليوم فهى لا قومية فى ظاهرها؛ "قال رأسمالية” 
و"الاشتراكية” ومعهما "النزعة الأفركة ولو بمعنى مختلف تعتبر “فوق قومية” عن عمد 
إن لم تكن عالمية. وتدعمها بنية تحتية تكنولوجية تعد "عالمية' بحق, يمعنى أن نقس 
قاعدة الاتصالات عن بعد ستؤدى فى النهاية إلى تاكل الاختلافات الثقافية وإيجاد 
أثقافة عالمية” أصيلة تقوم على خصائص وسائل الإعلام نقسها والتى ستصبح 
'الرسالة" ثانوية بالفسية لها كشريم) . أما بالنسبة للبقية فستحتفظ السياحة والمتاحف 
بذكرى حقية غابرة من "الثقافات القومية" من النوع الذى قدم لنا دونالد هورن سجلاً 
واضيها له (1984 ,عوط للهمهطا) . 

ماهو مضمون مثل هذه "الثقافة العالمية' يعد المحاعية وك يمون 
عملياتها ؟ الإجابة على مثل هذه التساوؤلات يتخذ - عادة - شكل استقراء للتجارب 
الثقافية الغربية الحديئة 'لما يعد الحداثة' . فتحت قشرة خارجية حداثية تجد محاكاة 
لموتيفات وأساليب ثقافية تدعمها لغة خطاب علمية وفنية عالمية . وأية ثقافة عالمية 
ستكون انتقائية كسالفتها الغربية أو الأوربية . ولكنها ستتشح برداء انسيابى عصرى 
موحد . أما السلع المكثفة الموحدة والتى يتم الترويج لها فستعتمد قى مضمونها على 
إحياء الموتيفات والأنماط الشعبية والقومية التقليدية فى الأزياء والمفروشات والموسيقى 
والفنون يعد أخذها من سياقاتها الأصلية وتخديرها. وهكذا فإن أية ثقافة عالمية 
ستعمل على عدة مستويات فى وقت واحدء كوفرة فى السلع الموحدة قياسيًاء وكمزيج 

من الموتيفات الإثنية أى الشعبية المتجردة من صبغتها القومية, وكسلسلة من القي 
والاهتمامات الإنسانية" المعممة. وكلغة خطاب "علمية” موحدةء وأخير! كنسق تبادلى من 
الاتصالات يبشكل الأساس المادى لكل العناصر والمستويات الأخرى © . 

ويمكن القول إنه ليس هناك جديد فى الحديث عن "ثقافة عالمية' وإن الاميرياليات 
الثقافية السابقة كانت انتقائية وموحدة قياسيًا بنفس القدر. فالهيلينية التى نشرتها 
جيوش الاسكندر عير الشرق الأدنى القديم كانت تعتمد على موتيفات محلية متنوعة 
وتعبر عتها 'قى الأشكال الإغريقية المقدونية من مسرح ومجالس وأسواق وألعاب 
رياضية. ونفس الشىء يصدق على الأيقونية الرومانية عبر العالم المتويسطى (انظر 
9 ,8215002 1970 ,عنام عله 1 ) . 

إلا أن هذه الإمبرياليات الثقافية قبل الحديثة لم تكن عالمية ولا كونية. فقد كانت 
مقيدة بأماكنها الأصلية وكانت تحمل معها خرافاتها ورموزها لكى يعترف بها الجميع 
ويحاكونها . أما الثقاقة العالمية الناشئة اليوم فهى غير مقيدة بمكان أى زمان » فهى 
بلا سياق » وهى مزيج حقيقى من العناصر المتفرقة المستمدة من كل مكان ومن 
اللا مكان ومحمولة على مركبات نظم الاتصال العالمية الحديثة 
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وهناك جانب غير مقيد بزمن يعينه فى مفهوم الثقافة العالمية. فالثقافة العالمية 
المنتشرة فى المكان منقطعة عن أى ماض. ولما كانت سعيًا دائيًا نحو حاضر وهمى أو 
مستقيل خيالى فهى بلا تاريخ. والثقافة العالمية هنا والآن وفى كل مكانء ولا مكان 
للماضى فيها إلا من حيث أنه يقدم مثالاً أو عنصرً منزوع السياق لمزيجها الكونى . 

وتقوم هذه اللا زمانية على الطبيعة الأسلوبية للغة خطابهاء فالثقافة العالمية 
محسوية ومصطنعة فى جوهرها وتقدم مشكلات فنية وحلول فنية لها وتستعين 
بموتيفاتها الشعبية بروح من المرح المجرد. والثقافة الكونية محايدة وتعكس أساسًا 
تكنولوجيًا مكون من أنساق متداخلة عديدة من الاتصالات تربطها لغة خطاب كيفية 
وأسلوبية مشتركة وتقوم عليها طبقة مثقفة فنية تحل 'ثقافة لغة خطابها النقدية' محل 
النقد الاجتماعى فى نظيراتها الإنسانية السالفة (انظر 1979 ,01010761 6). 
الذاكرة والهوية والثقافات 

إن أية ثقافة عالمية انتقائية وكونية وغير محددة بزمان هى ثقافة "منشأة" أو الحلقة 
الأخيرة من سلسلة كاملة من المنشآت الإنسانية فى حقبة التحرر الإنسانى وسيطرة 
الإنسان على الطبيعة. وكانت الدولة أيضا منشأة من هذا النوع: فهى "جماعة 
افتراضية" ذات سيادة ولكنها محدودة. 

وقد "أنشئت” الدول و“تشكلت” على يد النخب أو طيقات المثقفين أو الرأسماليين؛ 
وهى تتكون من العديد من "المواريث المخترعة" التى نحتاج إلى رموزها لقراءة عملية من 
"التفكيك” إذا أردنا أن نفهم المعانى الكامنة تحت "نص" لغة خطابها. قلا غرابة فى 
القول بأن أية ثقافة عالمية تحتاج إلى بناء إلى جانب المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
العالمية. ولا ينبغى لنا أن نعترض على الانتقائية التى يرجح أن تلجأ بها أية ثقافة عالمية 
إلى الاستعانة بِأُجرَاء من الثقافات القومية والشعبية القائمة ؟) . 

وإذا سلمنا إلى حين بأن الدول 'منشآت” اجتماعية وجماعات افتراضية . فهل 
تمكنت من البقاء والازدهار بسيب هذه السمة "الإنشائية؟ وهل لدينا بذلك ما ييرر 
التنيق ينفس المستقبل المشرق لأية "ثقافة عالمية' مصنوعة بإتقان ؟ 

تتطلب الإجابة منا أن نركز على السمة المشتركة للبناء والخيال الإنسانى على 
حساب السمات التى تختلف فيها الدول والثقافات القومية اختلافًا بِينَاً عن وصفنا 
اسمات أية ثقافة عالمية. والحقيقة العنيدة هى أن الثقافات القومية ككل الثقافات 
السابقة على الحقبة الحديثة تعتبر محدودة ومقيدة زمنيًا وتعبيرية وانتقائيتها تعمل 
داخل قيود ثقافية صارمة . وقد أشرنا قى البداية إلى استحالة وجود شىء يسمى 
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"ثقافة” عملدًا . بل هناك ثقافات تاريخية محددة لها دلالات عاطفية قوية لدى المشاركين 
فى الثقافة الخاصة . يمكن بالطبع "اختراع” بل تصنيع مواريث كالسلع لخدمة طبقة 
أو مصالح عرقية محددة . إلا أنها لن يكتب لها البقاء أ الازدهار إلا كجزء من مخزون 
الثقافة القومية إذا أمكن جعلها استمرا را لماض أطول يستغله أقراد تلك الجماعة فى 
تكوين 'ترائهم” . يعبارة أخرى فإن 'تطعيم عتاصدر دكيلة بعد عملية نقيقة ناكما 
فلايد للمواريث الجديدة أن تثير رد فعل شعبى إن أرادت اليقاء . وهى ما يعنى الحقر 
بالقرب من الموتيقات والأساليب الدارجة . وكانت هذه هى الغريزة التى هدت معظم 
القوميين وساعدت على ضمان نجاحهم الدائم . قكان نجاح حفل التتويج الإريطاني في 
القرن التاسع عشر يرجع لقدرة من أحيوه على الاعتماد موتيفات ومواريث أقدم كثيرا 
كانت ذكرياتها لاتزال حية ؛ ومع أن هذا الإحياء يعد "جديدا' بمعنى من المعانى » فإنها 
لم تتمكن من الازدهار إلا لأنها تم تقديمها وحازت القبول باعتبارها استمرارا لماضٍ له 
قيمته (انظر 1983 ,]©1320 300 00/00 ة10056١)‏ . 

وإذا كانت الثقافات محددة تاريخيًا ومحدودة زمنيّاء فكذلك الصور والرموز التى 
سيطرت على الخيال الإنسانى . وحتى أكثر هذه الصور امبريالية - الامبراطور والبايا 
والقيصر - تستمد قوتها من تراث الرمزية الرومانية والبيزنطية. فالقدرة على تغليف 
الصور المجازية ونشرها عبر شبكات اتصال عالمية شىء يختلف تمامًا عن ضمان 
احتفاظ مثل هذه الصور يقدرتها على الهام أقوام ظلت تفرق بينهم تواريخ وثقافات 
خاصة كانت تعكس وتبلور تجارب فئّات اجتماعية مستقلة تاريخيًا سواء أكانت طبقات 
أو أديان أو طوائف دينية أو جماعات عرقية. ومعانى أشد الصور المجازية عالمية 
بالنسبة لقوم بعينهم تستمد من التجارب التاريخية والحالة الاجتماعية لتلك الفئة بتفس 
قدر استمدادها من مقاصد القائمين عليها كما يتبين من الأبحات الحديثة عن 
الاستقبال القومى لمسلسلات التلقزيون الشعبية (انظر 1987 ,50116510061) 29 . 

أى أن الصور المجازية والمواريث الثقافية لا تستمد من أقوام بكم وسلبيين 
أى تهبط عليهم وتُنقش على "لوحهم الأملس” . بل إنها تعبر عن هويات شكلتها الظروف 
التاريخية على فترات طويلة. ومفهوم "الهوية" لا يستخدم هنا لصفة مشتركة لأنماط 
الحياة والنشاط؛ بل للأحاسيس الذاتية لأى قوم لهم تجارب مشتركة وسمة أو سمات 
ثقافية مشتركة (عادات أو لغة أو ديانة) . وتشير هذه الأحاسيس والقيم إلى ثلاثة 
عتاصر من تجاريهم المشتركة : 

. إحساس بالاستمرارية بين تجارب الأجيال المتتالية للوحدة البشرية‎ - ١ 


10 


0 - ذكريات مشتركة عن بعض الأحداث والشخصيات تمثل نقطة تحول لتاريخ 
جماعى . 

- إحساس بوحدة المصير من جانب الجماعة التى تشترك فى تلك التجارب . 

إذن فالمقصود بهوية ثقافية جماعية هو تلك الأحاسيس والقيم المتعلقة بإحساس 
بالاستمرارية والذكريات المشتركة وشعور بوحدة المصير يجمع بين فئة من الناس لها 
تجارب وسمات ثقافية مشتركة 2 . 

ويهذه الأحاسيس يمكن فهم "الدول" كهويات تاريخية أى مستمدة منها على الأقل, 
فى حين أن أية ثقافة عالمية أو كونية تفشل فى الانتماء بهوية تاريخية كهذه. وعلى 
خلاف الثقافات القومية» فإن أية ثقافة عالمية بلا ذكريات فى جوهرها. ففى حين يمكن 
إنشاء "الدولة' بحيث تعتمد على تجارب واحتياجات شعبية كامنة وتحييهاء فإن أية 
'"ثقافة عالمية' لا تلبى أية احتياجات حية ولا هوية فى مرحلة التكوين . فلايد من تجميع 
أجزائها بصورة مصطنعة من الناس والهويات القومية التى انقسمت إليها البشرية منذ 
عهد بعيد. وليس ثمة "ذكريات عالمية” يمكن الاستعانة بها فى توحيد البشرية؛ وأكثر 
التجارب عالمية إلى يومنا هذاء وهى الاستعمار والحروب العالمية , لا تساعد إلا على 
تذكيرنا بانقساماتنا التاريخية. (وإذا قيل إن القوميين عانوا فقدان ذاكرة انتقائيًا لكى 
يقيموا دولهم فعلى مؤسسى ثقافة عالمية أن يعانوا فقدان ذاكرة كاملاً لكى تتاح لهم أية 
قرصة للنجاح فى مسعاهم) . 

والعقبة الرئيسية التى تواجه أى مشروع لبناء هوية عالمية وبالتالى ثقافة عالمية 
تتفكل فى أن الهوية الجماعنة كالضون المجازية والثقاقة:.مضددة تاريخيا -دائما - 
لأنها تقوم على ذكريات مشتركة وإحساس بالاستمرارية بين الأجيال . 

والإيمان بأن "الثقافة تلى البنية' وأن المجال الاقتصادى التقنى سيوفر الظروف 
وبالتالى الزخم اللازم لثقافة عالمية ومضمونها معناه الانخدا ع مرة أخرى بتفس 
الحتمية الاقتصادية التى صاحيت الجدل حول "التقارب الصناعى" وتجاهل الدور 
الحيوى للتجارب والذكريات التاريخية المشتركة فى صوغ الهوية والثقافة . ونظرا 
لتعددية مثل هذه التجارب والهويات ٠‏ ونظر للعمق التاريخى لمثل هذه الذكريات. فإن 
مشروع إيجاد ثقاقة عالمية » فى مقابل الاتصالات العالمية. سيبدو سابقًا لأوانه لفترة 
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"التاريخ العرقى" والأجيال القادمة 


لو ثبتت صعوية العثور على نقطة انطلاق لهذا المشروع فى التجارب والذكريات 
الإفسانية المشتركة, فإن حجر العثرة العالمى الذى يعرقل بناءه ليس ببعيد. وتتجسد تلك 
العقبة الكؤود فى الحضور المستمر للروايط والأحاسيس قبل الحديثة فى الحقبة 
الحديثة. وكما أن هناك حقية يعد حديثة" تنتظر تحريرها من العالم الصناعى الحديث, 
فإن الأخير لايزال مثقلاً معيء المواريث والخرافات والحدود قبل الحديثة. وقد أشرنا فى 
موضع آخر إلى أن العديد من دول اليوم بنيت على أساس "البؤر العرقية' قبل الحديثة 
التى كانت خرافاتها وذكرياتها وقيمها ورموزها تشكل ثقافة وحدود الدولة التى تمكنت 
النخب الحديثة من صوغها. ورؤية كهذه إن سلمنا بها تؤهلنا لتقبل السمة المبتناة 
لول الحديقة وتشاظ تلك التخن القومفة فى عرس عور بالقومِيّة لذى قطاعاتة 
عريضة من شعويها التى كانت تجهل أية انتماءات قومية موثق تماما (انظر ,أآلامل6»ا 
2 ,لاااأنا©8 :1960). وليس معنى ذلك أنها "اخترعت الدول حيثما لم يكن لها 
وجود” كما يزعم حلنر حتى حيثما استعانوا يمواد مُوبحوكة ساة] وح حين تعرفك 
الدول بأتها وحدات كبيرة متعددة الثقافات وغير محدثة ولا اسم لها (انظر ,0©61|ا 06 
5 تأعأمقط0 ,1983 7 يعأمهط0 ,1964) . 

وقد وجد القوميون أنفسهم كفيرهم مقيدين بمواريث ثقافية مقبولة يمكن لهم أن 
يختاروا منها ما يريدون الاستعانة به ويردود فعل شعبية. إلا أن مجال المناورة الثقافية 
أمامهم كان دائمًا مقيدًا بتلك المواريث الثقافية والمخزون الشعبى العامى من الخرافات 
والذكريات والرموز والقيم. ولم تكن "الدولة” المزمع إيجادها بالنسبة للقوميين وحدة 
كبيرة متعددة الثقافات ولا اسم لها؛ بل كانت جماعة لها تاريخ وثقافة وأرض إقليمية 
مدمجة واقتصاد موحد وحقوق وواجبات قانونية مشتركة لكل أفرادها. وإذا كانت 
"القومية تخلق الدول" على شاكلتهاء فإن تعريقها للدولة كان مجاسًا لاستقلالها 
الجماعى ووحدتها الأخوية وهويتها المتميزة. وكانت الهوية والوحدة اللتان سعى 
القوميون إليهما من أجل جماعة ثقافية تاريخية قائمة» وهو ما كانوا يعتقدون أنهم 
يحيونه ويعيدونه إلى “عالم الدول". لذا فقد توقف الأمر على إعادة اكتشاف “التاريخ 
العرقى" للجماعة وإسهامها الثقافى المتميز فى التمويل العالمى لما أسماه قيبر "قيم 
الثقافة التى لا بديل لها". وكان هذا هو المشروع القومى وهو مشروع لم يكتمل وإن 
بانت فى الأقق أمارات اندثاره تحت مشروعات أكبر. ويمكن القول إن المشروعات 
القومية ويعد القومية تتغذى على بعضها البعض والأرجح أنها ستواصل ذلك لفترة 


قادمة . 


172 


والحقيقة أن نجاح المشروع القومى لم يكن يتوقف على المهارات الخلاقة والقدرة 
التنظيمية لطيقة المثقفين وحسب, بل على استمرارية التاريخ العرقى للجماعة وقدمه 
ووضوحه كع . فكلما ازداد ذلك التاريخ وضوحًا وانتشارا 1 وقدرة على اليقاء زادت 
صلاية القاعدة الثقافية التى يقدمها لإقامة دولة حديثة. وهذه أنضنا جوانب ذاتية. 
فوضوحه قى أعين أفراد الجماعة وقدم الروابط والمشاعر العرقية هما اللذان يمنحان 
التاريخ العرقى قوته ووضوحه فى أطوار عديدة. ولا أهمية لما إذا كانت الأحداث 
الجماعية المروية قد حدثت بالصورة المقدمة أو ما إذا كانت سلوكيات الأيطال تتسم 
بالنبل كما يحكى لنا التراث؛ فسفر الخروج وقصتا وليام تل وزيمبابوى العظيم لا 
تستمد قوتها من تقدير تاريخى فائق » بل من الأسلوب الذى نسحت به الأحداث 
والأبطال والمشاهد الطبيعية مع الخرافة والذكرى والرمز فى الوعى الشعبى . والتاريخ 
العرقى عند المشاركين فى هذه الدراما له سمة بدائية” وإلا أصيح بلا قوة ).0 4م 
8 ,طأالمة) 9 . 


لماذا تحتفظ مثل هذه الخرافات والذكريات بسطوتها إلى اليوم لتغذى المشروع 
القومى؟ ليست هناك إجابة واحدةء بل هناك اعتياران لابد أن تكون لهما الأولوية. الأول 
هى دور التاريخ العرقى بخرافاته وقيمه وذكرياته ورموزه فى تأكيد مكانته الجماعية 
(ودرجة ما من الاعتبار للفرد من خلالها) عند قوم أصبحوا يشعرون بالإهمال أو 
الاستبعاد أوى القمع فى توزيع القيم والفقرص. ويتحقيق الوحدة لقوم يتعرضون للإاهمال 
أى التهميش حول تاريخ قديم ومشرق إن أمكنء فإن الشعور بالترابط يزداد وينقلب 
حال الجماعة إلى العكس ولو على المستوى الإدراكى والمعنوى على الأقل. وهذه بداية 
ثورة معنوية واجتماعية تتم من خلال حشد الطاقات الجماعية الكامنة أو "الحمية” 
©6 8 كما يسميها هيردر (انظر 1965 ,8810810) . 

والاعتبار الآخر هو الأهم. فبتراخى سطوة الصور الكونية التقليدية لكيان آخر 
غير مرئى قيما وراء العالم اليومى , فإن مشكلة النسيان الفردية والتفكك الجماعى 
تزداد إلحاحًا وصعوية فى الحل . كما أن فقدان التماسك الاجتماعى الذى يتغذى على 
شعور متنام بتفاهة الفرد فى قرن برزت فيه "مشكلة الشر" القديمة بصورة غير مسبوقة 
يدفع الناس شيئًا فشيئًا إلى اكتشاف سبل جديدة لقهم "الهوية” والحفاظ عليها من 
الاندثار . والضمان الوحيد للحفاظ على شكل ما من الهوية هى التركيز على أجيال 
المستقبل أى "أجيالنا” لأنهم يفكرون قيما نفكر فيه ويشعرون بما نشعر به كما يفترض 
فى أطفالنا أن يفكروا ويحسوا كما نفكر ونحس على المستوى القردى . وياستنفاد كل 
الوسائل التقليدية يصبح السبيل الوحيد للخلاص من النسيان هو الاحتكام إلى أجيال 
المستقيل (انظر 1 167م2173) :1983 ,82061500 :1970 ,لألم5 .نا .8) . 
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وكانت أول مرة يتم التعبير فيها عن الحاجة إلى لا أخلاقية دنيوية جماعية فى 
القرن الثامن عشر لا لمجرد أن الفلاسفة والشعراء والنحاتين والرسامين والمعماريين 
احتفوا بالأبطال القدامى والمحدثين الذين كانت متهم القيمية تضمن اللا أخلاقية لهم 
ولجماعاتهم وخاصة فى اسبرطة وأثينة وروما القديمة, بل إن هذا يصدق أيضا على 
دول حديثة كانجلترا وفرنسا وإيطاليا والمانيا وأمريكا (انظر :1967 ,8انااطلماع805 
5 8013075) . وشهد القرن نفسه مولد القومية والحركة الإبديولوجية والمطالية 
بإحياء الدول أو بنائها على غرار النموذج الانجليزى الفرنسى لكى تصبح بمثابة 
جماعات تاريخ ومصير حديثة ولإحياء الذكرى المقدسة للأقراد والأسر فى مسيرة الأمة 
عبر التاريخ. ويوضع الذكرى فى حجر الدولة ٠‏ فإن الأجيال التالية سترد المعنى والهوية 
للأقراد الذين حررتهم العلمانية. وإلى يومنا هذا نجد النصب التذكارية لمن سقطوا 
وطقوس إحياء الذكرى التى لا تتوقف والاحتقاء الحار بالأبطال والرموز فى كل أركان 
الأرض تشهد بنفس الحافز على اللا أخلاقية الجماعية وينفس القلق على حكم الأجيال 
التالية وسلواتها . 
التعبئة الشعبية والتنافس الثقافى 

هناك المزيد من الأسباب لاستمرار سطوة الثقافات القومية بخرافاتها وذكرياتها 
فى عالم بزداد فيه الاعتماد المتيادل . 

ولعل أكثر سبل تأسيس الدولة انتشارً هو ما يتم من خلال "التعبئة الشعبية” 
و"التسييس الثقافى' . وحين تفتقر الجماعات العرقية إلى دول خاصة بها حيث تكون 
فى العادة مدمجة ضمن كيانات سياسية أكبر فى حقبة سابقة » فهى تجازف بالنويان 
فى الفترة الانتقالية نحى الحداثة ما لم تنش طبقة متعلمة محلية قوية بما يكفى لحشد 
قطاعات عريضة من جماعتها على أساس تاريخ عرقى وثقافة شعبية أعيد اكتشافهما. 
ويتوقف نجاح طبقة المثقفين إلى حد كبير على قدرتها على اكتشاف أساس ثقافى 
مقنع. أساس يلقى استجابة شعبية ولو بين الفئات المتعلمة على الأقل. وتعد طبقة 
المثقفين شعبية طالما استعانت بثقافة شعبية (ما) ويتاريخ جماعى حى حتى إذا عجزت 
عن تعبئة القلاحين. والمهمة الكبرى هى إقناع الأتباع المباشرين والأعداء فى الخارج 
بقابلية الدولة التى يدعون لإقامتها للتطبيق ثقافيًا . وكلما زاد التاريخ العرقى ترام 
واكتمل توثيقًا وازدادت اللغة المحلية انتشارا والعادات والديانة ممارسة: قلت صعوية 
إقناع الآخرين, سواء الأصدقاء أو الأعداء. بالوجود الفعلى 'للأمة" ؛ فيمكن جعلها 
"تتدفق" مع الروح العرقية الشعبية وتبدو كتجسيد لها بعد فترة طويلة من الموات 
المفترض. والعكس صحيح ؛ فكلما هزلت سجلات التاريخ العرقى وقل التحدث باللغة 
المحلية وممارسة العادات المحلية . زادت صعوية إقتاع الآخرين يواقعية المشروع 
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القومى وزادت الحاجة إلى إيجاد سيل جديدة للتغلب على الشك والعداء. ومن هنا كان 
الاحتكام للأساطير المفقودة والأبطال المنسيين لتقديم تاريخ نبيل وصورة مجيدة للجماعات 
المهملة أى المهمشة (انظر 1012001006100 :1985 ,اعصق,8 :1987 ,50 عأنانا). 

إذن فتعبئة الإخوة فى الجماعة لا يكفى لإقامة دولة. فلابد من تعليمهم من يكونون 
ومن أين جاءوا وإلى أين هم ذاهبون . لابد من تحويلهم إلى وطنيين من خلال عملية 
حشد فى الثقافة الشعبية ولكن بصورة تتكيق مع الظروف الاجتماعية والسياسية 
الحديثة. وحينئذ يمكن للثقافة القديمة الجديدة أن تتحول إلى قاعدة سياسية وتمد 
بالأسلحة السياسية فى التنافس الثقافى الأشد تعقيدًا فى عالم الدول. وحينكذ يمكن 
تحويل الحكماء الدينيين إلى أيطال قوميين وتواريخ قديمة, والملاحم إلى نماذج للعبقرية 
القومية الخلاقة, بينما يتم تقديم عصور الإنجازات الكبرى فى ماضى الجماعة فى 
صورة "العصر الذهبى" للنقاء والنيل الخالص. وحينئكذ تتحول الثقافة السابقة لجماعة 
ليس لها طرف آخر وراء ذاتها إلى طلسم وميرر لكل السياسات والأهداف "القومية", 
ويذلك تتأامم العرقية (انظر .0 .8 ,2-4 5/عام008 :1977 ,مو5له/الا-مماع5 
8 عام طن :1986 ,طاتصمة) . 

ومع أن طبقة المتعلمين هى المستفيد الأول من تسييس الثقافة. فإن الطبقات 
الأخرى تشارك فى الاعتراف بالمشروع القومى. فالقلاحون والعمال ليسوا استثناء من 
ذلك..وإن كانوا نادرا :ما يقومون بدور المكْرك الأساسي: خاصة حين صنون: شبوعية 
وطنية” ماركسية. والموتيفات القومية يصفة عامة هى التى توجه طاقات الفلاحين يأكفاً 
صورة ممكنة. خاصة حين يمكن تصوير خطر خارجى تصويرً مقنعًا كما حدث حين 
تعرضت الصين لغزى اليابان (انظر :1979 ,7ألم5 .ذا .لم :1969 ,موص امل 
5 030161). ويهذه السمة "المتعددة الطبقات" يكتسب المشروع القومى شعبية تحسده 
عليها الحركات الإيديولوجية الآخرى ؛ فهى تقدم لكل طبقة لا مجرد فائدة ملموسة. بل 
وعدا بالكرامة والوحدة فى "الأسرة الكبيرة أى الأمة (انظر :1977 (١/3150,‏ 
2 'عأمةطن) :1985 ,12أ/لا م10 :9 00) . 

وهناك سيب آخر لاستمرار قوة الفكرة القوميةء ألا وهى إيراز هذه الفكرة وتأكيد 
الثقافات القومية العديدة فى العالم بتنافسها على اكتساب الأتباع والمكانة. وتحن لا 
نشير هنا إلى امتزاج ثقافات كهذه يتنافس الدول على الساحة الدولية. فقد ألقى 
بالثقافات نقسها فى صرا ع باعتماد الجماعات فى كفاحها لنيل حقوقها السياسية 
والاعتراف بوجودها على مواردها الثقافية -- كالموسيقى والأدب والفنون والحرف 
والأزياء والأطعمة وما إلى ذلك - قى ترك يصمتها على الساحة السياسية الأكبر 
إقليميًا ودوليًا وتواصل ذلك بالاستعانة بالإحصاءات المقارنة والمشروعات الكبرى 
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والسياحة وما إليها . وهى 'حروب ثقافية"” حقيقية تمثل أساس الطبيعة المتعددة المراكز 
لعالمنا الذى يعتمد كل جزء منه على الآخر حيث تعيد كل جماعة اكتشاف "جوهرها القومى” 
فى “قيم ثقافتها التى لا بديل عنها” (5 05301615 :1 ١/01‏ ,1968 ,امع لالا) . 

ويعد الحشد الشعبى وتسييس الثقافات ودور طبقة المثقفين والطبقات الأخرى 
وتكثيف الحروب الثقافية من بين أسباب استمرار الثقاقفات القومية التى تسلهم 
التواريخ العرقية التى أعيد اكتشافها فى تقسيم عالمنا إلى تكتلات ثقاقية منفصلة دون 
ظهور مأ يدل على مجرد التوافق ناهيك عن الامترّاج. وحين نضيف الطبيعة الشديدة 
التفاوت لتوزيعات كل من التاريخ العرقى "الغنى" والموارد الاقتصادية والسياسية بين 
الدول والأعراق اليوم: فإن احتمال 'زوال" القومية يبدو مستبعدا . وياعتماد القوميات 
العرقية على بعضها اليعض للبقاء فإنها تبدو جاهزة للتضاعف وإبراز الحدود القومية 
والعرقية وسوء توزيع الموارد الثقافية والاقتصادية وخاصة فى المناطق التى لايزال بها 
الكثير من المطالب العرقية القومية المعلقة. وإذا كانت النظم الإقليمية المختلفة بين الدول 
تبدو قوية بصورة تكفى (إلى متى؟) لاحتواء الحركات العرقية القومية المتناحرة حتى 
فى أقريقيا وآسياء فإن عدد الصراعات العرقية الحالية والمرتقبة وحدتها لا يوحى 
باحتمال انكماش النعرة القومية أى انحسار الثقافات القومية على المستوى العالمى فى 
العقود القليلة القادمة . 
اللغة المشتركة ومجالات الثقافة 


قد يكون هذا الاستنتاج قاسيًا من منظور كل من الأمن العالمى والثقافة الكونية, 
ومع ذلك فهناك جانب آخر للصورة الكلية قد يساعد على المدى الطويل على تخفيف 
الآثار السلبية للصراعات العرقية القومية المكثفة والآخذة فى الانتشار. ونحن نشير هنا 
إلى ازدياد أهمية اللغة المشتركة و"مجالات الثقافة” على اختلافها . 

إن القول بأن بعض اللغات - كالانجليزية والفرنسية والروسية والعريية 
والسواحيلية والصينية - قد حققت انتشار! ونالت اعترافًا عالميًا لا يؤدى بتا فى حد 
ذاته إلى التنيؤ يتقارب الثقافات, ناهيك عن تجاوز النعرة القومية. فلم تؤّد أى من هذه 
اللغات المتداولة على نطاق واسع إلى إيجاد الهوية عبر الإقليمية وعير الثقافية المدمجة 
التى خلقتها اللغتان اللاتينية والعربية فى العصور الوسطي. ففى ذلك العصرء كان 
هناك عدد قليل من اللغات المكتوية المتنافسة يمتد على المستوى الاجتماعى لبعض 
الجماعات العرقية ريما باستثناء اللغات الدينية الأخرى (كاليونانية فى الغرب والعبرية 
والآرامية فى الشرق الأدنى) . أما اليوم فالموقف مختلف تمامًا. فهناك العديد من 
الثقافات "الدنيا" ذات اللغات واللهجات غير المكتوية تحولت إلى ثقافات أدبية "راقية” 
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ذات تعليم عام مكثف يشمل كل الطبقات الاجتماعية ؛ لذا فالهويات القومية التى تنش 
اليوم تختلف نوعيا عن الهويات "الجانبية' المشتركة المفككة لرجال الدين والعلماء 
والتبلاء فى العصور الوسطى (انظر 3 16/5م0823) :1982 ,8]015]1000). معنى هذا 
أن ظهور اللغة المشتركة فى مختلف بقاع العالم قد يتيح الفرصة لثقافات عير إقليمية 
أشملء ولكنه لا يضمن قيامها. وهناك عوامل أخرى ينبغى أن تدخل الساحة: وهى 
عوافل قد تستفيد من القرصن اللغوبة ووشتائل الاتضال الجديدة:: 

ومن الغريب أن أحد أشكال القومية نفسها تصاحبه أهداف سياسية تتمثل قى 
السلام والرخاء الإقليميين هو الذى يمكن أن يقدم أساسًا لقيام الثقافات الإقليمية بل 
ريما العالمية. ونقصد بذلك النزعات القومية التى تعرف "بالوحدوية". وتعرف بأتها 
محاولة توحيد عدة دول متجاورة فى العادة فى جماعة سياسية واحدة علي أبنساسن: 
وحدة السمات الثقافية أو "أسرة ثقافات". ومن الأمثئة التاريخية لهذا النوع من 
القوميات "الوحدة العربية” وتوحدة الشعوب التركية" و"الوحدة الأقريقية" ويدرجة أقل 
"الوحدة الأمريكية اللاتينية". 


ومن منظور سياسى ضيق ٠‏ فإن أيًا من هذه الحركات لم د يحقق نجاحا فى توحيد 
دول منفصلة فى "دولة كبرئ' ؛ ومن يقيسون الوحدة الأوربية من منظور مشابه مولعون 
باستحضار هذه السوابق السلبية . لكننا لسنا فى حاجة لتبنى منظور سياسى صارم 
كهذا . فإذا حكمنا على حركات الوحدة القومية هذه من منطلق أبعاد أخرى - ثقافية 
واقتصادية وإنسانية - نجد أنها حققت منجزات تحسب لها . فريما لم تتمكن الوحدة 
العربية من منع الحروب الداخلية بين الول العربية . ولكتها ساعدت على خلق 
مشروعات تنموية عربية وإيجاد روابط ثقافية وإنسانية أوسع نطافًا وهو ما يصدق 
أيضًا ولو على نطاق أضيق على حالة وحدة الشعوب التركية (انظر ,ل0ا22708 ا 
1) . وفوق هذا وذاك فإن حركات الوحدة القومية ساعدت على مواجهة التيارات 
الانقسامية لقوميات الأقليات العرقية وتناحر قوميات الدولة الإقليمية بتذكير الدول 
والأمم الناشئة بتراث ثقافى أشمل يجمع بينهم . وحتى إذا كانت اليواعث الاقتصادية 
والإرادة السياسية لا تكقى للتغلب على الصراعات فإنها ت تبقى على الرغبة فى التفاوض 
حول الخلاقات داخل مجالات الثقافة وتخلق تحالفات ا إقليمية أوسع نطاقا . 

وينبيغى النظر فى هذا السياق إلى محاولات ما بعد الحرب لخلق تحالفات إقليمية 
أعمق وأوسع نطاقًا قى النصف الغربى من أوربا . وهى ليست مسالة إيجاد وحدة من 
خلال التنوع ؛ بل إن "أسرة الثقافات" الأوربية تتالف من عناصر ومواريث ثقافية 
وسياسية متداخلة تتجاوز منطق الحدود - القانون الرومانى وإنسانية عصر النهضة 
وعقلانية التنوير والرومانتيكية والديمقراطية - طفت على السطح فى بقاع مختلفة من 
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القارة فى عصور مختلفة واستمرت فى بعض الحالات فى خلق مشاعر الاعتراف 
والقربى بين شعوب أوريا . وعلى هذا الأساس هناك حركة وحدة أوربية أى شكل مقكك 
من القومية "الوحدوية” تسعى لتوجيه الرغبة فى زيادة التعاون والتوحد الاقتصادى والإرادة 

السياسية لتفادى تكرار الحروب المدمرة التى شهدها النصف الأول من القرن العشرين 
ياتجاه "مجموعة سياسية واسعة النطاق ليس بالضرورة من خلال ولايات متحدة 
أوربية" ناهيك عن "دولة كبرى" (أو "أمة كيرى') أوربية (انظر 1973 ,70لاأل68) . 

ومع أن الرغبة فى التعاون بين دول أوربا تعد اقتضادية أساسا فى مصحوتهاء 
فهى تقوم أيضًا على افتراضات ومواريث ثقافية. وعلى الرغم من بقاء الثقافات القومية 
الفردية على تميزها وحيويتهاء فهناك أنماط ثقافية أوربية أوسع نطاقًا تتجاوز الحدود 
الثقافية القومية لتخلق "أسرة" من العناصر المشتركة. فالمثل الديمقراطية والمؤوسسات 
البرلمانية والحقوق المدنية والتشريعات والمواريث الأخلاقية المسيحية وقيم البحث العلمى 
والتقاليد الفنية للواقعية والرومانتيكية والنزعة الإنسانية والفردية. كلها تفثل نغضنا من 
الأنماط الثقافية التى تمتد عبر العديد من الثقافات القومية الأوربية لتبتدع مجموعة 
متزامنة من عناصر متكررة وتشكل مجال ثقافة لعناصر متداخلة. وقد أضفيت الصفة 
المؤسسية على بعض هذه العناصر؛ بينما ظل بعضها الآخر على مستوى الإيمان 
والقيمة أو الافتراض الثقافى الضمنى لإضفاء الشرعية على الاختيار والفعل . 

من الخداع أن نعتير ‏ مجالات الثقاقة" هذه وحدات متنوعة أى تنوع فى إطار 
موحد. وريما نشأت هذه الوحدات فى المجالات السياسية والاقتصادية وستنشاً فيها. 
إلا أنها لا تحتمل إلا صلة جزئية بواقع مجالات الثقافة واللغة المشتركة. فهى وحدات 
ذات إرادة ومنظمة ومؤسسية؛ فى حين أن مجال الثقافة سواء بلغته المشتركة أى بدونها 
هو نتاج ظروف تاريخية طويلة المدى غير موجهة فى الغالب وغير مقصودة وغير متوقعة 
وقوية لأنها تظل ناقصة وتفتقر إلى الصفة المؤوسسية. والهويات والأحاسيس الإسلامية 
أو الروسية أو الأوربية لا تقل قدرة عن المؤسسات الاجتماعية والسياسية التى تعير 
عن نقسها رسميًا. 
النتائج 

هذه المجالات الثقافية هى بالطبع صرخة أطلقها مثال الثقاقة العالمية وستمحو 
الثقافات القومية العديدة التى لاتزال تقسم العالم بصورة مدوية. وسمتها التجميعية 
الحرة ومزيج ثقافاتها لم يمثل بعد تحديا حقيقيا للثقافات القومية المدمجة والتى يتم 
إحياؤها من حين لآخر. صحيح أن هناك دلائل على "التهجين" الجزئى للثقافات القومية 
التى لم يحدث أن كانت وحدة واحدة فى الواقع. وفى الوقت نفسه قد تؤدى الهجرة 
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والاختلاط الثقاقى إلى ردود أقعال عرقية قوية من جانب الثقافات المحلية كما حدث فى 
بعض المجتمعات الغربية (ا! .ا0ل/ا ,1989 ,اعنامة5) . 


يتضح من هذا المثال أننا لانزال بعيدين عن مجرد رسم خارطة للثقاقة العالمية 
والمثال الكونى الذى يستطيع بحق أن يحل محل عالم قوامه الدول تعمل كل متها على 
تتمية طابعها التاريخئ المميز وتعيد اكتقنافت:خرافاتها وذكرياتها ورموزها القومية فى 
عصورها الذهبية الغايرة ومواقفها المجيدة السالفة. وعالم قوامه ثقافات متنافسة 
تسعى لتحسين مكانتها النسبية وتطوير مواردها الثقافية لا يقدم أساسًا لمشروعات 
عالمية على الرغم من كل إمكانات البنية التحتية الفنية واللغوية . 

وفى الوقت نفسه فمع أن المزج الجزئى للثقافات ونشأة اللفة المشتركة وظهور 
قوميات 'وحدوية" أوسع نطاقًا يعمل فى اتجاه مضاد فى بعض الحالات» فقد أتاح 
الفرصة لنشأة "أسر ثقافية" تنبئ بمجالات ثقافية تجميعية إقليمية أشمل . 

وقد تقوم مجالات ثقافة كهذه بدور نماذج فى المستقيل الأبعد مدى لنسخ قارية 
أشمل. وحتى فى مخططات بعيدة كهذه يصعب تصور استيعاب الثقاقات القومية 
العرقية. كذلك فإن نزعة كونية على هذه الدرجة من الضعف من المستبعد أن تؤدى إلى 
إزاحة الثقافات القومية . 
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هوامش 


.235005, 19667 55061567, 1968 كانت هذه نيمة تطورية محدثة شائعت فى الستينيات؛ اتظر‎ )١( 
وكانت تفترض بالفعل فى أعمال  أصحاب نظريات الاتصالات” كدويتش (0600150[1] ولرنر /©6/57© | . انظر‎ 
أيضنًا 1968 ,لموكارعطه8 0مد اأأعلا.‎ 


(؟) كما لغيت النظرية الهيجلية عن “شعوب لا تاريخ” دور في تطيلاتهم الاكثر تخديدا لدول بعيتهاء 
وخاصة قى كتابات إنجلز؛ انظر 1980 ,010105انات :1967 ,5ألا0] . 

(5) قمنا يجمع مراحل مختلفة من ثقافة الغرب في القرن العشرين قي هذه الصورة المختصرة, وخاصة 
التيارات الحداثية في الستينيات وردود الأفعال "يعد الحداتية” قي الستينيات والسيعينيات. و"الحياد” الأسلويى 
لثورة الحاسبات الآلية المكثفة فى التمانينيات. وهناك تداخل هذه التيارات والمراحل بالطبع: قتعود المحاكاة عند 
شترافينسكي إلى أوائل العشرينيات» في حين لاتزال 'للحداثة” تأثيرات عميقة إلى يومنا هذا. والنقطة 
الأساسية هي أن هذه الصورة الغريية الخاصة 'يأشياء فى الطريق” تتالف من طيقات متناقضة عديدة . 


250 للمزيد عن القكرة التى ترى ضرورة اعتبار الدول ذات سيادة ولكتها "جماعات افتراضيه" محنلودة 
انظر 1983 ,80067800. قتحليله الذي يضع 'تكنولوجيا رأسمالية الصورة" والمهاجرين الإداريين” (الى 
واشتنطن ومووسكو ويروكسل؟) للنخبي الاقليمية (يمعنى 'القومية" حاليًا) قي موقع الصدارة يلقى الضوء علي 
فرص نشأة ثقاقات إقليمية أوسع نطاًا والعقبات التى تقف في طريقها اليوم . 


(5) يناقش شليزتجر (1987 ,/706أ501165) أفكار كل من متالرت وستيوارت هول ومورلي وغيرهم. 
وهي أفكار تبين مدي تباين ردود الأقعال الشعبية تجاه نواتج "الامبريالية الثقافية” الأمريكية تبعًا للجماعة 


العرقية والطبقة الاجتماعية مما يدعم الدفاع عن التحديد التاريخي للصورة المجازية . 
(5) هذه بالضرورة مناقشة موجزة لمفهوم الهوية الثقافية الجماعية التى تحتاج إلى التفرقة بينها وبين 
التحليل 'الموقفى للهوبة الفردية. وللمزيد انظر 1-2 01321615) ,1986 ,طألحم5 .نا .8 19817 ,والناصقا0 . 
0 لا ينبغى تأويل ذلك كدفاع عن "البدائية” أى الرؤية التى ترى أن الإثنية والقومية "معطيات” للوجود 
الإنسانى أو التاريخ . للمزيد عن القضايا المتعلقة بذلك انظر مقالات يراس وروينسن تيلور وياب )١151/5(‏ ,2 
انظر أيضا سميث )١1944(‏ . 
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المصادر والمراجع 


عابراك- 1300 300 أجعلالا 82010 :معلل أمولهلا 756 (1985) .لا حمظ ,كموطام 
ك5ع]2 لقلتأنا ناكما مقامهمكطاتمك5 :)نا حمأومتطكعهلالا .ومزامزجم بمماؤزل 


300 وماأو0 ا ره 5درمناعع/لع8] :دع|]11/1نا2011111) 060[و773/ (1983) أعألمممع8 ,ممديعلمم 
.5كا800 أأع ا بتعلا لصح كصوللأألع موعلا :م0ل0مما . «دألوممزاهل! 01 90ع م5 


أن لراتدع ناملا ناتلا اعمقطت . «وزاهمم)هل! عبم/ع 8‏ 5ممزئولى( (1982) صطول ,وقم أكصمم 
.55ع:2 ووأاه؛ © طارولم 
لط ماعن :م0000 ا . ومعالم 370 د5موج807 (1979) .لا .ل ,حمولداع8 


أمعممعاطولتامع ممع ناطونه 17 أوء]زازا80 200 أوأعم50 5أعل0رع8 (1965) .لا .عا ,لتهمصيه8 
ك5ع]2 مولمعع و0 :010 . «موزلومهوزأول! ما 


ع لاا لاط لعندادمهة) دعمبعلط 01 ١300‏ 1786 :هوأهناء/ت/ (1985) (.لع) اعقطعااا ,حاعمه8 
001/1 تعاتلطائومصقط بتعلا لم ,ودع عمواطتلذ ع5! :هلهم ا . (لإطراكا 


عاك طعمولا :تعأوعطعموالا . ع داك 156 300 #7دتلومهة )لم (1982) مطمل ,لإااتنع,8 
.ووعم2 إأزوع ناملا 


لمة م18 أوامامع اأاعلمةالا ١‏ «مثاوعن0 لوممالول8 756 (1984) تعالهللا ,؟مصممت 
.ووع7ة لإاأتدع ناملا ممأععمارط :جرماععملطظ . بروع/تا5 


ممه © :مولمما . كامعجمعياو/ا أوجدم(أول1!1 300 داعومع بولا (1980) صها ركصتصماكنات 
لماعلا 


ووزرمه 1 أوطها لمه أدلاضموا/! :صموزاواع50 0مة ««ردزلوممز[أول8 (1967) .8 ععوولا ,ؤ5أ/نةنا 
ووعء6 برعايع8 بلأطادوالا :عرولا برعلا لمج مملمما . مدالهمه )هلا 0 


توعقطًا . لوللا «مبعاععلنا 56 ما أءزلامهم وزمطاع (1977) (.لع) .ل صملاتقط ,مهصسىع 
دوعرط لإألواع ناملا اأعدصعه) 


أن عأناتاوما . (وزاعه © أدوممزلول!ا 156 300 (ردأمامع ا (1977) ,له اع .ل .© ,بعلإعوملع] 
.5ع طوأاطنا2 دوعع1ومءط الامعى10/! :للامع دوا ,لاط 00 ,لموتطتدع ا موك دالا 


كته اهموتاهل! عط لمح كاعومع ,مالا" :(1978) .6 ,ممعمطلالا لمد .2 .لا ,ورعكام 
1 .الا ,اموالوممئنول!ا 0مد ‏ «ذزاوعه50 ,(للهة) ويعذاط .لا .لا لمة صطة0 .ع م1 7-19 
لق سكع امم5 تمق لاومأ هلم 


.1-20 :(1) 2 وءأمراد لواعو 0م عأصطاع ,'لإاتعتمطاط عنامط مراك“ (1979) معطتعاط ,ووسأله0 
مودامء ألا لمح لاع امع لزع لاا تمملهه ا . ع 2309 300 أطونهط1 (1964) أمعمع ,تعدااع 
.العسماع ع8 ازعح8 :ل 010 معتلومم ناولا 0مة كصمنأولا (1983) أكعمع ,ععرمااعه 


. وءمعارعماع 0صة ‏ وممع15 ببرانعءامطاط (1975) (لع) .م .0 ,مقطتملاول1آ مه .لا مععواى 
دوعر بلأتوعلازمنا لدبموا :ثانا ,بعولطاصةت 
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:كا لا انالا . 100هلا ‏ أءأ/0 5 ١ 1١5‏ 5عنا!/وص]أالا عامطاع (1968) (زلع) ملع ,معووط0ا0 
ع2 


الاعل!] ع8آا أه عنااناآ 15 300 و5اقناعءع|اء!١!/‏ 156 أه م85 776 (1979) وأياخ ,عونلاه 
.30 ااتصمعقاا :صم0لمما . كدوانت 

. 17301100 أ0 (0مزأرعلام/ 756 (1983) (ذلع) عممعيع1 ,معومفط لمة علط ,مينوطكخطولا 
رو5عر2 لإانديعلالصنا عولءطصدن) تعول1طلصمون 

.ذ5ع2 موأناطا :نإعمللا5 00ج مملمه0 ا . «ناعدنا/ا أهع, © 776 (1985) 000210 ,عممولا 


00 دعأاعومظة 5هما ,لإعاعماع8 . أءزلامم أ ومنه,© عزمطاع (1985) للهده20 ,عاايلومءرونا 
.ؤ5ع]2 أله ]ألد0 أه لإأأكعل/اأملا :مملمهم ا 


العو ع1 :تنوالومملول! ‏ لوسناان 0 0 كعأجيومر 756 (1987) صطمل ,ممكصتطعانة 
لمة ععأاله عوممع0 :0001م ا . عنلهاك «6٠أدلا!‏ درا 15 آأه ممنأوعرن عط5ا مه أونزيع8 
لأللاملا 


ووأمواوء5 .مق .8 مأ نقملطن مأ م0لأه2 أكدأمنالصصممء 2 ودألاأن8' (1969) كع ماهط0 ,ممكمطمل 
.الهتا-ععتامع8 :للا ,وان 0ممتعاومط . واكم ما ملثأنامبءع8] أدامن 20 756 (.لع) 

م50 صأطعاباا! :مولدما . 7د//همه] هلم (1960) عزاع ,أساملعك>ا 

م1 236-66 .مم 'عأذا لدعأ اأامم ممءلرعممَ مز لإألعتصطاع-معم لمة كاعوا8' (1975) مأشدكلطا ,موداتكا 
. ع6 لعأعمل/اع 30 مم18 :رراءامطاع (1975) (لع) .2 .نا ,مهطتملاملا لمج .لما مها 
.كدع26 لإأتدرعلازمنا لوصولا نذالا بعو0ءطصون 


.نالا .ن) :0011مها . بزععلبن 1 م وتان [-مو2 (1981) امعول ,نقلمضة ا 
.5كا500 أأع ا بنعلا :م00لم ١‏ ملت],8 آه من اوع,8 ع1 (1977) دنه[ ,معنتولم 


© 3/70 775/ع51ل/زك ‏ (772//073ع71/ (1968) للجصم8 ,ممكالمعطم8 لمة .2 إل ,لأأاعلم 
.اعطه حا :00000 ا . ععأأءل500 آه ممزأووامرع100// 

:(4) 4 د5عالنا5 اهزعو8 0ه عماتطاع ,الإااألعتمطاء لهصممتلوبال5ك' (1981) .ل ال ونوا 
.452-55 

. وعبانامعمورع86 ع/ أله م201 300 لموموأأنامباط :كعزأعزع50 (1966) 16أمم21 !1 ,كممذروط 
.الهتاءعءتامعء2 :للظا ,5أأأات 0ممتعاومع 


200 عتصطاطع ,مالك ءأكن51-00كمم لصة ذألهدمه2)1ه عتمطاع“* (1984) لإممطامم ,لممصطما8 
.4-18 :(1) 7 كععءأوداك أاواء 8 


غلم نامعن اأقععاطواع عأها 1١‏ 173275101121015 (1967) أتعطم8 ,لحن اطمعومع 
ذدععرط لإألوزع امنا ممأععماءظ :ممأعممممط 


الع لكا . الإعادممث) [77211002ع1م| 20 ٠١‏ براعامطاع (1976) عابنا ,كلمصصصماك لص ابلطم ,0لج5 
.ككان800 مهنأ ودصة 1 كان اللاكصنيم8 

81!!15[١‏ 0 21/179 077ل 300 00كلدأاا 16 :«رر5زأم,1و8 (1989) (لع) اعهطمج! ,اعباصمهدك 
تكازولا الاعل!ا 30 00م ا . وعلزكان0) 200 جع ]وأا |/|١‏ املا ,برانادمع0١ ‏ لهممزاول1 
لم8 
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2360 005أأصع020 علره5 الاأتامعل لهمم1 52ص م0" (1987/7) منائطم ,يعوداععاطع5 
.219-64 :(2) 26 1210731107 عممعلع5 أوأع50 ,معد ءنان كعمو أامععممعكلم 

أ0 كماو0 116 10/0 لأناوم| حل :51215 2/10 7/21/0075 (1977) ناوبذا ,ممكاو/لا-مماء5 
.تناع طتااعا/ا :هلهم ا . «ردالهممزاول! أنه ععزاأزام5 عا 00و وموناولز 

:للا ,5أأتان لومتعاومط . (ملومواملاع أدعاوماماء50 ١١‏ كبرودووع (1968) .ل اتعلا بيعداعمرك 
.الهتاععم امعط 

عطاا مه 5مقتاعااع: أوعنوهاماء50 عصيمه :االاءع لق لإأأمع1/100' (1970) .0 لإممطامم ,طتتامك 
.65-80 :71 5ع7ع09/()! ,'ولمأاصوعم أه لمعاطمعم 

متامدالا :لعرهأ»ا0 . نامع «وأعنامع/ا1 ع5 ها 57ألهمه/ول8 (1979) .نا لاممطامكظ ,طاتمك 
8050١‏ 

:عولطصة0 . 0اثمثالا «7ع100/! 16 (ذ٠‏ أونااباء8 عأمطاط 127 (1981) .نا لاممطامظ رطاألدمك 
.ودعء2 /إأأويعناادنا عو طمة) 

أن /03/نامل ‏ 0قعمماناع ,'كلوناانلك؟ عتقطاء لصةق كطالاص عتمطاع* (1984) .نا لاممطامك ,لاتكوك 
.283-05 :25 'لزوم/م500 

العساعوا8 انوح8 :010:0 . وممئأولا! أه 05و07 عامطاع ع75 (1986) .نا لالامطامم برطاتصك 

كصمالهم أه طألزم عط لمح “كممنتتهلا مبعلوالا" أه طالام عط]* (1988) .0 لإممطامظ ,طاتمك 
.1-26 :(1) 11 دعأ0نااك لداعو 00 عمامطاعط 

لله ك5عوقلتوعاء الإرمالمةء 1 :ممتملا أعايو5 عط مز مذتلهدمناهم عتمطاع* (1985) .ع .6 ,طألمك 
.49-3 :3 بعزام 300 ألء7ضعنه 6 :تن وماصمواظ 300 ]7ت هعانامعا ,'امقاصمهة 

. 9أ45 طاأنام5 مأ برانامع0! اوعناناهم2 (1979) (كلع) لرامعلدلا ,ممولا 0م ل1دنا نوالاج 1 
كعهة© موجن ,505 ,ر5عألنأ5 موأكة طأنام5 ه0] عنأادعن) :وللطرانا لمة مولدم ا 

:701 بنك لا وااعل ‏ 156 300 ممزاوعزاا/ز 0‏ عزأوامعلاع8 (1970) أماعالا ,تع ناماع له 1 
ناعم مع اام 


بعلا .(طعتتاألالا .© صق طاه8 .0 بلط لعأاتلع) براعنءه5 0مه برممممعع (1968) دالا ,ععمع للا 
بووعمة بعأوماصطلعظ تكارهم/ا 


أنتونى سميث يدرس علم الاجتماع بمدرسة لتدن للاقتصاد وأحدث مؤلفاته بعنوان 0119105 1170/6 ©1186 
5 : (الأصول العرقية للدول . بلاكويل )١19/85 ٠‏ . 
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الحلم بعاتم علمانى 


معنى سياسات التنمية وحدودها 


فردريش تنبروك 


مق] رشع بكلة «طهرت ستعرعات العارة با قنارها ولجةا مكرما نيم خارة لطن 
ومطلبًا مشروعًا للبعض الآخر ٠‏ ومهمة عالمية للجميع . وفى خلال أربعين عاماء غيرت 
سياسات التنمية شكل العالم بإطلاق عملية جلاء الاستعمار وتقرير مصير جماعات 
وإقامة علاقة بين الدول على أساس التبعية . وعلى مدار الأربعين عاما الأخيرة. نشأت 
عملية تنمية على نطاق عالمى غذتها أفرع علمية وأمام أعين الجميع . 

وبعد أريعين عامًا لاتزال الفوارق قى مستوى النمو تمثل خطر) تاريخيًا وتهديدا 
سياسيا وتحديا إنسانيا وأخلاقيا ودينيا . ولاتزال المطالب العقلانية والإنسانية تفرض 
علينا مهمة التغلب على التخلف. إلا أن هذه المهمة تبرز اليوم بطريقة جديدة تمامًا , 
لأن هناك قيدين قد ظهرا وكانا موضع تجاهل فيما سبق . 

أولاً » علينا أن نعترف يكل جدية أن الهدف من كل هذه المجهودات» وهو القضاء 
على التخلف. يكمن فى مستقبل غير مؤكد . وقد تحول التفاؤل المبدئى الذى تصور أن 
الهدف فى متناول اليد إلى صورة مكررة تركز على المساعى الفردية الآنية . وأصبح 
هذا التوجه الواقعى أكثر إقناعًا مع تزايد الأنشطة وتطورها. وما يبقى معلقا هو ما إذا 
كانت هذه المساعى وعلى الرغم من نجاحها فى حالات فردية ستؤدى فى النهاية إلى 
القضاء على التخلف بصورة دائمة. وفى هذا الصدد فسياسات التنمية يعززها الأمل 
والثقة . 

إلا أننا لا نستطيع أن نركن للدعة قانعين بالوعد ببذل كل جهد ممكن. فمشكلة 
التنمية تبرز من جديد بمجرد أن نأخذ فى الحسبان أن مهمة التنمية لا تتحقق عن بعد . 
وإذا لم تكن معونات التنمية قد قامت بأى دور حتى الآن سوى كوسيلة للتحديث. فإن 


7.املا ,(تطاعم سعلة لمة علموط لوناط بعلم بحولمها ,عتم5) بزأواعه50 5 عنلانات ,/وصرمع11 
.193-206 ,(1990) 
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إدراك أن هذا الهدف لن يتحقق يتطلب منا قرارًا إنسانيًا وأخلاقيًا. فهل نقدم معونات 
التنمية باعتبارها إحسائًا أخويًا بهدف تخفيف حدة البوّس أم لدعم مشروعات واعدة 
أم أنها مدفوعات تدفع للإيقاء على الإيمان بتحديث لا سييل لتحقيقه؟ هل نريد أن ندعم 
الناجحين أم نعوض الفاشلين ؟ 

كل هذه التساؤلات ظلت حتى الآن غارقة تحت مفاهيم عامة مثل "سياسة التنمية" 
وأمعونات تنموية" مما يوحى بأنها مجرد حالة توفير لأفضل السيل للوصول إلى غايات 
معينة. وتظل المصاعب التى تنطوى عليها هذه المهمة موضع تجاهل أخلاقيًا وواقعيًا 
حين نكتفى بافتراض أن هذه القايات مطلوية ويمكن تحقيقهاء وهو ما يحد من 
مسئوليتنا لأن جهوبنا لا يتم الحكم عليها إلا فى علاقتها ينجاح التنمية. واليديل 
التيسيطى المتمثل فى عبارة "التنمية» نعم أم لا ؟” يكبت صراع القيم الكامن فى كل 
أفعالتا . 

وكانت هناك من البداية فكرة شاملة يقوم عليها برنامج القضاء على التخلف. ولم 
يكن المرء يهدف إلى مجرد معالجة التخلق , بل كان يحدوه الأمل فى خفض حدة 
النزاعات والتوترات والصراعات. وكان المتوقع أن المقصود بالتمائل هو التنمية 
المشتركة بما يؤدى إلى تضامن سلمى . فمنذ عشرين عامًاء كان منشور "التقدم" 
11010 0 ينص بصورة واضحة على أن التنمية «هى الاسم الجديد 
للسلام حاليًا»؛ إنه توقع يشير إلى ما وراء نهاية الحرب وياتجاه المصلحة والتفاهم 
المشترك . 
الرسالة الجديدة 

لهذه الأسباب علينا أن نضع حدود لأفكارنا عن التنمية . وهناك بعض الأخطاء 
المنطقية يمكن البدء بها . فإذا كانت اللامساواة لا تقضى إلى السلام فإن هذا لا يعنى 
أن المساواة تفضى إليه . وفى حين تساعد التنمية الموحدة على حل بعض مشكلات 
التعايش . فقد تؤدى أيضئًا إلى خلق مشكلات جديدة . ولما كانت أفكارنا عن التنمية 
لا تأخذ مثل هذا الاحتمال فى الاعتيار فقد تتقلب إلى أوهام خطيرة. وطالما أننا نرى 
أن التنمية هى الحل لكل مشكلاتنا مع التعايشء فإننا معرضون لتجاهل الأنواع 
الأخرى من المشكلات التى لا تعالج بالتنمية وحدها . 

حتى مفهوم "الدول النامية" يعد مضللاً » لأنه يخفى بعض الحقائق المحورية . 
ويافتراض وجود تفسير موضوعى فهىو يتحول إلى مصدر لليس وبسوء القهم والتناقض . 
فما يميز الدولة النامية هو غياب بعض معايير التنمية وأولها أن انخفاض إجمالى 
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الناتج القومى يعد مؤشرا لقياس الفقر؛ وهى ما يخدم الرأى القائل بأن الدول التامية 
هى كذلك بسيب الظروف القائمة. إلا أن هذه فكرة خطأ . 

فالدولة لا تعتبر نامية لمجرد أنها أقل نموا من غيرها. فهناك دائمًا دول "غنية" 
وأخرى “فقيرة". ولكن ليس هناك دول "نامية" ولو أن الفروق بينها فيما مضى أكبر مما 
علية الآن: فمنذ أرمعين عامّاء لم تكن هناك "نول نامية ولا 'تخلف":فهذة مصطلحات 
برزت على السطح بصورة تدريجية فى لغة السياسة والأدب الأمريكية وحققت انتشارا 
واسعًا من خلال المنظمات الدولية (كالبنك الدولى للتعمير والتنمية والأمم المتحدة 
واليونسكو) ومن خلال نشأة أفرع العلوم التى تهدف إلى التركيز على هذه الأمور . 

كان الأمل فى تحسين أحوال الناس يحدو البعثات التبشيرية المسيحية: بل كان 
نراود الامتعمار أيضنا: كما كان الخصيون الأمريكن مككارا بالتظرية الازتفائية الث 
سادت فى القرن التاسع عشر بإيمانه بطبيعة مشكلات التنمية. إلا أنه كان يمثل خطوة 
ثورية على الطريق إلى تحويل معونات التنمية إلى مهمة عالمية ويالتالى إلى واجب عام 
ومطلب له ما يبرره. وقى الطريقء نشات فكرة "العالم الواحد” التى سيطرت فكريًا 
وعمليًا دون اعتبار للاختلافات القائمة . 

وجاءت الرسالة الجديدة ولم تكتف بالاعتراف بالاختلاف فى مستوى النمو أو 
إفامة يرامّح تتموية: بل قامت :يتحويل التنمية المؤحدة إلى المغيان المتوقع الذى لع يكن 
قد تم إدراكه فى حالة بعض الدول. ويذلك فالدول التى كانت فيما مضى تعد فقيرة أو 
متخلفة أصبحت "نامية" وفاتها النمو المتوقع. ويهذه الطريقة وحدها ظهرت مصطلحات 
من قبيل 'نامية" و"الدول النامية" والتى تحيل الظروف القائمة إلى شذوذ ينبغى تقويمه 
بيأسرع صورة ممكنة ويالتالى إلى وصمة للمعتيين بالأمرء وهى وصمة خفت حدتها من 
خلال المصطلح اللغوى الجديد "الدول النامية". ومع أنه قد يكون من الصعب ملاحظة 
ذلك اليومء فإن كل المصطلحات المتشابهة لها جانب قيمى لأنها تنبع من افتراض وجود 
نمى موحد كمعيار متوقع وله شرعيته . 

وأدت فكرة الوفاق العالمى إلى نشأة مقهوم الدول النامية. وأضفى تطبيق هذا 
الوفاق سمة واقعية عليه. فكُصبحت الدول النامية واقعًا لدرجة أن تخفيف حدة التخلف 
اكتسب صفة المهمة إلى الأيد. وقد نشأت معظم المصطلحات التى تضع واقع الدول 
النامية أمام أعيننا (كمعونات التنمية وخدمات التنمية) مع ظهور مؤسسات وأنشطة 
وسياسات وضعت لتنفيذ السياسات التنموية وهدفها وهى النمو الجماعى والموحد . 
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الأصول المثالية 
إن الدول النامية هى محصلة سياسات اعتيرت النمو الموحد هدقًا مطلويا 
وإنسانيًا ومهمة يمكن تحقيقها أيضا. وقد أدى هذا إلى اقتناع متفائل بأن هذه المهمة 
يمكن تحقيقها على وجه السرعة ويصورة متساوية كأية مشكلة فنية أخرى . طالما 
توفرت الإرادة والخيرة وسائر أشكال الاستثمار. وما أن توارى هذا الإيمان حتى جاء 
دور العلوم الاجتماعية لتكشف عن الأسباب الأساسية 'للحالة النامية” وللشروط غير 
المعترف بها للمسار المطلوب للتنمية. ويذلك تم الاحتكام إلى المزيد من الأفرع العلمية 
لحل مشكلات القييوك كه قامت فنذم الأقرم العلمية يمد معالاتها التتخصصية لكى 
تتعامل مع زيادة الطلب على المعرفة بسياسات تنموية ثابتة . 
وللتعليم أهمية خاصة فى هذا الصدد. فعلى ضوء التوصيات العالمية لليونسكوى 
بدأ فى المدارس وغميرها نشر الوعى بوحدة المصير والسلام وتنمية “العالم الواحد". 
ومنذ ذلك الحينء شبت الأجيال وهى تتخذ من فكرة “نظام عالمى عادل” كمثال لها ؛ لذا 
لمكن مستغريا على القن والآدن والمسرح والمجلةت أن يكتشف سوقًا رائجة لبعض 
القضايا ذات الصلة. فقد أصيحت العضوية فى جماعة أخوية للتنمية جزءًا من فهمتا 
الوجودى لنواتنا وأصيحت مكافحة التخلف هى دور الفرد فى خلاص الإنسانية . 
وظلت مسالة إمكانية التغلب على تقسيم العالم إلى دول متقدمة ودول متخلفة 
5 وهواهَا تُصَبِدْق أيضًا على مسالة ما إذا كانت معونات التنمية هى الوسيلة 
لملائمة لتحقيق النمى المطلوب أم لا. وقد سمح ذلك لحكومات الدول المتلقية للمعونات 
حتى الآن بتركيز سلطتها وتوسيع نطاق أنشطة الدولة دون إقادة سكانها. بل إن هناك 
ما يدعو للقلق من أن يؤدى الاعتماد على المعونات الأجنبية إلى إفقار دائم. ولابد من 
التساؤل عما إذا كانت "التنمية"' عملية محايدة ثقافيًا يمكن التحكم فيها والتعجيل بها 
وفقًا لخطة. إلا أن هذه الفرضية وغيرها لا تطرح بسهولة لأنها تشكك فى الالتزامات 
والأهداف والتوقعات المسلم بها ؛ لذا فلابد من كشف الافتراضات بما يساعد على رؤية 
الحقائق بوضوح . 
إن “العالم الواحد” يرى فى نفسه جماعة تضامنية من الدول الحرة عليها التزام 
بالعمل من أجل تنمية جماعية موحدة. ولم تنشاً هذه الجماعة من تلقاء نفسها عن 
عمليات غير منسقة. بل هى عملية مقصودة تقوم على فكرة كانت تعد حينئذ هى النظام 
الوحيد الممكن أو المناسب على الأقل . ثم تم إعلاتها على هذا الأساس ويداً السعى 
لتطبيقها. وقد يكون صحيحا أن هذه الفكرة كانت تبدو مقيولة , إلا أنها كانت يمثابة 
ردود أقعال لفكرة جديدة . ومع ذلك فإننا نشهد اليوم تحقيق هذه الفكرة باعتبارها 
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نتيجة لعملية مجهولة لا تتوقف ستؤدى إن عاجلاً أم آجلاً إلى نفس النتيجة. فلم تعد 
هناك أية إشارة إلى الأصول المثالية "للعالم الواحد". 

موه الروية تككش ويت افظ تكسو الزاموة الذف يتحصيز الفط الى التطوراة 
التاريخية كنتائج حتمية للظروف والعمليات الاجتماعية؛ وهى فى توافق تام مع القكر 
الحالى فى التنمية والذى يرى "العالم الواحد” كمحصلة لعملية تطورية طبيعية. ويهذا 
فالعمليات التاريخية يعاد توصيفها كعمليات ضرورية لا تخضع لتأثير "أفكار' تعبر عما 
هو كائن إذا كان لها أى تأثير أصلاً . وهكذا “فالعالم الواحد” محصلة لعمليات حتمية 
أبرزها التقدم العلمى والتقنى والاقتصادى الذى فرض تزايد الاعتماد المتبادل بين 
الدول وعجل به . 

هذا التصون لسن مقدعافيذه السلنات الى حقتركى أنها حتسة ازدانات سنوعة 
بإدراك هذه الفكرة الجديدة. وحتى إذا كانت لا تتوقف فما كانت لتضاف إلى النظام 
المتميز المنسوب إلى "العالم الواحد". ولكان قد تم التعامل مع زيادة ترابط أجزاء العالم 
بصبوزة متكتافة تاما من جانب قوى المحور لو كانت قد انتصرت فى الحرب. إلا أن 
العالم كان سيبدو مختلفًا أيضًا لى ظهرت انجلترا وفرنسا كقوتين عظميين (سواء على 
أساس من قوتهما الذاتية أى بسيب تحرك أمريكا نحو العزلة) أى لى تمكنت روسيا من 
أن تصبح قوة عالمية. والأرجح أن جلاء الاستعمار كان سيحدث فى أى الأحوال؛ إلا أن 
حكمًا كهذا يترك مجموعات الظروف المحددة تاريخيًا والمحيطة بهذه العملية معلقة. 
فالحركة المفروضة والمخطط العالمى والخطة العامة هى التى أضفت على جلاء 
الاستعمار شكله المتميز وأدت إلى نشأة المواقف والعلاقات والقوى والتوقعات التى 
تجعل وضعنا التاريخى وضع فريدا . 
إحساس أمريكا بأن لها رسالة 


لم يكن يمكن للفكرة الجديدة عن النظام الصحيح أن تظهر إلا فى فلك الثقافات 
التى ترى نفسها وكأنها تقوم على رسالة كونية موجهة إلى الإنسانية كافة. ويالتالى 
فعليها أن تنشرها على نطاق عالمى . ولم تكتسب مثل هذه المفاهيم قوة إلا فى بعض 
الأديان ذات الرسالة المماثلة أو الفلسفات العلمانية كفلسقة ستوا المتأخرة التى ظلت 
مع ذلك مقصورة على دوائر المتعلمين. ولم يكن من الممكن التغلب على رؤية الثقافات 
لنواتها إلا فى هذه الحالات المعدودة, فهى حِميعًا ترى أنها الشكل الحقيقى والمشروع 
الوحيد للوجود وليس لها أية مصلحة من وراء جهود التبشير . 

يتضح من منظور تاريخى أن فكرة "العالم الواحد" ما كانت لتنشاً إلا على أرض 
العالم المسيحى . فالمفاهيم المسيحية من قبيل الخلق وعالمية أبناء الله والأخوة » إلى 
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جانب العقيدة الآلفية التى ظهرت فى العصور الوسطى عن خلاص مملكة الله على 
الأرض, فى التى ساعد على نامي فكره قرام عالم علمادي .وما كان لفكرة وجود 
نمى متساو ومشترك للبشرية باعتباره تحقيقًا للتاريخ أن تظهر 0 العلن وتلقى قبولاً 
إلا فى سياق البقايا العلمانية لهذا التؤيل اللاهوتى المسيحى التاريخ 

وقد اكتسيت هذه المفاهيم ديناميتها التاريخية من الثورة الفرنسية يأفكارها عن 
الحرية والستازاة والآخوة والدن تظنى إنقاع التعيم تكو الستعادة وتقرين المصين 
الإنساني. وقد نشأت عنها فى القرن التاسع عشر إيديولوجيات التقدم السياسى 
واللبيرالية والاث شتراكية التى قدمت سبلاً مختلفة لتحقيق هدف واحد وهو المجتمع 
العالمي .وكان مفهوم التقدم يشمل فى البداية كل نواحى الحياة» ثم أخذ يضيق 
تدريجيًا وأصبح المقصود به هى تحسين ظروفنا وفرصنا المادية. ويذلك خضع لضغوط 
وعده بالتحقيق النهائى لوعد التاريخ. أى السعادة الآمنة اللا تاريخية لإنسان المستقيل. 
هذا الحظ در قد الخاغترا إلى مستوج لمعيو يدا يكف عن الوجة الأخر لفكرة 
التقدم ياعتياره عملا وسعيا وتضحية ياسم السعادة المستقيلية. وفى النهاية جاءت 
النظريات الارتقائية لتحيل "التقدم' إلى نمو سلسء ولكنها فى الوقت نفسه اعتيرته 
دنا خدرورنا وَطَبِيفنا كان ينيغى أن يحدث فى التاريخ لولا أن حالت دونه ظروف غير 
طبيعية . 


ولم يرتق هذا المفهوم فى أى مكان فى العالم إلى مستوى الإيمان بالتقدم كعقيدة 
كنا آوتقى فل الولانات المقحدة 0 فقد نشأت هذه الدولة على أساس هذه 
العقمدة والكماس 'الزبالة رعتست يها 'يون اقطاع: ومن المشرىهذا أن الولايات 
المتحدة اعتبرت ديمقراطيتها بمثابة الوصفة الكونية للتقدم؛ واعتيرت تاريخها هو 
النموذج العالمى لتفعيل الاستقلال والديمقراطية والتقدم. ويتبين من السياسة الخارجية 
الأمريكية إلى يومنا هذا أن كل حركة استقلال يقوم بها شعب إنما تهدف لتحقيق 
الديمقراطية على الطريقة الأمريكية. فهى شىء من الطبيعى أن يتمناه كل الناس بكل 
قلويهم وعقولهم. ويهذا الاقتناع دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى وانسحيت 
من عملية السلام حين لم تحظ رؤيتها بالقبول . أما فى عام 1140 فكانت الظروف فى 
صالح أمريكا لكى تتقدم ينظلم جديد للعالم » شئء كانت تتمنى عمله من منطلق 
إيمانها برسالتها. وهكذا فإن "العالم الواحد" الذى يتم التغلب فيه على التخلف من 
خلال سياسة تنموية كان فكرة أثمرت قى الولايات المتحدة بعد فترة تحضيرية طويلة . 

ووجدت الخطة نقسها قبولاً لدى الدول النامية؛ ويدون تعاونها لما كان المشروع 
برمته سوى عمل خيرى ذى اتجاه واحد من جاتب الدول الصناعية. ويدلاً من أن يشمل 
هذا القبول كل الدول جاء من فئات محلية صغيرة تلقت تعليمها بأؤريا أى كانت على 
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اتصال بوسيلة ما بالفكر الأوربى . وفى هذا الصدد ويفضل تفوقها , كانت الولايات 
المتحدة فى وضع أفضل من القوى الاستعمارية القديمة التى عجزت عن التقدم يخطط 
لنظام عالمى بسيب خلافاتها وصراعاتها. إلا أن أمريكا استقادت فى الوقت نفسه من 
التوسع والاستعمار الأوريى الذى كان له إسهام جوهرى فى الأفكار الحديثة كالحرية 
والمساواة وتقرير المصير والتقدم والتى انتشرت فى أرجاء العالم كله . ولكن فى ذلك 
الوقت أنضنًا كانت هناك نخب متعلمة صغيرة تكونت فى المستعمرا ت وتولى بعض 
أفرادها قيادة حركات التحرر والنخبة الحاكمة المستقبلية فى المناطق التى حصلت على 
استقلالها . ولم يحدث إجماع ثقاقى يساعد على تطبيق سياسة تنموية إلا بموافقتهم . 

إننا نقلل من أهمية الأحداث إذا نزلنا بها إلى مستوى معادلات 'كالتنمية" 
و"التحديث" و"التحول الثقافى' . فقد غيرت أوريا وجه العالم اقتصاديًا وتكنولوجنًا ومن 
خلال الاستعمار . بل إنها صدرت إليه أفكارها أيضًا . قمن مكونات العالم الحديث أن 
الفكر والإيديولوجيات الأوربية سافرت عبر العالم بطرق شتى . وكما عبرت أفكار 
8 أوربا وآثارت العديد من الحركات الاجتماعية والقومية الكبرى . فقد انتشرت فى 
العالم ولحقت بها إيديولوجيات لاحقة ؛ كما أوجدت توقعات تتعلق بالتنمية وقادت الناس 
إلى وعى بمصيرهم الجماعى وساعدت على قيام حركات قومية واجتماعية ومحلية 
وألفية . وقد انقلبت هذه الأفكار حاليًا على مصدرها على شكل مطالب بالمساواة 
وإعادة التوزيع . 

وكما فى حالة "التقدم" فكذلك فى حالة "التنمية" نولى اهتمامنا إلى المهام التى 
موز مكلذ فى سحاق امعونات القفية وامكيارها مقيوكات وافتحة علد مدا فو 
الجانب العقلانى من المفهوم حيث نتعامل مع مهام محددة ينيغى التعامل معها لأسباب 
إنسانية أو وظيقية. ومع ذلك فإن هذه الجبهة تخفى رؤية شاملة لواقع فرض على الفكر 
والتطبيق من خلال مفهوم "التنمية". وكما يتبين من عدم التناسق بين الجهد والنتائج؛ 
فمعونات التنمية بصفة عامة لا تمارس مهام يمكن حلها عملياء ولو أنها ترتبط بها فى 
حالات معينة. وفكرة التنمية تتطلب العون والتخطيط الدائمين وكل فشل يضاعف من 
حجم الضغط. ولكن حتى النجاح لن يكفى ما لم يؤد إلى حالة مساواة لا تمثل سوى 
نقطة الانطلاق للمزيد من التنمية الجماعية. وما أن تفرض فكرة التنمية سيطرتها تدقع 
إلى ما وراء المهام الفردية الواضحة باتجاه نطاق من التاريخ أوسع نطاقًا. فهى تجر 
فى أعقابها ويالضرورة رؤية عن نقطة انتهاء لمجتمع فى مستقبل لا تاريخى 

ويوجه الاتهام إلى الماركسية بأنها ليس لديها ما تقوله عن المجتمع الشيوعى الذى 
كان يراد له أن يتحول إلى واقع مع ذيول الدولة. إلا أن هذا أمر محتوم إذا اعتبر 
التاريخ كلاً هادفًا ذا مغزى , لأنه بمجرد بلوغ الهدف ينتهى التاريخ ؛ وهو موقف 
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لا تعرفه الحضارات قبل الحديثة التى كانت تعتبر التغيرات والمصاعب غير المتوقعة 
قدرا على البشرية وبالتالى لديها تصور عن 'سماء وأرض جديدتين” لبى قيها كل 
رغبات البشر. وهذا هو الحالة أيضا بالنسبة للفهم الممسيحى الأصلى للتناقض بين 
عملية موحدة بلا هدف هنا على الأرض والتصور الهادف لخطة سماوية من أجل 
الخلاص. أما بالنسبة لفكرة التقدم فالتاريخ يكتسب هدمًا باطنيًا وبالتالى نقطة نهاية 
أيضا والاتهام الموجه للماركسية ينطيق على كل نظريات التقدم بنفس الصورة» لأنها 

تُجِمعِ بالخرووة على رؤية عن مستفيل « تاريفي :كما :يتطق أيضا علن فكرة العالة 
كما عة تتقوية جه نحى فكف فى التازية : 

والتاريخ كما هى الحال فى الماركسية يدخل حقبة لا تاريخية عندما يمكن تلبية كل 
احتياجات البشر دون إثارة صراعء لذا فرؤية التنمية تبشر أيضا بحقبة لا تاريخية 
ليس فيها سوى نمو" وليس فيها أى شىء 'يحدث . وهو ما يرجع إلى أن "النمى' يرمز 
لتتابع فارغ لعمليات "نمو" مستقبلية يمكن توقعها "كتحسينات" فقط لأننا لا نعلم شينًا 
جتعيرا نصها د والقول كان "التمو وحدههو الذى رلب اهتيا حاتنا" دقوع إل الاعتقات يات 
'النمو يحل كل المشكلات دون أن يسيب مشكلات جديدة". والمشكلات الوحيدة التى 
تنجم عن النمى وتم إدراكها لا تزيد عن مخاطر ملموسة تهدد يقاعا كالدمار البيئى 
والزيادة"الشكائية وشحاق"التسلم + ولكن حص هذء:الخاطو سرعان نا كقف حرتها 
كنواتج ثانوية غير مرغوية" يمكن علاجها بمزيد من النمى . 
الثقافات القومية والحضارة العالمية 


إن افتقاد الوعى التاريخى هو الذى يشهد يخواء خطة التنمية ومحدوديتها. وكما 
نشهد تحولاً تاريخيًا قويًا للعالم فإننا نتوقع أن نجد فى النهاية حالة لا تاريخية أى غير 
إشكالية من التعايش تتحقق من خلال التنمية كعملية مستمرة . وهى رؤية تخفى حقيقة 
قحواها أننا لا نستطيع أن نهرب من التاريخ بكل مفاجاته واحتمالاته وتحدياته. فهى 
تحيل التاريخ إلى مجتمع عالمى لم يعد يعترف بالوضعية والإشكاليات التاريخية, 
وتتجاهل كل النواحى التى تهدد المخطط العالمى نظرا لفرديتها الملموسة . 

وحين تنتصر الرؤية الخاصة بتحقق باطنى لتاريخ البشرية يكون وجود الدول 
والثقافات القومية قد (قاق حلم الغالمية الطمانية . ويتضح خواء هذه الرؤية (ومحدوديتها) 
فى الغياب التام لأية تأملات جادة فى مصير المعطيات التاريخية فى عملية التنمية . 
والتساؤل عما تؤدى إليه التنمية كعملية ثقافية لا يشكل حِرْءًا من هذا التفكير . وحين 
ترد الإشارة إلى هذه المسالة فإنها تكون فى شكل توقعات عن تبادل الثقافات الفردية 
وتفاعلها وتزاوجها وازدهارها أى تنجرف فى الاتجاه المضاد فى أحلام عن قيام ثقافة 
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عالمية ؛ وغاليًا ما لا تكون هناك تفرقة بين هاتين المحصلتين المختلفتين . بل إنه لم يكن 
يمكن فى إطار هذا التصور عن التنمية طرح تساوؤل عن مصير الثقافات الفردية . 

وكان لينين قد طرح بالفعل هذا اللغر المحير بالنسبة للماركسية؛ «كما يستحيل 
على البشرية أن تتوصل إلى مجتمع بلا طبقات إلا عبر فترة انتقالية من دكتاتورية 
الطبقات المقهورة» فإنها يستحيل أن تصل الدمج الحتمى لكل القوميات إلا عبر الفترة 
الانتقالية للتحرر التام: أى حرية الاستقلال لكل النول المقهورة». وهذا "الدمج' 'حتمي” 
لأن التاريخ كحدث باطنى ينتهى فى العالمية العلمانية للبشرية. إلا أن هذا يتطلب 
القضاء على الثقافات الفردية كقوى تاريخية على حد تعبير ياكوب بوركهارت ؛ لذا 
"فالدمج يعد حتميا فى الفكر الماركسى كما هو فى الفكر التاريخى الغربي. فالتاريخ 
ينتهى فيه أيضا برؤية لعالم علماني؛ و"الدمج' فيه أيضا حتمى مع أنه لا يتحول يصورة 
غامضة يس "التحلل إلى حضارة عالمة وحدوية" والكمال من خلال ازدهار الثقاقات 
القومية". وإذا تحدثنا عمليّاء نجد أن اليونسكو ظلت منذ أريعين عاما تنشر إيديولوجيا 
التنمية الموحدة والجماعية: إلا أن حماسها يبدو ساذجا إن لم يكن يتسم بالنفاق» 
فالعالم الثالث يواصل المطالبة بالتنمية فى حين أنه يزداد إصرارا فى الوقت نفسه على 
الاحتفاظ بهوبته الثقافية . 

وما يظهر هنا هى تيمة عالمية لا تنشأ - أو تزداد حدة على الأقل - إلا من خلال 
أنشطة التنمية, لأن ما نعتيره تنمية لا مفر من أن يبلغ حد فتح متعدد الجوانب 
للثقافات وتداخل وامتزاج فيما بينها. وهى عملية تهدد الهوية الثقافية فى الشرق 
والغرب لا فى الدول النامية وحدها. والسؤال الذى يواجهنا الآن هو ما إذا كنا نرى 
أمامن! ثقافة عالمية وحدوية أم ازدهار ثقافات فردية. هناك دلائل عديدة على أن الأمور 
ستاخذ مسار مختلفًا لأن كل الثقافات تجد نفسها مشتبكة فى صراع عالمى حول 
حقها فى تقرير مصيرها. ويتركيزنا على الاتجاه الكونى يواجهنا سؤال عن الثقافات 
التى ستنجى من هذه العملية. وعند هذه النقطة فالمستقبل باعتباره تنمية يكشف عن 
نفسه كسراب خطير يفترض نهاية للتاريخ لا تحدث. من ثم فمن المهم أن ندرك وراء 
هذا السراب اللا تاريخى مجموعة تاريخية من الصراعات العالمية حول الثقافة ناجمة 
عن التنمية وفى الوقت نفسه تنكرها إيديولوجيا التنمية . 
الصراع الثقافى العالمى 

على الرغم من أن السياسة العالمية أصيحت تتحاشى الحروب والغزى والعنف 
أى هكذا نتمنى ٠‏ فإن هذا ويصرف النظر عن المساحات الرمادية والهامشية لم يغير 
إلا أشكال التزاع ووسائله . والحقيقة أن وراء هذا الترويض يكمن ازدياد حدته ؛ فعلى 
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عكس الحقب الأولى التى لم يكن يحدث الصدام فيها إلا بين ثقاقات معدودة على 
الحدود الجغرافية, فإن التنمية الحديثة يحضورها ونقوذها العالمى تجمع كل الثقاقات 
فى شبكة من العلاقات المتداخلة. والجانب العنيف الحتمى لهذه التتمية هو المواجهة بين الثقافات 
التى يتعرض تأكيدها المتواصل لذاتها للخطر. وكلما ازداد دفعنا بالتنمية الموحدة 
والجماعية زاد اكتسايها لسمات ضمنية لصراع ثقافى عالمى ؛ وهو صراع ستكون له أهمية 
أكبر بالنسبة للتاريخ المستقبلى من التقدم الملحوظ فى التنمية الذى هو بؤرة كل الجهود . 

وبحذى ذلك تغيرت أسس الشرعية والانتماء تغيراً جذريًا. وما النقص الشهير 
القى اعترى :استقاظية النولة سنوي حزءمن هذا القغير مكان اصهات الساطة قينا 
مضى يضفون الشرعية على أنقسهم بإقناع أتباعهم؛ أما اليوم قعليهم أن بثيتوا قبولهم 
لدى الرأى العام العالمي؛ وهو ما ينطبق على السياسة يقدر ما ينطبق على الدين وسائر 
القوي. ويذلك قانتماءات أشد النخب السياسية تيايثا تصبح دولية كما يلاحظ فى الدول 
النامية خاصة وقى دول أفريقيا الحديثة الاستقلال بصفة أخص. فقد استوعيوا العلم 
والتعليم الأوربدين: كما استوعيت نَحْبِهم الثقافة واللقة الأوربيتين إلى حد ما وبالانتقال 
إلى تنظيم صناعى للحياة فإن علاقة الناس بثقافتهم وتاريخهم تصبح موضع تسائل 
ا ٠‏ ويذلك فإن 3ت تحرر الدول المستعمرة والإسراع بالتحديث زاد من اعتمادها على 
الدول المتقدمة. خاصة فيما يتعلق بالثقافة. ونتيجة لذلك. صار الاهتمام بالهوية الثقافية 
يفوق الاهتمام بالتنمية فى عدد من الحالات . 


إنهم يتطلعون إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقيتى لا لمجرد أنهما 
قوتان عظميان يمثلان مصالحهما على نطاق عالمى ٠‏ بل لإنهما يمثلان مركزين كبيرين 
لنفوذ ثقافى يشكل حزام انتقال للتنمية الثقافية. ووسواء أكان هذا عن قصد أى عن غير 
قصدء فهو يأخذنا إلى مسالة أمركة ورووسنة مجال نقوذ كل من هاتين القوتينء وهو أمر 
لا يلاحظ إلا بعد أن يكتمل كما يثبت التاريخ. وعلينا فى هذا الصدد أن نتوقع 
الاستعمار التدريجى للثقافات الأوربية الأقدم التى سينتهى الآمر يتسويتها وابتلاعها. 
وكما سادت اللاتينية الامبراطورية الرومانية ونسخت كل اللغات المحلية فى الغرب» فإن 
الانجليزية والروسية تتقدمان اليوم لتحتلا مكانة اللغة المشتركة للنخب الثقافية فى 
مجال نفوذ كل منهما؛ وهما تمثلان الوسيط اللغوى للعلوم بالقعل وتتغلغل كل منهما فى 
لغة السياسة والحياة اليومية بسبل شتي. وإيديولوجيا التنمية - الكامنة بالمصطلح 
الموضوعى - تعمينا عن حقيقة أن التاريخ يتحرك بتشكيل الشعوب واللغات والثقافات 
والدول والأمم وتفكيكهاء وسيستمر على هذا الحال ويصورة أكبر من أى وقت مضى 
فى هذه الحقبة من التنمية العالمية التى نحياها. وقد أدى توسع الثقافات الأوربية إلى 
تعايش وتمازج كلى بين كل الثقافات . وأدت التنمية إلى زيادة الهجرات العالمية وانتقال 
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البشر ودفعت الثقافات الفردية إلى بذل جهود عالمية لتقديم موسيقاها وآدايها ودياناتها 
وفكرها ورؤاها للعالم وأنماط حياتها ولتصديرها للخارج. إلا أن ما نعتبره اليوم زيادة 
واضحة فى الأزمات المتعددة الثقاقات سيثيت تاريخيًا أنه تنافس على الحفاظ على 
الثقافات ويقائها وهيمنتها وتفكيكها وانقراضها . 

وينقلنا هذا إلى المازق الجديد للثقافات فى عصر وسائل الإعلام الإلكترونى 
المكثف بحضورها العالمى الواسع الانتشار. فبينما كانت وسائل الإعلام تعتمد فيما 
مضى على اللغة ويالتالى كانت موجهة لجمهور قوميء فإنها اليوم تتخطى الحدود 
اللغوية والثقافية بسهولة باعتمادها على الصوت والصورة:ء ويذلك أصبحت أدوات 
مباشرة لنقل الصور والرسائل العابرة للثقافات. فالتلقزيون الأمريكى مثلاً لا يقتصر 
على طبية الطلب على التسلية الخفيفة أو الجادةء بل هو يمتابة آداة قوية لنقل الثقافة 
الأمريكية. وهو ما يؤدى إلى فقد الإحساس بالذات والشعور بالإحباط فى بيوت البدو 
والقبائل الأقريقية ممن يفشلون فى الإمساك يواقع خيالي؛ وهو فى الغرب يساعد على 
إحداث حالة اندماج تدريجى قى الفلكلور الأمريكى وأساليب الحياة وأنماط الثقافة 
الأمريكية. ويمكن التنبؤ بأن الثقاقات الأخرى ستنضم إلى معركة موجات الإثير 
وتستعين أيضنًا يوسائّل إعلام التسلية بهدف نقل الرسائل الثقافية . والثقافات الفردية 
عامة تفقد استقلاليتها تدريجيًا بانجذابها نحو شبكة من وسائل الإعلام الإلكترونى 
التى تعد أدوات أساسية لخلق جمهور وحركات وقضايا وصور وأنماط حياة عايرة 
للثقافات. إلا أن كل أنواع الفكر -- الدينى والسياسى والأخلاقي والجمالى - لابد أن 
تكافح الآن لكى تحقق تحقة استماعًا عاليًا وتنال اعتراقًا وتمثيلاً عالميًا وأن تبداً فى تنظيم 
نفسها على نطاق عالمى عاير للثقافات . 

كل هذا يشير إلى صراع ثقافى عالمى مجهول النتائج. فلا مفر من أن تؤدى فكرة 
'العالم الواحد" إلى إثارة التنافس والصراع بين الثقاقات على البقاء ويالتالى على 
مصير الشعوب والدول واللغات. وهى ما سيؤدى على المدى اليعيد إلى تحديد المسار 
الذى ستحكوه عملدة التنمرة وتدييد نتاتجها : 

وهناك درس مستفاد للعلوم الاجتماعية من كل ذلك. فهى تتبع إيديولوجيات 
التنمية فى التركيز على البيانات الكلية والعوامل المجردة والمتغيرات البنيوية والعناصر 
المصطنعة, فتعمى عن القوى والعوامل الاجتماعية التى تصنع التاريخ وتشكله يقيامها 
وسقوطها وتفككها وإعادة تركيبها. وبدلاً من محاولة الوصول بالنظريات العامة عن 
المجتمع إلى الكمال وهى لن تستطيع أن تفرز واقعا اجتماعيا بأية حال ٠‏ ينبغى على 
العلوم الاجتماعية أن تعيد النظر فى الدور التاريخى للثقافات الفردية والشعوب والأمم 
واللغات والأديان والكيانات الاجتماعية المماقة . 
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القومية والعولمة والحداثة 


جووان أرناسن 


مشدمةضف 


من الإجحاف القول بأن نظرية القومية وتطبيقها لا تسير كل منهما بحذى الأخرى . 
وكان الفشل قى التقدم إلى ما وراء النماذج الكلاسيكية وتفضيل النَسخ المختزلة منها 
من السمات التى تميز بعض الرؤى الأخرى المختلقة عن العالم الحديث , إلا أن 
التناقض بين الدور التاريخى والفهم النظرى للقومية يعد صارحًا . ولتحليل الرأسمالية 
الحديثة. تظل المواقف المختلفة والمتوافقة فى جوهرها فى الوقت نفسه لكل من ماركس 
وقيبر تمثل مرجعيات حتمية ؛ ومع أن النموذج التحليلى البديل للمجتمح الصناعى لم 
يصل إلى مستوى ممائلء قهناك إشكالية متميزة يمكن الرجوع بها إلى سينسر 
ودوركهايم؛ وعلى الرغم من الإهمال النسبى لنماذج تأسيس الدولة وعملياتها فإن 
الدراسات فى هذا المجال يمكن أن تعتمد على الأسس الفكرية التى وضعها قيبر 
وأعيدت صياغتها على يد نوربرت إلياس. وفى الحالات الثلاث جميعا كانت المواجهة مع 
التجارب التاريخية الجديدة تشكل أساس كل من أوجه النقص الأساسية والاحتمالات 
غير المستنفدة للنماذج النظرية السائدة. وليس ثمة خلفية مماقة للنظريات الخاصة 
بالقومية. ولا شك أن تأثير القومية على العالم الحديث أوضح من أن يتم تجاهله. إلا أن 
الاهتمام الذى أثارته بين المؤرخين لم يجاره المنظرون الاجتماعية . 

وكما سنحاول أن نبين » فالنظريات الجديدة عن الحداثة لم تفعل الكثير إلى الآن 
لتغيير الموقف. فى حين أن بعض أصحاب النظريات ومؤرخى القومية حاولوا اقتحام 
مجالات جديدة , إلا أن جهودهم باءت بالفشل بسبب الأطر الفكرية العتيقة والصور 
المتطايقة عن الحداثة. وهناك مسار بديل للنقاش سنحاول استكشافه فى القسم الثالث 
من هذا المقال ؛ وفيما يتصل بالنطاق التفسيرى فإن أشد نظريات الحداثة تأثيرا تترك 
الكثير مما يحتاج إلى تفسيرء ولكتها يمكن أن تقرأ أيضًا كصياغات مؤقتة لرؤى 
أساسية لاتزال فى حاجة إلى إيضاح . وإحدى هذه الرؤى ٠‏ وهى فكرة العولمة » تتصل 


7.أملا ,(تطاعط معلا لمح ابوط لمنطييعل! رمولمما ,عاتام5) برإعاعه50 ع عداأانات ,لم11 
.207-236 ,(1990) 


1537 


يصفة خاصة بتحليل القومية . وستتم مناقشة بعض النتائج المترتبة عليها فى القسمين 
الأخيرين من المقال . وليس هدفنا أن نضع نظرية جديدة أى حتى تخطيط أولى عن 
القومية. بل لمجرد إيضاح بعض النقاط التى ينبغى أن تكون ضمن جدول الأعمال 
لوضع نظرية من هذا النوع . 

نظريات الحداثة 


إن ظهون الحذاةة أو:عووة ظهورها كقمة ساكدة فى التظرية الامتماعية قد ميدق 
كتطور واعد. وإذا كان التركيز الصريح على الحداثة يمثل رد فعل ضد التصورات 
الضمنية عنها وضد النظريات الاختزالية التى تفرزهاء فالقومية ينبغى أن تجد مكانا 
لها فى الرؤية الأكثر تعقيدًا التى هى فى طور التكون حاليًا. وستحاول فى المناقشة 
التالية أن نستكشف يعض سيل الوصول إلى هذا الهدف. ولكننا سنشير إلى محاولات 
بناء نظرية جديدة عن الحداثة مع أن صلتها بموضوع مقالنا هذا تعد محدودة؛ 
ويصورة عامة فاهتمام هذه المحاولات بالقومية أقل من اهتمامها بسائر جوانب العاام 
الحديث التى كانت موضع تجاهل فيما مضى . 

وتعد نظرية هابرماس عن الحداثة والتى تدخل ضمن نظرية أشمل عن الفعل 
الاتصالى حالة فى صميم الموضوع. فهى لا تشتمل على تحليل محدد للقومية: ولكن 
هناك تلميح للمعتقدات القومية كنماذج 'للجيل الثانى من الإيديولوجيات التى قامت على 
أساس المجتمع البرجوازى” (519 )١190601935, 1981: 1/01. ١,‏ . وتعد الإبديولوجيات 
من هذا النوع استجابة لمشكلات مجتمع حديث ناشئ وصراعاته. إلا أنها تظل ضارية 
يجذورها فى سياق قبل حديث طالما كانت تعمل 'بتصورات كلية عن النظام » وحين 
تتداعى مصداقية الأخير بسبب عمليات التحديث فالنتيجة 'وعى مفتت” وليس شكلاً 
جديدا من الخطاب الإيديولوجي. وفى هذا الإطار المرجعى للقومية لا مكان لأى أساس 
مرن لإيديولوجيات تالية بديلة. ومن ناحية أخرى فالسمات المميزة والاتجاهات التطورية 
للدولة الحديثة يتم تحليلها من زاوية العلاقة بين النسق وعالم الحياة. وعلى هذا المستوى 
التحليلي» يمكن تجاهل حقيقة أن الدولة الحديثة هى - أو فى طريقها لآن تصبح - دولة 
قومية. صحيح أن هابرماس لديه فى بعض المواضع المزيد مما يقوله عن الدول والقومية 
وأن المغزى العام لشروحه واضح حيث يرى أن الدولة شكل حديث للهوية الجماعية» وأن 
دورها التاريخى الأول هو التوسط بين الاتجاهين المحلى والعالمى للمجتمع الحديث؛ وقد 
تؤدى التحولات فى التوازن بين هذين الاتجاهين إلى تغيرات فى بنية الوعى القومى 
(انظر 159-79 :1987 )١1306/5035,‏ . إلا أن هذه الملحوظات لم تندمج فى النظرية 
الأكثر انتظاما عن الحداثة . 
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وأية صورة مختلفة عن الحداثة لا تضمن فهمًا أقضل للقومية. فعلى عكس 
هابرماس يفترض كل من أجنس هيلر وفيرينك فيهر نموذجًا يميز بين المنطقيات 
المتباينة والمتعددة للحداثة - منطق الرأسمالية ومنطق التصنيع ومنطق الديمقراطية - 
ويرفض فكرة وجود قاسم مشترك ()عطع؟ ممعروء ,1982 ,ععااعنا معدوم 
3) وهى رؤية أقل تقييدا من حيث المبدأ ولكن لم يثبت أنها أكثر انفتاحًا لإشكالية 
القومية. والسبب الأساسى واضح ؛ فإذا اختزلت تعددية الاتجاهات الأساسية فى 
المنطقيات الثلاثة. فإن ديناميات تأسيس الدولة والتنافس بين الدول تتدنى إلى دور أكثر 
هامشية منه فى مخطط هايرماس . كما أن الرفض الضمنى لاعتبارها البعد الرابع 
(وليس بالضرورة الأخير) يعترض طريق تحليل القومية؛ ومع أن علاقة الأخيرة بالدولة 
الحديثة ليست بسيطة ولا ثابتة » قهى تمثل عنصرا أساسيا فى بنية أشد تعقيدا . 

وبين الإسهامات الأخيرة فى هذا الجدل تبرز كتابات أنتونى جيدنز بتأكيدها 
القوى على الدولة القومية ودورها الحاسم فى عملية التحديث . فيمكن قراءة كتايه 
8 3/10 1/280/1-51216 (الدولة القومية والعنف . )١940‏ كنظرية شاملة 
عن الحداثة بمحور موضوعى يشير إليه العنوان . وهذا التغيير الجذرى للاتجاه يترك 
بعض المسائل المتعلقة بالقومية معلقة . فيحذر جيدنز وهو محق فى ذلك من الخلط بين 
الأمة والدولة القومية والقومية » ولكنه بدلاً من التعامل مع الفصل التحليلى كخطوة أولى 
نحو تفسير تداخل العلاقة بينها » نجده يحاول تشييئها باختزال القومية إلى عنصرها 
النفسى . والقومية كما يوضح العديد من الكتّاب (سنناقش بعضًا منهم فيما بعد) تقدم 
صورة الأمة كشكل واضح أو مستتر أو مرغوب للهوية الجماعية وينسبها للدولة القومية 
كشكل نام أى متوقع للتنظيم السياسى ؛ وفى الوقت نفسه فمرجعية الأمة هى دائمًا 
تفسير نشط وانتقائى » ويشارك الإسقاط السياسى فى تحديد عملية تأسيس الدولة . 
ويدلاً من وجود صلة بسيطة بين الأنماط السابقة الوجود للثقافة والقوة تعد القومية 
أداة لتحديدها المتيادل وتحولها المشترك . وتدل بعض صيغ جيدنز على وعى 
بهذه الإشكالية وتفضيل إيجاد تعريف نفسى لها : «نقصد بالقومية" ظاهرة نفسية 
قى المقام الأول - أى انتماء الأفراد لمجموعة من الرموز والمعتقدات التى تؤكد الجماعية 
بين أفراد نظام سياسى» (116 :1985 ,3100605). وعلى الرغم من الإشارة إلى 
الرموز الثقافية والنظم السياسية فإن أولية البعد النقفسى مسلم بهاء وهذا الموقف 
الاختزالى يتاكد من جديد يعد تغيير واضتح فى الاتجاه . ويقدم جيدنز أريع تيمات 
ينبغى أن تكون لها أهمية أولية بالنسبة لنظريات القومية . وهى الارتباط بالدولة القومية 
٠‏ والسمات الإيديولوجية (التى تنسب إلى كل من السيطرة الطيقية وتاريخية 
المجتمعات الحديثة) أى "الاستخدام المنظم لتأمل التاريخ كوسيلة لتغيير التاريخ' 
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(212 :1985 ,31006025) » والديناميات النفسية التى تتضح فى "عدد من المشاعر 
والمواقف . والمضمون النمطى الخاص" (215-16 :1985 ,0100605) . ثم تختصر 
هذه القائمة فى تعريف آخر : «إن القومية هى الإدراك الثقافى للاستقلال ولازمة 
تصاحب تنسيق السلطة الإدارية فى إطار الدولة الققومية المحدودة» (,61006/5© 
89 :1985) . والحديث عن “الإدراك" الثقاقى لا عن "تفسير' ثقافى يعوق الجانب 
النفسى والثقافى ؛ والإشارة إلى "لازمة مصاحية" بدلاً من “مشارك فى التحديد" يحد 
من تأثير الثقاقة على المجال السياسى . والدور الأساسى للثقاقة يزداد غموضًا 
يمحاولة تعريف الأمة من منظور موضوعى خالص بأنها “كيان كلى قائم داخل إقليم 
محدد بوضوح ويخضع لإدارة موحدة ينظمها كل من جهاز الدولة الداخلى وأجهزة 
الدول الأخرئى” (116 :1985 ,3100605) . وهكذا فإن الموقف المتردد إزاء القومية 
والفشل فى استكشاف علاقتها بالأمة والدولة القومية يتصل باستخفاف أعم بالعوامل 
الثقافية . 
تأويلات القومية 

من ناحية أخرى فمن الكتابات الحديثة عن القومية ما يستهدى بإشارة صريحة 
إلى الحداثة باعتبارها السياق الملائم للتحليل . فيقول كل من إدوارد تيرياكيان ونيل 
نقيت إن إعادة صياغة مفهوم القومية يعد من أهم متطلبات التحليل المقارن للحداثة 
(1985 ,ع ]لاعلا 200 صدأكلهل!! ) . وفى هذا الرؤية » نجد أن فهم القومية يعرقله 
اهتمام مفرط بالنواحى الاقتصادية والتكنولوجية من عملية التحديث لدى الماركسيين 
وغير الماركسيين على السواء. إلا أن الموقف اليديل يسفر عن نسخة مرنة من نفس 
الافتراضات الأساسية : «نحن نفهم بالحداثة مجموعة من عمليات التكيف التجديدية 
مع البيئة الاجتماعية والثقافية والنفسية التى تتخذها العناصر الاجتماعية الفاعلة عن 
طواعية» (59 :1985 ,ع الاعلا 300 11/2130 ) . ويذلك يتم الإبيقاء على فكرة 
التطوير التكيفى باعتباره العنصر المحورى للتحديث وكاتجاه ثقاقى يمكن للعناصر . 
الاجتماعية الفاعلة أن تستوعيه. ونظرا لهذه الخلفية الفكرية يصيح السيب الأساسى 
لإبداء مزيد من الاهتمام بالقومية هو أهميتها فيما يتعلق بالتجديد السياسى ؛ وهكذا 
قإن الفشل فى الانفصال عن صورة حصينة للحداثة يضعف فرصة اتخاذ موقف جديد 
من القومية كما سنحاول أن نيين . 

يحدد كل من تيرياكيان ونقيت لأنفس هما ثلاث مهمات متداخلة هى تحديد 
"السمات الاختيارية والدينامية” التى ينبغى أن يشملها مفهوم الأمة, وإيضاح العلاقة 
بين الأمة والدولة القومية . وإيجاد علم جديد لدراسة نمطية القومية . وهى على المستويات 
الكلاكة جميعا تدافع عن عودة إلى المفكرين العلاسركيين :- خاصة ما سيل هوين 


200 


وماكس قيبر -- كعلاج لأوجه النقص التى تشوب علم الاجتماع المعاصر. فيرجع الفضل 
لموس فى العديد من الشواهد الجوهرية: ما من معايير موضوعية للأممية يمكن فصلها 
عن تعريف الأمة المتواصل لذاتها؛ ومن منظور ارتقائى يمثل الشكل القومى للدمج 
الاجتماعى خطوة إلى ما وراء الجماعات القبلية أو العرقية والاميراطوريات التقليدية؛ 
ومن ناحية أخرى يمكن التمييز بين حالات أكثر أو أقل توازنًا وحالات متلى للدمج 
القومى ؛ وأخيرا فإن عملية التوحيد القومى تصل إلى ذروتها فى الدولة الديمقراطية 
الحديثة (أى أن الجنسية والمواطنة تكمل كل منهما الأخرى) (2 . وهناك تفسير أشد 
تبسيطًا لقيبر يسلط الضوء فيه على التيمات التى يشترك فيها مع موس. فيبين أن 
التضامن القومى لا تحدده الشروط الموضوعية تمامًا مع أنه يتوقف عليها » وأن 
النواحى الذاتية التعريف للأممية تتضح قى أجلى صورها فى السعى إلى التعبير 
السياسى: «إن الأمة تسعى أساسًا لنيل الاستقلال السياسى أو استرداده؛ والأمة فى 
الأصل جماعة سياسية ويالتالى فمفهوم الأمة يرتبط فى جوهره بمفهوم السلطة 
السياسية» (64 :1985 ,ع]]أ/اعل! 200 110/2132 ) ("2 . والمزج بين موس وقيبر يمهد 
الطريق لعودة إلى يارسنز. فإذا كانت الأممية مسألة تضامن واندماج ذاتى وليست 
تراكيب موضوعية يمكن إدراجها تحت تصنيف يارسنر للجماعة المجتمعية 
(67 :1985 ,ع لاعلا 300 موأكاح/110) وتدل الصلات الوثيقة بين الأمة والدولة على 
التداخل بين الجماعة المجتمعية ونظام الحكم. وقد يساعد هذا النوع من القكر على 
تصحيح بعض أوجه الخلل فى التوازن فى تحليل يارسنزء إلا أنه لا يضع افتراضاته 
الأساسية موضع التمحيص . 

إذا كان 'إيجاد الثقافة والحفاظ عليها” (65 :1985 ,ع انعلا 200 مدأكاهلم!1) 
والسعى إلى الاستقلال السياسى من السمات الجوهرية للأمة وليست عمليات مستقلة 
تحتاج إلى مثال تنسيقى ٠‏ فإن إشكالية القومية تتبسط سلفا. ويمكن تعريفها حينكذ 
بأنها "عرض المطالب باسم الأمة أو نيابة عنها” (67 :1985 بع ]ألاعلظ! 300 مدأكلقلا؟!! ) 
وتصيح شبيهة بسائر القوى التى تساعد على دفع الحداثة من خلال فعل جماعى . 
والتنميط الذى يقوم على هذا الأساس يختزل إلى مجرد انقسام أولي. ومن أنواع 
القومية ما يريط الجماعة القومية بالمركز السياسيى للدولة القومية. وهناك نوع آخر 
يتحيز للهامش ضد المركز (أى على الأقل ضد ممارسات الإقصاء من جانب الأخير) ؛ 
ويرجع التنوع الأكبر للنوع الثانى إلى نطاق أوسع من الاختيار بين المواقف الدفاعية 
والهجومية . 
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وهناك توتر مماثل - ولكنه أشد حدةٌ - بين إشكالية أعيد اكتشافها ونموذج 
تحليلى يمين كتاب 1/21/0113/1517 2/10 1/2015 (الأمم والقومية) لجلنر. والهدف 
المنصوص عليه من هذا الكتاب هو وضع نظرية عن القومية «تجعلها ضرورة فى 
صورها العامة إن لم يكن فى تفصيلاتها» (129 :1983 ,/66/106). ويتضح أن 
الضرورة المشار إليها هى مزيج من عناصر التحديد الوظيفية والتاريخية. ولكن فيما 
يتعلق بأهدافنا فى هذا المقام فإن تعريف جلنر المبدئى للقومية لا يقل أهمية عن 
استنتاجاته النظرية. فهو يبداً بتحديد الجانب السياسي: إن الزعم بأن الدولة كوحدة 
سياسية ينبغى أن تتزامن مع الأمة كوحدة ثقافية هو أوضح تعبير عن القومية. أى أن 
القومية تفترض تفسيرا محددا! للسلطة السياسية ومكانتها فى الحياة الاجتماعية وتفرز 
أحاسيس وتوجهات تسهل الارتباط بالهياكل القائمة للسلطة أو تمنعهاء وتساعد على 
قيام حركات تسعى لتطبيق مبادئها. ولما كانت الثقافة المشتركة شرطًا ضروريًا لوجود 
الجماعة القومية, قإن الفكرة المحورية للقومية يمكن فهمها بأنها «تعريف الوحدات 
السياسية من منظور الحدود الثقافية» (11 :1983 ,/66/176). وعلى النقيض من 
الموقف الذى يؤيده ترياكيان ونقيت. فإن اندماج الوحدة الثقافية والسياسية - أو 
التحرك فى هذا الاتجاه على الأقل - ليس حِرْءًا من مفهوم الأمة. بل إن التقاء عمليتين 
مستقلتين - تأسيس الدولة وتكون الهويات القومية - هى هدف القومية وتحقيقها. ولما 
كان المشروع أى نتيجته لا يحددهما تاريخ الماضيء فإن تحليل القومية كقوة تاريخية 
مستقلة يصبح أهم من فهم ظاهرة الهوية القومية التى يفترض أنها أكثر أولية. «إن 
القومية هى التى تلد الأمم وليس العكس» (55 :1983 ,/66|/06). والقومية هى التى 
تضفى على الهوية الجماعية والتراث الثقافى "السمات الاختيارية" التى يبرزها 
ترياكيان ونقيت, ولا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بالتعبير عنهما سياسيًا وفى نفس الوقت. 
ويعض الجماعات التى تتمتع يثقافة متميزة ومشتركة هى وحدها التى تنشاً كأمم بهذا 
المعنى الشديد التعقيد . 

وإذا كان لايد من اعتبار القومية علاقة وثيقة وحديثة بين الثقافة والسلطة, فلايد 
من اختبار القطبين وتمحيص الإمكانات الكامنة فى بنيتيهما. إلا أن جلنر لا يتبع هذا 
السبيل. فإيضاحه لمفهوم الثقافة لا يذهب إلى ما هى أبعد من الإشارة إلى «نسق أفكار 
وعلامات وارتياطات وسيل سلوك وتواصل» (7 :1983 ,656/10©7) والفرضية الأشد 
تحديدًا والتى ترى أن الاختلاف فى اللغة يستتيع اختلافًا فى الثقافة فى حين أن 
التجانس اللغوى لا يحول دون المزيد من التباين الثقافي. أما بالنسبة لإشكالية الدولة 
فإن التعريف القيبرى الشهير يحظى بالقبول كمنطلق مع بعض التعديلات. وينيقى رؤية 
احتكار العنف المشروع بصورة أوضح باعتباره إحدى سمات الدولة الغربية الحديثة 
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لا سمة عالمية؛ إنها جزء وشرط عام للتقسيم ال معقد للعمل ؛ وفى النهاية . هناك احتكار 
أهم ينيغى إضافته الا وهى احتكار التعليم المشروع . وليست هناك مناقشة للمقهوم 
الأشمل للسلطة . 

هذا التجاهل الواضح هو بالطيع نتيجة منطقية لنظرية جلنر عن القومية. 
و”الأشكال العامة" الضرورية التى يشير إليها ليست ناتجة عن أية اتجاهات جوهرية أو 
علاقات متداخلة أصيلة بين الثقافة والسياسة ؛ بل تحددها وتفرضها التطورات التى 
تطرأ على المجال الاقتصادى والتكنولوجى . ومفتاح القومية نجده فى ديناميات ا 
الصناعى ومتطلباته. «موجز القول إن العلاقة التبادلية بين الثقافة الحديثة والدولة شى 
جديد تمامًا وينبع حدما من متطلبات الاقتصاد الحديث» (140 :1983 6 . 
والأخير «يتوقف على الحركة والتواصل بين الأفراد على مستوى لا يتحقق إلا إذا 
جمعت بين هؤلاء الأفراد ثقافة رفيعة وثقافة رفيعة واحدة» (140 :1983). وأى تقسيم 
عمل شامل ودائم التغير لا يعمل بدون وسيلة ثقافية كافية للتفاعل؛ ولضمان التوحيد 
القياسى واندماج النمط الثقافى لابد من وجود دولة مركزية؛ إلا أن الدولة أيضا تعتمد 
على السياق الثقاقى الذى يقرز الالتزام والانتماء اللازمين من جاني مواطنيها . 

لكن هذه الصورة الوظيفية للحداثة لا تفسر السبب فى أن الحاجة إلى شكل جديد 
من الاندماج الثقافى كان ينيغى أن تؤدى إلى نمى القومية. والمنطق الوظيفى يعمل فى 
سياق تاريخى يحددة؛ ؛ «عالم ورث كلاً من الوحدات السياسية والثقافات, سوا ء الرفيعة 
أو الدنيا » عن عصر سايق» (52 :1983 ,/©6©/10) . ويتم التقدم نحو التجانس الثقافي 
على أساس وحدات مركية تكونت سلفًا ويحيث يؤدى دمج وحدات أكير وأكثر اندماجا 
إلى خلق عقيات جديدة أمام التجانس العالمي. وهناك المزيد مما يؤخذ على آراء جلنر. 
قلما كان يعرف القومية كوحدة مرغوية من الوحدات الثقافية والسياسية وجهد 
لتحقيقها ٠‏ فهى لا يبدى نفس القدر من الاهتمام بذلك التوع من الوحدة الذى ينمو من 
انتشار تدريجى ثم يفرز القومية وليس العكس. وفى حالة أقدم الدول القومية هناك 
عملية توحيد ثقافى - محدودة ولكنها أصيلة - واكبت مركزية السلطة ويالتالى أوجدت 
أساسسا يمكن أن تنمو عليه علاقة أوذق بين الثقافة والسلطة. أما نقطة انطلاق جلنر فهى 
التوتر بين الحاجة الاجتماعية الجديدة للتجانس والعقبات التاريخية التى تحول دونه ؛ 
وإذا عانت هذا التوتر فئات اجتماعية معينة فالقومية هى رد القعل المنطقي. ومن بين 
المواقف من هذا النوع يشير جلنر إلى ثلاثة أنماط مرتدة من الصراع تحددها العلاقة 
بين ثلاثة من عناصر المجتمع الصناعى وهى القوة والتعليم والثقافة المشتركة (رأس 
المالء وهى "تصنيف مبالغ فى تقديره” حسب قول جلنرء يتبع موارد التعليم) . وإذا 
ارتبط احتكار السلطة ياحتكار الثقاقة الرقيعة وحرمان المهمشين من التعليم فإن النتيجة 
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هى ما يسميه جلنر "النمط الهابسبورجى الكلاسيكى من القومية؛ وإذا اقتقرت ثقافة 
رفيعة مشتركة ذات معايير تعليمية مرتفعة نسبيًا إلى الوحدة السياسية وتم تهميشها 
بهذا المعنى فى سائر الوحدات الثقافية» فإن محاولة تصحيح الخلل تؤدى إلى نشأة 
'تزعة قومية وحدوية" من التوعٍ الألمانى أى الإيطالي؛ وأخيرا هناك 'قومية الشتات" 
الخاصة بالجماعات المتميزة ثقافيًا والمتخصصة اقتصاديًا والمحظور عليها الوصول إلى 
السلطة السياسية ولكنها مشتتة عبر الحدود السياسية (اليونانيون والأرمن هم أبرز 
الحالات فى هذا الصدد) . 
كان المثال الكلاسيكى للنسخة الغربية ويداية اتتشارها عالميًا عند العديد من 
مؤرخى القومية الأوائل هو النوع الجديد من الوعى القومى الذى نضج فى الثورة 
الفرنسية ومن خلالها: «إنها اللحظة التى تريد فيها الآمة التى توقفت عن الاعتماد على 
الدولة التى أوجدتها أن تجعل الدولة ت تعتمد عليها» (130 :1984 ,80010). والتنميط 
عند جلتر يربط النموذج الغربى بالمانيا وإيطاليا وليس يفرنسا. وهناك تحول ممائل فى 
مناقشته لقومية هأيسيورج. وكلما ازداد الوصف واقعية زادت ملاسعته لجنوب شرق 
أوربا أكثر من ملامته لقوميتى التشيك أو المجر. ويعيدًا عن صعوية تفسير الحالتين 
الأخيرتين من منظور الفئات المقهورة التى تكافح من أجل نيل التعليم والسلطة, هناك 
جانب أكثر تحديدًا يغفله جلنر فى مناقشته. وهى الإشارة إلى الدول الأسبق التى فقدت 
استقلالها - بعد تطور معقد وأصيل - لكنها احتفظت باستمرارية نمطية فى إطار 
امبراطورية هابسبورج . وفى كلتا الحالتين ورثت القومية الحديثة إشكالية الدول التى 
كانت تتميز بالتوترات بين بنية متعددة القوميات وعنصر عرقى سائد, ولكن بسبل شتى 
وينتائج متباينة. والفشل فى الحكم على هذا التمط الأوربى ور ل 
الفكرى الذى يعكسه إهمال التموذج التحليلى الفرنسى والنموذج التفسيرى لجلثر لا 
مكان قيه لعملية تأسيس الدولة كمتغير مستقل يتبع منطقه الخاص ويعمل بصورة جيدة 
قبل الانتقال إلى المجتمع الصناعى . وفى الصورة الوظيفية للحداثة لا تبدو الدولة إلا 
كنتمة لتقسيم العمل وخلفية لآداته الثقافية. ويذلك يتم الحط من شأن أحد العناصر 
التحديدية الحاسمة للعالم الحديث وتفاعله مع سائر القوى التاريخية؛ فيصعب تقويم 
أهميته بالنسبة لتطور القومية عامة وتأثيرها على بعض أنوا ع القومية تقويما صحيحا . 
ومع أن جلنر لديه مما يقوله عن الشروط الثقافية للقومية ما يزيد عما فى جعيته 
عن الشروط السياسية, فإنه يتوصل إلى نتائج اختزالية مماتلة. فالتنميط عنده لا يركز 
إلا على العلاقات المتداخلة بين الاختلافات الثقاقية والتفاوت فى الحصول على التعليم 
والوصول إلى السلطة. وعلى هذا المستوىء تكون مضامين الأنماط الثقافية المحددة غير 
ذات صلة بإشكالية القومية. وليس ثمة صلة ثابتة بين “تنويعات التجربة القومية” وتنوع 
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التجارب والتفسيرات التقليدية للهوية. ويسلط جون أرمسترونج فى كتايه المهم عن 
"الأمم قبل القومية”' (1982 ,8:05]100) الضوء على قوة الخلفية التقليدية وتعقيدها؛ 
ومن النقاط الأخرى فى هذا الصدد تحليل جلنر للإسلام "أشد الديانات التوحيدية 
احكحله ' (79 :1983 ,6©|10©1) ودوره الشديد التميز فى القومية الحديثة. إلا أن 
مناقشته له لا تدخل ضمن نظريته العامة. وهناك نتيجة أخرى لقرار الاتفصال عن 
المضامين الثقافية ينبغى الإشارة إليها بإيجاز. فالاندماج القومى للثقافة والسلطة 
يتفاعل مع سائر صور وتفسيرات السلطة التى تميز العالم الحديث أو تظل نشطة فيه, 
ولما كانت التجمعات الناتجة لا يمكن تحليلها دون السماح بدور للمضامين التفسيرية 
المتبايتة. فإن هذا النوع من التفرقة مستبعد من التنميط عند جلنر. وتتوقف العلاقة بين 
القومية والديمقراطية إلى حد كبير على التفسيرات الثقافية للسلطة والتى تسود على 
كلا الجانيين؛ واللفة المجازية الأساسية لبعض القوميات تفضى فى قليل أو كثير إلى 
تخليد المشروعات الامبريالية أو إعادة تنشيطهاء وأخيرا وليس آخر فقد ساعدت 
مختلف أتماط النزعة القومية على السيطرة الشمولية بسيل شتى . ويتطلع جلنر لتطوير 
نظرية عامة عن القومية» وهو يرفض صراحة أن يركز اهتمامه على التفسير التاريخى 
لأشد أشكالها تطرفاء ولكن على الرغم من أن تحول القومية إلى فاشية لم يحدث إلا 
فى ظل ظروف شديدة الخصوصية ٠‏ فإن تأثيرها على العالم الحديث بلغ حد ضرورة 
اشتمال النظرية العامة على تحليل لشروطها . 

وهكذا فهناك خطوة أولى واعدة» وهى موقع القومية فى مجال العلاقات بين الثقافة 
والتطلطة:طقت عليها التصورات الوطتفية السبقة والإطان التصشيقى الذئ :تتكس 
عليه. وأية محاولة لمواصلة النقاش الأولى على أسس غير وظيفية ستؤدى إلى تأكيد 
شديد على استقلالية كل من السياسة والثقاقة. ومع ذلك قهناك سيب بديهى للبدء 
بالثقافة؛ فالقومية تعرّق السلطة وتبررها من منظور الثقافة لا العكس» وحتى النظرية 
التى تسعى لحل لغز هذا الادعاء لابد أن تدخل فى اشتباك معه. ويبين أحدث أعمال 
أنتونى سميث عن الأمم والقومية بعضا من النتائج التى تترتب على هذا الموقف. فمن 
السهل إيضاح أن القومية كحركة وإيديولوجيا تعتمد على الأمة ككيان كقاهىي» ومع أن 
الأخيرة قد تستسلم لاستراتيجيات المناورة والتعبكة فهى أيضنًا تضع حدودا لها. والأهم 
أن الأمة تفترض شكلاً أقدم من الهوبية الجماعية وتظل تعتمد عليه : «إن الأمم الحديثة 
ليست'حديثة" بالدرجة التى يوحى لنا بها الحداثيون. فلو كانت كذلك لما ظلت باقية» ؛ 
أى أنها «تتطلب مراكز عرقية لكى يكتب لها البقاء» (212 :1986 ,50110) . ولما كانت 
تجرية الماضى أو الحاضر لا تفترض أن الأمم الحديثة يمكن أن تتجاوز الجانبٍ 0 
(كما يؤكد سميث بحقء ولا شك أن حالة الولايات المتحدة ليست مثالاً مضادا) : فا 
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أولى المهام التى تواجه أية نظرية عن القومية هى إيضاح مقهوم الجماعة العرقية 
16 حسبي تعبير سميث. ومع أن سميث لا يستخدم هذا التعيير فإن تحليله يمكن 
إيجازه من منظور تناقض ظاهرى مزدوج للعرقية. فمن ناحية, تتجاوز الجماعة العرقية 
صلة القربيء ولكنها لا تتمكن من ذلك إلا يتعميمها وتصعيدها من خلال خرافة وحدة 
الأصل والإحساس بالتضامن. ومن ناحية أخريء فالعلاقة المزدوجة بالنموذج الثقافى 
لصلة القربى تقوم على مجموعة من العوامل أبرزها التاريخ المشترك والثقافة المشتركة 
المتميزة والانتماء إلى إقليم جغراقى بعينه. وعلى الرغم من تقاوت وزنها النسبى فإن أى 
تحليل مقارن للبقا ء العرقى لا يدع مجالاً للشك فى خصوصية مكانة الدين. فلوية فين 
الدقة. فانتماء جماعة عرقية لديانة تؤمن بفكرة الخلاص هو الذى يضمن لها البقاء 
بصورة ة أكير من غيرها . وهناك طرق متعددة لتحييد التوتر بين الانغلاق المحلى للجماعة 
العرقية والقوة العالمية للدين. ولكن من الممكن وصف الصلاية الواضحة لرياط العرق 
وقدرته على البقاء بأتها البنية الفوقية لأساس أكثر إشكالية - موقف وسط بين صلة 
القربى والدين يعتمد عليهما معا وعلى القدرة على إخضاعهما للضرورة العرقية . 
والتاكيد على حتمية الأسس العرقية لا يعنى إنكار الجدة على الدول الحديثة. 
فيفسر سميث تأسيس الدول بأته يمثل رد فعل 'للثورة الثلاثية” - الدمج الاقتصادى 
والتحكم الإدارى والتنسيق الثقافى -- التى تميز ظهور الحداثة. وهناك تأثير مزدوج 
لهذا التغير الهيكتى العالمى على المركز العرقى . فهى من ناحية يخضع لأشكال جديدة 
من من الذمج الاجتماعي؛ فتتحول الآأمة إلى «وحدة ة مركزية مسيسية ة إقليميًا وموحدة 
تشريعيًا واقتصاديًا تساعد على تماسكها رؤية وإيديولوجيا مدنية مشتركة» (, 50116 
2 :1986). ومن ناحية أخرى فاندماج هذه المستجدات واستقرارها مستحيل بدون 
مشاركة نشطة من حجانب الجماعة العرقية: «لايد للأمة أن تتخذ بعض سمات الجماعة 
العرقية القائم سلفا وتتمثل العديد من خرافاته وذكرياته ورموزه أو تبتكر مثلها لنقسها» 
(152 :1986 ,5:010). ويذلك فالعنصران "المدني” و"العرقي" يعتمد كل منهما على 
الآخر وكلاهما جانيان جوهريان فى الدولة الحديثة, إلا أنهما يؤديان أيضا إلى ظهور 
تعريفات متعارضة للأممية وأنوا ع القومية (والقومية فى هذه الرؤية هى التعبيرٍ النظرى 
والتطبيقى لعملية تؤدى إلى تنئُسيس الدول). وكان النموذج المدنى للدولة ابتكاراً غرييًا 
وانتشاره على مستوى عالمى يشبه انتشار بعض نواتج الحضارة الغربية الأخري, إلا 
أن العنصر العرقى ترك يصمته أيضا على أقدم الدول الغربية ولى أنه ازداد وضوحًا 
فى المراحل اللاحقة من التطور وفى بقاع أخرى من العالم ”" . 
والنقطة التى يدور حولها نقاش سميث واضحة فى صياغتها ومقنعة فى عرضها » 
فهو يرى أن تأنسيس الدول ليس مجرد جزء من عملية التحديث ؛ بل تسهم فى تحديدها 
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السوايق العرقية » بل ! ن الأخيرة قد تدخل فى صراع مع العوامل الحديتة الأكثر تميرًا . 
أما مسالة كيفية ارتباط هذا الرأى بنظرية أكثر شمولاً عن الحداثة فتظل معلقة . وعند 
هذه التنقطة يعود سميث إلى منظور وظيفي؛ فنموذجه التفسيرى يرتكز على الزعم بأن 
الثورة الثلاثية جعلت تانسيس الدول أمرا "مرغويا” (131 :1986 ,500118). ولكل من 
المكونات التقليدية والحديئة للأممية وظائف تكاملية تؤديهاء وتنشيطها المتزامن استجاية 
للاحتياجات المجتمعية هو الذى أثار التوتر بينها. وهذا التاكيد الجديد على الصورة 
الوظيفية للحداثة يمنع سميث من توجيه نقاشه وجهة أخري. فإذا لم يتسن فهم الدولة 
والقومية إلا كمزائج متغيرة من العناصر الحديثة وقبل الحديثة. فإن هذا قد يكون حالة 
خاصة وشديدة الوضوح لنمط أعمء وهى الحضور الدائم والأساسى للتراث داخل 
الحداثة. أي أننا قد نحاول الاستعانة بإشكالية الدول والقومية كمفتاح جديد لتفسير 
الحداثة بدلاً من إخضاعها لنموذج قائم سلقًا . وهى فرضية قد تلقى المزيد من القبول 
إذا ريطناها بيعض النقاط المحورية الأخرى من النقاش . 
مؤشرات إلى بديل 

إن النظريات الثلاث المشار إليها كلها كما حاولنا أن نبين معرضة لنفس 
الاعتراضء فالإحجام عن الارتياب فى صورة متلقاة عن الحداثة يحد من مداها 
التفسيرى والتأويلى . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن كلاً منها ترتكز على فكرة معينة تصلح 
لاستخدامات أخرى . وقد وجه ترياكيان ونقيت الانتباه إلى الخواص الاندماجية للدولة؛ 
فإذا أردنا أن نتفادى تحويلها إلى "جماعة مجتمعية ويالتالى دمجها مع مركز 
اندماجى للمجتمع عامة , فإننا نحتاج إلى تحليل مقارن للتناقضات والصلات بين 
الدولة وسائر أشكال الاندماج. ويفسر جلنر القومية بأنها حلقة وصل جديدة ومتميزة 
بين الثقاقة والسلطة؛ قعلى الرغم من أن الدولة تمثل القطب الثقافى للصلة بينهما فإن 
تأسيسها يقتضى القطب السياسى ضمنا أيضا . وهذا الاتجاه الفكرى يمكن مواصلته 
بصورة أكثر فعالية إذا لم يتداع عنصرا التحديد الثقاقى والسياسى للحداثة إلى 
تقسيم العمل وتنظيمه. وأخيرا فإن تناول سميث للصلة بين الجماعة العرقية والدول 
يلقى الضوء على كل من الحاجة إلى إعادة نظر عامة فى التفرقة بين التراث والحداثة 
واستحالة معالجة هذه المشكلة فى إطار وظيفى . 

ولكن كما ذكرنا فى القسم الأول من المقال: فالنظريات الراهنة عن الحداثة تتميز 
بعدم الاهتمام الكافى بالقومية. من ثم فليس ثم إطار فكرى جاهز للاتجاهات الثلاثة 
المقترحة البحث. إلا أنه بإمكاننا أن نحاول إرجاعها لبعض التحولات والتوجهات 
الملحوظة فى التاريخ الحديث للنظرية الاجتماعية. ومن هذا المنطلق فالاقتراحات 
المطروحة لإيجاد صور جديدة للحداثة تعد أقل أهمية من الاتجاه العام الذى يشير إليه 
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الخروج عن الاتجاه القديم ؛ فمما لا شك فيه أن الأول ستبطله نماذج أشد تعقيدًاء فى 
حين أن الأخير يعد منظور بعيد المدى لايزال فى حاجة إلى تبلور كامل . وإذا بحثنا 
عن قاسم مشترك بين التوجهات الجديدة إزاء مسالة الحداثة, تبرز أمامنا ثلاثة تغيرات 
مهمة - متداخلة من حيث المبدأ ولكنها تتفاوت من ناحية التطورء ومنعزلة من ناحية 
التطبيق أحيائًا. ومن المناسب فى هذا المقام أن نصفها بأنها العولة والتعددية 
والنسبية. ولا مجال فى هذا المقال للتناول المفصل للسوابق فى النظرية الكلاسيكية أو 
النواحى الجديدة التى تضيفها التحليلات الحديثة . لذا فسنقتصر على تقديم إيضاح 
مختصر للمفاهيم الثلاثة . 

١‏ - يمكن استخدام مصطلح العولمة فى الإشارة إلى عملية تاريخية وإلى التغير 
الفكرى الذى تنعكس عليه. فالعولمة بأوسع معانيها هى 'يلورة العالم كله فى مكان 
واحد” (38 :19878 ,15006/15007) وهى نشأة "حالة إنسانية عالمية” (,8006/500 
3 :19870). إلا أن تفسير العملية ثيت أنه عرضة للاختزال متله فى ذلك كمثل 
النظريات التى تم توقيقها عن وعى أو عن غير وعى مع الأفق المحدود للدولة القومية. 
وهكذا فإن نظرية العولمة لاتزال تتولى مهمة تجاوز الرؤى الجزئية ويناء إطار مرجعى 
يتفق والوصف المختصر الذى ورد هنا. وفى هذا السياقء ربما أمكن نظرية النسق 
العالمى حالة خاصة من نظرية العولمة, ولكنها لاتزال تشكل تحديًا للنسخ الأقل تطورا . 
وقد أدى إسهام قالرشتاين الفكرى إلى تحول منتظم للرؤية الماركسية يحتاج إلى توفيق 
مع المتغيرات الدوركهايمية المحدثة أى القيبرية الجديدة لنظرية العولمة . 

؟ - المقصود بالتعددية تزايد الوعى يعناصر عديدة متداخلة ولكنها لا تختزل 
للحداثة وبالتناقضات والتوترات بينها. والإشارة التاريخية هنا إلى تعددية كانت دائما 
من مكونات العالم الحديث ولى أنها تعرضت مؤقنًا لبعض التشوش من قيل النظريات 
ذات البعد الواحدء وفى الوقت نفسه إلى مختلف العمليات التى غيرت المجموعة 
الأصلية. ولا يكفى أن نجمع سمات الحالة الحديثة ومعاييرها أى عملية التحديث؛ 
فالخطوة الحاسمة هى فكرة "المنطقيات" المختلفة. أى أنماط العلاقات الأساسية 
والتطورات البعيدة المدى التى يمكن أن تدخل فى صراع مع بعضها البعض وتؤدى إلى 
نماذج تحليلية متباينة أو شاملة للحداثة. ويمكن النظر إلى كل من تقرقة هابرماس بين 
النسق وعالم الحياة (يانماط العقلانية الخاص بكل منهما) والتموذج الثلاثى الأيعاد 
الذنى طرحه فيهر وهيلر ٠‏ باعتبارهما خطوتين فى هذا الاتجاه . ولكن يمكن تقدهما 
أيضًا من منطلق تعددية أشد راديكالية . ويعد تجاهل القومية إحدى النتائج العديدة 
المترتية على الإغلاق الميتسر للمخطط الفكرى . 
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- أى تحليل من زاوية الجوانب المختلفة والعلاقات المتغيرة بينها يؤدى 
د ة إلى نسبية صورة الحداثة لا بمعنى أنها تلفى فكرة وجود مشروع موحد أو نموذج 
مكيل وحمل أيضنا وهى الأهم يسبب النتائج المترتبة على التقرقة بين التراث 
والحدائة . فإذا استسلمت بنية الحداثة للتنويعات التى تتوقف على السياق التاريخى » 
فهى معرضة بتفس المنطق لتحديد حِرَئى من جانب الخلفية التقليدية. وهكذا فإن تنوع 
المواريت الثقافية ينعكس على أوضاع الحداثة وكذلك على الطرق المؤدية إليها. وليس 
معنى هذا أن الوحدة التى لم يعد يمكن ضمانها بفكرة عن الحداثة أى بمشروع لها 
تعود على مستوى مواريث معينة. والحال فى الغالب أن التوترات والصراعات الداخلية 
فى التراث تنشط من جديد فى سياق جديد. وينبغى اعتبار التوفيق بين التراث والحداثة 
مادة لمزيد من التغيرات ولديس نموذجًا ثايكًا (تعد التحولات التى شهدها المجتمع 
اليايانى بعد اقتحامه للحداثة مثالاً فريد على ذلك) . والتوسعات النظرية لهذه الرؤية 
الجديدة لا تقل تباينًا عن نظيرتها فى الرؤيتين الأخريين. قعلى أحد طرفى الصورة, 
يقترح آيزنشتات 156051301 .ا .5 إعادة تعريف التموذج التحليلى الغربى للحداثة 
باعتباره “ترائًا مجيدًا” يضارع الأديان اعامية و ويفسر المتغيرات غير الغربية من زاوية 
عمليات الدمج والصراعات مع المواريث الأخرى . وعلى الطرف الآخرء يذهب آلن تورين 
16 4/1215 إلى أن كل المجتمعات الحديثة مزيج من البنى الحديثة وعمليات 
التحديثء وأن العنصر الثّانى لا يستدل عليه من العنصر الأول ؛ فليس ثم تكشف 
باطنى للحداثة . بل أشكال متغيرة من الاعتماد على أسس التطور وقواه اللا حديثة . 

وهناك بعض حلقات الوصل الواضحة بين هذه الرؤى وتفسيرات القومية تمت 
مناقشتها قى القسم الثانى من هذا المقال. ولابد من تخفيف التأكيد على الاندماج 
القومى فى ضوء نظرية العولة؛ قفى سياق الموقف العالمى. تتقاطع الأمة والدولة القومية 
وتتصارعان مع سائر أشكال الدمج . وإذا كانت القومية (كما يشير جلنر) حلقة وصل 
بين عمليات متفصلة مبدئيًا ومستقلة فى جوهرها فى المجال الثقافى والسياسى . 
فهناك خطوة أولى نحو تعددية الصورة الكلية للحداثة. وأخيراً فإذا كان وجود أساس 
قبل حديث (كالجماعة العرقية عند سميث) يعد جوهريًا بالنسبة لحداثة الأمم نفسها, 
فإن هذا الاستنتاج يشير المزيد من التساؤلات حول التفرقة بين التراث والحدائة. ولكن 
من ناحية أخرى فالصلات بين الرؤى النظرية أشد تعقيدا وأبعد مدى من أن تستخدم 
كل على حدة فى علاقة بتيمات محددة. فكل منها فى حاجة إلى المزيد من الإيضاح فى 
ضوء الصلات الأخري. وتقوم نظرية العولة بتحديد الإطار الذى ينيغى وضع الموقفين 
الآخرين فيه ؛ والعكس , فالتعددية والنسبية عنصرا مقاومة ضد النماذج المبسطة 
للوحدة العالمية . 
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وهذا الاعتماد المتبادل معترف به إلى حد ما . فنظرية العوللة عند رويرتسن 
منقتحة من حيث المبداً أمام الرؤيتين الآخريين : «قالإصرار على التغاير والتنوع فى عالم 
يزداد عولة كما ذكرنا بعد حزءًا مكملاً من نظرية العولة» (22 :19876 ,موكاءع800) . 
وقد ينطبق ذلك على التغاير الفعلى للعالم الحديث بقدر ما ينطبق على التنوع الإضافى 
المستمد من الخلفيات الحضارية المختلفة . إلا أن التوفيق الأكثر واقعية ليس 
إلا محصلة لحوار أكثر صراحة مع النظريات التى تعطى الأولوية القصوى للتعددية 
أى النسبية »ومن صيغ نظرية العولمة ما يوحى برؤية ة أضيق نطاقًا لهذه المهمة. 
والإشارات إلى «مكان واحد ذى خواص موحدة» «يعامل من زاوية ما يعرف ياسم 
"نظرية اختيارية للنسق العالمى» والتى تشمل «مشكلة النظام العالمى بالإضافة إلى البرنامج 
القديم للنظام الاجتماعى والمجتمعى أو ريما بدلاً منه» (103 :1985 ,1501 806) 
تدل بصورة مؤكدة على أن موقف يارسونى محول من مجتمع منعزل يصورة مصطنعة وموحد 
مع الحالة العالمية .وإذا سلمنا بأن نظريات كل من المجتمع والحداثة ابتعدت - نتيجة لاتجاهى 
التعددية والنسبية - عن نماذج الانغلاق المنتظم » فإن قرضيات نظرية العولة لابد أن يعاد 
النظن قنها فى شيو هزه التطورات: - ويحاول يعقن أتصضان التعددرة والتسفية أن يزيطوا 
فرضياتهم بالسياق الدولى ٠‏ ولكنهم يضلون عن المنظور المحدد للعولمة . فيذهب آيزنشتات 
مثلاً إلى أن المستويات المتعددة للتفاعل بين الحضارات بؤدى إلى العديد من الأتساق العالمية 
(اقتصادية وسياسية وإيديولوجية) . إلا أن طبيعة الإطار العالمى الذى تتفاعل فيه بظل مبهم . 

وعلى الرغم من نقاط الالتقاء الضمنية فإن الإشكالية الناشئة تظل مفتتة؛ وقد 
يساعد إلقاء نظرة عن كثب على بعض الآراء الكلاسيكية على سد الفجوة. فكما 
سنحاول أن نبين فى القسم التالي» فإن إسهام ماكس قيبر القكرى - وعلى الرغم من 
إهماله الواضح للعولمة - يمكن الاستعانة به كدليل إلى مزيج من الرؤى الثلاث . 

وكل هذه الرئّى حيوبة لينا ء الصورتين بعد الوظيفيتين للمجتمع والحداثة. وقد 
أوضح نقاد النزعة الوظيفية أن نماذجها الثابتة (التقليدية على الأقلء. أى نماذج ما قبل 
لومان) هى تصورات متثالية لوحدات اجتماعية ذات حدود محددة كالدولة القومية . 
وهذه الأخيرة أشكال ثانوية قرضت على مجال اجتماعى أكثر تعقيدا وانفتاحا . 
والعولمة والتعددية والنسبية توجهات مكملة للينية الحديثة لهذا المجال . ولا مجال فى 
هذا المقال لعرض تحليل مفصل للصلات بينها ؛ وسنركز فى المناقشة التالية على 
المنظور الأول ونتعامل مع المنظورين الآخرين كجزيين تابعين له . وهناك مبررات 
لترجيح التعددية أو النسبية. أما فيما يتعلق بالأمم والقومية فهناك أسياب تبرر التوجه 
الحالى ؛ فبقدر ما تواجه نظرية العولمة الظاهرة القومية بنمط أشمل ويختلف من حيث 
الكيف للاندماج ٠‏ فإنها تشكل تحديًا راديكاليًا للرؤية التقليدية . 
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العولة والتيارات المضادة لها 

ليست هناك نظرية عن القومية تتجاهل الخواص الاندماجية للأمة أو دورها فى 
عملية التحديث: ولكن ثيت أن الاعتراف بأهميتها أيسر من وضعها فى سياق مناسب . 
وقد سيق التلميح إلى يعض العقبات الفكرية قى هذا الصدد. فتأثيرات "الإقناع 
الوظيفى” (81687061 .ل) التى يتردد منظرى القومية المعاصرون فى الخروج عليها 
عندما يرفضون نسخها التصنيفية تعد واضحة ويعيدة المدى فى الوقت نفسه. وهى فى 
المثال الأخير تخضع العلاقات الاندماجية للعلاقات الذرائعية؛ وتتوقف تفاصيل الارتياط 
على المفاهيم العامة التى يترجم إليها المنظور الذرائعى ويصورة مباشرة على أولية 
التكاثر أو التكيف . وإذا تم التأكيد على المنطق المتميز للاندماج بصورة أقوى (ضد 
وجهة النظر العامة أى فى إطار نسخة مرنة منها) فإن تميز الاندماج القومى تطغى 
عليه مبادئ أعم. ويعد الموقف اليارسونى الذى تبناه ترياكيان ونقيت مثالاً جيدًا على 
ذلك. وليس من الصعب العثور على أسياب هذا التحول من الخاص إلى العام. فالدولة 
القومية كما يشير العديد من نقاد التراث السسيولوجى (وعلى رأسهم إلياس وجيدنز 
وتورين) باعتبارها التعبير السياسى عن الأمة هى الواقع التاريخى وراء المفهوم الأكثر 
أو أقل إحكامًا للمجتمع. وبالتالى فالسمات الخاصة للاندماج القومى تتصعد إلى 
نموذج عام من الاندماج الاجتماعى بصورة أكثر انتظاما من أن تتخذ موختنوعا فى حد 
ذاتها؛ والعكس صحيح. فالنظرية العامة للاندماج الاجتماعى قد سيطرت عليها الحالة 
الخاصة للدولة القومية الحديثة بدرجة تجعل من الصعب أن ينمو منظور مقارن أصيل . 
أى أن الدولة القومية يقترضها التراث الاجتماعى ويضفى عليها قدرا من الجلال . ولا 
ينطبق هذا على المهتمين بالاندماج الاجتماعى أو من على وعى بالدولة القومية كوعاء 
للحداثة وحدهم. فتفسير يلوم لماركس (1941 ,810017 50101100) ببين مدى تسليم 
ماركس بالسياق القومى والدولى (الأخير بالمعنى الحرقى للتفاعل بين الأمم والدول 
القومية) باعتبارها خلفية للصراعات الطبقية والتطور الرأسمالى . 

إلا أن صورة "عالم الأمم" التى يوجز بلوم فيها هذا البعد الضمنى لنظرية ماركس 
لها دلالة أخرى أهم. فالأمم والدول القومية لا تقتصر على التفاعل مع بعضها البعض؛ 
بل تشكل فى ظل الظروف الحديثة عانًا أى سيافًا عالميًا بعمليات الاندماج وآلياته 
الخاصة بها. وهكذا فإن الشكل القومى للاندماج يتطور ويعمل فى صلة وثيقة وفى 
ا 0 وهو ما يعيدنا إلى نظرية العولة وخطة 

بحثها . ولفهم صلتها بتحليل القومية لايد من الأخذ فى الاعتبار أن العولة ليست مرادقا 

للتجانس (وهو ما لا يعنى أنها لا تشمل عمليات تجانس جزئية) . بل ينيغى اعتبارها 
إطارا جديدًا للتمييز . ويؤكد رويرتسن على الحاجة إلى «ضم الأفراد والمجتمعات 
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والعلاقات بين المجتمعات واليشرية باعتيارهم العناصر المعاصرة الرئيسية للحالة 
الإنسانية العالمية أو أبعادها»ه (23 :198/70 ,006/1501) ويوجه النظر إلى «التثبيت 
العالمى لهويات معينة» (21 :198760) وهو ما يشكل جِرْءًا من عملية العولة ككل. ومن 
بين الهويات التى يدعمها السياق العالمى ويوجهها بهذا الشكل تعقيدات الحضارة 
وتراثها . 

ويمكننا الآن أن نحدد دور نظرية العولمة فى فهم الأمم والقومية بصورة أدق. فمن 
ناحية» نجد أن التأثير التمييزى للعولمة يدعم الهويات القومية والجماعات والتصورات أو 
ينشطها. وهذه العملية - التمييز القومى باعتياره الجانب الآخر من إيجاد مجتمع 
عالمى - لم تمر دون أن تلاحظ بالطبع. فالتوجهات الماركسية الأكثر حساسية (انظر 
4 ,161ا83) تلقى بعض الضوء عليها؛ وعلى الرغم من مقدماتها المنطقية الوظيفية 
فإن نفس الشىء ينطبق على تحليل جلنر. إلا أن نظرية العولمة قد تريط مثل هذه 
الشواهد بإطار أكثر وضوحا وكفاءة. ومن ناحية أخريء فالمستوى القومى للاندماج 
يكمل المستوى العالمى زيبحدده ويعمل ضده. ٠‏ وفي "عالم الأمم تبداً الأمم فى التحول إلى 
عوالم قى حد ذاتهاء وهى فى ذلك تواجه أيضًا مهمة التوافق مع سائر اتجاهات 
التمييز التى هى جزء لا يتجزأ من الحالة العالمية. ويتم تحليل ظاهرتى العوللة الفرعية 
أى المضادة التى ترتكز على الأمة والدولة القومية بصورة أقل دقة من الجانب الأول . 
والملحوظات الأولى ينبغى أن تقرأ كمحاولة لوضعها تبعا لأهميتها النسبية . 

إن نظريات الحالة العالمية تولى اهتمامها الأول إلى جانبيها الاقتصادى 
والسياسى . أى الاقتصاد العالمى الرأسمالى وتدويل نسق الدولة الأوربى . وعلى كلا 
المستويين يمكن ربط الأمم والقومية بالسياق العالمى بثلاث طرق مختلفة . فيقدر 
ما يساعدان على دمج الوحدات التى تتكون منها وتمييزهاء فمن الممكن معاملتهما 
كدعامتين وظيفيتين لتقسيم العمل الدولى (قالرشتاين) أى ناتجين ثانويين قرعيين 
للتنافس بين الدول (إلياس). إلا أن الموقف الوظيفى غير كاف حتى فى حنود هذه 
العلاقة. وقد تتحول الهويات القومية والرؤى القومية إلى منطلق لتفسيرات متباينة 
للموقف العالمي؛ وهى إلى جانب المواريث الحضارية المختلقة والتيارات المتصارعة فى 
الثقافة الحديثة. تضفى على فردية عملية العولمة تعددية فى المعني. وهذا العامل دامًا 

ما يواكب إخضاع الوحدات القومية للمجال الاجتماعى الثقافى العالمى » إلا أن تأثيره 

يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك كما تبين الحالتين الأخريين . 

فمن ناحية » نجد أن عودة المشروعات الامبريالية للظهور الدورى ونجاحها الجزتى 
لا يقل تميرًا فى التاريخ الحديث عن إيجاد النسقين الاقتصادى والسياسى العالميين . 
ويمكن اعتبار هذا الجزء من المجموعة الحديثة محاولة لإعادة قرض النمط على عملية 
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العولة . ولكن فى ظل ظروف حديثة . وهو ما يتضح فى حالة المشروعات الاميريالية 
التى نمت على أساس الدول القومية ؛ أما بالنسبة للامبراطوريات الملكية التى حاولت 
التكيف مع بيئة تاريخية جديدة . فكانت قدرتها على تعبئة التيارات التاريخية أى عجزها 
عنها فى غاية الأهمية. فقد تغير العنصران الإمبريالى والقومى بسبب الصلة بينهما 
بالطبع . وإذا كان المدافعون عن إمبريالية القرن التاسع عشر قد استطاعوا وصفها 
بأتها نزعة وطنية أضيفت إليها مكل غالية ٠‏ فهناك قدر من الحقيقة فى ذلك الزعم 
فيبين الارتباط بالامبريالية أن القومية قد تؤدى إلى طموحات تتجاوز الدولة القومية 
ونسق الدول القومية أو تترجم إليها وأن التطورات قى هذا الاتجاه تضيف أبعادا 
جديدة على مزيج التراث والحداثة . والعكس صحيع. فالتكيف مع عالم من الأمم يتطلب 
مواقف جديدة من التعريف الثقافى وإسباغ الشرعية على المشروعات الإمبريالية . 

ومن ناحية أخري, فاللقة المجازية القومية وتجسيدها المؤوسسى أيضًا قد تمثل 
أساسًا لاستراتيجيات الانسحاب من السياق العالمي. ومن أشد حقائق التاريخ الحديث 
مدعاة للجدل أن أهم المحاولات من هذا النوع ترتبط بالتحولات الثورية والإيديولوجيات 
العالمية. وكانت فكرة "الاشتراكية فى دولة واحدة"' تعد خطوة حاسمة فى اتجاه دمج 
استراتيجية للتغير المنتظم مع استراتيجية للانسحاب والعزلة وقى اتجاه دمج مماثل 
ثلاث شتراكية والقومية, واكن نظا الطبيعة الامبريالية للدولة التى ارتبطت بها لأول مرة 
كانت النتائج المحلية أقل وضوحًا عما أصبحت عليه فى بعض الحالات اللاحقة. وهكذا 
فإن دور الدول بعد الثورية فى "التثبيت العالمى للمحلية يتمثل بصورة كافية فى 
كمبوديا وكوريا الشمالية وألبانيا . وتبين التجرية استحالة الانسحاب التام ولكنها 
أيضا تبين إمكانية إحداث فصل حقيقى يكفى لإيجاد صيغة انكفائية للتطور وإضفاء 
قدر من القبول على وهم إيجاد عالم بديل . 

وهكذا فإن علاقة الأمم والقومية بالخلفية العالمية تتسم بالتعقيد والغموض والتغير. 
ولكن لايزال هناك جانب آخر أقل وضوحا لها. وقد يكون الخوض فى نص كلاسيكى 
يبدو لأول وهلة وكأنه لا علاقة له بنظرية العولة هو أقضل السيل لإبراز هذا الجانب. 
ففى '00811017/ 8 35 5019006' ("العلم كمهنة") يشيّه ماكس قيبر الصراع بين 
مختلف التوجهات القيمية بالتنافس بين الثقافات القومية (129-56 :1946 ,081علالا). 
ويمكن فهم رؤية تعددية غير قابلة للاختزال للتوجهات القيمية فى ضوء تحليل 'النظم 
العالمية” التى تميل إلى التحول إلى أكوان مغلقة لها منطقها الكلى الخاص (,606//ا 
3223-9 :1946). إلا أن التشبيه المباشر بالثقافات القومية يعد أشد إلغارًا. وربما 
يسهل فهمه إذا افترضنا وجود مرجعية مشتركة وفى الوقت نفسه ضمنية للعولة. ففى 
السياق العالمى نجد أن النظم العالمية - كنظم اقتصاد رأسمالى حديث مثلاً أى نظم 
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دول مستقلة ونظم دولة أى عقل ذرائّعى إدراكى يقوم على افتراض القدرة على فهم 
العالم ومحاولة السيطرة المطلقة على الطبيعة - يمكن أن تفرز طموحات أبعد مدى وأن 
تصبح أكثر استقلالية عن بعضها البعض منها داخل حدود وحدات مجتمعية أضيق 
نطاقا. ولكل منها أشكاله ومضامينه المتميزة للتدويل ؛ وتفسير قيبر يفترض هذا البعد 
ضمنيًا. ويقدر قابلية تطبيق مفهوم النسق العالمى على عملية العولة فالإطار المرجعى 
الناسي: هو تعددية ف الأساق بدلا من نسق واحد ومن ناحية أخرع , فالامة والاغة 
المجازية القومية تستوعبان الأقق العالمى . فصورة الأمة ككل ثقافى قادر على فرض 
وحدة جديدة على “نظم الحياة" المختلفة هى رد فعل لعملية العولمة ومحاولة لتحييد 
الأخيرة, وتعددية رد فعل كهذا تشيه تعددية النظم. ولايد من فهم كل من اتجاهى 
التوحيد والتفتيت فى علاقته بالحالة الإنسانية العالمية . 

وإذا كانت العولمة والتمييز مرتبطين فى صلة لا تتقطع , فإن الرؤية الأولى من 
رؤانا النظرية الثلاث تؤدى إلى الثانية مباشرة. والاعتبارات المشار إليها تمس إشكالية 
التعددية بالقعل؛ فأية نظرية تسعى لريط الأمم والقومية بالحالة العالمية لابد أيضًا أن 
تضعهما فى مجال الحداثة المتعددة الأبعاد والاتجاهات. صحيح أن الأنماط القومية 
ومثل الاندماج قد تضفى غموضًا على الصلات بين العولمة والتعددية. فهى تضفى قوة 
مضافة - حقيقية ومجازية على السواء - للحدود التى تحاول الوحدات الاجتماعية أن 
تفرضها على مجال اجتماعى عالمى وتعددى إلا أن هذا الدور المتميز يحتم النظر إلى 
الأمم والقومية فى علاقتها بسائر أبعاد الحداثة. وليست هذه مجرد مسالة تفاعلات بين 
قوى خارجية تبادلية. والأهم أن اللغة المجازية القومية وصورها القومية تنشاً من خلال 
الارتياط بالجوانب المختلفة الأخرى لسياق أعرض. والسيل المختلقة لهذا الارتياط 
تنعكس فى تعريفاتها الذاتية كما تنعكس فى تأثيراتها على الأنماط الكلية للحداثة. 
وأوضح حالة فى هذا الصدد هى الصلة بالدولة الحديثة؛ فالقومية تعرف الأمة فى 
علاقتها بالدولة ياعتبارها شكلاً مرغويًا للتنظيم السياسى » وحتى فى حالة القومية 
الثقافية الخالصة التى يفترض أنها قادرة على تجاوز التقسيمات السياسية فلايد 
للمشروع أن يتضمن حطًا صريحا من قدر الدولة. ويعيدا عن هذه النقطة المرجعية 
المحورية فإن أية نظرية عن القومية لابد أن تتعامل مع علاقات أكثر انتقائية ومرونة 
بسائر عناصر الحداثة. إلا أن التعريفات الثقافية للأمة لا تحدد موقعها فى ضوء سائر 
الدلالات الاجتماعية الثقافية؛ قمن الأدوار المهمة لتاريخ القومية ما يتكون من دمج الأمة 
ضمن التصنيفات التفسيرية الأخرى الأوضح فى تعريفها أو الموجهة لأغراض محددة. 
ويعد ربط المجد القومى بمشروع ثورى مثالاً على ذلك ؛ ومن الأمثلة الأخرى فكرة "دولة 
البروليتاريا' التى تضع الأمة محل الطبقة باعتيارها فاعل الفعل الجماعى . ولكنها 
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تعتمد فى الوقت نفسه على فكرة الصراع الطبقى لتضفى الشرعية على التحول. وعلى 
مستوى مختلف وأقل إيديولوجية نجد أن الفكرة الحديثة عن الفردية تعمل كنموذج 
للظاهرة القومية. ويحاول المدافعون عن القومية دعم موقفهم بتشبيه تساوى الأمم فى 
الحقوق بحق تقرير المصير والاعتراف المتيادل باستقلالية الأفراكد؛ وهتاك صلة أوثق 
وقى الوقت نفسه أكثر تناقضًا بتصورها من يعتيرون القومية ل لا 
تنفصل عنه” ويستنتجون من ذلك 'استحالة اتخاذ موقف أخلاقى من هذا الفرد دون 
إدراك وجول اما تعد مهما بالنسية له' (9 :1973 يها معصيهكا هآ تعرما5010). وغائمًا 
ما يهتدى أصحاب نظريات القومية بقكرة فحواها أن "الأمم هى الشخصيات المتحدة 
الكيرى فى التاريخ” وأن 'الاختلافات قيما بينها من حيث الطابع والرؤية تعد من 
العوامل الرئيسية في صياغة مسار الأحداث” (329 :1946 ,6000). وقد صارت فكرة 
الطايع القومى منطلقً لتحليل ماركسى متماسك عن المسالة القومية (1924 ,/6لا88). 
ومن ناحية أخرى فإن من يسعون لتحرير اللغة المجازية القومية من أغلال قومية القرن 
التاسع عشر آدانوا الأخيرة لميلها لاعتبار الأمم كالأقراد (1932 ,/©9انال) . 

إلا أن الأمة ليست مجرد أحد عناصر الحداثة. فإذا كان تكوينها التفسيرى 
يعكمن مركرا غعرقيا قاتما لقا فهى أيفنا مضع متعون من التراتك والحدافة: 
والتفسيرات الثقافية التى تساعد على وضع الأمة فى إطار عالم تعددى ينبقى النظر 
إليها من هذا المنظور. ويهذه الطريقة كإن جنظور التعزورة يلكقى مع مخطون الصنيفة 
بمعنى إدراك وجود التراث وإحيائه المستمر داخل الحداثة. وقد يساعد إلقاء نظرة 
أخرى على فكر ماكس قيبر والتساؤلات التى تركها معلقة - أو لم ير داعيًا لطرحها - 
على فهم الصلة بين التوجهين وعلاقتهما المشتركة بنظرية العولة . 

إن تحليل قيبر للمجالات الثقافية المتصارعة يعد إسهامًا رائدا وذا صلة بنظرية 
التعددية كما رأينا. إلا أن "النظم العالمية" التى يميزها وعلى خلاف بعض التفسيرات 
الحديثة غير قابلة للاختزال إلى نمط حديث من التمييز؛ فهى تحددها الأنماط التقليدية 
للمعنى والتوجه ولكن بدرجات متفاوتة. ويتضح ذلك فى أجلى صوره فى حالة الدين . 
قمع الانتقال من العالم التقليدى إلى العالم الحديث يفقد موقفه المركزى وكثيراً من قدرته 
الدمحية : ولكته نظل يمثل حرءًا أساسيا من المجمؤغة الأسناسية العزيكة لا كملاذ 
وجدانى هامشى للانسحاب من المجالات الأخرى وحسبء بل كنموذج ضمنى لمنطق 
النظم السائدة التى يتحدد تطورها تبعًا لضرورة ملء الفراغ وأداء أدوار تركها الدين 
شاغرة . وهذه الصلة بالخلفية التقليدية تدعمها أنماط محددة من المعنى فى مجالات 
أخرى . وهكذا فإن تعددية الحداثة ونسبيتها تسيرات جنيا إلى جنب فى نموذج قيبر : 
ويسهل فهم أهمية التوفيق بينهما إذا ريطناه بصلة أخرى لم يفصح عنها قيبر . 
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فتحليله المقارن للحضارة بمثابة قائمة بالبنى والقوى الاجتماعية الثقافية التى تعرقل 
ظهور الرأسمالية الحديثة أو تساعد عليها. وإذا وضعنا تطور الرأسمالية قى مجال 
التوترات الناجمة عن "نظم عا مية' متعددة ومتصارعة فإن الخطوة المنطقية التالية هى 
المقارنة بين الأنماط الحضارية - الشرقية والغريية - باعتبارها قوالب للتمييز. ويتناول 
قيبر هذا الموضوع - انعكاس مختلف السياقات الحضارية على مختلف أنماط عزل 
المجالات الثقافية وتفاعلها - فى مواضع متعددة: ولكن ليست هناك مناقشة متماسكة 
له. وليس من الصعب أن نتفهم فشل قيبر فى استكشاف هذه الإشكالية. فقد كان 
اهتمامه ينصب على الطريق الغريى نحو حداثة تسودها الرأسمالية وعلى العقبات التى 
تعرقل اختراق مجتمعات تحكمها مواريث أخري؛ أما مسالة التعديلات التى طرأت على 
الأنماط الحديثة (يما فيها أنماط التعددية) فى سائر بقاع العالم والناجمة عن تأثير 
السياقات الحضارية الأخرى فلم تكن قد دخلت دائرة اهتمامه بعد ودقعت يها 
التطورات اللاحقة نحو المقدمة, إلا أنها تبين أيضًا أن الظواهر المشار إليها - إعادة 
تكوين المواريث والهويات - لا سبيل لفهمها إلا قى علاقتها بعملية العولة . 

وهكذا يمكن ربط المنظور التظرى الثالث - أى المنظور النسبى بالمعنى الذى 
سبقت الإشارة إليه - بالمنظور الأول بصورة تبرز الدور الرتقب لنظرية الأمم والقومية. 
وأية دراسة مقارنة ستقوم بتحليل مختلف صور الانتقال من مرحلة الجماعة العرقية 
إلى مرحلة الأمة فى ضوء مواريث حضارية متباينة وطرق مماظة نحو الحداثة. وما كان 
لوقف كهذا أن يتوافق مع تمييز المركزية الأوربية بين القوميات الأصلية للقرب 
والقوميات المشتقة الناجمة عن تأثيره على بقية العالم. إلا أن هذه النقطة ينبغى أن 
تناقش فى صلتها ببعض صور التمييز النمطى الأخرى . 
نحودراسة فطية للقومية 

بمجرد الاعتراف بضرورة تحليل الأمة كبناء تفسيرى لا كبنية موضوعية: فإن 
نظرية الأمة تصبح جزءًا لا يتجزاً من نظرية القومية. وقد يواصل المنظرون الذين 
يركزون على البنى الاندماجية دفاعهم عن أولية الأمة, أما بالنسبة للتوجهين الآخرين 
اللذين سبق تناولهما فى القسم الثانى من هذا المقال فهذا الزعم يكاد يكون غير 
مقبول؛ فيقول جلنر إن القومية تخلق الأمم وليس العكسء ويشير تحليل سميث إلى 
نتيجة مماثلة - فمن الواضح أن القومية تدخل ضمن مرحلة الانتقال من الجماعة 
العرقية إلى مرحلة الأمة . ولما كانت رؤى العولمة والتعددية والنسبية تريط التكوين 
التفسيرى للأمة إلى سياقات أعرضء فهى تدعم حالة أولية القومية. ومن ناحية أخرى 
فالقومية تعبر عن نفسها فى إيديولوجيات وحركات متصارعة وتبدو الآمة كخلفية 
مشتركة ولكنها موضع نزاع ؛ أى أن هناك أسبايًا قوية للتفرقة بين القومية والأمة » بيد 
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أن الأخيرة ينبغى اعتبارها أفقًا شاركتا فى تكوينه وليست حالة سابقة الوجود . وهكذا 
يمكن دفع فرضية جلنر خطوة إلى الأمام ؛ فالأمم وليدة القومية ولكن يصورة تمنحها 
استقلالية فيما يتصل بالسياقات التوليدية . 

لهذه الأسباب فإن أية نظرية عن القومية هى إطار مرجعى أنسب من أية نظرية 
عن الأمة, ونظراً للتنوع غير العادى لموضوعها فلايد من البدء بمخطط نمطى تبسيطي. 
وفى السياق الحالى علينا أن تكتفى بإعادة النظر بإيجاز فى الفروق النمطية الثلاثة 
المستخدمة على نطاق واسع فى تراث القومية المكتوب ولى أنها تلقى يعض الاعتراضات 
على أساس الشواهد الجديدة فى العلاقة بين القومية والحداثة. ويمكن ربط كل منها 
بإحدى الرؤى النظرية الثلاث التى سيقت مناقشتها قى هذا المقالء ولكن يمكن القول 
أيضنا إن رؤية العولة لها تأثير أشمل عليها جميعا . 

غَاليًا ما يميز المحللون بين نوع غربى من القومية وآخر شرقى . ويقال إن النوع 
الأول يقف على أرض صلبة فى الواقع الاجتماعية والسياسى » بينما يستعيض الأخير 
عن ضعفه فى هذا الصدد بالتأكيد على الوحدة والتحديد الثقافيين وينسية قدر من 
الاستمرارية الأسطورية على الثقافة المعنية . وهكذا فإن القومية الشرقية تعتبر الدولة 
القومية هى التعبير الطبيعى عن وحدة سابقة الوجود يمكن أن تساعد أيضًا على 
تجريد الصراعات الاجتماعية والسياسية من شرعيتها ؛ أى أنها تفضى إلى مواقف 
معادية للديمقراطية يدرجة أكبر من النوع الغربى . وعلى الرغم من الصدق الظاهرى 
لهذا الزعم فقد ثبتت صعوية تعريف الفارق بينهما بعبارات دقيقة. فقد استعان به هانز 
كون قى تفسير التناقض بين ألمانيا وأوربا الغربية (6000,1946])؛ وقد دأب الكتاب 
المحدثون على تحريك الحدود شرقًا (*» . ومن ناحية أخرى تؤكد بعض أوصاف القومية 
الشرقية على انتمائها للإيديولوجيات والحركات الفاشية , ولما كان من الواضح أن أول 
تحول فاشى للقومية حدث فى فرنسا (1983 ,!|51600116) فإن هذا يثير بعض 
التساؤلات عن التناقض بين الغرب والشرق. وأخيراً يمكن إيضاح أن الأممية والقومية 
تتوقفان على كل من العوامل السياسية والثقافية وأن اختلاف الأنوا ع يمكن تفسيره من 
زاوية اختلاف النسب بين هذه العناصصر المكونة لها. فالنوعان الغريى والشرقى 
المزعومان جانبان يكمل أحدهما الآخر واتجاهان تبادليان لكل نزعة قومية . 

وهكذا يثبت تهافت التقسيم الجغرافى . ولكن إذا أرجعنا السؤال الأساسى إلى 
نظرية العولة مباشرة فريما أمكن إعادة صياغة الفارق. فالفروق التى لوحظت فى 
البداية بين الغرب والشرق كانت ترجع فى جزء منها إلى اختلاف المواقف فى السياق 
العالمى . والفروق الأساسية للتوع الأخير تمكس تناقض) جوهريًا فى العلاقة بين نمطى 
الاندماج. فالأمم والدول القومية والقوميات تمثل حلقات وصل بالسياق العالمى 
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والعناصر العالمية لمختلف مستوياتها من ناحية. ومن ناحية أخرى تمثل ثقلاً مضادا 
حقيقيًا وافتراضيًا لعملية العولمة. فالجاتب الثانى لا يغيب تمامًا قط» فى حين أن دعمه 
قد يؤدى إلى ظهور استراتيجيات دفاعية وهجومية على السواء. ومن الواضح أن تأثيره 
على اللغة المجازية القومية يفضى إلى نزع الأمة من سياقها وإضفاء السمة الجوهرية 
عليها. ويمكن تبرير ذلك بميررات ثقافية أو عنصرية أو إقليمية؛ فمحاولات رسم خط 
فاصل بين القومية الغربية والشرقية عادة ما تميز أحد هذين الجانيين. ولكن على الرغم 
من أن صور الجوهر القومى تعتمد على مصادر مختلفة وتؤكد على مضامين متباينة, 
فهى تتقارب فى رد فعلها إزاء عملية العولمة؛ وإذا تحتم اختزال نوعى القومية إلى 
ازدواجية جوهرية فى القومية» فإن السياق العالمى يعد بذلك ضروريًا لفهم الأخيرة . 

والفارق الآخر يتعلق بالأنماط المتتالية لا بأتواع منفصلة جغرافيًا. فالقومية 
الليبرالية التى نشأت فى أعقاب الثورة الفرنسية وتحولت إلى إحدى القوى الأساسية 
فى تكوين أوربا فى القرن التاسع عشر تتناقض مع "القومية التامة" التى كانت سمة 
لحقبة لاحقة من التوسعية الامبريالية والصراعات الدولية (للمزيد عن هذه النسخة من 
التنميط انظر 1985 ,8/161). وهناك ما يغرى بإعادة تفسير هذا التشعيب فى ضوء 
الرؤية التعددية التى سبق وصفها. والقومية الليبرالية تعزي الأمة لجوانب أخرى من 
الحداثة بحيث تتحول إلى إطار عام لانتشارها فتفقد بعضا من مضمونها المحدد. 
وتسمح الدولة القومية التى يتم تصورها كبؤرة ضرورية للهوية القومية بتطور مستمر 
لاقتصاد رأسمالى صناعى وما يجره فى أعقايه من صراعات اجتماعية؛ كما أنها 
تسمح بتقدم الثقل الديمقراطى المضاد للرأسمالية وتحدده. وتؤكد القومية التامة 
(خاصة فى نسختها الفاشية) أولية الأمة والدولة القومية على حساب القوى التاريخية 
التى كانت ترتبط بها فيما مضى بصورة أكثر توازنًا. ولم تكن نتائج التغيير هى نفسها 
بالنسبة للنزعة الصناعية والرأسمالية والديمقراطية (كان يمكن إضفاء صيغة ذرائعية 
على منطقها التطورى أو إعادة توجيهه أو إبطاله). إلا أن التمط الكلى واضح؛ قريما 
أمكن وصف التوجهات والمعتقدات المعنية بأنها القومية الكلية. و صفة"التتام” التى 
استخدمت لأول مرة كتعريف ذاتى ثم اتخذت فيما بعد كمفهوم نمطى تؤكد المزاعم 
التعميمية لا السياق الصراعى الذى يطوقها . 

ومع ذلك فالقومية التامة - أو الكلية - ينيغى اعتبارها أيضًا رد فعل لعملية 
العولة. وقد بلغ أشد أشكالها تطرفا ذروته فى مشروعات إمبريالية تهدف إلى إعادة 
تركيب السياق العالمى. وتساعد هذه الخلفية المزدوجة - مشروع إخضاع التمييز 
البنيوى للحداثة وتوسعها العالمى الذى يساعد على نزع المركزية - على تفسير جانب 
آخر من الظاهرة المشار إليها ؛ فالحاجة إلى تعزيزات تفسيرية تمنح الأمة قدرة على 
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أداء دور ذى قيمة كبيرة ويؤرة اندماج كلية. وقد تساعد المضامين الإضافية التى يتم 
تطعيم الترميز الخيالى للأمة بها على تمزيق علاقتها بالدولة القومية. وفى ضوء التجرية 
التاريخية فإن هذا ينطبق فى أجلى صوره على مفهوم الجماعة العرقية. إلا أن هناك 
سبلاً أخرى لتغيير شكل الضرورة القومية - الانتماء إلى المواريث الدينية أو الإمبريالية 
أو اتخاذ إيديولوجيا كونية منقحة - كانت لها نتائج مشايهة فيما يتعلق بالدولة القومية 
وتكييفها مع نسق دولة دولى . 

والفارق الثالث جغرافى وتاريخى فى آن. فيميز أحد أكبر محللى القومية بين 
عصر نشأة القومية فى أوربا وحقبة "القومية الوحدوية" التالية التى نتجت عن انتشار 
الفكر الغربى على نطاق عالمى (1968 ,0810»!)؛ وهناك التنميط أكثر تفصيلاً يسمح 
بعدة موجات متتالية من القومية (129-38 :1984 ,1/10110), إلا أن الافتراضات 
الانتشارية الأساسية تظل دون تغدير. وكان ينيغى إعادة النظر فيها فى ضوء المنظور 
النظرى الثالث كما سبق أن اقترحنا. وما كان التوجه النسبى أن يتجاهل دور النماذج 
الغربية. ولكنه كان سيولى مزيدًا من الاهتمام إلى التوجهات والمفاهيم التى ورثتها 
القوميات غير الغربية عن خلفياتها الحضارية المتتالية أو اكتسبتها من خلال التفاعل 
معها. ومع ذلك فإن كلاً من الاستعارات والتحولات الداخلية تحدث على أرضية العولة 
وتحت تأثيرها 5 

ومن الواضح أن القوميات غير الغريية تتفاوت من حيث المضمون والقوة 
والأصالة. وأنسب منطلق لمقارنتها بالغرب هو الحالة التى تجمع بين أقوى تأثير للقومية 
وأكبر اقتحام للحداثة وأنجح انتقال من دور هامشى إلى دور مركزي. ولتحليل العلاقة 
بين القومية والحداثة, فإن تطور المجتمع اليابانى قبل 1814 وبعده يعد ذا أهمية 
فريدة: وسياقه متميز لدرجة تحتم وضع القومية اليابانية فى تصنيف نمطى مستقل 
بذاته. وهذا هو ما سعى إليه ماساى ماروياما (1939: 70-١‏ و151-1176) فى نظريته 
عن ما فوق القومية. وكان تركيزه الأول على قدرة القومية اليابانية على فرض مشروع 
محكم وتعددى للحداثة من البداية وعلى حمايته من التحديات الراديكالية والعالمية. 
وهكذا فإن فوق القومية يتم تعريفه فى المقام الأول من منظور سماته البنيوية.. . إلا أن 
بعدة التاريخى نو صلة أيضما. وإذا كانت الإشارة إلى مركز عرقى تساعد دائمًا على 
فرض رؤية أسطورية عن الامنتمرارية على التاريخ ٠‏ فقد تعتمد فوق القومية على عدة 
جواتب من التراث اليابانى تفضى إلى صورة متطرقة من هذا النمط © . 

ولا مجال فى هذا المقال للمزيد من التنميط والتصنيفات النمطية. إلا أنه يلاحظ 
أن إعادة النظر فى الفروق الثلاثة الأكثر شيوعًا تلقى الضوء على بعض مصادر التنوع 
والتغيير ؛ أى التاثير التمييزى للعولمة والعلاقات المتغيرة بين مختلف جوانب الحداثة 
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وتنشيط المواريث المتباينة . ومع أن المناقشة لم تتجاوز الصياغة التجريبية ٠‏ فإنها تلقى 
الضوء على السؤال الذى طرح فى بداية هذا المقال. وإذا كانت مهمة نظرية الحداثة 
هى تحليل بنية عالمية مركبة ومفتوحة ٠‏ فالأمم والقومية ليستا مجرد عنصر مهمل ينبغى 
مساواته بالعناصر الأخرى . ونظرا لغموضهما وتنوعهما وكذلك قدرتهما على التأثير 
على تكون شاك العوامل وتطورفا فعا مخال مشناد اللتغسدرات التى تسعى ليناء 
منطق كلى:واحد لو مجمؤعة من المنطقيات المستقلة. أ أن إشكالنة القومية علاع مقي 
ضد النسخ المفرطة فى نسقيتها من نظرية الحداثة أو تطبيقاتها التى يشويها بعض 
الخال: وفى حالة اختيارية التوجهات الجدمدة الناشنة . 
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هوامشس 


)١(‏ ونظرية الاندماج ليست الإطار المرجعي الوحيد لتحليل موس عن الأمة. فهناك تأكيد أكثر تحديدًا 
علي التراث الغربى وإسهاماته الفريدة قى فكرة الأمة. وإذا كانت أوربا الغريية قد أصبحت "إميراطورية من 
الأمم” كما يشير موسء فإن ما قبل تاريخ هذه العملية يمكن إرجاعه إلى التمييز الأرسطى بين "الطابع الثقافى 
المتمين" 3005© وبولة المدينة 20115 ومن المراحل الوسطى الأساسية نشاة القانون الرومانى ,1/31055 
571-9 :1969 


يق قراءة قيبر بهذه الصورة تهمل تقسيره للتضامن القومي بأنه وجه آخر للتتافس بين الوحدات 
الفئات شعورا بالتضامن فى مواجهة فئات أخرى»؛ وهكذا «يتحول النفوذ العارى للسلطة إلى أشكال خاصة 
من النفوذ. وإلى فكرة “الأمة"» (922 :1968 ,اهمع لالا) . 

(؟) للاطلاع على مختلف الاتجاهات عن العمليات التى تضع الدولة أو الثقافة فى المركز فى نشأة الأمم 
الحديثة انظر 1964 ,575©6!/0ع ا (اعوناط. 

(؛) للمزيد عن النسخة المتطرفة والتيسيطية للتشعيب انظر مقال يلاميناتس بعنوان 010ل 
22-7 :1973 هلامع صمعكا مذ ,لوذتالهصه 02 أه كععملزا وبآ * رعتدمعمواط. 


(5) للاطلاع علي مناقشة أكثر تفصيلاً عن هذا الجانب انظر (19876 ,198783) ,8003500 .6 .ل 
'مونتمع عدعمدمول عط©طأ ممه ممتأهالعتكدمه متعلمم ع5 1 '. 


221 


المصادر والمراجع 


مم3 اناد ناموط . 7كثلهمم)ول81 (1985) ,عامط ,رعاام 


أه لإاأأكوتع/ الملا :اللا اعمهطن) .كتاهمه02 عبم/ع 2‏ 5مم/ولم (1982) مطمل ,ومه أكمم 
كدع2 وونام 03 طارملة 


| 24 وللأواومط عذ5ع مومهل عطأ لمق نهنع العأكممه معل0مم عط]* (1987) ,ممكعحممم طم ل 
.17:4-39 ,معبواع واكعم 1 


*|ا و5 ولتولصط عكذعصومول عطا لص صم 2 اأعأكممه معل0مم عط“ (/198) ,ممعومم ط .ل 
18:56-84 ,لعلاعاع 5أدع 11 


نمع اللا . م 1أج701/ع50212/0 ع0 10انا ‏ ©7130ع]18زلوممزأولط1 ع0 (1924) 010 ,عنيجع8 
وصناأنلمقططاعنطككلاه/١‏ معداع نالا 


.5وع22 لإأأكع/ااملا لعه!ا0 عانه لا بنعلا . وموزاول! أه لارملالا ع7 (1941) مهجرها50 ,رصمواظ 


5 م72 , 'لإأأنماع2700 ,لإعواع0جمعل ,ذكوا' (1983) ععروم ,ععااعتا لصح عمعرعع بععروع 
211-44 :(2) 12 برزعاع50 


-العنهحاعوا8 :لوأ»ا0 . «ركأالهممزأول! 200 كوم زأول8 (1983) أمعمط ,ععرملاعه 
كوع]2 لإاأأامط تعول مهن . ععمعامزلا 300 ع151ك-مم]زأول8 ع7 (1983) لإممطامخ , 5مع0100 


ركع انألا 2 , 5تاع70هط ‏ «#عناثاه!!1انا 10171 065 ع72©01 (1981) معوأثال ,ركحممعمولا 
.ملصككارطناك ناموط 


مقا طناك :امنا امه .و0نلاءا/ااط 52202052 أرث ممزع (1987) معوانال ,ركقطمع6ولا 
.أن29 قووعكا 5 عولعأاأنه8 :ن0لم0 ا . بممائزاط إه بوممع77 4 (1982) كعووم ,ررعااعلا 


:والاطمصقط! . الواأاوءع 2 0ن 21(عدوعطآ . بعازعطيقم ,ع0 (1932) أجعورعا ,ععوديال 
511 ةكوواع لا عاهداألهع5م3لا 


.02 37 01 (مئثأنااهباط 20 عساولا ع1 :8/20/5777 (1973) عورعوبع ,هكامعمو>ا 
بك5ع22 باتواع رالودلا ألحممتتهدلظ] موتلدعاكياة :وسمعطمو0ن 


مقااتصعدال! كاملا يبعلا . «يئ/همم1و/! 0 هع0] ع7 (1946) كمهلا ,مطم>كا 
.لم0 8 عمدلا عاو / نيعلا . «ردزاوهمهزأول! أن عوم/ 56 (1968) كمولا ,مطمكا 
أأطامنه عاعطماء8 .5أ0ل/ا 2 , «:5آلومه]!هل8 (1964) ع ,وعطوع ا 


:0 . ك5عنالامط عدعمضومول (ذز الامأناحطء6 300 ألاأونمط! (1969) مذكوالا جمد لإن مدلا 
دككعط لإاأنويعبااصنا 0 نهل« 0 


.اأناصلالا ع0 5مولائلع :كلوط 3 .املا , ععنانء0 (1969) أعع :دلا ,ددنندللا 


222 


ب(لع) متملا .5 ما 129-38 .مم 'ممائهم 2 ع0 علرمغط عمب ووم ' (1984) عجولع ,حملا 
.ةلاح طآ :ؤايوط , عأوماماء50 


مومول 00 00164 3 :ه22 اماع00 [2أع50 لمق وماد الهطهات' (2ه1987) لقواه80 ,ممكذتمعضمعم 
.35-43 ,(5) 47 ذأكررأه40 اوءأوماماع50 ,'دوزأوناع 8 عدعمومول لمح 


,”وأؤلالة10030أ23آاألاتء 300 لرمعط1 «5مللدءالدطهان' (19876) لصوام ,ممكارعءممم 
.20-30 :17 لاعزبع] كوممزلوعزاابازن عله يوم رمن 


عطا لمح صمنأجىأاهطمان ,نمنأدتاممع1100' (1985) كلموعع ,تعصطاععا 0م32 لمداه8 ,رمكتعمم8 
(3) 2 باعاعه5 8 عناأانات ,ورمع18 ,لمع ! لمعأدلاك لأنملالا ما ععنكاناه أه جمعاطممم 
.103-18 


الع بتجاعد!8 :ل1و]»0 . عدمئأول! أه كمأو0 عأمطاع ع715 (1986) لإممطامم ,رطاتمك 


:25 . عمموع 0ه عأواء5ة! عأوم/7060 ا :ءاعناهو 0١‏ عإزم0 أل( (1983) بعع2 بالعطمعاك 
.اأناع5 


مأ 57-86 .مم ,الإأأصمعل0م لصة للذألهمه لهل" (1985) اتعلط رع يعلط 200 لكتنالط ,مدكلهلما!. 
وم إن - «رؤأزوممزنولة2 لاعلا( ,(كذلع) أكاأوؤ/ازه0و80 لاهمه80 300 صدأكلهلرة” لعق/لالعط 
.امنا 8 معااظ :مملمه ا . أدعلانا 0عمماعباء 0 


بيعلا .كااتالا أطوفللا .© لمق طاع 5مولا .لع , ,عمعلنا عروانا تمع (1946) ع«والة ,مومعلا 
كوعءط لإاأأكرع نازولا 01010 :01010 كاملا 


عأومتملع85 عابولا بنعلا .كعمنا0لا 3 , بزاءزع50 0م 3‏ برو«بمدمعع (1968) نوالا ,تمدع نلا 
رووة2 


جووان أرناسن أستاذ قى علم الاجتماع بجامعة لاتروب بقيكتورياء أستراليا . 


223 


العالميون والمحليون فى الثقافة العالمية 


أولف هائرز 


هناك الآن ثقافة عالمية ٠‏ ولكن كان ينبغى علينا أن تتأكد من قهم معنى ذلك . قهى 
تتميز بتتظيم التنوع لا بإحداث التجاتس . ولم يحدث تجاتس كلى لأنساق المعنى 
والتعبير وليس من المرجح أن يكون هناك تجانس من هذا النوع فى المستقبل القريب . 
إلا أن العالم قد تحول إلى شبكة من العلاقات الاجتماعية بين مناطقها تدقق فى المعانى 
والبشر والسلء )١(‏ 1 

تنشا الثقاقة العالمية يزيادة تداخل مختلف الثقاقفات المحلية ومن خلال تطور 
الثقافات دون الاقتصار على إقليم جفرافى بعينه . وهناك ثقافات فرعية داخل الكل 
الأكبر ؛ وهى ثقافات يمكن فهمها فى سياق بيئاتها الثقافية بصورة أفضل من عزلها. 
إلا أن اتتماء الناس لهذا التتوع العالمى المتداخل له سيل شتى . فهناك سبل عالمية 
وأخرى محلية . 

يعد التمييز بين العالمى والمحلى جزءًا من المفردات السسيولوجية منذ ما يقرب من 
نصف قرن حين توصل إليه رويرت ميرتن (.38711 :1957 ,1/6/1008( 500611) فى 
دراسة إبان الحرب العالمية الثانية عن "أنماط التأثير" فى بلدة صغيرة على الساحل 
الثسرقى من الولايات المتحدة. ولا شك أن التميهيز فى ذلك الوقت (وفى ذلك المكان 
تحديدًا) ما كان ليوضع إلا فى سياق قومى . كان العالميون فى البلدة هم من كانوا 
يفكرون ويعيشون حياتهم فى بنية الأمة لا فى البنية المحلية تماما . . ومنذ ذلك الحين أخذ 
نطاق بنية الثقافة والبنية الاجتماعية فى النمو بحيث إن ما كان يعتبر عالميًا فى 
الأريعينيات قد يعد شكلاً معتدلاً من المحلية حالنًا . «قالاتدماج الدولى حاليًا هو الذى 
يحدد العالمية . فى حين أن الثقافة القومية بها مسحة من الإقليمية» كما يقول الكاتب 
المجرى جورج كونراد 00180)! 660106 فى كتاب له يعنوان 4/2101/115/ 
(السياسة المضادة. )5١5:1944‏ . 


املا ,(تطاعم علخ لمح علعوط بمبطبيعلز بهولمما ,عمكذة) بزاماعه5 8 عاناثانت ,0م71 
.237-251 ,(1990) 
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وما تقدمه فيما يلى هو استكشاف للعالمية كرؤية أى حالة ذهنية أى صيغة لتدير 
المعنى . ولن نولى اهتمامًا كبيرا فى هذه المناقشة إلى أنماط التأثير أو المحليين . 
وسينحصر اهتمامنا بوجهة نظر المحليين فى بيان التناقض . ولا نهدف فى هذا المقال 
إلى الخروج بتعريف للعالمى الحق ولو أن لنا رأينا فى ذلك أيضا » بل نهدف إلى إبراز 
بعض القضايا فى هذا الصدد . 
الرؤية العالمية: التوجه والكفاءة 

إننا غالبا ما نستخدم مصطلح "عالمى” 05/700011180© بصورة عشوائية لوصف 
أى شخص يجوب العالم . إلا أن بعضمًا ممن يجويون العالم قد يكونوا أكثر عالمية 
من غيرهم . فى حين أن بعضا آخر منهم قد لا يعد عالميا بالمرة . ولدينا مقالا صغيرا 
من جريدة انترناشيونال هيرالد تريبيون 177110116 1912/0 /16/1210112/ (بتاريخ 
1 أكتوير )١1140‏ عن السفر والتجارة بين لاجوس ولندن. ويورد المقال تقارير لمضيفى 
الطائرات على هذه الرحلات الجوية يزعمون فيها أن نساء أسواق لاجوس يركيون 
الطائرات المتجهة إلى لأندن وهن يرتدين جلابيب فضفاضة تساعدهن على السقر 
بالسمك المجفف مربوطًا حول أفخاذهن وأذرعهن. ويبدى أنهن كن يبعن السمك المجفف 
لمواطنيهن قى لندن ؛ وفى رحلة العودة . يقوم النسوة بإخفاء لقائف ممائلة من شرائح 
السمك المجمد واللبن المجفف وثياب الأطفال وغير ذلك من سلع عليها طلب كبير قى 
لاجوس . فلندن فى نظر النيجيريين جنة المستهلكين (أى تجار الشنطة) . فيحمل حوالى 
واحد فى المائّة من الركاب فى الرحلات الجوية المتجهة إلى لندن وزنًا زائدًا » وثلاثين 
فى المائّة منهم تقرييًا فى الاتجاه المضاد . 

هل هذه هى العالمية؟ فى رأينا لا؛ فرحلات التسوق التى يقوم يها تجار لاجوس 
ومهريوها لا تكاد تتجاوز آفاق الثقافة الحضرية النيجيرية كما هو الحال الآن. فشرائح 
السمك وثياب الأطفال لا تغير بنى المعنى إلا بصورة هامشية. وكثير من أشكال 
الانخراط فى عالم أكبرء وهى ما يعد سمة للحياة المعاصرة. من هذا النوع: أى أنها 
مسالة استيعاب أشياء من مصدر بعيد ودمجها فى ثقافة محلية . 

وقد اعتدنا تاريخيًا على التفكير فى الثقافات ياعتبارها بنى للمعنى ونمطًا ذا 
مغزى يرتبط فى العادة ارتباطا وثيقًا بالأقاليم وكبنى لأقراد يرتبطون بنفس القدر 
ببعض الثقافات من هذا النوع. والافتراض الأساسى هنا هو أن الثقافة تتدفق وجهًا 
لوجه فى علاقات مباشرة وأن الناس لا يرتحلون كثيرا . واقتراض كهذا يساعدنا على 
توصيف المحلى كنموذج مثالى . 
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ومع ذلك فثقافات الظواهر الجمعية ترتبط فى المقام الأول بتفاعلات وعلاقات 
اجتماعية ويصورة غير مباشرة فقط ويدون ضرورة منطقية بالنسبة لبعض المناطق فى 
الفراغ المادي. فكلما اقتصرت العلاقات الاجتماعية على الحدود الإقليمية فكذلك 
الثقافة؛ ويمكن لنا فى عصرنا هذا بصفة خاصة أن نضع الثقافات المحددة إقليميًا 
(الأمم أو الأديان أى المحليات) فى تناقض مع تلك التي تؤخذ كبنى جماعية للمعنى فى 
شبكات عبر قومية أو عالمية أكثر امتدادا مكانيًا. وهذا التناقض أيضا - ولكن ليس 
وحده - يوحى بأن الثقافة تتداخل وتمتزج ولا يسهل عزل إحداها عن الأخرى كقطع 
الفسيفساء الحادة الأطراف. وإذا كنا ندرك وجودها فى مواقع مختفة فى الينية 
الاجتماعية للعالم» فإننا ندرك أيضا أن الحدود التى نرسمها حولها هى حدود عشوائية 
فى الغالب . 

على أية حال فمثل هذه الرؤية عن الحاضر من الناحية الثقافية قد تساعدنا على 
تعريف العالمي. ولابد لرؤية العالمى أن تجر فى أعقابها علاقات بتعددية ثقافات تيدى 
ككيانات مستقلة. (وينيغى اعتبار العالميين تعالب لا قناقذ) ('" . إلا أن العالمية مفهوم 
أضيق نطاقً يتضمن موققًا من التنوع نفسه ومن تعايش التقافات فى التجرية الفردية. 
وأية نزعة عالمية أكثر أصالة هى فى المقام الأول توجه ورغبة فى مشاركة الآخر. إنه 
موقف جمالى يؤمن بالانفتاح على مختلف التجارب الثقافية» وهو بحث عن التناقضات 
لا عن التجانس. والتعرف على المزيد من الثقافات معناه النظر إليها كتحف. إلا أن 
العالمية قى الوقت نقسه يمكن أن تكون مسالة كفاءة . كفاءة نوعين عام ومتخصص. 
وهناك جانب من حالة استعداد. قدرة شخصية على النفاذ إلى الثقافات الأخرى من 
خلال السماع والنظر والحدس والتأمل. وهناك كفاءة ثقافية بالمعنى الضيق للكلمة» أى 
مهارة فى المناورة مع نسق خاص من المعانى والأشكال ذات المغزى . 

وفى اهتمامها بالآخر تتحول العالمية إلى مسالة تنويعات ومستويات. وقد يكون 
العالميون هواة أو خيراءء وغاليًا ما يكونون كلاهما معًا فى أوقات مختلفة 2" . إلا أن 
الرغبة فى مشاركة الآخر والاهتمام بتحقيق الكفاءة فى الثقافات التى تعد أجنبية 
مبدئيًا يرجعان لاعتيارات ذاتية أيضا. وغاليًا ما تتسم العالمية بمسحة نرجسية؛ فالذات 
تنبنى فى الفراغ الذى تعكس فيه الثقافات بعضها البعض . 

والكفاءة فيما يتعلق بالثقافات الأجنبية نفسها يحمل معه شعورا بالتفوق كآحد 
جوانب الذات . وقد اتسعت مفاهيم الشخص وسيطر على حِرْء أكبر قليلاً من العالم. 
ومع ذلك قهناك تفاعل بيدؤ متتناقضا فى ظاهره بين التفوق والاستسلام فى هذا 
الصدد . وقد يكون هناك نوع واحد من العالمية لا يلتقط المرء فيه من الثقافات الأخرى 
إلا شذرات تناسبه . والأرجح على المدى البعيد أن تكون هذه هى الطريقة التى يبنى 
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يها العالمى رؤيته الشخصية الفريدة من مجموعة خاصة من التجارب. إلا أن مثل هذه 
الانتقائية يمكن أن تعمل على المدى القصير وحسب الموقف أيضًا. والعالمى بصياغة 
أخرى لا يميز بين العناصر الخاصة للثقافة الأجنبية حتى يسمح لبعض منها بالنفاذ 
إلى مخزونه ويرفض يعض آخر؛ وهو لا يتفاوض مع الثقافة الأخريء بل يتقبلها 
كصفقة كاملة. وحتى هذا الاستسلام يعد جزءا من الشعور بالتفوق. فاستسلام العالمى 
للثقافة الأجنبية يدح ى كنهنا بالاستقلالية الشخصية فى مواجهة ثقافة نشأاً فيها. وهو 
له كفاءته الواضحة فيما يتعلق بهاء ولكنه يستطيع أن يختار الانفصال عنها. وهو 
يمتلكها ولا تمتلكه هي. وتتحول العالمية إلى تلون. فقد يقدم البعض على التهام 
الفبراصير لكن نشت شيئًا » بينما لا يحتاج غيره إلا إلى تناول أفخر المشهيات. ومهما 
كان المطلوي فالمبداً هو أنه كلما ازداد التناقض وضوحا بين الثقافة الأجنبية وثقافة 
المنشاً فإن أجزاء من الأولى على الأقل يتم النظر إليها باشمئزاز من خلال عدسة 
الأخيرةء فالاستسلام فى الخارج هى شكل من التفوق فى الداخل . 

ومع ذلك فالاستسلام مشروط. فقد يعتنق العالمى الثقافة الأجنبية, ولكنه لا يؤدى 
إلى التزامه بها. قهى يعرف دائما ياب الخروج منها . 
العالمية وأماط الترحال 

إن العالميين عادة كثيرو الترحال والتنقل عبر العالم بالطيع. ومن المفترض أن 
ثقافة واحدة من بين الثقافات العديدة التى يندمجون فيها من النوع الإقليمي, ثقافة 
تطوق حلقة الحياة اليومية فى جماعة من الجماعات. ورؤية العالمى قد لا تتالف إلا من 
تجارب من ثقاقات مختلفة من هذا النوع كما تشتمل سيرته على فترات من الإقامة فى 
أماكن مختلفة. ولكنه قد يندمج فى ثقاقة واحدة وريما فى أكثر من ثقافة من النوع 
الآخر الذى ينتقل عبر شبكة عابرة للقوميات. والحقيقة أن نمو مثل هذه الثقافات 
والشبكات الاجتماعية وانتشارها فى الفترة الحالية هو الذى يفرز أعدادًا من العالميين 

إلا أن الترحال لا يكفى لتحويل الشخص إلى عالمى كما سبق القولء وينبغى ألا 
نخلط بين الأخير وبسائر أنوا ع المسافرين. فهل يعد السائحون والمنفيون والمغتريون 
عالميين؟ وإذا كانت الإجابة بالنفى فلماذا ؟ 

فى رواية 151انا0 1 /406010/١/2/‏ 1176 (سائح بالصدفة . 1186) تقدم المؤلفة آن 
تايلر :6ال11 ©4101 شخصية بطل يكسب عيشه من وضع دلائكل سياحية لخصوم 
العالمية. وهم أناس (معظمهم ممن يساقرون للعمل) لا يحيون مغادرة بلادهم ومحليون 
فى أعماقهم ”24 . وهى دلائل سياحية للأمريكيين الذين يريدون أن يعرفوا أى المطاعم 
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فى طوكيو يقدم حلوى ينخفض فيها كم السكر وأى فنادق مدريد يضع على أسرة غرفه 
حشيات مريحة وما إذا كانت مدينة مكسيكوسيتى تضم أفرع لمحلات “تاكى بل". 

وهناك كاتب معاصر آخر هو يول ثيرو (133 :1986 ,نا12610 انة”) مهموم 
ذأكما تماق مسنتمدة من الولف والتجارن العاللنة: يعلق قائلاً إن كثيرا من الناس 
يسافرون بفرض "الوطن وزيادة” - فُسيانيا وطن مضافًا إليه الشمس الساطعة 
والهند وطن مضافًا إليه الخدم؛ وأقريقيا وطن مضمافًا إليه الفيلة والأسود اولقن 
بالنسبة للبعض هو بالطبع وطن مضاقًا إليه فرص تجارة أفضل . وليس ثم انفتاح عام 
هنا على تنوع غير متوقع فى التجارب ؛ فقوائد الترحال مقننة بدقة . ومثل هذا السفر 
ليس للعالميين ولا يساعد كثيرا على إيجاد أشخاص عالميين . 

وينتمى جزء كبير من السياحة فى الوقت الحاضر إلى هذا النوع. ويشارك الناس 
فيه بهدف محدد هى الذهاب إلى مكان آخرء والعالمية المعنية هنا هى مزيج من الثقافات. 
المتمركزة إقليميًا. إلا أن "الزيادة” لا علاقة لها بالأنساق الأجنبية للمعنى ولها علاقة 
كبيرة يحقائق الطبيعة كشواطئ نيس. إلا أن هذا ليس هو السبب الوحيد لشعور 
العالميين بكره السائحين . 

ويريد العالميون أن ينتموا إلى حشد من المشاركين , أى من المحليين فى وطنهم 
الإقليمي. يريدون أن يتمكنوا من التسلل إلى الكواليس ولا يكتفون بالتواجد على خشبة 
المسرح. والسائحون ليسوا مشاركين؛ فالسياحة واحدة من رياضات المشاهدة فى 
معظمها. وحتى إذا أرادوا أن يندمجوا وأن يتخذنوا موققًا عالميًا فمن المفترض أنهم 
يفتقرون إلى الكفاءة. وريما أصبحوا مصدر ضيق» وهو الأرجح. ويستطيع المحلى 
والعالمى التعرق عليهم على بعد ميل . ويبتكر المحليون سبلاً خاصة للتغامل مع 
السائحين وتحديد حدود فى معاملتهم: وهو ما لا يعنى استغلالهم بالضرورة» بل عدم 
السماح لهم بالدخول إلى خصوصياتهم المحلية. ولما كانت العالمية أمرا غير يقينى 
يتأرجح على حافة الكفاءة . فإن العالمى يظل يجازف بأن ينظر المحليون إليه كسائح , 
لأن تجربتهم تجعلهم يلصقون هذه الصفة بصورة روتينية » وهى ما قد يفسد متع 
العالمية ويشكل تهديدًا لإحساس العالمى بذاته . 

والمنقي أيضًا ليس عالميًا حقًا فى الغالب » فهو ينتقل من ثقاقة إقليمية إلى أخرى 
َصووَة مناشرة: كما أن اندماجه فى ثقافة ما بعيدًا عن وطنه الأصلى شىء فرض عليه 
فرضا . والحياة فى بلد آخر هو على أحسنٍ الفروض وطن مضافا إليه الأمان أى وطن 
مضافا إليه الحرية وهو فى الغالب ليس وطنًا أصلاً . فتحاصره الثقافة الأجنبية » ولكنه 
غاليًا ما لا ينغمس فيها . وقد تكون عيويه كعالمى عكس عيوب السائح ؛ وقد يكتسب 
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كفاءة . إلا أنه لا بد يتمتع يها . فالمنفى كما يقول إنوارد سعيد جرح لا يندمل أى حالة 
متقطعة من الوجود ٠‏ حالة غيرة : 

«قفى ظل انعدام فرص التملك أمامك نتشيث تتشيث بما لديك بحالة دفاعية عدوانية . وما تحققه فى 

المنقى هو ما لا تتمنى أن تشارك فيه . وأسواً ما فى المتفى يظهر حين تشيد أسواراً حولك 

وحول مواطنيك ؛ فهو إحساس مبالغ فيه يتضامن الجماعة وبالعداء تجاه من هم خارجها » 

حتى من قد يكونون فى نفس المأزق الذى أنت فيه» (51 :1984 ,5810) 

كان معظم المفكرين الفرنسيين الذين فروا إلى نيويورك فى الحرب العالمية الثانية 
منفيين من هذا النوع كما صورهم روتكوف وسكوت (1983 50011 200 أأمكاأا) 3 
فكانت نيويورك بكل ما بها من حياة علمية ويهارج بالنسبة لهم ملاذًا تعززت فيه فكرة 
أن لفظى قرنسا والحضارة مترادفان . إلا أن منهم من انتهزوا الفرصة لاستكشاف 
المديئة يكل أحاسيسهم. ففى ملحوظة جميلة وردت فى كتاب لله ممن؟م! يلعألا ع1 
(المنظر من بعيد) يقدم كلود ليقى شتراوس (.2581 )١]85(‏ وصفا لنيويورك بما فيها 
من محلات للعاديات وأسواق مغلقة ضخمة وقرى للأقليات ومتاحف لكل شىء من الفن 
إلى التاريخ الطبيعى » وأويرا صينية تقدم عروضها تحت البائكة الأولى من جسر بروكلين . 

وهكذا فالمنفيون قد يكونون عالميين» إلا أن معظمهم ليسوا كذلك. كما أن معظم 
المهاجرين من العمال العاديين لا يتحولون إلى عالميين. فالسفر قد يمثل بالنسبة لهم 
وطنًا مضافًا إليه أجور أعلى ؛ فالاندماج فى ثقافة أخرى غاليًا ما لا يتضمن فائدة 
إضافية : بل غرم ضرورى ينبغى الحد منه يقدر الإمكان. كما أن الوطن البديل ينشاً 
يعوق من اخوة الوطن مهن انفاق المزدقى ذاثرتهم 

قد يكون مفهوم الاغتراب هو ما يمكن ربطه بالعالمية . فالمفتريون (أى المغتريون 
السايقون) هم أناس اختاروا الحياة فى الخارج لفترةء وفى أثناء تواجدهم بالخارج 
يعرفون أن بإمكانهم العودة إلى الوطن وقتما يريدون. وليس معنى هذا أن كل المغتريين 
نماذج حية للعالمية؛ فقد كان الاستعماريون مغتريين افيا ٠‏ وكانوا شمتزون من فكرة 
التوطن. أما هؤلاء فهم أناس قادرون على التجريب ولا يحكبلون ففوان إحساسهم 
الثمين والمهدد فى الوقت نفسه بنواتهم. وغالبًا ما نعتيرهم أناسا لهم سيلهم الخاصة 
(وإن كانت متواضهة) وآن الانفتاع :على تارب جديدة موهية الميزون بها . اناس 
أصدق مثال على هذا النوع من الناس. ومع ذلك فقد يمثل المغترب المعاصر إنسائًا 
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الثقافات العابرة للقوميات حاليًا 
فى مسع للتطورات التى نتحدث عنها على مدار فترة زمنية أطول , يتناول جيمس 
فيلد (1971 ,11610 20765ل) “عبر القومية والقبيلة الجديدة" , إلا أننا يمكن أن نتعرف 
على عدد من القبائل المختلفة حيث يشكل المعنيون فيها مجموعات مستقلة من العلاقات 
الاجتماعية والمضامين المتخصصة لهذه الثقافات تنتمى لأنواع عديدة . وتتسم الثقافات 
العابرة للقوميات اليوم بآنها ثقافات مهنية واضحة المعالم فى قليل أو كثير (وترتبط 
غاليًا بأسواق العمل العايرة للقوميات) ٠‏ تؤكد جورج كونراد على الثقافة العايرة 
للقوميات للمثقفين بقوله : 
«إن التدفق العالمى للمعلومات يتقدم على مستويات تقنية ومؤسسية مختلفة إلا أن المثقفين 
على كل ال مستويات هم أكثر من يعرفون عن بعضهم البعض عبر الحدود ويتصلون بيعضهم 
البعض ويحسون بأن كلاً منهم حليف للآخر . .. وقد نصق المثقفين الذين يتسعرون فى 
ثقافات الآخرين بنفس الألفة التى يشعرون بها فى ثقاقاتهم بأتهم عابرون للقوميات. وهم 
يتقصون ما يحدث فى مختلف الأماكن ولهم صلات خاصة بالدول التى عاشوا فيها ولهم 
أصدقاء فى كل أتحاء العالم ويعبرون اليحار لناقشة أمر ما مع زملائهم ويطيرون لزيارة 
يغنضهم النعدق منفق السهنل التى كان تطولؤهم مقر جائنى عام يركيوخ النواب للبادة 
التالية لكى يتبادلوا الأفكار» (208-9 :1984 ,00580؟ا) 
ومع ذلك فهناك ثقاقات عابرة للقوميات أيضا للبيروقراطيين والسياسيين ورجال 
الأعمال والصحفيين والدبلوماسيين وغيرهم كثير (انظر 1976 ,58101/2901). وريما 
كانت الثقافة الوحيدة العايرة للقوميات التى تمر بحالة اضمحلال هى ثقافة الملكية 
الوراثية. وتتحول هذه الثقافات إلى عابرة للقوميات بقيام أقرادها بغزوات خاطفة من 
قاعدة الوطن إلى أماكن أخرى عديدة - لعدة ساعات أو أيام فى الأسبوع أو لعدة 
أسابيع هنا وهناك فى السنة - وينقل قواعدهم لفترات أطول فى حياتهم. وأبثما ذهيوا 
يجدون من يتفاعلون معهم فى تخصصاتهم وفى الفهم الجماعى . 
ويسبب الثقافات العايرة للقوميات تدمج عدد كبير من الناس بصورة منتظمة 
ومباشرة فى أكثر من ثقافة فى عصرنا هذا. والتنقل المباشر بين الثقافات الإقليمية فى 
تاريخ البشرية عرضى فى الغالب ونادرا ما نصادقه فى السير والتراجم؛ وإن لم يكن 
تعبيرًا عن حساسية شخصية خالصة فهو نتيجة لحرب أى اضطراب سياسى أو قهر أو 
ار 
التعقن يطرى مدر . وبعص كقاقات اسار شري ايد عزلة عن الممارسات 
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المحلية من غيرهاء كثقافة الدبلوماسية بالمقارنة بثقافة التجارة مثلاً . والثقافات العايرة 
للقوميات ككيانات كلية أيضا تتسم عادة بقدر من الثقافة الإقليمية أكبر من غيرها . 
قمعظمها يمثل امتدادا أى تحولاً لثقافات أوربا الغربية وأمريكا الشمالية. وحتى إذا 

تحتم أن تكون للثقافات العابرة للقوميات مراكز فى مكان ما أو أماكن تخرج منها 
معانيها المحلية وتنتشر بكثافة معينة, أ أماكن يساقر إليها الناس لكى يتقاعلوا معاء 
فإن هذه الأماكن هى تتحول إلى مراكز. إلا أنه حتى يبعيدا عن هذه المراكز فإن 
مؤسسات الثقافات العابرة للقوميات تنظم بحيث يشعر الناس من أوربا الغريية 
وأمريكا الشمالية كأتهم فى بلادهم (ياستخدام لغاتهم د . وفى كلتا الحالتين يتيين 
تنظيم الثقافة العالمية من خلال علاقات المركز والهامش 

اومن النتائج المترتبة على ذلك أن أوربا الغربية وأمريكا الشمالية يمكن أن تنغلقا 
ثقافيًا وتظلا مراكز حضرية محلية بدلاً من التحول إلى العالمية بالبقاء داخل ثقافاتهما 
الإقليمية. فيمكن لهما أن يفعلا كما يفقعل 'سائح بالصدفة" لآن تايلر فى العديد من 
الثقافات العابرة للقوميات. ويالنسبة لمن ليسوا من أوريا الغريية أو أمريكا الشمالية أو 
من لا يقضون حياتهم اليومية فى مكان آخر من مواطن الثقافة الغربية يرجح أن يمثل 
الاندماج فى إحدى الثقافات العابرة للقوميات تجرية ثقافية متميزة . 

والأهمية الحقيقية لنمى الثقافات العابرة للقوميات ليست التجرية الثقافية الجديدة 
التى يمكن أن تقدمها هى نفسها للناس - فهى تجرية محدودة فى نطاقها وعمقها فى 
العادة - بل فى دور الووساطة الذى تلعبه. فالثقافات العايرة للقوميات تمثل رعوس 
جسور لدخول ثقافات إقليمية أخرى . ويدلاً من البقاء داخلهاء يمكن للمرء أن يستعين 
بالحركة المرتبطة يها ليقيم اتصالاً مع معانى جولات الحياة الأخرى ويدمج هذه التجربة 
تدريجدا فى رؤيته الشخصية . 
العالمية وثقافات لغة الخطاب النقدى 

لا شك أن الاستعداد لانتهاز مثل هذه الفرص والتحول إلى العالمية يمثل سمة 
شخصية شديدة الخصوصية. ومن ناحية أخرى فإن مختلف الثقافات العايرة للقوميات 
قد ترجع فى نواح عديدة أيضًا إلى فرص كهذه. وحيثما لا تكون الممارسات المهنية 
نفسها منعزلة تمامًا عن ثقافات الأوساط المحلية المتباينة» يكون نمو الكفاءات فى 
الثقافات الأجنبية أهم من أن يترك للظروف أو للأهواء الشخصية؛ فقد رأينا فى العقود 
القليلة الماضية النمى السريع لصناعة تقوم على منع الصدمة الثقافية. وقد تم وضع 
برامج التدريب عبر الثقافات لغرس الحساسية أو الحد الأدنى من الذكاء الاجتماعى 
وريما من باب تقدير الثقافات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة بالنسية 
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للأهداف الشخصية (من وجهة النظر الغربية ووجهتى نظر اليابان وبول النفط بالعالم 
العربي) . كما أن هناك ترانًا من الخدمة الذاتية الناشئة قى هذا المجال ©» . وقد يرفض 
المتشككون هذه البرامج وهذا التراث ياعتيارها وسيلة عالمية سريعة". وقد يتشككون 
فى أن إقامة دورات اليومين أو الأسبوع أو نشر دليل مختصر يمكن أن يكون بديلاً عن 
الرحلة أو الاكتشاف الشخصى . وقد يلتزمون بفكرة أن العالمدين عصاميون . 

ومن ناحية أخرى فقد تكون لبعض الثقافات العابرة للقوميات علاقات بذلك النوع 
من الانفتاح والسعى إلى التفوق اللذين سبق أن أشرنا اليهما. فيبين كونراد فى الفقرة 
التى أوردناها له أن المثقفين ينزعون إلى الشعور بالألفة فى الثقافات الأخريء وهو ما 
يصدق على بعض الحالات بدرجة أكبر من غيرها؛ فكانت الجماعة العلمية الفرنسية فى 
منفاها بنيويورك تميل إلى الانغلاق كما رأينا. ومع ذلك فريما كان علينا أن نأخذ فى 
الاعتبار احتمال وجود ارتباط ما بين العالمية وثقافة المثقفين . 

وجد رويرت ميرتن (400 :1957 ,1/6100 /©1900) قى دراسته الفذة أن 
المحليين حين كانوا مؤثرين كان تأثيرهم يقوم لا على ما كانوا يعرفون بقدر ما كان 
يقوم على من يعرفون. أما العالميون فقد أقاموا تأثيرهم أيا كان على معرفة أقل 
ارتباطًا بغيرهم أى بوسط الجماعة الفريد. ققد جاءوا مزودين بمعارف خاصة يمكنهم 
أن يرحلوا بها دون أن ينقص ذلك منها شينًا . 

تم توجيه المزيد من الاهتمام إلى هؤلاء الناس فى الآونة الأخيرة 2١(‏ . فهم "الطبقة 
الجديدة". وهم أهل الكفاءة وهم رأس المال الثقافى المنزوع من سياقه. وفى داخل هذا 
التصنيف الاجتماعى العريضء قد يفرق البعض كما فعل جولدنر (,1001نا01 "ااام 
9) بين الطبقة المتعلمة والمثقفينء وهى ما لا داعى له فى مقالنا هذا؛ على أية حال 
فإن ما يجمع بينهم هى “ثقافة لغة الخطاب النقدى” كما يرى جولدنر. 

ولا شك أن هؤلاء نوع من الناس لديهم فرصة سانحة للاندماج فى الثقاقات 
العابرة للقوميات. قمعارقهم المنزوعة من سياقها يمكن وضعها فى سياق جديد فى 
أوساط مختلفة. (وهو ما لا يعنى أن الثقافات العايرة للقوميات لا تتالف إلا من معارف 
كهذه - فقد يقيمون نطاقات خاصة بهم من النوع الذى يمثل فى أماكن أخرى المورد 
الخاص للمحليين, كمعارف تراجم الأقراد ومعرفة الأحداث والمواضع التى تمثل أوساط 
هذه الثقافات). وما يحملونه معهم ليس مجرد معارف خاصة: بل يأتون بموقف كلى من 
بنى المعنى التى تشير إليها فكرة “ثقافة لقة الخطاب النقدى . وهذا الموقف حسب 
وصف جولدنر (.]281 :1979) يتسم بالمرونة والإشكالية والاهتمام بما وراء الاتصال؛ 
ونصفها من جانبنا بأتها توسعية فى تعاملها مع المعنى . وهى تواصل الدقع دون كلل 
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فى تحليلها لنظام الأفكار وتسعى إلى الوضوح أينما أصبح النوق العام كصيغة 
متناقضة لتدير المعتى مطمئنا إلى الضمنى والميهم والمضاد 97" . وفى التهاية تسعى 
إلى التفوق . 

ومن الواضح أنه لا يمكن القول إن اتخاذ موقف كهذا من بنى المعنى قد يدل على 
توافق تام مع هذه الثقافات الأجنبية التى يتطلع العالمى إلى استكشافها. وربما كانت 
هذه التثقافات لا تقل ازدحامًا بالتناقض والغموض والميل إلى الجمود عن أية ثقافة 
محلية أخرى بما فى ذلك تلك التى نشأ فيها العالمى نفسه. ولكن يبدو أنها كموقف 
تشتمل على كثير من هذا الانفتاح والسعى إلى كفاءة أكير مما يعد من سمات العالمية. 
وهى ليست طريقة للتحول إلى المحلية. بل طريقة لاستثارة المعارف المحلية . 

ويمكن وصف العلاقة الخاصة بين المثقفين والعالمية إن وجدت بطريقة أخرى تتصل 
بما ذكرناه لتونا. فالمثقفون بالمعنى الضيق للكلمة لهم دخل فيما قد نعتيره علاقات 
المركز والهامش للثقافة نفسها. ويذهب كادوشين (6 :1974 ,05010ا1»20) فى دراسته 
عن المثقفين الأمريكيين إلى أن كل ثقافة لها "مفاهيم قيمية" مركزية محددة تضفى 
المعنى على التجرية والفعل وأن معظم أفراد المجتمع يستغلون هذه المقاهيم بسهولة 
لأنها تتحدد فى تطبيقاتها الملموسة لا من خلال صياغات تجريدية . ومع ذلك فالمثقفون 


3 تقع على عا عانق تقهم مهمة إيجاد العلاقة بين المفاهيم ا لعزهية وتعطبى تطنيق هده المقاهتم 
عبر الزمن. 0 المقاقدم هن * حقوق الإنسان”" و"العدالة" 
واحرية التعبير . 


ويتنقل المثقفون فى تساؤلاتهم بين مركز الثقافة والهامش والحقائق الوقتية فى 
الحياة اليومية. وإذا اعتادوا على ذلك يصبح لديهم منطلق لاستكشاف الثقافات الأخرى 
أيضا حين تسنح فرصة العالمية. وهى ميزة لا تضيع عندما يتبين أن مختلف الثقافات 
لها مفاهيم قيمية مركزية مشتركة؛ ويبدى أن مثقفى كونراد العابرين للقوميات والذين 
بيرمون تحالفات عبر الحدود يتفقون على مثل هذه الاهتمامات المشتركة . 
العالمى فى داره 

كانت هذه نبذة عن العالمى فى الخارج. وحتى العالميين فى الحقيقة فى ديارهم. 
ولكن ما معنى هذا قى حالتهم ؟ 

بعد أن يحصل العالميون الحقيقيون على عضموية هذا الفئة لم يعودوا يشعرون بآنهم 
فى وطنهم كما يشعر المحليون الحقيقيون . فالوطن يؤخذ مأخذ التسليم ٠‏ ولكن بعد 
تأثر رؤاهم بتجرية الأجنبى والبعيد قد لا يعتبر العالميون قصول السنة أو دقائق الحياة 
اليومية كأشياء طبيعية وواضحة وضرورية . وقد يكون هناك شعور بالعزلة عن الملتزمين 


234 


بالنوق العام المحلى المشترك دون أن يدركوا تعسفه . وقد يتخذ العالمى من "الوطن" 
مصدرًا من مصادر المعنى الشخصيى المتعددة ولا يختلف عن غيره من المصادر البعيدة ؛ 
وقد يقنع بقدرته على الاستسلام لهذا المصدر ويتفوق ق عليه أيضا . 

والوطن هى الوطن ولكن بطريقة خاصة تذكر دائمًا بماض قبل عالمى » فهو موقع 
متميز للحنين . وهذا هو المكان الذى كان يبدو بسيطًا ومباشرا . أُو هو الوطن من جديد , 
مكان مريح الوجوه فيه مألوفة . مكان تؤخذ فيه كفاءة المرء مكخذ التسليم ولا يضطر 
فيه لإثياتها لنفسه أو لغيره ٠‏ ولكنه مكان قد يدعى ولنفس هذه الأسباب للملل . 

وفى الوطن يكون معظم الآخرين محليين بالنسية لمعظم العالميين . وينطبق ذلك 
على الغالبية العظمى من الثقافات الإقليمية. والعكس صحيم. فالعالمى بالنسبة للمحليين 
هو شخص غير عادى إلى حد ماء إنه واحد منا ولكنه ليس واحدًا منا تمامًا. إنه 
شخص يلقى الاحترام لتجاريه» ريماء ولكن ريما لا يعد شخصا يوثق به بالضرورة. 
والثقة مسالة تتعلق بوحدة الرؤى . “فأنا أعلم وأعلم أنك تعلم وأعلم أنك تعلم أنى أعلم'. 
هذه المعادلة لا تنطيق بالضرورة على العلاقة بين المحلى والعالمى بسيب التنظيم 
الاجتماعى للمعنى . 

ويعض العالميين مهرة فى جعلها تنطبق مرة أخرى . وهناك من يتخصصون فى 
السماح لغيرهم بمعرقة ما يحدث فى أماكن بعيدة . وهكذا يمكن دقع العالمى إلى حد 
ما نحو المحلى ؛ ولما كانت هذه مجالات مستقلة فى مجملهاء يمكن للعالمى أن يتحول 
إلى سمسار أو تاجر يحقق أرياحا. إلا أن محاولات تيسير التعرف على الشىء الغريب 
قد لا تفلح إلا فى تسقيهه وتضليل طبيعته وطابع المواجهة الحقيقية الأولى . من ثم 
فالتوجه العالمى الخالص قد يكون السماح للأشياء المستقلة بأن تظل على استقلالها . 

وعلى الرغم من كل هذا فالوطن ليس بالضرورة مكانًا تكون العالمية فيه فى 
المنفي. ومن الطبيعى فى العالم المعاصر أن يتميز العديد من الأوساط المحلية بالتنوع 
الثقافي. فأصحاب الميول العالمية قد يستخدمون مواطنهم استخداما انتقائيًا ليحتفظوا 
بموقفهم التوسعى من العالم الأكبر. وقد يكون هناك عالميون آخرون سواء كانوا 
يدورهم فى الوطن أى فى الخارج: غرياء عن كل شىء عدا التوجهات العالمية. ويعيدا عن 
المواجهات المباشرة هناك وسائل الإعلام, سواء الموجهة للاستهلاك المحلى ولو أنها 
تتحدث عما هو بعيد أو تلك التى تعد جِزءًا حقيقيًا من الثقافات الأخرى كالكتب 
والأقلام الأجنبية. وما يعرف عند مكلووان بقوة الانفجار الداخلى لوسائل الإعلام قد 
يجعل كل الناس عالميين: وقد يتساءل المرء فى النهاية عما إذا كان التحول إلى العالمية 
ممكنًا بدون الخروج من الوطن . 
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النتائج : اعتماد العالميين على ا حليين واهتماماتهم المشتركة 
فى توزيعها تتداخل فيما بينها بطريقة ما وفى مكان ما. وأناس كالعالميين لهم دور 
فى هذا المقال. وإن لم يكن فى العالم سوى ال محليين لما كانت الثقافة العالمية أكثر من 
مجموع أجزائها المتفرقة : 

ومن ناحية أخرى ففى ظل الأوضاع الحالية لم يعد من السهل التوافق مع النوع 
المثالى من المحليين. فالبعض كالمنفيين والعمال المهاجرين ققد اتتزعوا انتزاعا من 
القواعد الإقليمية لثقافاتهم المحلية, ولكنهم يحاولون التقوقع داخل صورة تقريبية لها؛ 
وهناك كثيرون حتى ممن يقيمون فى أوطانهم يعتبرون ثقافاتهم المحلية محدودة وأضيق 
من أن تؤخذ مأخذ التسليم وأقل انقتاحا على الخارج. وإذا قدر لهذا النوع الآخر من 
الثقاقة العالمية أن يتحقق من خلال عملية تجانس عالمى لانقرض المحليون؛ وإذا تحقق 
النوع على المستوى العالمى . 

والعالميون والمحليون اليوم لهم مصلحة مشتركة فى بقاء التنوع الثقافي. فالتنوع 
نفسه بالنسية للمحليين ليست له أهمية جوهرية كبيرة باعتياره مسألة معرفة شخصية 
بثقافاتهم. أما بالنسبة للعالميين فالتنوع فى حد ذاته يمثل قيمة» ولكن من المستيعد أن 
يتحقق لهم بالصورة الحالية ما لم تترك القرصة للآخرين لأن يحفروا مسارات خاصة 
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هوامش 


)١(‏ تم تقديم النسخة الأولى من هذا المقال في المؤتمر الدولى الأول عن الألعاب الأولبية والتبادل 
الثقافى بين الشرق والغرب ويين الشمال والجنوب فى النظام العالمى الذى عقد قى سيول بكوريا من ١٠‏ إلى 
أغسطس1987 . وقد أعدت الورقة كجزء من مشروع "النسق العالمى للثقافة بقسم الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية بجامعة ستوكهولم بدعم من مجلس البحوث السويدى للعلوم الإنسانية والاجتماعية ‏ 

)١(‏ ويذلك قعلماء الأتثرويولوجيا ليسوا بالضرورة علميين تمامًا ؛ فكثير منهم قبليون. للمزيد عن القتافذ 
والثعالب انظر 1978 ,86/|10. 

() ©]16]130أل (الهاوي) هو "الفرح؛ وهو من يأخذّه حب استطلاعه إلى ما وراء المعرقة العادية ولو 
أنه يأبى بطريقة مهذية أن يتحول إلى متخصص”' (1966 ,665لا .]©) . 

(4) هناك فيلم سيتنمائى يقوم على هذه الرواية بالطبع . 

(ه) انظر مثلاً كتاب 07/0//ا1 ©1 7010110 736005 20 0:5 (المحرمات قى العالم) الذى 
صدر عن شركة باركر يان: وتتخلص أهدافه قيما يلى : 

يتلقى به الرسائل الخاصة عن الاختلافات والفروق الثقافية. وقهم هذه الاختلافات يحول دون 
الإحساس بالإحراج والشقاء والفشل. والحقيقة أن تعلم هذه الاختلافات الثقافية عن طريق 
السفر والسياحة قد يمثل تحديًا ويهجة فى آن» (1000/20 :1985 ,ااعأ»اث) 

(3) انظر أيضًا .6011 :1979 ,001185 ال3008] حيث يبين التناقض بين إنتاج الثقاقة 'محليًا” 

وورسميا . 


0 للمزيد عن النوق العام انظر .16411 :1977 ,لا 01]نا80 1975 ,66612 . 
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المصادر والمراجع 


.لإعاألالا كاهلا ببعل!ا لارولالا 15 00ر8 72005 300 205 (1985) ع بعوو8 باأعاءعرم 
0دكاالا كارو لا بلعلا . وبع اما 1 20 ددن (1978) طوتهذا ,قتاع 8 


0306109 تعول0لطصدن . ععزاع822 01 مم11 2 01 عم/اأن0 (1977 ) ععواط ,بعألسم8 


5وع22 لإأزورع/أمنا 
ككع علمعلهعق8 انهلا يبعلا . براعزء50 إوزامع معن 756 (1979) الهلصحط ركوتلامن 


7172110131 ,'عطترا لاعلظا عطا لمق لقم20مدمت؟!'* (1971) .ل بةْ كعروول ,لاواع 
.353-62 :25 وضزأهد2أموو0 


033 الاعاناء13 مألل ,لمعاكلا5 أهباااناهت 23 35 عذتاع5 ورهن" (1975) لأو]أنان ,جارعع6 
.5-26 


15 اه ع5 ع1 300 اقداعع|اءاما 5 له عسأباع 756 (1979) .للا ماللا ,تعصلانه60 
0 ةاأتمعدلا! :ممما . دمدان نولل 


ه810 رعامأنا تلاماكو8 . عازاع اوناعع|لع!/١!‏ مقعارعصمم ع7 (1974) وعالجط0 ,متطكنالهك>ا 


عع8:8 نامعو عانو/ علا 0مج موعأنا 520 . 5عط)زلمم/80/ (1984) عورمع0 ,لوموكا 
اع الام صعناول 


.8001 عأعة8 عاتملا يبعلا . يوام درم] سيعزلا 756 (1985) ع0|13000 ,5ذلاة:1أ5-أآناث | 
.س0 8 )عمرد اا عازه لا ببعلا . عاموااء|/!0 2 01 5رهادودوع1مم2) (1966) اأعددكناظ ,ردعميز ا 


عع ١٠1١‏ رعمممعاة . عن أعناناد (8أع50 370 بمع1 /وأع50 (1957) .كا امعطم8 ,مملمع للا 


ووع2 


ع7 وأواكع] كاأزملا بلعلا مز طعصعط عط 1 * (1983) .8 وودأااالالا ,م56 لمو ,اا عامط ,أأعاان8 
185-44 :50 (عنوعدع87] أوأع50 ,'عاناأعلما5 لقد 


كنعمرو8 ,'عاتلاة مز ع1]ذ! مه كمه أأععأااع: ععاواننا أ0 ملم عط“ (1984) .لاا لتدبيالع ,5210 
.49-55 :(تعطامعامء5) عمزاعوودارا 


عطا 10 ععاعاطعلا كه ععذأرمرعامه لوده لأهمتأابيج أه لواأمعامم عط“ (1976) .2 أنهكا بأحصكناناة5 
,(05ع) الاممألاها .6 لمجا 300 أمدناندك .© أن2ك| مأ ع أنالاناه ذكع نأكباط 0 ممأكذا كدق 


الاع الحاوع للا :20) ,عع ل أنام8 . وع5أرمبعأرعا لهنم هما انثا ومللامبامصمن 
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مأناومةءة تطاأنه0/لا 20005 هذا . 5ا2/7710/151ع5 [أأبلا ع75رناك (1986) انحط ,كانامئعط 1 


.أممهكا كانه لا انعلا . أوارناه 7 أدادء0ع46/ 75 (1985) عممظ معألا 


أولف هانرز هو رئيس قسم الأتثرويولوجيا الاجتماعية بجامعة ستوكهولم. ومن مولفاته ©1 0/19/م1+ 
بروماومه: !87 موطلا 30 10/20 5عاأنا100/ : لإأأن) استكشاف لمدينة: بحوث فى الأنثرويولوجيا 
الحضرية؛ نشريات جامعة كولومبياء )114٠‏ . 
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الصراع الثقافى فى العلاقات الحدودية 


تصور لمبحث فى علم اجتماع القانون 


فولكمار جسنر و أنجيليكا شيد 


١-المشكلت‏ 
إن الاتصال الدولى بين الأشخاص أو الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية القانونية فى 
ازدياد مستمر على مستوى العالم . وستشهد أوريا نموا كبيراً آخر بمجرد أن تبدأ 
السوق الداخلية الواحدة للمجموعة الأوربية نشاطها. وفيما يتطق بالقانون نقسه : 
فالعلاقات القانونية الدولية يحكمها القانون الدولى الخاص وقانون موحد نوليًا » وفى 
دول المجموعة الأوربية تحكمها اتفاقيات روما وتشريعاتها الناتجة عن التجانس داخل 
المجموعة. إلا أن التنميط السسيولوجى لحالات كهذه لا وجود له على الرغم من ضرورة 
افتراض أن الفعل الاجتماعى الدولى يختلف عن التفاعلات التى تحدث داخل المجتمع 
أو الثقافة (القانونية) . 

وفى حين تحولت مشكلات تطور القانون الدولى إلى جزء من القواعد المقررة 
للبحث فى القانونء لم يتم توجيه أى اهتمام للفعل الاجتماعى للفئات التى يستهدفها 
القانون. وإذا تحتم البحث فى ذلك بصورة منتظمة فإن هذا من شأنه أن يوقر الأساس 
اللازم لإيجاد تصور ملائم للقانون الدولى قيما يتصل بالعلاقات الخاصة. والشركات 
المتعددة الجنسيات هى الكيانات الوحيدة التى ينيغى تدارسها قيما يتعلق بالمواد 
القانونية التى تعمل فى ظلها ودورها فى تطور القانون التجارى الدولية (انظر 
0 ,لا03105516) . ومن ناحية أخرى فاليحث السسيولوجى لم يتطرق بعد لكيفية 
عقد رجال الأعمال لاتفاقيات أو إدارتهم للنزاعات مع نظرائهم فى الدول الأخرى . 
والحقيقة أن متل هذه المواقف تقننها المعايير القانونية يبصور ضعيقة نسبيا إذا قورنت 
بالتعاملات التى تتم داخل الدولة الواحدة. وهو ما يدفع علم الاجتماع , وعلم اجتماع 
القانون بصفة خاصة ء إلى التركيز على الهياكل التى نشأت فى عالم التجارة [المعايير 
والمؤيسسات والمهن) والتى تهدف إلى تقادى النزاع وحله. وفى الشئون غير التجارية 


7.املا ,(تطاعط بعلم لمع عامدط لمنطبيعلة رمولمما ,م5 ) براعلع ه50 8 عناناانات ,بزرم 116 
.253-277 ,(1990) 
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أيضا تحدث عير الحدود تفاعلات يومية يمكن أن تؤدى إلى نزاعات (تندرج تحت قانون 
الأحوال الشخصية أو قانون التعويضات مثلاً) وقد يتحتم إدارتها بمعزل عن "البنية 
التحتية” التى تفيد عالم التجارة وإدارة الأعمال إلى حد كبير . 

ولما كان علم اجتماع القانون قد سيق له التعامل مع الظواهر القومية الخالصة أو 
مقارنتها فإن اهتمامه الآن يتركز على كيفية وضع التعريقات الخاصة بالموقف فى 
عمليات تحدث بصورة مياشرة بين الإطراف المعنية فى العلاقات الدولية أو حين يلجا 
الناس الهيئّات الاستشارية أو للتفاوض أو التصالع أو التحكيم. كما أنه ينظر فى 
المواقف التى قد تنجم عن عدم وجود دليل معيارى كاف ذى طبيعة قانونية أو ثقافية. 
وكلا فتين الافتنامين مستسدان من افتراض وجو نزاء ثقافى كامَن فى العلدقات 
القانونية الدولية (انظر صياغة المفاهيم لدى 1955 ,/©1011320! 060). وأكمل تناول 
للنزاعات الثقافية حتى الآن هوما كم فى علم اجتماع الانحراف (تم إيجازه لدى 
5 150113) الذى يتناول النسبية بين الثقافية للأنظمة الاجتماعية فى مجتمع 
حديث متميز. وإذا كانت حالة اللا معيارية قى المواقف النظرية من التحديث مرتيطة 
بالتغير الاجتماعى . فعادة ما يواكب ذلك تشخيص للمجتمع المتساهل فى عصرنا 
ولتزايد الإجرام (انظر نقد هذه القضايا عند .]151 :1985 ,231500) . إلا أن البحوث 
التى أجريت حتى الآن تدل على أن اللا معيارية فى العلاقات القانونية الدولية قد خفت 
حدتها إلى حد ما بظهور آليات وكيانات عديدة (كالتأمين وجهات المصالحة ومحاكم 
التحكيم) تسهم بالتعاون مع موقف أكثر مرونة من جانب المحاكم المحلية التى تبت فى 
القضايا الخارجية فى خفض حدة مثل هذه المنازعات. وهو ما يؤدى بنا إلى التساؤل 
عن ماهية الآليات القانونية القائمة لتفادى مثل هذه الخصومات الثقافية وعن مدى 
أحقية الأطراف المتنازعة فى العلاقات الدولية فى اللجوء إلى القانون أصلاً . وهو ما 
يؤدى بدوره إلى سؤال أكير عن مدى قدرة القانون كمؤسسة اجتماعية على إيجاد واقع 
اجتماعى وبالتالى عن كيفية صياغة العلاقة بين الثقافة والمجتمع من الناحية النظرية 
(انظر 1989 ,870! 1316 :3 :1985 ,©62176/510). وهو أيضًا سؤال مفتوح 
عن مدى إمكانية دمحض فرضية البناء المعيارى للمجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أن 
كثيرًا من الدراسات التى قام بها علماء اجتماع القانون توصلت إلى أن نطاق التحكم 
القانونى محدود للغاية (انظر 1989 ,161960! 300 6655261 :1979 ,15 :3). 
ومع ذلك فالنظرية القانونية حتى الآن «وضعت نموذجا تحليليًا للنسق المغلق ويميل 
القانون الدولى الخاص إلى تفنيد أى وعى بتعددية العالم القانونى الدولى وميهماته» 
(اتصال شفهى شخصى مع فليسنر /11855076) . 
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؟ - تناول النزاع الثقافى فى المجتمع العالمى 

تعد الأبعاد السياسية والاقتصادية للتفاعل الاجتماعى الدولى من الموضوعات 
الرئيسية لنظريات العلاقات الدولية (انظر 7 ,أاملالا 300 :1106:06) ونظريات 
الأنساق الدولية (انظر 1987 ,./|2 أ© علملزاع8 ) ونظريات الأنساق العالمية (انظر 
4 ,7أع211651//) والبحث المشترك (1982 لأ أ5رع لولاا 200 كمكاممط). 

وفى حين أن نظرية العلاقات الدولية ونظرية الأنساق الدولية ظلت لفترة طويلة 
تأوى الفكرة السائدة التى ترى أن الحكومات وممثليها يمكن اعتبارهم عناصر فاعلة 
ذات صلة فى النسق الدولى ٠‏ فإن الموقف اليوم أيضًا يويد الاعتراف بالآفراد والفئات 
والهيئات باعتبارهم عناصر فاعلة لها دور بنائى قى التسق الدولى (انظر27 . 
2141 :1987 ,اع5100, .6911 :1987 ,أمه/انا 5 1981 ,أعأام0262) . ويشير 
ريتيرجر و وولف (4 :1987) إلى أن المقهوم "الجديد” للسياسة الدولية ينبغى أن 
يتضمن كل نتائج الأفعال الدولية عبر الحدود القومية والمجتمعية بقدر ما تتم ل ,على 
«اتخاذ أو تنقيذ القرارات المتعلقة توزيع القيم فى مختلف مجالات الحياة» . ومن 
الواضح تمام] أن الأفعال الصادرة عن أطراف غير حكومية يجب تصنيقها ضمن 
"السياسى” خاصة فى مجالات المعلومات والاتصال والتبادل التجارى والمال ؛ لذا فقإن 
ما تفعله الأطراف غير الحكومية له أهمية بالغة بالنسبة للعلوم السياسية فى مجال 
العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية . 

وكما يركز التحليل.السياسى اليوم على أهمية التفاعلات الدولية '"' . بين الأقراد 
والأعمال التجارية؛ فإننا نؤمن بأهمية أن يسعى علم اجتماع القانون أيضا إلى تحليل 
مثل هذه التقاعلات ولا يكتفى بالبحث فى قوانين الدول فى إطار النسق الدولى . 
فالتفاعلات بين الأفراد والهيئات فى تزايد مستمر , وبالتالى فبالإضافة إلى أنها ذات 
صلة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية, فهى أيضًا ذات صلة بالعوامل الثقافية 
والاجتماعية الأوسع نطاقًا . 

إن نظرية المجتمع العالمى 9) . تتنطلق من موقف يرى أن التفاعل العالمى ظاهرة 
مستقرة ة حاليًا ولكن بثغرات عديدة (1988 ,56001825) . ولكى تنجح التفاعلات 
التى تشمل أطرافًا من ثقافات مختلفة ٠‏ يجب إدراك أن لكل دولة كما من الأشياء 
تحتاج إلى تعلمه (1971 ,5311 ان) . ويرى لومان إن هناك ريطا بين فكرة المجتمع 
العالمى وموقف يستطيع فيه كل فرد 1 .أن يسعى إلى تحقيق أهدافه باعتباره غريبا 
بين غرياء» يعد أن مكون قكى.حنقق قدا عاديًا من التعلم, .وهو ما يعد فى رأى لومان 
(9 :1971) نتيجة لتوحيد الصياغة الذاتية البينية للتوقعات على كل المستويات 


2013 


أى «للتجانس الواقعى فى الأفق الذى تتكون فيه التوقعات (سواء المكجانسة أو غير 
المتجانسة) . أى توقع المرء أن تتوافق آفاق التوقع الأخرى مع توقعاته أى توقع أن 
يتوقع الآخرون أن نتطابق أفاقهم مع آفاق غيرهم. . ولمزيد من الدقة فالتفاعل العالمى 
ممكن لأن هناك أساسًَا عامًا للتوقعات. ومع أن مفهوم المجتمع العالمى يتخذ من 
مشكلات التواصل بين الثقاقات موضوعا له , فإن النظرية تعمل على مستوى عال من 
التجريد مما يجعل من الصعب صياغة فرضيات مناسبة لتوجيه البحث. بل يبدو أن 
المفهوم يعمل كحافز للبحث قى علم اجتماع الوحدات الكبرى (1988 ,560011385) . 
إلا أن لومان (.1011 :1971) أيضًا يقدم فرضية عن بنى التوقع فى المجتمع العالمى 
والتى يمكن أن تكون دليلاً للبحث فى علم اجتماع الوحدات الكبري. وهو يسلم جدلاً 
بهيمنة "التوقعات الإدراكية التكيفية الدالة على الاستعداد للتعلم” واضمحلال فى 
"التوقعات المعيارية الفرضية ذات الذرائع الأخلاقية” . والاختلاف بين صيغْ التوقعات 
هذه فى رأى لومان يكمن فى طبيعة رد فعلها تجاه التحرر من الوهم بمعناه الدقيق 
المحايد . وحتى إذا حدث التحرر من الوهم فإن التوقعات المعيارية يتم الإبقاء عليها 
ويتم اللجوء إلى وسائل الإقناع أى تطبيق العقويات: فى حين أن التوقعات الإدراكية 
مستعدة ضمنا للتعلم وللتغير إن دعت الحاجة. ولحل المشكلات تنشأ هذه الصيغ من 
التوقعات بما يتوقف على الموقف كما يقول لومان: «قهناك اتجاه عام لاتخاذ موقف 
معيارى تجاه المواقف حين لا تسنح فرصة فورية واضحة وآمنة للتعلم: ولاتخادذ موقف 
إدراكى حين يفقد المرء الأمل فى مساعدة توقعاته» . ويؤكد ستنجاس أيضًا على نمو 
التشابك الإدراكى والمعرفى فى العالم. فيشير فى بحثه فى تزايد الاعتماد المتبادل إلى 
دور القانون والقانون الدولى خاصة. ولكنه لا يشير إليه إلا بصورة عارضة - «... حقق 
القانون الدولى فى هذا القرن خاصة تقدمًا كبيراً فى هذا المجال (مجال عملية التمدن)» 
(27 :1988 ,562911285) - دون أن يخوض فى التفاصيل . 

وفى بحثهما فى مكانة الثقافة فى نظرية الأنساق العالمية يفترض رويرتسن و لكنر 
(1985 ,»قاعم 30 00611501) أن التعددية الثقافية سمة أساسية لنسق العالم 
الحديث. وهو ما يدقع للتساؤل عما إذا كانت التعددية الثقافية قد لقيت قبولاً لدرجة أن 
الاختلافات الثقافية لم تعد تفرز نزاعات ولا معيارية (166 :1955 ,/101|2006!) . 
ولكن أليس صحيحا أن التعددية الثقافية تتطلب جهدا من جانيبنا للتعامل معها بصورة 
مناسبية ؟ هناك احتمال يطرحه هايرماس (1982 ,18061085) وهى أن النسق 
القانونى سيتدخلء ويتوسيعه لنطاق عقلانيته الإجرائية الاستراتيجية ليشمل المزيد 
من نواحى الحياة سيقضى على أنماط العقلانية التواصلية النامية . وستكون علاقات 
التواصل حينذاك قد تشيأت لأآن عقلانية الأنساق تسعى للتغلب على خطر اللا معيارية . 
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ويذلك تكون المبادرة قد أفلتت من العناصر الفاعلة الاجتماعية فيساعد التحكم النسقى 
على استثارة اللا مبالاة وتفتيت الوعى عوضا عن اللا معيارية . إلا أن السؤال الذى 
ينبغى طرحه هنا هو ما إذا كانت الحاجة إلى التواصل بين الثقافات أو التفاوض 
لا تؤدى أيضا إلى إيجاد مكان للعقلانية التواصلية فى المجال المبتنى قانونيًا » وهو أمر 
لا سبيل لمعرفته إلا بعون من مبحث علم اجتماع الوحدات الكبرى . 

ظهر منذ نهاية الستينيات مبحث جديد يبحمل عنوان "التواصل بين الثقافات” 
(1987 ,اعألانا1/3) ومن أهداقه البحث فى العلاقات عير القومية بين الأشخاص 
أى الهيئات مستعيئًا بمزيج من الفرضيات النفسية والسسيولوجية والأنثرويولوجية 
واللغوية السائدة. ويعرف التواصل بين الثقافات بأته عملية التواصل التى تتم - سواء 
شفاهيا أو لا شفاهيا - بين أفراد الفئات الثقافية المختلفة فى سياقات موقفية مختلقة 
(1978 ,520551 :1976 ,)عرو 200 /530101/3). ومع أن هناك تاريخًا طويلاً 
من الدراسات المتعلقة بالثقافة والتواصلء فإن الربط بين مجالى البحث هو الجديد 
نسبيًا. وقد نجم البحث فى التواصل بين الثقافات عن المشكلات العملية . أى مشكلات 
السلوك بين الثقافات فى موقف تدخل فيه الثقافات فى اتصال فيما بينها سواء فى 
مسائل خاصة يمجال الشئون الخارجية أو التجارة أى غير ذلك. والمشكلات الأساسية 
فى مجال التواصل بين الثقافات عبارة عن "سوء تواصل" أى "سوء فهم” يعزى 
للاختلافات بين الثقافات (-!61 ,لأعططع8 :1987 ,اعأنانيةال!) . 

وقد حقق تطور نظريات التواصل بين الثقافات”؟ . الآن تقدمًا أيضاء ولى أن 
الصورة الكلية لاتزال متغايرة - كما يشير ليونهوف (1 :1988 ,6001011 | وانظر 
أيضًا الشكوى من الحالة "اللا نموذنجية" للنظرية فى 14 :1983 ,]05ناكالا0نا©) - 
بقدر ما تظل مشكلات التواصل بين الثقافات التى يتم التعامل معها مقيدة بموقف 
محدد فى كل حالة» مما يزيد من صعوية إطلاق الأحكام التعميمية وتطور النظرية. 
وهناك مشكلة أخرى تنشا حين يتعلق الأمر بالبحث فى العلاقات القانونية الدولية. وهى 
أن التفاعل القانونى لم يتم اتخاذه موضوعا بعد فى سياق نظرية التواصل بين 
الثقافات إلا فى مقال حديث لكسلر (1988 ,)165516 080ل) يتناول مشكلات 
التواصل بين المحامين وموكليهم على اختلاف خلفياتهم الثقافية . 

ويقع تركيز النقاش على التواصل بين الثقافات بصفة خاصة على النزاعات كيف 
تنشاً وكيف يتم التعامل معها وأى المواقف يتخذ منها© . (انظر ,.|2 أ© ١/2016/‏ 
5 ,وص اك!-م 5310106250 لم مقصططدنا© :1985 الإعمممه!-وما! :1985) . 
والنزاع كتحد أنماط الفعل الاجتماعى تحدده الثقافة حِرْئَيًا كما يقول تومى 
(72 :1985 ,لإعمه0 1 -ومأ1) وغيره . ويحدث سوء الفهم بين الثقافات وما قد يترتب 
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عليه من نرّاع حين يعبر شخصان من ثقافتين مختلفتين تعبيرين متباينين عن فعل 
رمزى واحد أى يقدمان تفسيرين مختلفين له. إذن فالنزا ع قى سياق بين ثقافى يعنى 
داهو كت دو عكر اختلاف فى المصالح . فالموقف المعقد بالفعل يتفاقم نتيجة 
للفموض أو تقص الوعى أو سوء فهم المقاييس السلوكية الثقافية أو اللغة أو أبعاد 
العلاقات كالحميمية أو الحالة الاجتماعية . 


والجانب الأول من تحليل النزاع بين الثقاقى هى البحث فى السياق الثقافى 
اذى يحدث فيه النزاع . ومن النقاط المرجعية المفيدة هنا فكرة القيود الثقافية 29 . 

ففى المواقف التى تكون القيود الثقافية فيها قليلة يزداد التسامح تجاه أى 
شخص أو أى شىء مختلف وتجاه التوترات ت المعادية أى أن العناصر الفاعلة 
تستفيد من المواجهة المفتوحة بين الأفكار . والعكس صحيح؛ فقى المواقف ذات 
القيود الثقافية الزائدة ينخفض مستوى النزاع » أى يكم اللنجوم * ء تلقائيًا إلى 
استراتيجيات وقائية . 

كما أن إمعان النظر فى النزاعات وعلاقتها بالثقافة يتطلب الاهتمام بالظروف 
المحددة التى يرجح ظهور النزاعات فى ظلها . . وبحدث التوترات وحالات سوء الفهم بين 
الثقافات إذا تصرف أحد المشاركين فى التواصل بين التقافات صراحة قينا يما 
يخالف توقعات الآخرين. وحين تكون القيود الثقافية ضعيقة يسود مستوى عال من 
الشعور يعدم الاستقرار والخطورة ة فى التفاعل بين الثقافات. . والفعكس صحيح؛ فإذا 
كانت هناك درجة عالية من القيود الثقافية ينخفض مستوى الإحساس بعدم الاستقرار 
والخطورة 50 . واحتمالات النزاع بين الغرياء أكبر نسبيًا فى المواقف التى تنخفض 
فيها القيود الثقافية منها فى تلك التى ترتفع فيها مثل هذه القيود. بعبارة أخريء فإن 
خطورة الوقوع فى خطأً تفاعلى تزداد حين لا تكون هناك قواعد محددة تحكم مختلف 

صور التفاعل وتوجهها ( 8 :1985 ,لزعمممه0 1 -وما1 ) . 


من الجوانب المهمةالأخرى فى العلاقة بين النزا ع والذقافة المواقف 
ات التى تتخذ تجاه النزا ع (انظر أ ,هالول :1985 ,لإعمرمه ! -وما] 
]1221 :1985 ,وماكا- -مو520065 لطة 0مونططكنا© : .9211 :1985 ,./8). وفى 
سياق ذى قيود ثقافية ضعيفة: قد تتخد الأطراف المتنازعة مواقف مواجهة مباشرة» فى 
حين أن الموقف السائد فى سياق تزداد فيه القيود هو موقف التفاف حول النزا ع أو 
تقادية . 
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ومن الكتّاب (1980 ,01705 انان 300 اأأعمرونا :1985 ,اج أه 0 5 
من يرى أن التفاوض بين الثقافات يلعب دور مهما فى العالم المعاصر (انظر أيضًا 
الكتيبيات العديدة بعنوان كيف تديرءأعمالك فى مجال ...” 1988 ,«0!). وفى موقف 
0 يمثل التواصل وسيلة لإشقاءة تعزيف احتما ل على الثذا +: أى أداة لممارسة 

ثير على النزاعات» أو وسيلة تسمح إما للأطراف المعنية أى لأطراف ثالثة بمنع 
0 أى التعامل معها أى حلها عمليًا. فالتفاوض عملية يتواصل فيها المشاركون 
فيما بينهم سعيًا إلى إيجاد بدائل سلوكية وتحقيق نتائج مفيدة سواء على المستوى 
الفردى أو الثنائى 3 

وقد تؤدى العلاقات وعمليات التفاوض المطولة التى تميز التنظيمات الدولية إلى 
نمو ثقافة ثالثة مشتركة. وهى ما يعرفه بوسيم (169 :1963 ,./2 )© 056670)) بأنه 
«أتماط السلوك التى يضعها وبشارك فيها وبتعلمها الناس من مجتمعات مختلفة ممن 
ينسبون مجتمعاتهم أو قطاعات منها إلى يعضهم البعض» . 

وهم يرون أن هناك أسطحا بينية مجتمعية عديدة كانت قد نمت فيها ثقافة ثالثة 
من هذا النوع. والأمثلة التى يستشهدون بها هى الأمم المتحدة والسوق الأوربية 
المشتركة والحركة العالمية قيما بين الكنائس المسيحية وعمليات التبادل الطلابى الدولى 
والجمعيات الدولية للعلوم والقنون والدوائر الدبلوماسية. وهذه الثقافة الثالثة عندهم 
ليست مجرد توافق متبادل أو امتزاج ثقافتين مستقلتين متوازيتين » بل مولد شىء جديد 
يتعلق بالسلوك وأنماط الحياة وروّى العالم وغير ذلك (170 :1963 ,.!2 أ© 58600لا) . 

وتدل التقديرات العملية للمنظمات الدولية التى تساعد على إيجاد ثقافة مشتركة 
على أنها تكتسب أهمية متزايدة (.5911 :1969 ,1أع20010كا-56001285). وهناك 
شواهد تكيت اتساع نطاق العمليات التى تلم التواصل بين هذه التنظيمات 
(-171 :1969 ,اعهاطمصكا-مههطومة5). وأخيراً فهناك استطلاعات للرأى تثيت أن 
التواصل عير القومى لا يؤدى إلى المفاضلة بين المفاهيم إلا بعد مرور فترة من الزمن 
(.169 :1969 ,طعهاطمصكا-مه 2 طاوم56). إلا أن هناك نقصا فى البحث المكثف فى 
هذا المجال. خاصة قيما تعلق بالتواصل القانونى بين الثقافات . 

عاد علم اجتماع الثقافات الذى أصبح نحمه فى صعود منذ أواخر السيعينيات 
(انظر الأعداد الخاصة من 0لا وأوماه5021 أناأ ا[أاناءدااعة إءراةكا 
056 امرة أخرى إلى تركيز اهتمامه على الصراع الثقافى . فيصف 
تنيروك المشكلات التى تنشاً عن اصطدام ثقافتين مثلاً بأتهاٍ من مباحث علم اجتماع 
الثقافات (6 1 :1979 ,باولا 1طمع1 .1 دن1:ل16). وقد أجريت بحوث مطولة عن 
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المشكلات التى يواجهها العمال الأجانب بصفة خاصة أو ترتبط بهم (,2841كا0ة1] 
4 ,365561 300 801531 :1981)ء وقد نشاً حقل واسع للتعامل مع الجوانب 
الاجتماعية من التعليم بين الثقاقات (انظر دورية /41/5/3/106/1106 “الأطفال 
المهاجرين” على سبيل المثال). وما أن نترك مجال العمالة الأجنبية هنا أيضًا حتى نجد 
أنه ليست هناك دراسات بين الثقافات تتعامل مع الظواهر الدولية. 

ويحذى هذه الاتجاهات وفى مجال القانون نفسه شهدت السنوات الأخيرة نمو 
البحث فى الثقافة القانونية (انظر 1985 , ©/0/!5502/0/00 186 نا 1/1 1501| 2) وفيه 
يلقت علم الاجتماع إلى ظواهر تشمل الهويات الثقافية للمجتمعات. ويقال إن الهوية 
بمعنى الثقافة القانونية يتم تعريفها من زاوية عناصر مثل أنماط التشريع والإجراءات 
القضائية وإصدار الأحكام ومكانة المهن والموظقين القضائيين وأساليب أدائهم لعملهم 
ومدى قبول المعايير القانوتية (انظر 1988 ,10نا8/301/»670). ومن النقاط السلبية فى 
هذا الصدد أن البحث هنا أيضا كما سبقت الإشارة إلى علم اجتماع القانون عامة 
يقتصر على مقارنة الثقافات التشريعية دون تدارس ما يحدث حين تتصادم هذه 
الثقافات. أى بالدور الذى تلعبه مختلف السمات القانونية فى العلاقات القانونية 
الدولية. ومع ذلك فلايد من الاعتراف بقضل الباحثين فى حقل الثقافة القانونية فى بيان 
دور الثقافة كاحد العوامل فى تفسير الظواهر القانونية (291 :1985 ,0/15 )١‏ » وإن 
كانت أهميتها إذا وضعت فى مقابل القواعد القانونية الرسمية لاتزال قى حاجة إلى 
تحديد. ومن منجزات الباحثين فى حقل الثقافة القانونية فى هذا الصدد إيضاح أننا 
إذا افترضنا - وهو افتراض اختزالى فى رأيهم - أن الدواقع الاقتصادية تمثل المبدأ 
البنائى السائد قلايد أن نآخذ فى الاعتبار أنه حتى هذه الدوافع تشكلها فى النهاية 
السمات الثقافية . 
- وجهة النظر القانونية 

إن معظم الكتابات فى حقل القانون وعلى خلاف التراث السسيولوجى تفترض 
توحد الممارسات التجارية وبالتالى الاحتياجات القانونية قى كل دول العالم 
(173,1978لاةكا 300 مقتووع85 ,1973 ,مل601051). 

والمبدً السارى عامة هو أن أعراف التيادل التجارى والقواعد المستقلة لمختلف 
المؤسسمات المعنية بالتجارة الدولية("القوانين والشروط العامة". "الجمارك الموحدة لغرفة 
التجارة الدولية". إنكوترمزء الشروط القياسية للسوق الأوربية) والأحكام التى تصدرها 
محاكم التحكيم الدولية والاتفاقيات الدولية ولى بدرجة أقل (مؤتمر هاج عن القانون 
الموحد لمبيعات السلع الدولية وعن العقود الخاصة بمثل هذه المعاملات واتفاقية قيينا 
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لتوحيد القانون التجارى) كلها ساعدت على تطور القانون المشترك الذى يشمل التجارة 
العالمية. ولو أن هذا يقف حينئذ فى مواجهة اختلاف قوانين الأعمال العامة من دولة إلى 
أخرى . ويمضى هذا التوجه ليقول إنه إذا تحقق النجاح فى تجانس قانون الأعمال 
العام (عن طريق الجات والسوق الأوربية)» فإن العلاقات التجارية الدولية ستقوم على 
الأساس القانونى الموحد . 


من ثم فإن الافتراضات المتعلقة بالمصاعب التى ينطوى عليها التواصل بين 
الثقافات والتى وضعها البحث السسيولوجى قد لا تنطبق على مجال التبادل التجارى 
الدولي . وقد يكون هناك حاليا قدر كاف من توحيد القوانين - خاصة منذ بدء تطبيق 
القانون التجارى الخاص بالأمم المتحدة من أول يناير 11/4 - وقوق هذا هناك العديد 
من الاتفاقيات والوثائق الرسمية (النقل البحرى والبري . شروط الاقتراض » نظم 
الدفع) مما ساعد على محو الكثير من تأثير الاختلاقات الثقافية . وهناك مثالان من داخل 
المجموعة الأوربية وهما الاتفاقية التى تم التوصل اليها فى عام ١97/‏ عن نوائر الأحكام 
القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية فى الحالات المدنية والتجارية . واتفاقية ١44٠‏ الخاصة 
يقاتون المنيوتنات ..وفتاك أنضا عدى من التطمات الخاصة بالمجموعة الأوردية وضعت لتحقق 
درجة أكبر من توحيد القانون الخاص الذى يمثل أساسًا لتوحيد التشريعات فى اللول 
الأعضاء أو إعطائها قوة القانون مباشرة (انظر ,01أ86 :1987 ,13/1ج-رعااناانا 
7) . وإذا نحينا جانيًا إجراءات التوحيد التى تتخذ عن طريق كتيبات التعليمات 
والمواد القانونية . أى بعيدًا عن قانون المجموعة الثانوى ٠‏ فالعلاقات القانونية الخاصة 
تتعرض للاعتداء من جانب قاتون المجموعة الأساسى (انظر 1987 ,6161 ) . وتساعد 
السوق الداخلية الموحدة التى يتم التخطيط لها حاليًا على بذل جهود ضخمة لتوحيد 
قانون الأعمال العام فى دول المجموعة الأوربية كلها . 

أما الأنوا ع الجديدة من العناصر الفاعلة (كالمس تهلكين ومشترى العقارات 
والسائحين) والتى لم يشملها القانون الموحد بعدء والعلاقات القانونية اللولية خارج 
مجال التجارة والأعمال (كالعلاقات الأسرية والأضرار البيئية) فيشملها القانون 
الخاص كي الكل وهكذا فحتى فى هذا المجال لا داعى للشك فى مساللة أى هذه 
القوانين سيتم تطبيقه . 

ا وردت فى التراث المدون عن 
القانون . 

(1) ما تحقق من توحيد القوانين حتى الآن يشمل المجالات الهامشية 

(35 :1987 ,لمعل أطاععاان5). وهو لايزال مفتكًا فى الوقت الحاضر فى 
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مجال القانون الخاص ولم يود إلا إلى حجزر صغيرة من القوانين الموحدة فى بحر 
من التشريعات القومية (12 :1986 ,6812!) . كما ينطبق ذلك على المجموعة 
الأوربية » لأن قانون المجموعة الخاص ليس شاملا بعد , فهى «مفتت ومعزول 
ويفتقر إلى مفهوم كلى ويتسم بالعشوائية» (39 :1987 ,]3181)-]هاانا/1) . كما 
تقتصر الجهود الرامية إلى توحيد قانون التجارة الدولى العام على المجموعة 
الأوربية » وحتى هذه الجهود لاتزال فى منتصف الطريق نحو الكمال . 

(ب) حتى فى الحالات التى طبق فيها القانون الموحدء فإنه مستيعد دائَما (وهو ما 
يوصى به الدليل الألمانى للمهنيينء. انظر 491 :1980 ,5300/061). ولم 
يؤْد القانون الموحد إلى أدنى درجات التوحيد فى المجال القضائى فى الدول 
الموقعة (1988 ,220061»! :1986 ,2أةكا :1987 ,لامصصملط) . 

(ج) إن القانون الدولى الخاص يمثل "حلاً غير آمن” بالنسبة لأى طرف فى قانون 
غريب عليه (359 :1969 ,30060 ا). ويقال إن القضاة المحليين يفتقرون 

إلى الخيرة بشئون التجارة الدولية (1978 ,2/)/19732؟| 30 0372/ع8) . 

إذن قلا مجال للتساؤل عن الأطراف فى العلاقات القانونية الدولية وما إذا كان 
موقفهم من المعايير هو نفس الموقف الذى يتخذه نظراؤهم فى الشئون القومية البحتة 
بمراعاتهم لقوانين بلادهم. والتراث المدون ليس به ما يدل على ما إذا كان هناك نقص 
تام فى مثل هذا الموقف من المعايير» بمعنى أن العناصر الفاعلة تجد نقسها فى مواقف 
لا معيارية. أو ما إذا كانت أنماط الفعل الإدراكى قد حلت محله. وكلا هذين البديلين 
يظهران فى التطبيق العملى . 

وفى مجال الاتفاقيات التجارية الطويلة المدى والمهمة. هناك ما يدل على وجود 
أنماط فعل تتفق مع النموذج الإدراكى . وهناك سمة يعينها ينيغى أن نفسرها يهذه 
الطريقة, وهى الاهتمام الكيير الذى يبديه التراث القانونى المكتوب بعمليات التراضى 
فى نظام المفاوضات وإجراءات التحكيم. ومن الأملة التى يمكن الاستشهاد بها 
الدراسات القانونية للجوانب الصارمة فى إعادة التفاوض حول الالتزامات التعاقدية 
(القضاء والقدر أو فسخ العقد) التى تسعى لإضفاء المزيد من المرونة على التعاملات 
التجارية الدولية (1985 ,10,5!) . 

والمواقف التى ورد وصفها هنا ليست غير عادية لدرجة تحتم التخلى عن مبداً 
الأمانة التعاقدية. ومع ذلك قالتراث القانونى يتوقع من أطراف التعاقدات الدولية أن 
يتحلوا بالمرونة الشديدة والاستعداد للتعلم. من ثم فهو يترك الساحة مفتوحة للتوقعات 
الإدراكية (التى "تتكيف مع الواقع فى حالة الإحباط". 42 :1972 ,لمق لالاننا) . 
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وتقوم الافتراضات الأخرى الأشد راديكالية على “نظرية تعددية عن اشتقاق 
القوانين"' (2015/ا 200 :51106 وردت فى .3011 :1986 ,5013026). وقانون 
التجارة الدولى من هذا المنظور يفرزه ويغيره "التقنين التوافقى للشئون الاقتصادية" 
(.3011 :1986 ,50113026) وهو ما يعنى أن مهمة إيجاد نظام أكبر تتكفل يها 
العناصر الفاعلة غير الحكومية. . ويفترض أيضًا أن العلاقات القانونية الدولية لا تتبع 
نماذج يفرضها القانون. ونظرًا لأنها يتم التفاوض حولها "فى ظل القانون". فإنها تنتج 
فى الحقيقة عن سعى المحامين لتحمل المسئوليات القانونية المرتقبة بإعداد 0 
استثناء وما شايه ذلك. ويقولون إنه لا القانون الموحد ولا القانون الدولى الخاص 
يستطيع أن يمنع تعديل صياغة العقود وإعادة التفاوض حولها. ومع ذلك يبدو أن الرأى 
السائد فى الخراك القاتودئ المفتى لش منتعدرا للتحول سدريحة كيدرة عن الينى 
المعيارية ليقترب من البنى الإدراكية (1988 ,5300001) . 

وما ليس هناك جدل كبير حوله هو الدور الكبير الذى تلعبه إجراءات التصالح فى 
حالة حدوث مشكلات تعاقدية (انظر إسهامات هورن وجلوسنر ومرجيز وهرمان 
ومركانتوريى فى .)1191 :1983 ,5ا83:6 :1985 ,1018!)؛ أى دور الإجراءات التى 
تسمح بإيجاد حل مقبول لدى الجميع للمستقبل وإسقاط الوضع القانونى الدقيق من 
الاعتبار. وهذا أيضًا هو نموذج الفعل الإدراكى الأصيل عندنا بالطبع . 

ومن ناحية أخرى فالمواقف اللا معيارية تشير إليها تقارير تفيد بأن القانون 
الموحد لايزال يمثل شيمًّا لم يالفه الناس عمليًا بعد (10 89856001 :46 :1987 ,12م 
8 ,صوالدط :74 :1987 ,لمع 1 ]ا50160) أو على الأقل لم يؤد إلى تقفسيرات 
مختلفة من حالة إلى أخري. على أى الأحوال فهناك شكوى دائمة من القانون الدولى 
الخاص؛ فحتى المحامين بجدون صعوية فى تقديم معلومات واقية عنه باعتياره قانونًا 
أجنبيًا. أما العوام قيجهلون وضعهم القانونى , وبالتالى لا يستطيعون الاسترشاد به 
فى تصرفاتهم . ونفس الشىء ينطبق على التشريعات والقوانين العامة التى ليست لها 
علاقة صحيحة ة بالظروف القانونية الدولية فى العديد من الحالات. فضلاً عن غموضها 
بالنسية للآجانب (1989 ,/0061ع !انالاا) . 

ومن الإسهامات التى تقترب بشدة من الفرضيات التى وضعتها النظريات 
السسيولوجية الخاصة بالتواصل مقال لفون ميرين (1969 ,1/1117 00/) عن سوء 
الفهم الذى يحدث فى المعاملات الدولية نتيجة للاختلافات الثقافية. وهناك عدد من 
الكتيبات العملية وكلها بعنوان نمطى موحد هو "كيف تدير أعمالك فى مجال ... ويمكن 
اعتبارها مؤشرات على المواقف اللا معيارية ٠‏ 
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وأخيراً هناك شكاوى عديدة من الشروط اللا معيارية خارج نطاق العلاقات 
التجارية فى مجالات كالفصل فى دعاوى التعويضات (تشرنوييل وساندوز) أى السياحة 
أو العمل فى دول أجتبية أو المنازعات فى الأآسر المتعددة الجنسيات . 
4 - نتائيج عن تطور مبحث "النزاعات الثقافية والتفاعل القانونى" 

إن المواقف التى يتخذها علم الاجتماع ودراسة القانون من الموضوع ترسم صورا 
مختلقة للعلاقات القانونية الدولية. فيركز علماء الاجتماع على النزاع الثقافى ويعتبرون 
التفاوض بين الثقاقات فى "المجتمع العالمى' الناشئ الذى يتميز بالاعتماد المتبادل 
كظاهرة مهمة؛ بينما يكرس أهل القانون جهودهم لمناقشة توحيد القانون كنموذج لحل 
المشكلات الناجمة عن التعاقدات القانونية الدولية. ومع أن ظواهر الثقافات القانونية 
والتصورات القيمية المختلفة معترف بها فى دراسة القانون أيضاء فهناك اعتقاد بأن 
مواقف النزا ع يمكن حلها بالتطورات القانونية. ففى حالة التصورات القيمية المتباينة 
مثدًا هناك فكرة فحواها أنه ينبغى إيجاد نظام عام دولى (1980 ,1010]). وقد يكون 
من أسباب مثل هذا المنظور الضيق وجود نقص فى الدراسات القانونية التجريبية فى 
هذا المجال. وفى الحالات التى تتوفر فيها كفحص الاتفاقيات الاستثمارية فى القانون 
التجارى الدولى (1986 ,50302 يتم تناول دور المفاوضات بصورة صحيحة. وإذا 
نظرنا من الجانب الآخر نجد أن العمل السسيولوجى فى هذا الموضوع إذا تعامل مع 
القانون أصلا يتعامل معه بصورة هامشية فى العادة ويضع التواصل بين الثقافقات 
والنزاعات المترتبة عليه فى بورة اهتماماته. ولكن نظرً لأن نزاعات الثقافة تنمو فى 
إطار يعطيه القانون بنية مسيقةء فإن الفرضيات التى يضعها الباحثون عن التواصل 
بين الثقافات ينبغى تحديدها من جديد فى مجال التفاعل القانونى . 
#-١-المفاوضات‏ 

إننا نعمل على أساس مقدمة منطقية تقضى بأن الظواهر الدولية التى تتفاقم 
وتفرز نزاعات أو اعتماد متبادل وينى تعاونية واعتماد يمكن إرجاعها إلى ما تفعله 
العناصر الفاعلة نفسها. وما ينصب عليه اهتمامنا هى نسبة الواقع التى تخطط لها هذه 
العناصر الفاعلة وتصيغه بنشاط وتنقله للآخرين. ولا نسعى إلى إنكار دور الواقع - 
الاعتماد المتيادل بالمعنى الذى يقصده إلياس - الذى ينمو وراء ظهور العناصر الفاعلة 
دون أن يتمكنوا من فهمه. وليس هذا هى محور اهتمامنا. فنحن نتيع ما يسمى “موقف 
النظام المتفاوض عليه" كما تطور عند شتراوس (1978) والذى يتعامل مع العناصر 
الفاعلة باعتبارهم صانعى البنى الاجتماعية. ونظرة موقف النظام المتفاوض عليه إلى 
تفاعل المفاوضات والبنى ٠‏ هى أن البنى لها تأثيرها على المفاوضات فى حين أنه يتضح 
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أيضا من خلال البحث فى المفاوضات كيف يمكن أن تعزى البنى الحالية إلى مفاوضات 
الماضى ويالتالى فهى ما يمكن تسميته دمج عمليات التفاوض . 
ومن الاعتبارات الجوهرية الآخرى أن المعايير فى التفاعلات لا تُعطى الحق المطلق 
فى التصرف باعتبارها مصادر التوجهات. بل من المهم بالنسبة للعناصر الفاعلة أن 
يتمكنوا من تحديد توقعاتهم بطريقة تناسب الموقف. أى أننا نفترض أن العناصر 
الفاعلة تستفيد من القدرات الخلاقة والبناءة والتكيفية فى تفاعلاتها؛ والتفاعلات توجهها 
"النظريات اليومية" التى تلجأ إلى كل أشكال التغذية بالمعارف والتصورات, خاصة تلك 
المتعلقة بالتوقعات (-531 :1976 ,1/031]765). إذن فالتفاعل لا يتكون من تطبيق 
المعايير» والعناصر المحددة الرئيسية للفعل هى تلك التوقعات التى أوجدتها أو اختارتها 
العناصر الفاعلة نفسها » . 
ونحن نوافق على أن الاتصال والتواصل الدوليين يتمان أيضا وفقًا للمقدمات 
المنطقية المعيارية, أى أنها تقوم على بنى مستقرة تتجاوز ظروف الواقع. ومع ذلك فإن 
مشكلات التؤاصل يهنا على درجة من الاستقلالية: «فهى لا تتطابق مع المشكلات 
الينيوية ولا مع مدى إدراك الينى» (99 30 ,102101أناا). و اد على 
الاستشهاد بها وتنشيطها فى الأوقات المناسبة فى عمليات الك اسل التى تحدث فى 
عالم الواقع؛ أى على تناولها فى المواقف الحقيقية. أما فى المسائل القانونية. فهناك 
عقبات تعترض تناولها وينبغى التغلب عليها. وترى من جانبنا أن إخضاع هذه العقبات 
للفحص التجرييى هو عمل يستحق العناء . 
وعلى خلاف النموذج التحليلى المعيارى , يؤكد النموذج التحليلى التفاعلى على 
الدور الذى تلعبه العفوية والإيدا ع والذى يقال إنه يتضح فى كل وقت فى الفعل 
الاجتماعى (1973 ,115017//ا). ويتضح من مشكلات التواصل بين الثقافات أن اتخاذ 
الأدوار قد لا يكون ممكنًا بالضرورة لأن أطراف التفاعل لم يالفوا بعضهم البعض . 
وفى غياب أنماط السلوك الأصيلة . يتحتم تخليق الأدوار "من نقطة الصفر" فى مواقف 
كهذه ٠‏ وهى ما قد يتم عن طريق إيجاد ثقافة (ثالثة) مشتركة . ومن النقاط المهمة فى 
هذا الصدد فرضية مكولى (.46715 :1985 ,3لا 1/1208 ولو أنها قد تم تعديلها الآن 
فى 1989 ,| © /323/3016) التى أوجدها بالإشارة إلى الثقافة القانونية للولايات 
المتحدة . ويفترض مكولى أن العلاقات التجارية الطويلة المدى لا تقوم على القانون 
ولا على الاتفاقيات التعاقدية التى تحبذ استمرار علاقة منفعة متبادلة : 
«يقع التخطيط التعاقدى وقانون العقود على هامش العلاقات التجارية المستمرة والطويلة 
الأجل والمهمة. ورجال الأعمال غاليًا ما لا يخططون لإبرام العقود ولا يبدون حرصنا شديدًا 
عليها ولا يهتمون كثيرًا بالعقود التى يبرمها المحامون بكل عناية , ولا يحرصون على الموقف 
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القانوتى لعلاقات العمل . وهناك ثقافات تجارية تحدد المخاطر التى تتنطوى عليها الصفقات 
وما يتيغى عمله إذا ساءت الأمور... وهناك قليل من الحالات التعاقدية يتم رفع دعوى 
قضائية فيها وهى حالات لها سمات خاصة... الإجراءات القانونية الرسمية ليست فى العادة 
سوى خطوة من عملية تفاوضية أكبر» (467 :1985 ,لا013ا1 8/1362 ) 
وتفسير مكولى لهذه الصلة المحدودة بين القانون والمعاملات التجارية هو وجود 
قوانين تنشاً حين تحدث التعاملات فى مناخ من العلاقات المتشايكة المستمرة والاعتماد 
المتبادل. ومن الواضح أن هناك اهتمامًا كبير بالحفاظ على مثل هذه العلاقات الثابتة 
طالما كانت مُرضية. وحينئذ تتوقف النزاعات المرتقبة أى يتم تجاهلها أو يتم التوصل 
إلى حلول وسط بغرض الحفاظ على هذه العلاقات قائمة. وتتكون الشيكات الاجتماعية 
ونظم الاتصال تبعًا لذلك . 
- 5 - عن مفهوم اللا معيارية 
عرف غياب التنظيم القانونى أو الأخلاقى لبعض مجالات الحياة الجماعية أى عدم 
كفايته أو عدم ملاءمته ياسم اللا معدارية الاجتماعية منذ عهد دوركهايم (1١1ؤا),‏ كما 
تنشا اللا معيارية حين تتوقف عمليات التنظيم عن التوافق مع مستوى نمو التنظيمات 
الجماعية. ولا داعى قى هذا السياق للخوض فى إعادة صياغة المفهوم الذى أوجده 
ميرتن (1949) لتقسير السلوك المنحرف. ومع ذلك فمن المهم أن نناقش كيفية تناول 
النظرية السسيولوجية للا معيارية. 
إن العديد من الكتّابٍ الذين تتراوح اهتماماتهم بين "الوحدات الصغري” 
و"الوحدات الكبري” يوحون فى مختلف التوجهات التى يتخذونها بأن المجتمع لا تنظمه 
المعايير. وحينئذ لا تعد اللا معيارية دليلاً على الأزمة كما كانت عند دوركهايم. والحقيقة 
أن التفاعلية الرمزية كما سيقت الإشارة تؤكد على إعادة التفسير المستمرة لبنى القفعل 
من جانب العناصر الفاعلة نفسها. وتشير نظرية الأتساق إلى أن المعايير السارية فى 
المجتمع كله تتلاشى بسبب تزايد أهمية الأنساق الجزئية الذاتية التحكم (انظر ,6»!!|ذلالا 
8 ,5010113 200 2]|/لاع105 :1983). فهل المقصود يمثل هذه الرؤى الجديدة 
والتغيرات التى تحدث داخل المجتمع أن مقهوم اللا معيارية فات أوانه ؟ 
جزء من الإجاية على هذا السؤال بالإيجاب. فمشكلة شدة التحكم فى المعايير 
الملائمة للمجتمع وتطبيقها يتم توصيفها اليوم بصورة تختلف عن طريقة توصيفها فى 
عصر بدوركهايم (1988 ,761155). إلا أنه يمكن إيجاد تصور حديث تماما للا معيارية 
كحالة لا وجود فيها للاندماج الاجتماعى (1982 ,113061135) أو كمشكلة قابلية 
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التحكم المركزية أو اللا مركزية (1988 ,1/31/0712) أو كنقص فى المعارف المشتركة 
(101]160101119 ,9108ا1216] :1982 ,13061135) أو كموقق يتطلى إنجحاد 
التجسيد المؤسسى (1969 ,اننا 8 86067) . 0 


ولايزال الخلل فى تطبيق المعايير (سواء لضعفها أو قوتها الزائدة عن الحد) يقاس 
حسب معرقتنا الحالية بتحمل النتائج الخطيرة كحالة جماعية للمجتمع , ويالتالى أن 
تكون ذات صلة سسيولوجية كبيرة . ومجال العلاقات القانونية الدولية يبدو فى هذه 
الحالة الجماعية فى الوقت الحاضرء وهو ما يجعله مجالاً واعدًا للبحث لأن بحودًا كهذه 
يمكن أن تعتمد على المناقشات الراهنة وتكملها . ويظل أفضل مفهوم لتركيز الاهتمام 
السسيولوجى بهذه الظاهرة هو مفهوم اللا معيارية . 

والنموذج التحليلى التفاعلى ومفهوم الثقافة "الثالثة"' يوحيان بأن المواقف المختلفة 
قد تنشاً نتيجة للا معيارية قى مجال العلاقات الاجتماعية الدولية. وقد أوجدت العناصر 
الفاعلة قى مثل هذه العلاقات (رجال الأعمال والغرف التجارية والشركات القانونية 
ومحاكم التحكيم ومحكمة العدل الأوربية والدول المشتركة فى نظم القانون الموحد) نظمًا 
من المعايير الثقافية أى القانونية فى مناطق جزئية . والتوقعات فى هذا المجال معيارية 
ولكنها تفسح مجالاً للعناصر الإدراكية لكى تسمح للتعديلات بالتدخل مع تغير الظروف 
(التحركات فى الاقتصاد العالمى أو الأزمات السياسية أو الإجراءات التى تؤثر على 
التيادل التجارى لدولة من الدول) . وحينئذ تنشاً بنى التوقع يما يختلف عن "الثقافات 
المحلية' للأطراف المعنية » وهو ما يؤدى إلى نشأة مؤسسات مختلفة وتزيد الطلب على 
الإنجازات الشخصية للعناصر الفاعلة (118 :1972 ,راع2أأع:0(] مأ 'معومناأواع ا-اه!' 
550 350). وهذا الطلب "العتنيد يستبعة كثيرا من المشاركين المرتقبين أو يؤدى 
إلى ردود أفعال لا معيارية بين حديثى العهد أو من لا يشاركون إلا لمامًا. والعنصر 
الفاعل التقليدى هنا هو المنظمة الضخمة التى تبرم عقودا ضخمة لتوريد المواد الخام 
مثلاً أو إنشاء مشروعات كاملة . ولا يعزى سلوكها الآن إلى أى نوع من الهويات 
الثقافية. فهى تتلقى النصح من المصارف الدولية والشركات القانونية الكيرى التى 
تستخدم لغة شبه عالمية وتضحى بأية اختلافات فى سبيل المصالح لا القيم أو الرؤى 
العالمية أى المعايير الاجتماعية . 

وهذه "الثقافة الثالثة” الخاصة بالتجارة الدولية والعلاقات الثقافية هى التى أدت 
بالتراث القانونى إلى إهمال العناصر الثقافية فى العلاقات القانونية الدولية. . ونظرًا 
مضمونها المعيارى الضخم ء فإن هذه "الثقافة الثالثة” تقبل التحكم القانونى مع أنها 
لا تحتاج اليه بالضرورة لا تتسم به من كفاءة فى تنظيم نفسها (انظر الشواهد الخاصة 
بالحاجة العملية إلى التوحيد القانونى لدى :1988 ,/©820))! :.]8 :1986 ,612 
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اليتدوى السائد هو العقلانية الاقتصادية . 
ويغض النظر عن ذلكء فالتفاعلات الدولية تحدث أيضا - لدرجة لا نزال عاجزين 
عن حسايها - وتعتبر علاقات قانونية فى سياق محلى ولكنها تحدث على أرض قانونية 
وسسيولوجية لا تخص أحدا . والتراث المكتوب الوحيد الذى نعرفه فى مجال القانون 
والذى يتخذ هذا الموقف المذبذب هى مقال فون ميرين السايق الذكر (255 :1969) : 
«إن العمل بكفاءة فى معاملات تشمل أكثر من نظام قانونى واحد يتطلب نوعًا من 
الرؤية والشعور لا يتوفر إلا لقلة من المحامين ... فقد تكون للطرفين مفاهيم مختلفة عن 
"التعاقد” على الرغم من قهم كليهما لشروط الاتفاق» . 
وياتفاقه التام مع نظرية اللا معيارية يتوقع فون ميرين حدوث أنماط سلوكية 
منحرفة فى العلاقات القانونية الدولية («سلوك يكون استثنائيًا لى كانت لا تعمل إلا 
داخل مجتمعها الخاص») . والتقارير الصحفية اليومية عن تكرار الاعتداءات الإجرامية 
فى التجارة الدولية تؤكد هذا الافتراض. ويقال إن أحد أنماط ردود الأفعال تجاه نقص 
التوجه المعيارى يتمثل فى تكوين ثقافات فرعية تمارس سلوكًا منحرفًا (,/©0:©1]2 
4 :1972) . وهناك أنماط أخرى من رنود الأقعال تنجم عن الاستعداد الثقافى 
وتعرف فى نظرية الأدوار بالاتسحاب من موقف التفاعل ومرحلية النزاعات والسعى إلى 
التحرر من خلال موقف مستقل (324 :1972 ,ا01©1]2) . ويمكن إيجاد أمثلة من 
مجال الاتصال الدولى لكل هذه الأنماط من رد الفعل : 
الانسحاب 2 - فادى التعامل مع أقراد أى هيئات فى دول أخرى وتحاشى 
- تحاشى الاتصال بالعمال المهاجرين أو الرؤى السياسية التى 
تطالبٍ بطرد الأجانب. 
- تجنب الزواج من أجانب أو الطلاق منهم. 
مرحلية النزاع -- جدولة ديون دول العالم الثالث. 
- خطف أحد الأبوين لأطفاله من الدولة التى يقيم فيها. 
التحرر - صوغ معايير مستقلة. 
- إعادة التفاوض حول العقود. 
- عقود الزواج بين شركاء من قوميات مختلفة. 
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يتبين من التحرر باعتياره أحد أنماط رد الفعل أن أى رد قعل إدراكى تجاه غياب 
الموقف المعيارى يتفق مع نظرية اللا معيارية. ونظرية اللا معيارية تصف الظروف التى 
تحدث فى ظلها 'تداخل علاقات الفعل المخطط له" (:و9ألممعط!0 ,ممعهكارة ولا 
65)) ؛ أى الظروف التى تنشاً فيها الهياكل الاجتماعية - إدراكيًا - على بد 
الجاصر لكا من المهتمين يعمليات التعلمء وشو ما قد يجعل من الزقف اللا معياري 
فى العلاقات "القانونية" الدولية' مجالاً مثاليا تتم فيه عمليات "إيجاد معارف م مشتركة” 
150 1116011110 ,13161!8000]). وتعد المعارف المشتركة شرطًا لكى ترتيط 
العناصر القاعلة ببعضها اليعض فيما تفعله . إنها الأساس الذى تنينى عليه ثقافة ثالثة 
دون أن يتحتم أن تكون على نفس درجة الشمولية التى تتسم بها تلك الثقافة. ويمكن 
لها أن ترتبط بالموقف فى أية لحظة وتتضح فى التعريفات المشتركة للموقف وتقارب 
'"الاختلاف فى الروّي” بين أطراف التواصل بين الثقافات . 
-" - تكون البنى 
إن البنى التى سبق وصفها لم تعد تحمل ما يدل على كيفية نشأتها إلا أن هذا 
شىء ينبغى معرفته لكى يقوم تأثيراتها الاحتباعدة تنوها :سيسيا . قكما يتم إعداد 
أبعاد ملعب التنس وارتفا ع شيكته وحجم المضارب وفقًا لبنيان الجسم الأوريى (بمعنى 
أن فرصة الشخص الياباتى فيها أقل من البداية)» فإن الإجراءات القانونية التى تحكم 
العلاقات الدولية قد تعطى أبعادا تمارس عليها الثقافات المعنية تأثيرا سائدا. 
وهناك افتراضات تزعم وجود ظروف مبدئية متفاوتة لنشأة البنى القانونية » 
خاصة فيما يتعلق بالتعاملات التى تمس قانون الدول ومؤسساتها . وتنطيق هذه 
الافتراضات على التبادل التجارى بين الشمال والجنوب وكذلك على التقسيم إلى شمال 
وجنوب داخل المجموعة الأوربية (1988 ,3101961111) . ويمكن طرح التساؤلين التاليين 
عن تكون البتى : 

(1) هل هناك اتجاه أعم للنزاعات الثقافية تخفف من حدته هيمنة اللغة الانجليزية 
والمناهج القانونية الأتجلو سكسونية فى الاتفاقات التعاقدية الدولية 
وإجراءات التحكيم؟ 

(ب) ما هى التأثيرات الهيكلية التى تنجم عن مد الشركات القانونية الأمريكية 
الضخمة لأنشطتها إلى المزيد من الدول حول العالم؟ 

صحيح أنه ليس كل الينى فى العلاقات القانونية الدولية تنشاً بصورة مستقلة. 

وقد سبق أن تحدثنا عن محاولات إيجاد معايير من جانب الدولة بل إنه لا إنكار 
للأهمية المحددة للمحاكم على المستوى المحلى خارج مجالى الأسرة وقانون صحة 
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الوصايا فى أية دولة. وفى هذا السياق, فإن فرضية التفرقة قى حاجة إلى إعادة 
صياغة بمعنى أن أية ثقافة (قانونية) تعد أجنبية قى موقف معين يمكن أن توضع فى 
ظروف غير مواتية. 
ومع ذلك فهناك صلة ما بين فرضيات التفرقة والفرضيات التى تفترض (زيادة) 
هيكلة "المجتمع العالمي” إدراكيًا. ٠.‏ ويرسوخ خ الاستعداد للتعلم يستحيل الإبقاء على فكرة 
التفرقة. لآن: 
(1) المحاكم الألمانية مستعدة إلى حد ما لتطبيق القانون الأجنبى بل المعايير 
الثقافية الأجنبية اننا 
(ب) إذا أصبحت إعادة التفاوض حول العقود هى القاعدة العامة فلابد أن يفيد 
ذلك أطراف التعاقد من العالم الثالث. 
وأخيراً فلمشكة اللا معيارية أهميتها أيضًا فى البحث فى البنى التحتية للعلاقات 
القانونية الدولية؛ فمهما كانت الكيانات الاستشارية أو هيئات التفاوض والتحكيم التى 
يتم اتخاذها فهناك مصدر مهم لاستمداد المعايير 5 عن العناصر الفاعلة المشاركة 
بصورة مباشرة: مما يؤدى إلى تحرك الدوائر المعيارية المحلية. وهى لا تختلف عن 
مجالات التفاعل غير المركبة وحسبء بل أيضًا عن المجالات التى تعانى خللاً فى التوجه 
لأن المعابين التى تفرضها الدولة تكون إما متورطة أكثر من اللازم أو غير مقبولة 
تطبيقيًا. ونحن نضع هذه المجالات المختلفة الثلاثة من التفاعل على النحو التالى على 
ميزان افتراضى 


مقنن يالقانون قانون موحد معابير محلية 


الدولى الخاص2 والقانون الدولى الخاص من خلال بنى مستقلة 


المعيارى منخقض متوسط مرتقع 
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ج 


هوامش 


5100© /,( هذه العلاقات التى تريط بين شخصين أو هيئتين توصف عادة بأنها عبر قومية لا دولية‎ )١( 
. )1987: 25) 

(؟) يستخدم زمييل (22 :1981 ,اعأملمع02) هذا المصطلح لوصف «تتايع الأقعال مع وجود رباط 
ذي مقزى بينها والذى يكتسب الاستمرارية والثيات من توافق الأفعال المعنية مع التوقعات». وللاطلاع على 
تعريف مشابه انظر مفهوم تداخل علاقات الفعل المخطط لدى .165]1 ,6000190 0! ,مصمهكاءت191. 

(؟) المقصود بمصطلح "المجتمع العالمى' هو أداء غرض تحليلى وليس وصق الحالة القعلية للعالم كما 
هوء قهذا معناه افتراض وحود علاقات مطردة لا وجود لها بهذا المعدل .إلا أن من يتعاملون مع نظرية المجتمع 
العالمى يجدون أنه من المفيد إيجاد أتماط مثالية ثم دراسة مدى اختلافها عن الواقع (1988 ,5601885). 

(4) اتظر المقالات العديدة لدى 1983 ,051الاكال61001. والرؤى النظرية التى تطورت هى : (أ) مجموعات 
القوانين ونظم مجموعات القوانين (ب) الاستدلالية (ج) مختلف الرؤى الفلسقية (ء) التماذج الرياضية (ه) 
نمو العلاقة (و) النظرية البلاغية (ز) رؤى القواعد (ح) رؤى الأنساق. انظر أيضا محاولة ايونهوف 
(1988 ,0011م !) لإيجاد قاعدة عامة . 1 

(0) انظر ليونهوف (1988 رأأمطدمعا): «يواجه واضعو النظريات أثقل مهمة فى هذا الصدد ». 
والعقبة الرئيسية أمامهم تتمثل فى إدراك المواصفات الحقيقية للتواصل بين الثقاقات. ومع ذلك يتضح من 
بين التقاقفات بإحجامها عن وضع أساس لكل قهم تواصلى فى أى إجماع حقيقى وتأكيدها على البعد النقعى 
والآتى فى التواصل ٠‏ وهى أمر غير مؤكد من حيث المبدأ . 

(5) «يمكن تقسيم مصطلح "القيود الثقافية" إلى ثلاثة أتواع : قيود ثقافية إدراكية وقيود ثقافية معنوية 
وقيود ثقافية سلوكية» (74 :1985 ,/[إ1109-100106). 

(0) يرى هؤلاء المفكرون أن أهمية المفاوضات بين الثقافات فى ازدياد مستمر بسيب زيادة الاعتماد 
المتيادل وندرة الموارد ومشكلة التكلفة التى تؤدى إليها الحلول البديلة للنزاعات . 

(6) انظر هافركامب (20 :80 ,131©6:!3000!): «تنشآ التجسيدات السلوكية وتلى التعليمات 
والخطط فى عملية بنائية لا يمكن أن تحدث بدون قدرة توليدية . ومع ذلك فحين يتوقع منها أن تشكل شِيئًا 
يترك لها سائر المشاركين قى تتقيذ العمل تقصيلنًا مهلة كافية خاصة إذا جدت ظروف غير متوقعة» . 
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المصادر والمراجع 


ارزعع8 0من أأواعوااععع6 ما بعازع :05/3 (1974) نوعاملا نعمدد5ع 0م30 له'ونا! ,لإوكلمم 
كاعع85 تطع املق 


.55لا :لعمعء8 . و0ناوع/زاع0/ع511 0١نا‏ 355009م/20523 رعلا (1983) ملتمدالا ركعاايح8 


0 لكاناناً5 1001 ©0211/87ء5اع065 ع2 (1969) كوصمطآ ,قممدحيصاعتنا لصة .ا ععاعط ,عوع8 
تعطعداع اننا مامت ع . ألععاطع ]لل اآلالا رع0 


ع7 منت لأهنه10 العام أو ينها عط]* (1978) ضأااهم0 ,محصاناح>ا لمح .ل لأمعهلط ,ممصرعظ 


221-75 :19 (03انامل /لاكا [2 1671| 0رونصواط ,'(دلءأوعيعالطا اع ا) كمه[ أعهكصق1ا 


5 . 0 7اناو 7070/16 © ©7ا . |أ2ع5عكذاأننامازاأأ60 (1987) (ك5لع) !2 أع نملا كدنتهلكا رعمرباعظ 
كاعم لقطاطمكا أنهو اناك . عانازاه8 ع/2ممألومرع أ 0١انا‏ عأ ]اوم دعدودنم //٠١‏ 

نغ لعقمع1م ععمهم ,"انأل واإعاطعع8“ أألموع8 ربت“ (1988) لقع ,ونطمعاموا8 
بلأعأكنات ما مولتلوأء550ق8 اأهعنزوهأ0أ500 مجيع0 عطا أه ومتاععال! )24 ع”5أ أج ممأأدأامع5عم 
.88 ععماه00 4-7 


0103012310021 300 لهومه أ أدلخا' (1985) 523:8 ,ومتكا-مه5ع53060 لمح 2 للهصهم] ,مفصطكنان 

هذ أ!االالا ما ,'واناداومنالا 300 5121645 لعألمنا عطا ,مدمول :صم اأنامدع): أءأأاممه مز ك5عأنالانه 

وع5دع200 /2/1002 0103/2 300 ع1نا انان ) ,2007177017/21100) ,(كلع) .أ أع أذددنعالال0ن .8 
.550 :ذاالا بإابعبع8 , 


للوصلمقطء5 :تمهطعمدط2 . ازازاهم5 ع/23مه021ع1م/ (1981) 10أ0-اومعط ,اعامصعع02 


!ع0 30 #عل0ع! 035 0نن معل(ع ا معلء] !أ هت( 5ااعوعءو9 ع1( (1972) ععاعه ومولا راع جااع0] 
علمع تكندوأأنذاك . )لوطع وااعوو 0 


.موعلقم :كانه - /هاع50 ألوناقا نال 0/1510 3/ ع2) (1911) عالصع ,رماع ككاءننا 


'معطاعوكائع اسع عيبو رطرع لا معلمعائعاع5عط بمعيو نيعل عاللدهمعاطوء8“' (1988) عنواطا ,ممالوط 
229-54 : أضعع ع عن ةرطعلا نا |/أاتعدااع2 معز داقمماناع ,'جااثاع يعل دا 


عانا انان ,ل0ع127 ,مو أأعنال0)أدا 0ج الإأتلمرعلمط أه عتق] عط!“ (1985) عانالا بعممأىعطئوععء 
.1-5 :(3) 2 براعاعود 


بكعامعنه نا . كارع ععرومة أوأعء7م )2‏ أومم أو ربعم (1988) .2 وود ئللالالا ببامح 
ماع الانالكا :كل مدواءعطاع لم 


. والأأنا م15 851755 4767120 01 07آ/ 773051011112 776 (1989) .أ أع ععداا ,يعأمدلهت 
.أمأقعكنامقص لع 5اذألطيمولا 


ا ع0 كعناولرمغطا ك5مملأدامعر0' (1989) مأحصعثة ,لمداقط لمت تحكعلاملا ,بعردكوع0 
2 فغمإمأع0كد اع أزه(0/ ,'له/اغ160 عداو ااطنمغ8 مع عبنيو امع أاأمعل دكن عأوماماء50 
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مز 171-85 .مم 0عمع2510مع8؟ أمقلاعيعم ينهدا اعم عط1* (1973) عقلمدكاعام ,م زْج!60105 
. ]امطالأصبطء5 نا ][أعكادوعطآ - 1120 /0311003ع101 200 للاها ,(.لع) كناأءلرطوع جا 
لاللمعطام :مامه 

- بمواباع8 نكا برازوبعيامل) .لبه“ لاعلا ,*فأمه ممما انوا 15“ (1979) مطمل ,ركطةةا),© 
339-74 


الا 051055م ذا معمطعمعامنا عأدممنأه مانلا" (1980) لممطمعة ,لاءأووه:6 
106-21 :32 أرعع8 لمن الوطع دا لاا , 'مأاععءكأأدطءىالالا كعل وصبمع نأدألهمه أ أدهمعاما 


امعمن0 . مم18 «مأأوءاصناو و20 أداناأاناعبع!م! (1983) (.لع) .8 ودلااثلالا بأكدنهالا0ن) 
.عو53 :والتنا باعياع8 . ععرزامعمورعم 


عل كاأطععه كعل أقاللطتلاءاع ععل عفاعمكم عأاعىب ةأال»كاإكاطعع8* (1988) عررولط ,الأمعطانه 
مومع عطا أن ومناععم/ا 245 عطا ]2 عناعع! ,األداءكماعمع 0‏ معلاءةتقممسكط 
.1988 ععطم0010 4-7 ,طعلرنت مز ممتأواعموىم أوءأوماماء50 


2 .املا , عماعلموطط ‏ «وعبزلهطا نمك 065 وزبمع75 (1982) «وعوتال ,كقممعطولا 
ملم قل طناك ناموط 


وناطعادمعجمل! ععل «معارمع17 . أطعع 517:81 0دن الواعدوع8/ (1980) كمذنا رمصعاولول 
.هداع لا رعحاءكاناعلادع للا :مع0وام0 . و ناماع دااع 5112/1 0انا 


عل ارول بيعلا 8 دتارءة . عرنأأن0 لم عاناأعنل 5 لواءعه50 (1989) (زلع) دمهلا ,مصعككاءء )جلا 
كع اانا 


ومعالوطعلا ‏ معاوز2ه50 وزرمءم 7‏ .ماع0م3اط 5022/5 (ولتحمعطاءه)) كمدلا ,مصكاءع لهل 
بعالوز502 0م عومةطدع:1]/300/017952/5217 إعاموامعو ,كماع ممقط هعم )!ه5100 10انا 
.ودار لا تعطعكاناعلادع الا :مع0دام0 .ربعن نااك 


0م : موأوع8 | و(أما ه8210 (1980) .ا .ا ,ك5ومتصص© لمج .ا للهدهط ,تأعممقط 
كموللوءألطن6 عمج0 :موأديهلا . بزفراك لوممناومعاما 


27 1 1001110111001[1ؤ مزع - )لأطبمعروعء0من8 2 ع0 (1981) طءلعلط ,ممهكاععص 
420 شياء الك 


ذأ لمن أأأروعط ععلاءذأوهاه5021 علج ”لانااممكانان»ا" ع0" (1955) .ل .لذ .ىم ععلمداامتا 
:7 عأوماهتاعبروم/ 50<13‏ 0ن عزوهم/50210 رن 1‏ ارطعوانه2 2 ,عماةكا ,'ودنامتعلاءعسمط 
161-57 


5 1980 عط1! .لمولأوءأاممة مرواتمن لمح كلمن معماتمنا' (1987) .0 معطمل ,لأممممط 
ممع اطععطعك5 بعاع6 مز 115-46 .مم عامط لحءأللءناك لحممتأهمعتما لمة ممتامع رون 


تمع 0ج -معلج8 . أطععمءممناوو 0/1 وولوممأوم لمت أمععتانهكا كمطعناازء اماع (.0ع6) 
.005لا 


ودنااكاءأسامع ععل عوناع لصم“ (1982) اعبامقصطا ,متعادعأئحللا لمع .>! ععمععهة! ,كمتكاممط 
تعا21 مز معط هطاءم/الدومنطءورهط مزع ءن1 امع .دمعادلاكناءللا معرمعل500 5ع0 
مصمو كا اناك أن أكامقء] . عأدمم ماق اإعلالا وطعوذاوأاوأزم2! ,(.لع) 85قاودء5 
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طععنال كاطاعع: كأ أمطوئألالا جعالهممةلدميعاما كعل وصناءاءأسامع عزنا“ (1980) امعطرولةا ,رمملا 
252/52 ,'عأأطنام علنه معلدممنتاجممعاما معماء عأمعومعاع عرعلخ - معلمتلاطعمدمع) لوطع لا 
.423-54 :44 


10 5أع3 ]000 2 01 8606901131109 2 30 1007أهأم802 (1985) (.لع) أتعطرولظا ,موتك 
ا الاناأكا :ما عللتاصظ . عءمدوماعط 310 120 /2102ماع 1 


أ الاها /78252/110023 ©7856 (1982) (ولع) الا عناثان) ,أأمطتأتصطء5 لمخ أعطرولة ,حمل 
اع انا »| :جاع للحامظ . 172052211005 /2أ0ع 007717 


طأاللا 5لمعاطمام 716211095 لالماضومك ‏ ونا انا عام '5يعلإلتها عط]“ (1988) 8 محمل رععاووع»ا 
5 للاقها 1177211002 01 ل(ه0نامل ‏ ت#تعاجع/لاطارولظم ,'كعنلأنه عدرعلااأل ممم كامعزناه 
.64-9 :9 ددع رزوا8 


ر'عاعت ,معلهطاعل1 ,معألوهمكا ,معداالا - ووساطء 1 أتعط مع عيساطعع8' (1986) ومزعاط ,عاأةك>ا 
1-7 :50 2واعطة8 


,لان أتأعم| - ومنااع ]اال ماع عبياكااعععلويطة 8‏ عزعوزقممسنع (1988) .ىم أكمع ,ر/عصد»كا 
.5605 5ع أقاأذاع/المنا نعل أدأتاكما-هموهع . معبزاءاعمورع6 ,معل0مطاهء اا 


1250010521 اناج أطعع2/ام وعالوممنأومععأاما مرولا (1969) موعوباط ,معومها 
.358-60 : اارعدتع عمللا اءكتاونال عريعلع ,'أطاعع:واع0مولا 


لمن أطعع ودواعلا :ويعطاعلاء 0‏ . أطعع8 77275730603125 (1981) معوناع ,معومها 
فاع عل ا 


1 1امعدازع2 ,عانالاننهت [2وع١‏ 200 ذاعلاإلالها' (1985) .بي .5 ملاتطط ,ابيع ا 
.2001-8 :2 عأومام5502اع 18 


0111111261011 »ا ععااع نان كارعارا عااع 1/100" (1988) دومعلل ,اأمطممع ا 

أت ممأأ2أمعد5ع,م :0]! لع3مع1م ععمهم ,ممعأاذلزك معلوطمأو مأ اولع طكدودنوألمقاوع/ا 

ععطماء0 4-7 ,طعلويت صا ممأتواعهدك6 أدءأوماماء50 ممورع عط أه ومتأععللة 245 عط 
.1288 


0ل لهازمع8 2 ,نم بأطعمق ,أأتطعدااعععواعللا عاأنا' (1971) كوالائلط! ,ممفصطسا 
.1-35 :57 ع |م050!/:ام/50212 


.اميه باع طماع 8 . عزوم/دزعهددالء88 (1972) كواكائلا رممفصطنا 


تمع أولإككمه1أكلهرعاما ما أطعع8 'عمن رملأق امن اصصعكا' (1980) كولاتلآ ,ممفصطضنا 
.99-2 :6 عأوما/ما2ه5دااعءع] عتلا اعباط بول 


للاعابع 8 ناه ا أ5وو5آلاا ,'أعوامه2) أن لعألا ادع لرأمصمط مذ“ (1985) أنوللاع51 ,لإداندع1/3! 
.465-82 : 


طعذأوهاممع ممصقطم-طعدأأكمه1 لدع اما -اءعدتاعمومعط!أكوصب الصو" (1976) لمأطعومل ,كعطنأوالة؟ 
رعأوه/0ئ502 ععل عمواأطادء (ءواننات ,(.لع) 5أنادكمعا تعمتوظ .ألا ما بمعلرمعط! عارع أ أمعاءه 
.عكامع نانوو اناك . 50210/09611295 مع (عداأناء 0 17 05 تع و(نا/7270ر علا 
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عمبئل مملأناأتاكممه تعأااع نا أنامعاصا قملأهعءأصامممء ها" (1987) ععسسولا باعأهلا 
.45-66 :7 عالعدالاناهت أء عنان |6007 عأوماها502 ع0 وبعزطه0 ,'عماماعوأل عاأعيمم 


6عأ3أ502 عرمعط1 ,ع0 صل عممعأدلزوائء1 عااعممتكاميع' (1988) عمنومعى ,جامبروالا 

0ن ,(ولع) .لت أ أملاوالط علومه5ة مز ,لومبمعامعع)زم 

انا أكلمة؟ا . 77ع1كىبزوزاع 1 ,ع «اء5072/]1/1اعد5عو و0نأءاءاسامع «نا2 - وددوزومةاأوطوزوبعلا 
كلام مةن) تكارول/ بتاع لاا 200 


عو؟ لإاأتكع/أل أدوع١‏ 300 لعاناانه أه ععقدع !أ امود عط“ (1969) مم .1 تبطاخ ,معرطعاا 
ذنا (كلع) .أ أء عع ضعي لملا أقمط صا 247-58 .مم ,نكمم أأعوكصهما لحمماتهمعاما 
لوالا بمعوماطنا 1 ,متعادماع8 يروالا «نطا ا/أبطعداوع! ,تامع اوبلط 


عة:عا عانولا بنعلا . ع نااعناراك |5022 200 لم712 أهولعه50 (1949) .)ا أرعط850 ,ممارعاا 
.5و2 


.28 :(لزاقا/ا 5) 19 أزع2 عأ( ,'معدمع:6 عرماعكا أصمدععا وللأطعءع5“' (1989) لمعع8 ,علوع اانا 


ع5 ممواناع 0من أطعع تولاط  )1987(‏ مهماللواسطن-عاء 5‏ ,الدرومعاانلا 
لعأصولا لمه أأمصنعع انالا صولأوءرطندعاءط موز 17-52 .مم ,نأطععر5أأهلاءدماعمع0 
.05لا :معلو8-معلج8 . و2 بعل ما اأوطءدىثلالا لمن /5133 ,وععال 2 


,كد10 نااك أءأاأمه0 أ0 أمعدمعودموالا عطا لمج عنأانات' (1985) .اد اع .8 عمملعإييلة: ,تعالمولا 
أودوناق2امون01 ل0مه ع انأانان) ,(مأأهعءامنات هن ,(كلع) .اه أعء أكدتمالا0ن .8 دمذأااألالا ما 
.530 :ذلاتنا لإاعبك85 . ومووعءنمم 


اوعنماتط ج تعفومفط لولعه5 لمق لأتدممعل700م برذمعمكععابنهها' (1985) لإعأأمع ,موذيهعط 
.15-35 :(2)3 , براء5001 8 عنالأنان , بصرمع8 7 ,'لودتهصمة 


0نامع لصخ ععل أت لصواناءكأناء0 مآ معومتمطواءع عطووتالتهمط' (1987) أنقطون8 ,عاللم 
ودع ]لم67 زلهء) معقتأطععاطء5 ععاءط مز ,تعجاعععوأنككا معطء ااأتعطماع يعوهوط ع0 
كممرهل! :معلدظ-مع0ه8 , أطععدعممزأووزاط0 د5ع/2مه28110 لضن أواعع اناق كا 


,القطعكذمهوددااعاطعم8 بعل معنتاماعمععمكوصنكاعع سامع' (1988) .كا طعلانا ,كذلكعءم 
.361-66 : عاونال ع ع5 !كا 


أهاناأابععأم| ٠0‏ «ومناعنالهام! مذ . عنوماعا0 اولان 756 (1978) .لا اعدطعناا ,تعدكدومط 
.متاأأنانا مماطويه!! :ممأوه8 . ممنأوع ام دهن 


معاعمل صا 'صمائهك »ا تصن مركا عااعى ب أابماءعاما عل مآ ومبعطتتماع' (1985) معاعمل ,متعطرعم 
تلطا بعأمنات :معومنتطنا 1 . ممزاو امن صجممكا ماعنأ ايعاما (.لع) مأعططع8 


ول طع يل «عددعيعام| ‏ ععدد!لأل ‏ عاباء5 0هنا ‏ وونمعلء0ع (1987) امعطيملة ,طواع 
.مهلا :معلج8-معلة8 . مع الج 0د ناء77 © دع ع دوزقمه نا 


ععلمهةأأجمعاما تعلاعأمعاطمعط* (1987) ع0 5نهكا كاملا لمق ععكلاملا ,ععوععط 8 
موألنا ادمع ؟ن) أمأتاعما عمطعدكانهء0 مز ,الأطءنك ععطءدزووامأتا0م ذبنه) معوصاطعاد86 
لعوطاطنا 1 . معومناء8621 بعلوممناوميعاما عبعمإعاترعاام2 ,(.لع) 
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عط لصة مضزأ23الوطمان ,دقناأد2أمرع1400' (1985) عامدععا عمذعع ا لمة لاحممظ ,ممكاعطمط 
:(2)3 براعاع50 85 عانأأنانا , زامع7 ,معطا 5ترعأكلاك-10ءمنا ما عنناأنه أه معاطمم 
.103-17 


عاءذنازامم لقنا وقناوالمةأوطاعديع/' (1988) علانا بكامقصاطع5 لمت لدع ,عأأعوم8 

ر(05ع6) أ أع عاأملاهلط عتومع8ة ما عصعاولاوائء 1 ععطع ]ا ألجطعدااعععو أأععائةطاع نيعاد 

اعنع اله 5اعد5عو ‏ و0نالء شامع هناك -- و0ناو001ةأوطاع دعلا 00ن ‏ ومنائعأ2ع,ع1(1]1 
كلام 03 :كان لا لقع لكا 8 انا أكامة "ا . 7ع|كلروازع 1 


مأ ,الاللهكنا أ ناعنع1م1ا ومتلدم اصن أصممن' (1976) .ا لنتطعاظ ,عوط 0م بنقا ,ناملوك 
. اع88680 ل . 207012100 أهان ]أنانرعاص! ,تعقو ا لتقطوا8 300 5301/31 3 ا 
20501 لالا :أممماع8 


.ألا , و0نا الهادوعو5و3 راعلا 7ع/021003ع171 ع0 «اعنط0م3غط (1980) (.لع) 0116 ,كأ0م 0م53 
لطم أأماعكعل ةلالا لمن أطعع أأدطاعدااعدعودودارع نا :وعطاعلزعلا .1 


عاقناكمع5 5م" طعنال أطععر5أأهطءك الالال 5ع021ملأومعاما' (1988) م00 باعمملصضو5ك 
00ل أإعع:و5اع270 2 عا/5377ع 9‏ 025 10١‏ ا[أرطودأزع2 ,2 ”وصبمع ذاباوع: 5 أت طنك ألا 
66-7 : أطعع 5 لوطع د لاا 


0عل2م2110 معام يعل وصبدعأندالومه تاناكما عز* ‏ (1987) 5١‏ لوكا ,ألهلاناج5 
عع -. أ1/ةأعدلعدوانلامم!!/ا260 ,(05ه) -ل3 أع عدالاع6 رملا 5نيدلكا مأ كأتعطئجمع ددنت 


:510311 . عازازا0ط  ٠8/220031‏ 00ن ‏ )1]أا0م0عد5دنك || 8200 . ورناوع/00ن 
]ع لمة طاطمكا 


. أاعع:دكالوطع و اللا «929/1002/1ع ٠ 1١١‏ عو18ااع/5م]الأدعلام/ (1986) طملع رع أمهطع5 
عمجاعاا :مبكاموع 


,'قاطعع؟أناقاأ5أتعطماع 5عل عالاعأاطعدع0 اناج تاعنمنكاعمع8' (1987) ماع ,حمع امتطععاحاعه 
5 نا أناعع ,اناه كع 7ع ]زازع طوزع ,(.لع) صعءأطععاطع5 ععاعط مز 27-36 .مم 
.005لا :مع830-معلو8 . ألزععررعممم)زأوو/ 0 


: 1 اودااع2 كاعط823 ,'داع0ضمهطااع للا دعل أطعع8 عبيعم 5ه0ا' (1964) .آلا عيطاب ,أأمطااتصطعك 
. 47-7 


.»ا اناك :انا كام ةا . «ع أكلزك 0ع10717211017أ 0271/1 (1988) ععاعانا ,335 اأومه5 


. 50213/100ك8 10نا ‏ أت و1012 «أعنال #عممعع (1969) جنا ,راعماطهصكا-مههطومع5 
كاع لكا 0311 الاك . معان أودعاطم28 0ذدان أاعارع طن اويع؛1 | 


. (عوماممم إورامعءبع6 ثم . 00أأهء01نا )20171‏ أوان اأناععع]م|/ (1987) .8 الحطدهلا تعوماك 
.الجتا-عء 1 امعءط :للا ر5أأزات لممييعاومع 


|2أ50 3800 , وعدووععمم2 , جالاعامم0 , وعناع ,هلا وممزأوأموعل8 (1978) ماعكمم ,ؤ5دناه اد 
.8355 لإع5كمل :معذأوموءطآ 530 رع00 


اطع كلاع2 عناقكا ,'عأوها150210نأانكا بعل معطووةآن8 عانا' (1979) ل طعملعءط ,اعبعطمع 1 
. 399-421 :36 عأوماهطعلردمات502 لضن عأو50210/0 نا 
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8 مو [ااثلالا مذ ععنطانكه ل0مة أعتأاممه اه لاتمع1 2 لندييره 1 * (1985) ذااعأك ,برإعدومو 1 -دوول1 
وعووعع 20 (11019 0702012 300 , عإناأان 0 , 211011ء1انا001/7) ,(كلع) .آه أء أكصبكا/ا0ن6© 


.530 :ذااأنا لإابعيه8 . 


.أ أء ععذندكا تعطامنات مز ,'كاتاأممكاناانك! ,الااأنماطن5 نانك (1985) وما جالم؟ بقطامرر 
عع ااناالآ .ع .0 :وعطاعلع 1 .صلع 200 , اعبطيعارة/انا وعطءدزوماممزسرز»ا دمعمزعلا ,(دلع) 


7 رعاللأانان) لعلط1! عطا 01 عالمنم عطا مز معلل" (1963) .لج أع محمل ,معوون) 
169-99 :22 مناه امو و0 


عأمعلوعةم عاتملا بيعلا . «عاورك لارمللا «ع00/ 756 (1974) أعباصقمهم!ا ,متفعادمعااه/لا 
.و25 


الافمع طام :لأعأدوتمة>ا . 512215 دع0 ومرارعطوجامع (1983) أراجداءنا ,ععلاائلانا 


ععاعؤأوها50210 عأاعله100ا لقنا ممتكلهمعاما ععل معرمعطا“* (1973) .ط كمصمط1 ,ممكاثللا 
ر1ل 24/205155 , (.لع) معوماأوؤده5 تعلاإعاعاع81 عممناءو5أتعط8 مز 54-79 .مم ,'وصلمقاكاءع 
داع لا يعلاءكانعلاد5ع لاا :معلل وام 0 . الععاطء ,لاما عءلأ7اءدالعدوعو9 لمن ممناعلهرعام|/ 


فولكمار جسنر يعمل موجها بمركز السياسات القانونية الأوربية بجامعة بريمن . 
أنجيليكا شيد باحثة بمركز السياسات القانونية الأوربية بجامعة بريمن . 
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الانمجار العظيم والمانون 


تدويل مجال القانون وإعادة هيكلته 


إيفز ديزالاى 


تعد الدول القومية الغريية با المشرعون إلى حد كبير. صحيح أن تاريخ العلاقة 
بين المحامين وسلطة الدولة لم يخل من المتاعب؛ إلا أن هذه الفئة المهنية ترى أنها مخولة 
ببعض السلطات العامة وعليها مسئوليات معينة. وتمتد رؤيتهم إلى ما وراء المسائل 
المدنية لتشمل مؤسسات الدولة نفسها لتقدم أفضل ضمان للحفاظ على شبه احتكار 
الدولة لإدارة النزا ع ويعتمد عليها فى تشكيل العلاقات الاجتماعية. 

ولكن كيف تكيق المحامون الذين ريطوا مصيرهم منذ عهد يعيد يمصير الدولة 
القومية 2١0‏ . مع فتح الحدود الذى واكب التشكيك فى عدد من امتيازات الدولة ؟ وهل 
قدر على القانون أن يصبح مجرد تكنيك أو إحدى الأدوات الإدارية بعد أن انفصل عن 
الدولة القومية التى منحته سلطاته وشرعيته التاريخية ؟ وهل سيتمكن "كيار كهنة 
القانون" الذين اعتادوا على الاختيال فى ردهات السلطة وعلى إيجاد حلول وسط بين 
القوانين المقدسة ومتطلبات السياسة من التكيف مع إزاحة مراكز السلطة فى عصر 
التدويل وإبطال القوانين هذا ؟ ويوضع هؤلاء المرتزقة الجدد لأنفسهم فى خدمة السوق 
وتحولهم إلى مقاولين ومقدمى خدمات يهتمون بالعائد الاقتصادى أكثر من اهتمامهم 
بالعدالة ألا يعتبرون خدامًا لرأس المال يبددون رصيد الشرعية والمصداقية الذى بناه 
أسلافهم من "المحامين المحترمين" ؟ آلا يعنى التنازل عن امتيازات رفيعة معينة لصالح 
السوق أن المحامين أنفسهم يعلنون "نهاية القانون” ؟ 

إذا نظرنا لأول وهلة لا نجد شيمًا منج هذا الكعمل سل على الكين؛ موق 
الخدمات القانونية يشهد توسعا غير مسبوق (" , والمحامون معرضون للتحول إلى 
أحد الموارد النادرة (1988 ,13000]00!). كما أن هذا التحول المقاجئ للطالع جاء معه 
باستعادة التفوذ. بل إن بعض المحامين الأوربيين يعتقدون أن انهيار الحدود القومية 


7.ام/ا ,(تطاع0 بسعلةا لمح عبط نمنابيع لا بحولمما ,عتم5) براعاءع50 8 عن ةابات ,/[/0 18 
279-03 ,(1990) 
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وما واكبه من ضعف تدخل الدولة يشكلان فرصة كبرى للتجديد الاجتماعى . وكان 
بعض المحامين الليبراليين من أمثال رييرت (1949 ,81067]) قد اتهموا دولة الرفاهية 
بالتعجيل بانهيار القانون. ويحتفل ورثتهم الآن بشن هجوم على الدولة ككل ويتنيئون 
بأن عقد التسعينيات سيكون عقد المحامين بحق. والقانون عندهم يمر يحالة تحرر ذاتى 
من إشراف الدولة يحيث يتمكن من استعادة الغرض الحقيقى منه. ألا وهو تنظيم 
اقتصاد حر لابد للدولة نفسها أن تخضع له (1988 ,1985 ,أوناصة 00620-1) . 

ولم يكن تجديد القانون بهذه الصورة - أى ازدهار سوق المحامين - 
بلا ثمن . فهناك عملية إعادة توجيه جذرية . فتم اغتيال مثال القانون الاجتماعى 
ليحل محله القانون النولى لعلاقات السوق 7761021013 «ا16. والقانون كالعنقاء 
يولد - دائمًا - من جديد من رماده . وقد ولت النظرة القديمة وأصبح للقانون وجه 
حديث وفى نقس الوقت الذى تستمد فيه المثل الجديدة شرعيتها من الترات القانونى . 
الا أن هؤّلاء المحامين الجدد الذين يبتكرون الآليات التى تبنى التمويل الدولى وتقننه 
يفعلون نفس ما كان يقعله أسلافهم الذين كانوا يركزون مواهبهم القانونية على 
الطموحات الإقليمية للحكام الذين ينتقون بقايا النظام الإقطاعى . قالموظف يريد راتبه 
وبالتالى يظل ملازمًا للأمير ؛ أما الرخاء بل البقاء فقد يتوقف على معرفة متى يخرج 
من حماية حام ويدخل تحت حماية حام آخر . والافتتان الحديث بيروكسل من جانب 
المحامين الأوربيين والأمريكيين الشماليين (1988 ,أأنا1) يدل على أن الاتجاهات 
القديمة لاتزال معنا . 

هذه التغيرات التى نشهدها لها أهمية كييرة بالنسبة لعلم اجتماع القانون وأهمية 
أكير بالنسبة لعلم اجتماع المهن . 

أولاً . لا تفلت الطرق العتيقة للفكر القانونى بسهولة من المظاهر الملموسة لإعادة 
تكوين المجال القضائى حيث يصاحب تدويل سوق المال!'؟ . الذى تغذيه التكنولوجيا 
الجديدة والطموحات التى يثيرها. وليس من قييل المصادقة أن الانفجار القانونى 
العظيم فى أرجاء أوريا قد تلى الانفجار المالى العظيم؛؟» . مباشرة. ثانيًا » ينيغى 
الإشارة إلى أن المستحدتات القانونية لا تتبلور بصورة كاملة فى ذهن المشرع . وحين 
تكون للمستحدثات القانونية أهمية كما فى هذه الحالة. فإنها تستثار بإعادة تكوين 
المجال الذى يقول المهنيون فيه ما هو القانون ويطبقونه. ويذلك فإن إعادة تعريف 
القانون تتأتى من خلال إعادة تعريق المهنيين الذين يطيقون التعريقات الجديدة . 
وانطلاق التنافس المهنى (1988 ,65011) فى سياق تتنوع فيه الاستراتيجيات قدر 
تنوع الموارد يحبذ إعادة التكوين الثابت للمجال المهنى الذى يسمح له بأن يكون مستقلاً 
وفى تكاقل مع العالم الاقتصادى (19892 ,1986 ,لا0628/3]). وحين تتغير السلطة 
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الاكمناتت أو الشسابفة فإ التنيج اللو نقتي الإجدان بم يمكدي القصرك واللقة 
الجديدة ومن يتطلعون لاغتنام الفرص التى تسنح لهم . ومحترفى نهب الأموال ممن 
مفدنون ميكلة الخال الاقتصادى وان سا محم بهم كل الموافنب القاتونية التي 


يحتاجونها . 
ويلقى تحليل عولمة السوق فى مجال الخدمات القانونية و جديدا علي الشيوال 
القديم عن استقلالية الثقافات القانونية القومية أى فرديتها إن شئنا. وهذه العولة هى 


أمركة فى معظمها. وعندما وصلت الشركات القانونية ا الشمالية إلى أوريا 
والشرق الأقصى وراء عملائها المتعددى القوميات سرعان ما رأت فى هذه المناطق 
أسوافًا مرتقبة يمكنهم استغلالها جد (19896 ,8106 :1988 ,1808100). فأصبحت 
التمويل والصناعة الأمريكيين نموذجًا لتطورات مماثلة فى كل مكان حيث يشعر 
المحامون المحليون قى صراعهم من أجل اليقاء يضرورة تبنى نموذج شركات الخدمات 
القانونية المدمجة (1985 ,550115-|/207006)). وهى تغيرات لم تقتصر على القانون 
التجارى وحده. فهذه الممارسات ت المهنية الأجنبية لا تزدهر إلا إذا بدأت عملية تغيير بناء 
كاملة تمتد تدريجيًا لتشمل كل الهياكل والتوقعات التى تميز أية ثقافة قانونية. ومع ذلك 
فمن الخطأ اعتبار ذلك مجرد مسالة استعمار. وما كان التحول فى الممارسات القانونية 
الأوربية ليحدث أو لم يعززها مق الزاكل جيل جيحة مق الممامن يده كتاجا خالضا 
للكفاءة الأكاديمية ولا 55 تتحقق طموحاته إلا بمثال جديد يتخلص من سجايا المحامين 
المحترمين. والطموح غير الأخلاقى للمحامين ذنوى التطلعات الطبقية بما لديهم من إلمام 
تام بخبايا القانون يجعلهم حاليًا أفضل مساعدين لبارونات النهب ومحترقى الاستيلاء 
على الأموال الذين غيروا الصورة المالية للعقد الجديد . 
القواعد الجديدة للتجارة الدولية 

حتى إذا كان هؤلاء القادمون الجدد موضع استنكار من جانب كيارهم باعتبارهم 
مقاولين قانونيين مبتذلين يهتمون بالمال0*' . أكثر من اهتمامهم بمسئولياتهم المدنية 
أو المهنية »فهم حريصون على عدم نسيان واجباتهم الأساسيةٍ . فيتفانيهم فى 
خدمة مصالح موكليهم يعملون على بناء آليات قانونية أكثر تعقيدًا لتقنين التيادل 
الاقتصادى الدولى . وريما كان هذا هو الشكل المستقبلى ؛ فمن الواضح على أية حال 
أن هذه الاستراتيجيات تساعد على حماية احتكارهم المهتى والاستجاية لقتضيات 
السوق فى حقبة تبحث العناصر الفاعلة الاقتصادية الكبرى نفسها فيها عن قواعد 
جديدة للعبة 29 . 
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وأوجه التقدم المعاصر فى القانون الخاص بالتيادل التجارى الدولى متعددة 
ومتقارية . منها قوانين السلوك كتلك التى تم إقرارها تحت رعاية الأمم المتحدة 
للمشروعات الدولية , وتوحيد الإجراءات المحاسبية وإقرار الموازتة التجارية الدولية . 
وهذه التطورات التى تتمثل فى العديد من الدلائل على "إعادة تقنين' مجتمع الأعمال 
تختلف فى حد ذاتها اختلافا بِينا عن نمط دولة الرفاهية فى التقنين والذى تهدف إلى 
إحلاله . والتجار والعناصر الفاعلة الاقتصادية عامة يحتاجون إلى الانتظام والاستقرار 
لأنهم يمثلون أساس الأعراق والأنماط المؤفسسية والتوافق بينهما . ويمكننا هنا أن 
نرى أن الفهم الدقيق لكيفية تكاثر القواعد الاجتماعية المشروعة قد يكون حيويا قى 
تفسير كيفية نشأة الاتجاهات المتناقضة فى مجال قانون الأعمال والتجارة. فيمكننا من 
ناحية أن نرى كل دلائل "ابتذال الخدمات القانونية" التى تعد أحد قطاعات الخدمات 
المالية وتخضع لمنطق الريح والتنافس ؛ ومن ناحية أخرى فالمحامون وموكلوهم يهتمون 
بالإسهام فى تطوير القانون نقسه , ويتركز كفاحهم على المبادئ . وهناك خوض نشط 
فى الجدل القومى والدولى حول إعادة تعريف القواعد القانونية وإعادة تفسيرها . وما 
يتعرض للخطر الآن مع قرب نهاية القرن سواء بالنسبة لعناصر القوة الاقتصادية أو 
مساعديهم المهنيين ليس عملية إدارة النزاع » بل السيطرة على الدوائر التى تنتج 
القواعد والمؤسسات الأساسية التى تحكم النشاط الاقتصادى وتربط بينها (,67ل801 
6). 

وتتطلب العلاقات الاقتصادية عير القومية عامة عددا كبيرا من القواعد الأساسية 
لكى تظل مستقرة: ومع زيادة ازدحام الساحة الاقتصادية الدولية تزداد الحاجة إلى 
هذا الوضوح والاستقرار. وقد قبلت "الطيقة الأطلنطية الحاكمة” ورحبت منذ مدة طويلة 
(1984 ,ازأط :06 30/) بوجود البيروقراطيات القومية التى تم دفعها بسيل شتى نحو 
التوحيد والتحكم المعيارى (1988 ,210010110). وأكير الشركات المتعددة الجنسيات 
هى وحدها القادرة على التربح من الاختلاق بين النظم التشريعية القومية المتباينة؛ أما 
الغالبية العظمى من العناصر الاقتصادية الفاعلة فكل المطلوب هو مجموعة من القواعد 
الخاصة بالمجال الاقتصادى . 

إلا أن الأمور تغيرت ونحن نواجه الآن عملية نزع السمة المحلية من أسواق رأس 
المال ونشر علاقات التبادل الدولى الخارجة عن سيطرة الدولة. خاصة فيما يتصل 
بفرض الضرائب ومراقبة ظروف العمل. وإبطال قوانين السوق يؤكد عملية نزع السمة 
المحلية وينشطها؛ ونظرا لعجز الحكومات عن إيقاف هذه الظاهرة, فهى لا تفكر إلا فى 
استغلالها لصالحها يجذب رأس المال العائم لعملاتها. كما أن تجديد المؤسسة المالية 
وظهور أنواع جديدة من اللاعبين يتريحون من الوضع الجديد ويعملون على تكثيفه 
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يؤدى إلى زيادة إبطال القوانين واللا توازن. والمغيرون المتحدون و"الفرسان المغاوير” 
الذين يشترون الشركات والأسهم المهملة ثم يقسمونها إلى وحدات أصغر لا يتحلون 
بأخلاق ورثة الرأسمالية الأبوية فى التشكيك فى الثوابت وما إذا كانت تتعلق بأشياء 
كالرواتب أو الموردين أو حتى حملة الأسهم. والحقيقة أنهم يعيشون على ذلك. 
ويتعجيلهم بانهيار النظام القديم فهم يساعدون على بناء المعايير الجديدة التى يحتاجها 
السوق ويعجلون به لكى تزدهر أعمالهم . 

لذا قمن المهم أن وراء شخصيات عامة من أمثال كارل إيكان (رئيس مجلس إدارة 
شركة تى دبليو إيه) يمكن رؤية حشود من الخيراء نوى البزات الرمادية من محامين 
دوليين وشركات للمحاسيات الضريبية ومستشارين ماليين وإداريين. وهؤلاء المهنيون 
الجدد يقدمون أنفسهم بأنهم مكلفون بمهمة نبيلة فى تحديث إدارة الشركات وعقلنتها. 
وطموحهم الحقيقى هى تولى منصب استراتيجى يتصل بالتعاملات الداخلية فى مجال 
السلطة الاقتصادية ويتلك التى تتداخل مع مجال السلطة السياسية؛ منصب كان فيما 
مضى حكرًا على الممولين ومستولى المصارف ممن كانوا يعتبرون أنفسهم نخبة رجال 
الأعمال. والششيكات الدولية والمتعددة المهن تعد غير رسمية ومطلقة دون قيود بل 
فوضوية إلى حد ما ولا شرعية لها سوى تلك التى تقوم على الخبرة الفنية ويدون أى 
دافع سوى الريح. وقد تكونت على يد هؤلاء الموظفين الجدد. ويتربحها من عدم تدخل 
الساسة ومن غياب القوى الاجتماعية الأوسع نطاقًا تساعد على تنظيم النشاط 
الاقتصادى . 

شهدت هذه السوق الدولية الجديدة فى الأعمال الاستشارية نموًا استثنائيًا نتيجة 
لزوال العديد من الآليات الحكومية الخاصة بتقنين النشاط الاقتصادي. وقد تحولت إلى 
بوتقة تتكون فيها قواعد الرأسمالية الدولية ومؤسساتها الجديدة. وليس من قبيل 
المصادقة أن عولمة السوق فى مجال خدمات التجارة والصناعة نجمت عن عولمة رأس 
المال. ويتطيق ذلك أيضمًا على "الانفجار العظيم”" القانونى الذى نجم عن الانفجار 
العظيم للمدينة. وما كان هذا التدفق الجديد فى عملية التبادل التجارى ليحدث بنون 
خبرة السماسرة المحترفين الذين يحددون المشروعات التجارية ويقومونها ويقيمون 
الهياكل المالية والقانونية!" . بل يساعدون أيضا فى إعادة تنظيم الإنتاج (,ل0628121 
28 وفى الوقت نفسه ويتغير قواعد اللعبة الاقتصادية حسب تقديراتهم الخبيرة» 
يدفع المنطق الأساسى للموقف برسل النظام الاقتصادى الجديد إلى تعزيز سلطتهم 
وإضفاء الشرعية عليها. وبالتالى فانتشارهم يشكل قوة دافعة وهى أفضل مؤشر على 
أهمية عملية توحيد الفراغ الاقتصادى العالمى . ولا ينبغى للأهمية الثقافية الطويلة 
المدى لذلك أن تشوش على الفائدة المادية التى تعود على هؤلاء السماسرة مباشرة . 
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فهذا يفتح الشهية ويثير الطموحات التى تضفى الحيوية على هذه السوق الجديدة فى مجال 
الخدمات التجارية . وهو ما بنطيق بصفة خاصة على المحامين النين يعون خبراء فى تحليل 
الأنماط الإجرائية للعلاقات الاجتماعية وينائهاء ولى أنهم ليسوا وحدهم فى هذا المجال . 
أشكال جديدة من التنافس والتعجيل بالتغيير 

إن إفتفاء الضيفة القانونية عي النظام التخارى العديد يؤدى إلى إعادة حال 
التنافس ومتطلبات السوق إلى عالم القانون (19890 ,9106). ويؤدى اتساع النشاط 
الاقتصادى وزيادة الطلب على القانون إلى انقسام المقاييس المهنية القومية التى كانت 
تنظم التنافس فى إطار القانون (1988 ,كاأم/13). كما أدى انقتاح سوق الخدمات 
القانونية واتساع نطاقها إلى بدء عملية توحد بين النظم القانونية القومية التى ظلت 
حتى ذلك الوقت تتشبت بهوياتها. وكان انهيار الحدود فى صالح أقوى اللاعبين - وهم 
فى هذه الحالة شركات أمريكا الشمالية الكبيرى - وأجير غيرهم على أن يحذوا حنوهم 
إن أرادوا اليقاء ب 

ومكذا فنات ضحتة التظبيقالخطط فى" المدلكة المتبهية أوجودة ”السام 
الاستشاري فى فرنسا ليستا سوى فصلين محليين من قصة إعادة هيكلة سوق 
الخدمات المهنية التجارية والصناعية. وبستؤثر إعادة الهيكلة على كل الاقتصاديات 
المتقدمة وستلقى بظلال من الشك على الحدود القومية وتوزيع المهام والأرياح على 
ميقتطف القنات ا ليقي من حامق وميعا سين وعايرة الووصعة قازرا دار 
وغيرهم. وكل من هؤلاء الخيراء يتطلع لشغل منصب مستشار السلطة الاقتصادية. 
ومنذ مطلع القرن العشرين حين أصبحوا اليد اليمنى لأقطاب مجردين من كل أخلاق 
من أمثال ج. ب. مورجان أو روكفلر كان يشغل هذا المنصب محامو وول ستريت. ولم 
يشغل نظراؤهم الأوربيون مثل هذا المنصب. إلا أن أكثرهم طموحا يتطلع إلى السوق 
الأوربية الموحدة فى عام 1995 217 . 

ولسوء طالعهم أنهم ليسوا المنافسين الوحيدين. قبعيدًا عن شركات وول ستريت 
الكبرى التى تحتكر السوق حاليا فى مجال الأعمال والتجارة '''' . هناك العديد من 
الشركات الجديدة التى تجتذب سوق الخدمات القانونية والمالية الأدنى مكانة ولكتها 
أكبر حجما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم شركات المحاسبات القديمة نفسها 
الآن تحت اسم متخصصين محاسييين ومهندسين ماليين. وهؤلاء المستجدون الذين 
تدعمهم الهياكل التى نشات عن طريق اختراق سوق شركات المحاسبة الكبرى 
لا يخفون رغبتهم فى اقتناص عملاء الشركات القانونية الأوربية'١'2‏ . التى وقعت فى 
هاذق تشبحة لذلك : 
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وتدفعنا شهرة شركات أمريكا الشمالية فى مجال القانون الدولى وتعميم نموذج 
المحامى المشترك فى الثقافة القانونية الأوربية إلى تفسير ذلك من زاوية علاقات السلطة : 
فلدينا هنا اقتصاد سائد يصدر ويفرض تقنيته القانونية كما يصدر منتجاته المصنعة 
ولغته وثقافته ويفرضها . وهذه لا شك قراءة تيسيطية تهمل المنطق الداخلى للمجال 
المهني . فسيطرة المحامين على مجال قانون الأعمال تعد نتيجة لفترة تاريخية فاصلة . 
فقد سبق المحامون الأمريكيون زملاءهم الأوربيين بقرن فى التحول إلى مقاولين قانونيين 
وإنشاء 'مصانع قانون' تقدم خدمة أفضل لعملائها. ونجاح النموذج الأمريكى هو فى 
المقام الأول نجاح لتركيز الرأسمالية الصناعية واتساع نطاقها (1984 ,]2:21 6) . 
وكان تفوقهم خير عون لمحامى وول ستريت وكبار مستثمريه على احتلال مركز 
الصدارة فى عملية تدويل رأس المال وفى الوقت نفسه أن يكونوا من أكبر المنتفعين من 
ورائها (©1989 ,8106 :1988 ,10) . ويمكننا أن ترى أول دلائل نشأة نظام 
قانونى جديد عير الأطلنطى نهنا نتيجة لتضاعف أعداد المنتجين والتحول فى الطلب . 
فقد بداً نموذج الشركة القانونية الذى نشاً كرد فعل للطلب التجار». فى الظهور فى 
نفس توقيت ظهور سوق الخدمات القانونية . وقد أدت الزيادة الكمية فى الأعمال 
والإنتاج إلى تغير كيفى ؛ فغزت متطلبات السوق حقل القانون . وأدى ازدهار سوق 
الخدمات القانونية إلى إغراق آليات التحكم الداخلى التى تتعامل مع التنافس والتركيز : 
وكانت النتيجة ظهور “شركات قانونية عملاقة” (1988 ,لإها22 300 /6213/116) لم 
تعد تتردد فى خوض منافسة شرسة على العملاء والموظفين على السواء. وبانتشار هذه 
"الشركات العملاقة” إلى ما وراء منشأها الأصلى ساعدت على التعجيل بانتشار ظاهرة 
إضفاء الصبغة التجارية على الخدمات القانونية. وكانت الظروق مواتية لحدوث ذلك . 
جيل جديد من الحامين المقاولين 

إن الصلة التى يمكن ملاحظتها فى الغرب بين الاتجاهات الديمغراقية بعد الحرب 
وانتشار التعليم بين الطبقات المتوسطة قد أسهمت إلى حد يعيد فى تطور ما يقدمه 
المحامون اليوم وفى تعريف التفوق المهنى . وكان تدريب المحامين وتجنيدهم حتى فى 
بلاد تعمل بنظام قانونى مصنفة يتمع نموذجًا شبه أرستقراطى يقوم على قضاء فترة 
تحت التدريب وعلى الانتقاء الاجتماعى وعلى سياسة طيقية صارمة (1988 .|8606) . 
وساعد انتشار النموذج الأكاديمى على ظهور منطق يعتمد على الكفاءة وفقدت فيه 
الأخلاقيات الحميدة والصلات الاجتماعية مكانتها لصالح الكقاءة المهنية (أ© /[062213] 
9 ..91). وشهدت دول القرب فى السنوات العشرين الماضية ظهور نوع جديد من 
المحامين يتميزون عن أسلافهم بشهيتهم للنجاح ويالموارد التى يستطيعون حشدها: فقل 
اعتمادهم على الصلات الاجتماعية وتبادل المصالح والسمات الكلاسيكية لعالم القانون 
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المفلق ويقدمون أنفسهم كخبراء مهنيين واثقين من كفاءتهم ومستعدين لتطبيقها عملي . 
ونتيجة لذلكء ويعد أن كان القانون منتدى 'للمحترمين' تحول إلى تجارة كأى مجال 
تجارى 0 1 

هذا التغير فى المواقف يسير يواكيه إعادة تعريق للسوق. فالنمو والتحول النوعى 
الذى طرأ على الشعب القانونية المتحدة - التى تتحمل وطأة التركيز الإعلامى كما 
حدث فى قضايا كقضيتى بويال وأموكى - يعكسان تعديلاً فى السلوك فيما يتعلق 
باللجوء إلى القانون. وقد عبرت المشاكسة القضائية على الطريقة الأمريكية المحيط 
الأطلنطى . وزاد استعداد الأفراد والشركات التجارية لرفع الدعاوى القضائية للفصل 
فى منازعاتهم أى للضغط على شركائهم التجاريين للتفاوض من موقف أفضل 229 . 

وتعد المعارك الشرسة التى كان توحيد الإجراءات المحاسبية (:19898 ,8106 
9 2|6//ا) طرفًا فيها نموذجًا لهذه الأشكال الجديدة للجوء العدوانى التكتيكى 
إلى القانون. وقد نرى هنا أحد تأثيرات انقسام الشيكات المحلية لكبار رجال الأعمال 
تحت تأثير تغيرات خطيرة شتيء حيث كانوا يحرصون على عدم كشف نرزاعاتهم على 
الملا لما فى ذلك من خطر على علاقاتهم الشخصية على المدى البعيد والتى يتوقف عليها 
حسن إدارتهم لأعمالهم (1978 ,53101-1/31]10 200 ناأل01ا80). وقد تزامن اختقاء 
نموذج كبير الطائفة المهنية مع اضمحلال نموذج المحامى الشريف الذى يستنكف فكرة 
كالتسويق. وتعد عدوانية الأجيال الجديدة من "المحامين نوى التطلعات الطبقية" 
والأساليبي التى يتبيعونها أكثر ملاءمة لمحترفى النهب اوفقادع أخلاقى ممن يتصدرون 
ساحة المال والاقتصاد . 


الخاصمات التجارية فى ظل قانون السوق 

يبدو حاليًا أن إعادة هيكلة حقل القانون حول محور العدالة التجارية أمر لا رجعة 
قيه. ويصعب التنيؤ يما سيترتب على ذلك من تآثيرات على المدى البعيد. ويمكن 
الإشارة إلى بعض الديناميات والتناقضات داخل النظام فى طور نشأته الراهنة. فقد 
يتعارض الجمع بين نظم قضائية متباينة مع تنويعها الذى يمكن من خلاله رؤية تداعى 
النظم القضائية القومية فى مواجهة التوحيد المرتقب. فحين يكون للمجتمع حارة سريعة 
وأخرى بطيئة, فإن نفس الشىء ينطبق على العدالة. ويزداد حاليًا تصدع المبدأ القديم 
الذى ينادى يعدالة واحدة متساوية للجميع؛*'' . بسبب الفصل والتشعيب وشبه 
خصخصة لنسق من العدالة التجارية أصبح عل ميا . 

ومن الواخ ضح أن المحاكم تريح من هذا القيض من المخاصمات. ولكنها ليست 
وحدها فى ذلك؛ قالمجالس البديلة التى تعقد لحل المنازعات - التحكيم بمختلف صوره 
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أى الأشكال الجديدة من الوساطة فى النظام القضائى الموازى (استئجار قاض. 
محاكمات مختصرة ء إلخ) - يما يسمح للجماعة التجارية بالتحكم فى إدارة الخلافاتٌ 
بين أعضائها قد تقدمت وأصيحت توازى الاحتكام إلى سلطة الدولة إن لم تتجاوزها. 
كما أن نجاح هذه الأشكال المتباينة من "العدالة الخاصة" قد بلغ درجة أن السلطات 
القضائية تحتذيها فكرة اتخاذ استراتيجية شبيهة بتلك التى تتخذها السلطات النقدية 
فى مواجهة النمو السريع للعملات الأوربية» وهى إبطال قوانين سلطاتها التشريعية 
بحيث تجتذب سوق ريما أقلتت منها بغير ذلك . وللكافحة نمى العدالة الخاصة هناك من 
يردون بضرورة خصخصة عدالة الدولة وإعطاء طرفى النزاع فرصة اختيار القاضى 
الذى يفصل بينهما والقانون الذى يحتكمان إليه وتجنب أية دعاية عدائية (,/ا06281/9 
6) فالمسالة هنا تتعلق بإقامة ضرب من العدالة كل نوع فيه مستقل عن غيره 
(فيما يعرف باسم "المحكمة المتعددة الأبواب”). والاحتكار القضائى لحل المنازعات 
(وهى الآن نظرى أكثر من كونه حقيقيًاء ٠خاصة‏ فى قطاع الأعمال) حل محله وضع 
يوضع القضاة والسلطات التشريعية فيه بدورهم فى تنافس مع سائر أنماط الفصل فى 
المنازعات. فيختار المتقاضى بين مختلف النماذج وينتهى به الأمر بمزيج معين منها دون 
غيرهة. .وحتى حين يقرر الطرفان تسليم أنقسهما لقاض فإن هذا لايعتى أن هذا 
القاضى سيفصل فى الخلاف القائم بينهما .ولا يُقطع الشوظً كله إلا فيما ندر. أما قى 
الغالب فهى مسالة احتكام تكتيكى يمثل جدلاً مضافًا 'فى المفاوضات الموازية بين 
الطرفين. ويقترح جالانتر (1983 ,/©281321©) لفظًا حديدًا مركيًا هو 00181100ؤزذانا 
(التفاوض القضائى) لوصف هذا الخوض المتعدد الدرجات فى العملية القضائية 
والتفاوض الخاص فى أن . 

وترتبط هذه الزيادة المفاجئّة فى التنافس فى مجال العدالة!269 . ينمو العرض 
والطلب فى سوق الخدمات القانونية . وفى الوقت الذى انفتحت هذه السوق أمام 
منتجين حدد وعملاء حدد بدأت أيضا فى الاندماج فى سوق أكير للخيرة المهنية عامة , 
وهناك تدخل المنتجات القضائية فى تناقس مع أشكال أخرى من التسهيل المهنى 
(1983 ب,أممعنغط! لصح أعمعنحنانا لتيومالاعا : 'ع 1077 08 كألرع77ء5دناواناررا" ) . 
ثم ترتد زيادة التتافس فى مجال الاستشارات على المحامين. وقد شهدت العقود 
الأخيرة ازدهارأ فى تعليم الإدارة مما أدى إلى خروج طابور طويل من خيراء التسويق 
وإدارة شئون العاملين والهندسة المالية وغيرهم إلى سوق العمل. وكان سعى هؤلاء 
القادمين الجدد سواء كأقراد أو كممثلين لأشكال المعارق الجديدة إلى النجاح سبيا فى 
التخلص من الممارسات الإدارية القديمة التى اتبعها أسلاقهم ومن بنى الألفة 
الاجتماعية المرتيطة بهاء سواء أكانت هذه البنى رسمية كما فى الرعاية المنظمة أى غير 
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رسمية كالعضوية فى النوادى الريفية وما شابه ذلك. وإذا كان شرفاء الأمس قد 
الكتقنوا حزن من الشاحة الاقتصانية (أؤ على الأقل تحولوا إلى خيزاء).فإن متحترفن 
الخدمات الجدد من مصرفيين أو محاسيين أو مستشارين! 2١‏ . يقدمون أنفسهم كوسطاء 
بين موكليهم الاقتصاديين. ونتيجة لذلك فالشبكات التى كونوها والأساليب التى يتبعونها 
والعلاقات التى أقاموها كلها تدخل فى تقنين الأشكال المعاصرة من الإنتاج والتيادل. 
وهكذا لم يعد القانون والقائمون عليه يحتكرون التقنين الرسمى للعلاقات الاجتماعية . 
ومع ذلك فإن عرزو هذه الأساليب الجديدة وهذه المهن الجديدة لساحة المحامين 
التى كانت آمنة لا يعنى نهاية القانون. بل على العكس؛ فهذا التنافس يؤدى إلى تطبيق 
القانون بدقة وصرامة كما يبين قيبر قى تحليله للتوسل الذرائعى بالقانون. وفى مواجهة 
هذا التنافس على أرض التفاوض والوساطة بين العناصر الفاعلة الاقتصادية: يدافع 
المحامون التجاريون عن مكانتهم بالعودة إلى الاستراتيجيات القضائية والتشريعية. 
ويمكن وصف استراتيجيات الغزو القضائى التى يتقنها عتاة المحامين بالنياية عن 
الغزاة المتحدين والتى يتم تصديرها اليوم إلى أوربا مثلاً بالعدوانية إن لم يكن بتجاوز 
الحدود. وتسهم مثل هذه التطورات فى انتعاش سوق المحامين وفى استمرارية القاتون 
وفى إعادة النظر فى مكانته فى حقل السلطة الذى لا يمكن له أن يشرد يعيدا عنه دون 
أن يعرض وحوده نفسه للخطر. صحيح أن هؤلاء المحامين الجدد والآليات التى يتقنونها 
تختلف كلية عن الأجيال السابقة من رجال القانون باهتمامهم بالعدالة الاجتماعية؛ إلا 
أن القانون لا يختلف عن سائر المؤفسسات الاجتماعية التى لا تستطيع البقاء إلا بالتغير 
مع التغيرات السياسية. والقانون فى طليعة الأمور حالياء خاصة فى علاقته بالتجارة. 
والسؤال الذى لا نستطيع أن نجد له إجابة هو: إلى متى ستظل الأمور على ما هى 


عليه الآن ؟ 
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هوامش 


قام بترجمة هذا المقال إلى الانجليزية روى بوين . 

)١(‏ ريما كان المثال الألمانى هو الأكثر إقناعًا فى هذا الصدد. فكان رجال القانون قد قدموا الكثير لدعم 
نظام بسماركء وظلوا يعاملون كموظفين مدنيين لمدة طوبلة (1973 ,1 لا65611©07ن!!) . وعلى أية حال يمكن 
القول إن العلاقة بالدولة تعد أحد مقاتيح التاريخ الاجتماعى للمهن (,©810120 19867 ,رعلزمممة موعن 8 
9 . 


(5) يبلغ معدل النمو ثلاثين بالمائة سنويًا . بل وصل إلى خمسين بالمائة فى مجال إعادة الهيكلة المتحدة . 


(9) تقول مكبارنت (1984 ,أ1/108210 معع:0(]) إذا تواقق القأنون مع مصالح رأآس المال فهذا لا 
برجع إلى نوع من الآلية المحددة هيكليا » بل إلى العمل اليومى لممارسيه الذين يسعون لخدمة مصالح موكليهم. 


(4) «أدت إزالة الحواجز بين التبادل التجارى والسمسرة فى البورصة والاستشارات والتى حدثت فى 
+" أكتوير 13481 ... إلى توسع فى الأعمال القانونية دام لمدة عام ولم يتمكن المحامون من مسايرته ... أما 
تغير الأوضاع بالنسبة للمحامين فقد جاء من دخول العنصر الدولى الجديد والتقنين المضاق والأساليب 
الجديدة. قالتدويل يتطلب الإلمام بقوانين الدول الأخرى ... ومن الأجدى من ناحية التكاليف أن يتم اقتتاح أفرع 
فى أرجاء العالم... وكانت زيادة تعقيد المعاملات نقسها والتى جاءعت إلى لندن مع اللاعبين الجدد خاصة من 
الولايات المتحدة عبنًا أضيف الى أعباء المحامين» (-560/0 ©75 :19896 ,/اا0622 :1988 ,مماممولا 
9 , أ5اتم) 


(5) تقوم مجلة /6©/[/لا2 | /4/76/108/ 776 (المحامى الأمريكى) التى تعد المتحدث ياسم هذا الجيل 
الجديد بنشر قائمة بأكبر الصفقات وأغلى المحامين كل شهر . وتفاخر قلة منهم بتجاوز أتعابهم حاجز المليون 
دولار سنوي . 

(5) بلاحظ أن الفاينتشال تايمز تسعى لإحياء الحلم القديم بالقانون الدولى لعلاقات السوق <ه! 
23 فى عنوان مقال فرمان :19 ها ل2مه1أقم-كمقما أه نععلة' بمممععذا .لم .م 
(1989) "دعوقعم لجوم أله ص-كمقا. 


(0) برى بوردو (1986 ,لا80101016) أن درجة رسمية العلاقات الاجتماعية تحدد المسافة التى تفصل 
بين الخصوم. يقول أحد المحامين التجاريين : «إن مجال النقاش بين ممثليى شركتى سيمنز ويليسيي قضائى 
بالضرورة» (1989 ,اع62602ل). ونقيض ذلك أن الحاجة إلى القانون تقل فى حقبة كانت الشئون التجارية 
فيها تشبه الشئون الأسرية. وفى هذا الصدد نذكر ما قاله لورد يول رئيس مجلس إدارة شركة لازاردس يعد 
اتهيار 199/4 : «أنا لا أخسر أية أموال . لأنى لا أقرض أموالاً إلا لزملاء الدراسة» (وردت فى ,018/5031 
29 

(6) يعقد المحامون فى لندن مقارتات مستمرة بينهم ويين نظرائهم فى الولايات المتحدة . وقد أصبحت 
ممارسات بعض كبريات الشركات أشبه بيتظيراتها عبر الأطلتطى ؛ ولى أن هناك اختلافات غير هينة» 
(1985 ,طأندم5-ااعطام08) . أما التغيرات فى نظام المحاماة الفرنسية فهى أقل حدة : إلا أنها تسير فى 
نقس الاتجاه. ففى افتتاحية يعنوان "اربطوا أحزمة الأمان: يدافع محاعو باريس عن فكرة المهنة الكبيرة 
الواحدة بقولهم إن "إعادة تكتل المهنتين اللتين تسهمان فى تكوين المحامى ؛لفرنسى ستتمكن من مواجهة 
المنافسة المحلية والدولية» (1988 ,لإتقناصةل ,24 .ولا بععدعغاممه ها عل عملاعا عا) . 
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(؟) ينطيق ذلك بصفة خاصة على المحامين الفرنسيين الذين يتطلعون إلى أن تضع الحقبة الجديدة 
الأوضاع الراهنة الخاصة بالامتيازات فى مجال القوة الاقتصادية موضع التساؤل . وخاصة امتيازات من 
يتحكمون فى المؤسسات العامة. إلا أنه لا ينبفى التهويل فى أهمية دينامية السوق المشتركة ويؤكد قرب ظهور 
السوق المشتركة الذى يرد در لتفسير وتيرير التغيرات الجذرية فى المهن فى عدد من دول أوربا على عملية 
التطور ويعجل بها داخليًا وخَارَحَنًا ؛ وهى عملية بدأت فى أعقاب أزمات السيعينيات . وأقضل دليل على ذلك أن 
هذه التغيرات ليست قاصرة على أوربا .بل ظهرت أولاً قى الولايات المتحدة وتطورت فيها بدرحة أكير كثيرًا 
(1988 ,بإولهط لمة يعأامواه6) . 

)١(‏ ينطيق ذلك بصفة خاصة على الحالات الأوضج كحالات الخصخصة (:1988 ,مع5م8 
9 ,اعواامط) . 

)١١(‏ يفترض الآن أن عهد "جمهورية الحروف قد ولت ودخلنا عهد "اميراطورية الأرقام” (,111م 
985). 

(١١)«اإن‏ التنافس مسالة تعامل مهذب ... ولم يكن لدى الممارسات القائمة سيب للخوف من المنافسة أو 
للعدوان على مجال عمل منافسيها . فكانت الشركات القانونية تركز بدلاً من ذلك على معايير ممارسة المهنة 
وعلى إقامة نظم تنافس خاصة وعلى الارتقاء يآداب تخبة الممارسين لها وهى نتعم باحتكارات فعلية فى 
أسواقها (8-9 :1987 ,كمع/ا516). 

(15) للاطلاع 0 للمنازعات فى ضوء ذلك انظر 1989 ,16930683167 

)١4(‏ وهى ميداً لا يتفق بأية حال مع الواقع التاريخى للعدالة الثنائية (1987 ,/زا106221). 

(15) لم يعد القضاة والعدالة قوق النقد بعد أن وضعوا فى ظروف تنافسية , وهى ما يتضح من قائمة 
"أسوأ القضاة" التى نشرت فى مجلة /علإ/لاة ا 4776//03/  718©‏ 

0) تمتزج هذه الأنشطة المختلفة بيعضها البعض فى الشركات المتعددة الجنسيات بصفة خاصة 
(1985 ,1981 ,5161/©05) التى تمد جماعة رجال الأعمال بطابور من الموظفين. ويبدى أن الشركات القانونية 
الكبرى أيضًا تريد توجيه تفسها نحو استراتيجية “السوق المتعددة الجتسيات" العالمية هذه (,2023100! 
9 ,لاع أطام8 ب1988) . 
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المصادر والمراجع 


إن صماأؤوا/أ0 عا همه بزودودوع ثم :(مأووع2701 176 01 7عأدلزت 776 (1988) .8 ,أمططم 
.دوع" مووعلطان) أه لإأأواع/اأملا :مودعلطن . ه30 ] أرعملياع 


انجه8 :0و!ا0 . دع/هل/ا 3/0 79/3/10 1١‏ 00إ5وع8,01 أووع !1 776 (1988) .8 راعطم 
أاعبوواعةا8 


بلدا :5وأية7 . دوعأ 5وع0 عرأم1رع' / (1985) 1111م 


مهاه نال عأووامأء50 عننا. انامح أمعمغاة :01061 بل عن2ه! ها" (1986) .2 ,لعألسنم8 
.64 5062/65 عع 50 هه ©(مرعء(عع 13 ع0 جعأع4, ,عدوأل تناز 


مه ماعووعم 9 06 جعأءق3 ,'أومم2أوم عا' (1978) .لا ,متمداا-املو5 لمة 2 ,عتوينه8 
20-21 وعاةأع50 عمدععد5 


تاآلاط نولوط . وإمؤزد ع0 ما كع 7م5ئز|/وازم023 (1986) .8 بيعلرم8 


© أ0 5اكلإ/308 )32 ممق عط ,ها أملمم ومتاتدأك 3 35 موتأناأميع5” (1989) .اا رعوهمنا8 

,(05ع) وأيعا 6 لقوق اعطق .8 مز ب'وموأوععاممم لهوعا طادتاومط لمة مدعأتعمظ ,اعمعط 

أه لإأأدرعناتملا :لإعاععارع8 . وءزرمه 1 عدبثاقوم«00 :3 .املا , نزاع 501‏ 1 5ع ل/إللاة ا 
ذوعءط2 وأموأالهت 


ع ومعأالقطء أوطماو ع8 م1 من وماعجط :موأددهةاأممم لهوها ع1“ (1985) .0 ,طاتدر5-الوطمصهت 
(لاادال 15) دعجم 1 لواءموماع 


.(طعمولا 21) ووم 756 ,زوااء5 أه أععلروط عط]!“ (1989) .© ,مق هات 
عنام يونيهم . أوهاكًا/ وموك اأمرل عا (1985) ا ,أونامة! -معطمت 
(تعطممععع 0 16) دوع/ملاع' 1 “ أزمل نل عأتممعءةل ها' (1988) ٠٠١‏ ,أونامة [ -معطمت 


لإاتوامطء5ك لق عوناعهم :لها عنام 1 موتوألعم صمخ' (1986) .لا ,لإواج062آ 

05 عممممولاه نك قوئئة نأعنماعع ها .عتعطمةك لهوها عطا متطاتيت مهتا أمعد5عمع 

هما إه لومسامل لومم زأومع1م! , 'كعذ ام يفاوع كعل مملأقنأعنادة: ا عل ذاع0هأذ5ع01م 
14 يلاها آه نزوماما502 


0011210 أن كءأممصمعع عطا :د5ذللاً عطا +) لأنوطه لصننه! عط[ (1987) .ل ,لإداهم2ع0ا 
60 4 ,لفناتامع5 امع طممم عطأ مأ لعأمعد5ع)1م )عمهم ,'عن أأكتاز 


8ه ع0 كعلعم ,قعمعة'! 3 عاطهقامه ل :ععازاانة؟ ل آمل عا' (19892) .لا ,لإدا2ج2ع0] 
,76-77 وماواءه5د عممواءد مع وزاعرععع/ 


,كا علإلالاق | نذا تأعانهم لهذمان عطا مه نإهام مغأما عءتأدناز ومتتابا5' (19890) .لا ,لإداهدع0 
لمت لالقا جا مماتح أمعكع:م ,"كعم ]ألاع5 أوأعمموةآ وا موااتأعمممهمه عط لصة كأمةألرنامعع2 
بيولا 9 ,مأكمود5ألالا رمه15ل/ا بومأععا! اونممة نزأعاع50 
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أناتكطةا أه لوأوأالاأل عطأا أه مملأدتأموعمع: 3 35 عأأأكناز لم21 أأموع1]' (19896) 7/١‏ ,إواوجع0] 

بزكلع) أأعاط .كا لصة جاأنعلطعوع14 .) ما أعقهه طعمعرط عطا يدحا أن لاعز] عطا متطااييا 

. 5ع1أ0نام )2‏ (0وعمماناعا ‏ عباط 8[ وعاناأأنان) ‏ [ 1692 1100مإملاع :و7أناأ م15 0لمنرع8 
.005ل تمعلج8-مع830 


!52/0 نا 3 عالقأكعأاممك علع ةغل عمن'0” (1989) .5 ,لإعطاز5 200 .قم ,532 ,لا ,لإوله6062 
عناو01 ناز عأوماماعه5 ا عل ع21اع50 علماواط عللئل عو5ذأنووع .عنال أ أله ملعم 
.8 5عا93اع50 ع6تع 560 (ء ء(عبعزعع, ها ع0 دعلم0 قم ,'عدلوء أ ءفحصة 


]6 طلاع أمعء5 9 'كممرا؟ ينها 5 لزأاكء عطا بوأومد8 وز8' (1989) أ5أررمممءط عط[ 


انا0م 1006 ع0 170/122/005(طا 5ع] (1983) ا بأممغبعط]ا 0م .ع بأعمعناننا-مدصرط 
.عاذ لظا :درط يعايائاع0” 0 ((3 ١9‏ 06 396 5نا| 


8 طلز ,'5لا 0121م تمعاممه عطا دأ وماع ناليد -هوع7 300 نواحدوع11' (1983) .1 ,يعأصواح6 
:لا 60ا . دلوأدوعان: 8‏ 16 01 /زوم/5000 ©7826 ,(كلع) ؤابلاع | 8 لصخ ,الحنلاومام 
.صق سدعة ا 


أه عتناأتأكما :نوذأ0لد لا . دوماع اها له الام 75 (1988) 1 ,لإجاوط لصخ .لا معامواج 
.65لنأ5 أدوع ا 


37ل أأناأن-أو 80‏ 10 كتعبرياج | :كأدع 8‏ ونا لاعلل ع5( (1984) (.لع) .6 ,الو له 
.ووع 00ملنامعع :6 :لماوع للا . وعارع م 


(اع 5م0010 20) 5ع7 11 أواءموماع ,م8216 طأاللنه 61 ومفاج-طاهعر8 لََ' (1988) .0 ,ممأامصمولنا 


الإاع 571 |1602 أ0-كمقءا ,10 للها [|1305-0311002 أن و5لععلم' (1989) .8 الم ,مومعنا 
.(حاعنواا 28) كع0١‏ 11 أواءموماع] 


06 5اناع ]0/51 ,"واعلالئلةا" عأممه 02113165 5أوعمنلة' (1989) .ا ,اأعطدو6ع6ل 
.اع طلمععع 0 


بأعا531 عط ,51216 عط :1814-1950 بععموط ما كع ]انامم لمق 5يعلإله ا' (1988) 1١‏ بكاتميهكا 
.(4) 13 أناو !| /9أع50 300 لاق ا ,لانم عطا 


15 نوكا بعلم . عاعامعناه لهطماو طاعدع؟: 16 200ملاء كلمن( بها 5لا (1988) .5 ,ممأوطة ا 
(/1/231] 12) 


75 2102/7181 . لإاأكنا للا ذأ 301/0215 لا5ع؟] كلما) بيدا عط" (1989) .0 ,يعأوءعطل0دع ا 
20 18) 


,'301015 أهوعا لصح ديره]! لووعا آه عام عطا :لواألمدةه لمة للها" (1984) .0 ,أعمجظقعالز 
.12 لاق | آأه لزوماماء50 عط8ا آأه لوصول أوممناومرعاما 


أ م16 أ21122 عممررعل عط 300 أحألمقه اهمم1 21 مذصقنا أ0 أعاضمه عط“ (1988) .5 ,مأاوامملط 
.(1) 15 لإأعاء50 300 /لاقا 01 أوصناول ,*51316 لهحام أ ح دمرعاما عطا 


لعأأضبا ذا عو0»ع ملهو ااالإعطا اعط ععبعك] 1992 ومتطعلهء ,كرطرةا بييهدا 5لا' (1989) .ع ,كامواامط 
.(اءعمممعامء5 26) /02نمل أعع 51 لوللا ,'عمصناط 
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7) 71765 /21718/1612 ,'د0اأتاعم لام طاثبلا ععه! م10 ععد1] عمرم» ديع لإبيح_!' (19890) .6 بعما8 
. (لإأناك 
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روكلا باعلا ,'كعدذكع لأ5ناط نناع0 مأصا لإألزمة: وقألامم ع:3 ؤ5صلرا] بيها: (1989) .0 .لاعأطانة 
. (عنائال 9) 77765 

عاق ا ه407 75 'لمتوعلغمظ اخ بعبمعاج ؟ * (1988) .لا بمععم8 

لنوبصة ذا :.355ا/ا ,عوللطمية0 . براعزع50 18 300 5نعنرإلات ا (1973) .ذا .عع لإعمعاعوعنالا 
بككع 2 أأعيع مولا 


ممما الإألهمه11ت55-0م0 5موز55ع1م)/م أووه١‏ ومأتعمصمم0: (1986) .نا ,تع زعجج عط وكعنلةا 
مم أو0مبامع ‏ ,83 ١‏ جوع عتمم ,اعوم1مم3 لعأمعع-عاعأ5 2 م1 لعتأمعم-كرمادعع انان 
.3 [3 اناقل 1865626 


.عع نااهم6 عامسلا بكلا . أطواع و81 7856 (1981) .الا ,ذمعلقن!5 
ععألامكج عرولا بيعلا . وبولانا و7أأمرجعء م عط7 (1985) .ا ركمعلاعا5 


ببهذا ‏ ومضاع يلها أموا© عطا إه 826 هطا ببرزعممثامق أه بعلم (1987) .اللا بكمعيعاد 
انلا مم عوعايا عار لا 


. عطمعامعء5 30) أومنول بها بعلم ,"5اعذكنم8 مز ك5غؤتاممم! 35ه5 :863' (1988) .لظا ,أأناآ 
و5علا :مملمما . ووو ووثان8 عنامولام 30 1ه وداه 75 (1984) .كا ,اززط ععل جولا 


75 أوأء دوماع , '5اعلإبياجا )ن) عام أواعني ج تعمععة تعبوعاج! كأنا ع] * (989) .ما بععالهللا 
الاانال 13) 


إيقز ديزالاى تعمل باحثة بالمركز القومى للبحث العلمى؛ قركريسون . 
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التباين والاختلاف 


فى الاقتصاد الثقافى العالمى 


أرجون أيادوراى 


إن المشكلة المحورية فى التفاعلات المعاصرة هى التوتر بين التجانس الثقافى والتغاير 
الثقافى . وهناك طابور طويل من الحقائق التجريبية يمكن إقامته على الجانب الخاص 
'"بالتجانس” من هذه الرؤية » ويأتى معظمه من الطرف الأيسر من نطاق الدراسات 
الإعلامية (1976 ,1©|الا50 :1983 ,311اع1/12 :1983 ,كادااع م2١‏ ) وبعضه من روّى 
أخرى أقل جاذبية (1988 ,81لا! :1985 ,6305) . والجزء الخاص بالتجانس من هذه 
الرؤية يدخل فى الغالب إما ضمن الجدل حول الأمركة أو ضمن جدل حول "إضفاء 
السمة السلعية" , وكلا التوجهين بينهما ارتباط وثيق فى الأغلب الأعم. وما يفيب عن 
هذين التوجهين هو أنه بمجرد نقل قوى من المدن الكبرى المخطقة إلى المجتمعات 
الجديدة فإنها تبدأ فى التاقلم واتخاذ الصيغة المحلية بصورة أى بأخرى ؛ وهو ما 
يصدق على الموسيقى وأنماط السكن كما يصدق على العلوم والإرهاب والعروض 
المسرحية والدساتير . وقد بدأ مؤخرا استكشاف ديناميات هذا التأقلم يصورة معقدة 
(:1989 ,المعتلا :1988 ,لإلاا :1987 ,جعمصصوط :1988 ,لاعع :1987 ,مارج86 
89 ,0511112010) ولايزال هناك الكثير مما ينيغى عمله. ولكن يلاحظ أن فرض 
الطابع الإندونيسى فى نظر شعب جايا الآرى قد يكون أشد إزعاجا من الأمركة , مثله 
فى ذلك كمثل فرض الطابع اليابانى بالنسبة للكوريين أو الطابع الهندى بالنسية لأهل 
سريلانكا أو الطايع القيتنامى بالنسية للكمبوديين أو الطابع الروسى بالنسبة لأرمينيا 
وجمهوريات البلطيق السوقيتية . وقد تطول هذه القائمة من المخاوف اليديلة من الأمركة 
» ولكنها ليست قائمة عديمة الشكل بالنسية للسياسة الأضيق نطافًا » فهناك دائمًا 
خوف من الاستيعاب الثقاقى من جانب دول أكبر حجمًا وخاصة حين تكون دولاً 
مجاورة . فمجتمع الأحلام بالنسية لأحد الناس (1983 ,80061500) قد يكون سجنا 


7.أ0ل/ا ,(تطاع0 علا لمج عامدط بمنطشعلا رحملمم ا ,عانفظ5) بزعاع50 5 عداآانات ,لررم 71/17 
.295-10 ,(1990) 
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سياسيًا بالنسبة لغيره . 

كما ترتبط هذه الدينامية الواضحة ذات المظاهر العالميبة الواسعة النطاق بالعلاقة 
بين الأمم والدولء وهو ما سنعود إليه فيما بعد فى هذا المقال . أما الآن فتشير إلى أن 
الحط من شأن قوى التجانس العديدة هذه (والخوق منها) يمكن أن تستغله الدول 
القومية مع أقلياتها عن طريق إضفاء السمة السلعية العالمية (أى الرأسمالية أو أى عدو 
خارجى آخر من هذا النوع) باعتباره أكثر 'واقعية من خطر استراتيجيات الهيمنة 
التى تتبعها . 

إن الاقتصاد العالمى الجديد نظام يتسم بالتفكك والتداخل والتعقيد ولم يعد يمكن 
فهمه بلغة نماذج المركز والهامش القائمة (حتى تلك التى تعلل المراكز والهوامش 
المركية). ولا هى عرضة لنماذج مبسطة للدفع والجذب (بلغة نظرية الهجرة) أو القائض 
والعجز (كما فى النماذج التقليدية لميزان التبادل التجارى) أو المستهلك والمنتج (كما فى 
معظم النظريات الماركسية المحدثة عن النمو). وحتى أشد نظريات النمو العالمى تعقيدا 
ومرونة والتى نيعت من التراث الماركسى (-)ع1|اة/الا 1978 ,اعوصقل/ا :1980 ,ماصم 
2 ,]اللا :1974 ,أ5]6) تعد منغلقة ولم تتواقق مع ما أطلق عليه لاش وأورى 
(1987 ,ل؟نا 300 85ا) مؤخرا اسم "الرأسمالية غير المنظمة". وتعقيد الاقتصاد 
العالمى الحالى له صلة ببيعض صور الانقفصال الجوهرى بين الاقتصاد والثقافقة 
والسياسة بدأنا لتونا فى تنظيرها 20 . 

ونرى من جانينا أن من الأطر الأولية لاستكشاف صور الانقصال هذه أن ننظر 
إلى العلاقةيين خمسة أيبعاد للتدقق الثقافى العالمى يمكن تسميتها كما يلى : 
(أ) النطاقات العرقية (ب) التطاقات الإعلامية (ج) النطاقات التقنية (د) النطاقات 
المالية (ه) النطاقات الإيديولوجية.2'0 . ونستعين هنا يمصطلحات تنتهى باللاحقة - 
© (تطاق) للإشارة أولاً إلى أن هذه ليست علاقات موضوعية لها شكل واحد من 
كل زاوية ينظر إليها منها . بل هى تراكيب منظورية نسبية تتحدد حسب الوضع 
التاريخى واللغوى والسياسى لمختلف أنوا ع العناصر الفاعلة كالدول القومية والشركات 
المتعددة الجنسيات وجماعات الشتات والتجمعات والحركات القومية الفرعية (سواء 
الدينية أو السياسية أو الاقتصادية) والجماعات الشديدة التقارب كالقرى والأحياء 
والأسر . والعنصر الفاعل الفرد هو آخر نقطة فى هذه المجموعة المنظورية من الصور . 
لأن هذه الصور تبحر فيها عناصر تطرأ عليها تكوينات أكبر وقى الوقت نفسه تقوم هى 
نفسها بتكوين تكوينات أكبر بإحساسها الذاتى يما تقدمه هذه الصور . وهكذا فإن 
هذه الصور هى كتل البناء لما نسميه “عوالم تخيلية', أى عوالم مركبة تكونها الآخيلة 
ذات الحالة التاريخية لأشخاص وجماعات منتشرين حول العالم (1989 ,أ02ا60080) . 
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ومن الحقائق المهمة فى العالم الذى نعيش فيه اليوم أن العديد من الأشخاص يعيشو: 
فى “عوالم” تخيلية وليس فى جماعات تخيلية فقطء ويالتالى فهم قادرون على منازلة 
"العوالم التخيلية' للعقل الرسمى والعقلية الاستثمارية المحيطة بهم بل القضاء عليها فى 
بعض الحالات. كما تسمح لنا اللاحقة 50206- بالإشارة إلى الأشكال السائلة وغير 
المتتظمة لهذه الصورء وهى أشكال تميز رأس المال الدولى كما تميز أشكال الأزياء 
الدولية . 
ونقصد "بالنطاقات العرقية” صورة الأشخاص الذين يشككون العالم المتغير الذى 
نحيا فيه. فالسائحون والمهاجرون واللاجئون والمنفيون والعمال المغتريون وغيرهم من 
الفئات والأشخاص المتنقلين يمثلون إحدى السمات الأصيلة للعالم ويؤثرون على سياسة 
الدول وعلى السياسة بين الدول بدرجة غير مسبوقة. وليس معنى هذا أنه ليست هناك 
العمل أو الاستجمام أو المولد أو الإقامة أو غير ذلك من أشكال الانتماء. بل معناه أن 
سدى هذه الأشكال من الاستقرار تنسج فى كل مكان مع لحمة الحراك الإنسانى حيث 
يتعامل الأشخاص والفئات مع واقع الاضطرار للتنقل ونزوة الرغبة فى التنقل. والواقع 
والنزوة كلاهما يعملان الآن على نطاق واسعء؛ حيث لا يكتفى الناس فى الهند بالتفكير 
من سريلانكا إلى جنوب الهند أو كندا وكما يطرد الهمونج إلى لندن وفيلادلفيا. وكما 
ينقل رأس المال الدولى احتياجاته. وكما يخلق الإنتاج والتكنولوجيا احتياجات مختلفة, 
وكما تغير الدول القومية سياساتها تجاه اللاجئينء فإن هذه الفئات المتنقلة لا تستطيع 
أن ترك ختالها خاملا كدة طويلة: حتى إن رادت ذلك 
ونقصد “بالنطاقات التقنية” الصورة العالمية للتكتولوجياء وهى أيضا سائلة دوماء 
عالية عبر أنوا ع شتى من الحدود كانت مغلقة قيما مضي. وهناك العديد من الدول تعد 
الآن جذور المشروع المتعدد الجنسيات؛ فمصنع صلب ضخم فى ليبيا قد يكون للهند 
والصين وروسيا واليايان مصالح فيها ويمد بالعديد من العناصر المختلفة التى تكون 
الأشكال التقنية الجديدة. والتوزيع العشوائى للتقنيات وخصائص هذه النطاقات التقنية 
تقودها اقتصاديات التحكم السياسى أو عقلانية السوقء بل اقتصاديات علاقات 
معقدة بين تدفقات المال والإمكانات السياسية ووفرة العمالة المدرية وغير المدرية على 
السواء. وهكذا ففى حين تصدر الهند السقاة والسائقين لدبى والشارقة» فهى أيضا 
البنك الدولى أو شركة تاتا) ثم تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بغسلهم ليتحولوا إلى 
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'أجانب أثرياء” يعدون بدورهم هدقا لإغراءات لاستثمار أموالهم وخبرتهم فى مشروعات 
فدرالية أو تابعة للولايات فى الهند . ولايزال من الممكن وصف الاقتصاد العالمى بلغة 
'المؤشرات" التقليدية (كما يفعل البنك الدولى) ودراسته بلغة المقارنات التقليدية (كما فى 
مشروع لينك بجامعة ينسلقينيا) . إلا أن النطاقات التقنية المعقدة (والنطاقات العرقية 
المتغيرة) التى تقوم عليها هذه "المؤشرات" والمقارنات" بعيدة عن متناول "سيد العلوم 
الاجتماعية' أكثر من أى وقت مضى . وكيف يتسنى للمرء أن يعقد مقارنات هادفة بين 
الأجور والمرتيات فى اليابان والولايات المتحدة , أو بين أسعار العقارات فى طوكيو 
ونيويورك دون أن يأخذ فى اعتياره التدققات المالية والاستثمارية المعقدة الشديدة 
التعقيد التى تريط بين الاقتصادين بشيكة عالمية من حساب العملات وتحويلات رأس 
المال ؟ 

وهكذا فالأحدى أن نتحدث كذلك عن "النطاقات المالية". لأن تحويل رأس المال 
العالمى يعد حاليًا صورة أكثر غموضا وأسرع وأصعب من أن تفهم بدرجة أكير من أى 
وقت مضيء حيث تقوم أسواق العملات والبورصات القومية والمضاريات السلعية 
بتحريك أموال هائلة من خلال الأبواب الدوارة القومية بسرعة البرق وينتائج مطلقة 
تترتب على الاختلافات الضئّيلة فى كسور النسية المئوية والوحدات الزمنية. إلا أن 
النقطة الخطيرة هى أن العلاقة العالمية بين النطاقات العرقية والنطاقات التقنية 
والنطاقات المالية هى علاقة شديدة الانفصالية ولا سبيل للتنيق بهاء لأن كلاً من هذه 
النطاقات خاضع لقيود ودوافع خاصة به (بعضها سياسى ويعضها الآخر معلوماتى 
ويعضها الثالث تقنى بيئى) ولأن كلا منها فى الوقت نفسه يتصرف كقيد على الحركة 
فى الآخر. وهكذا فإن أى نموذج أولى للاقتصاد السياسى العالمى لابد أن يخذ فى 
الحسبان العلاقة المتغيرة بين زوايا رؤية التنقل الإنسانى والتدفق التقنى والتحويلات 
المالية والتى يمكن أن توفق بين العلاقات الشديدة التباعد . 

ويقوم على هذه العلاقات المتباعدة (التى لا تشكل 'بنية تحتية" آلية عالمية بسيطة 
فى أى الأحوال) ما أسميناه "التطاقات الإعلامية" و"النطاقات الإيديولوجية". ولو أن 
الأخيرتين صورتان بينهما ارتباط وثيق. فتشير "النطاقات الإعلامية إلى توزيع 
القدرات الإلكترونية على إنتاج المعلومات ويثها (الصحف والمجلات والمحطات 
التلقزيونية واستديوهات الإنتاج السينمائى وغيرها) وهو ما يتوفر حاليًا للعديد من 
المصالح الخاصة والعامة فى أنحاء العالم؛ وتشير أيضًا إلى صور العالم التى رسمتها 
وسائل الإعلام, وهى صور تحتوى على العديد من التغيرات المعقدة حسب صيغتها 
(وثائقية أى للتسلية) وصنعتها (إلكترونية أو قبل إلكترونية) وجمهورها (محلى أو قومى 


2256 


أى عبر قومى) ومصالح من يمتلكونها ويتحكمون فيها. وأهم ما فى هذه النطاقات 
الإعلامية هى أنها تعرض (خاصة فى أشكالها التلقزيونية والسينمائية والصوتية) 
مَخرونا شنكم ونهقنا من الصور والبيانات و"النطاقات العرقية" لجمهورها فى أرجاء 
العالم يمتزج فيه عالم السلع بعالم "الأخبار" والسياسة امتزاجًا شديدًا . معنى هذا أن 
قطاعات عريضة من جمهور المتلقين فى أرجاء العالم يعايشون وسائل الإعلام نفسها 
كمخزون معقد ومتداخل من المطبوعات والشاشات الإلكترونية والأشرطة السينمائية 
واللوحات الإعلانية. والخطوط القاصلة بين المشهدين "الواقعى" والخيالى اللذين 
يكباسوتهما مشوشة ميث إنه كلما زاد ينعد هؤلاء المتلقين عن التتجارب المماشرة 
للحياة الحضرية زادت احتمالات بنائهم "لعوالم تخيلية" تمثل أشياء خيالية وجمالية 
مبهرة خاصة إذا قومت بمعابير منظور آخر وأعالم تخيلى' آخر . 

و"النطاقات الإعلامية” سواء أنتجتها مصالح خاصة أو مصالح دولة تتخذ من 
الصورة محورا لهاء وهى روايات تقوم على سرد شرائط من الواقع: وما تقدمه لمن 
يتلقونها هو سلسلة من العناصر (شخصيات وحبكات وأشكال نصية) يمكن تكوين 
حيوات خيالية من نصوصهاء سواء أكانت حياتهم هم أى حياة غيرهم ممن يعيشون فى 
أماكن أخرى. وقد تتفكك هذه النصوص إلى مجموعة معقدة من مجازات يعيش الناس 
بها (1980 ,0550ل 300 12101) حيث تساعد على تكوين سرديات عن "الآخر" 
وسرديات عن أنماط حياة وخيالات يمكن أن تتحول إلى نواة للرغبة فى الاكتساب 
والحركة . 

و"النطاقات الإيديولوجية" هى أيضا سلسلة من الصور , ولكنها سياسية مباشرة 
فى الغالب وتتصل بإيديولوجيات الدول والإيديولوجيات المضادة لحركات موجهة إلى 
الاستيلاء على سلطة الدولة أو قطعة منها . وتتالف هذه "النطاقات الإيديولوجية من 
عناصر من رؤية العالم التنويرية التى تتكون من سلسلة من الأقكار والمصطلحات 
والصور "كالحرية" و"الخدمات الاجتماعية و"الحقوق” و"الاستقلال' و"التجسيد" 
والمصطلح الأكبر “الديمقراطية" . وكان السرد الأول للتنوير (ومتغيراته العديدة فى 
انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة) قد تكون بمنطق داخلى محدد وكان يفترض علاقة 
محددة بين القراءة والتجسيد والمجال العام (للاطلاع على ديناميات هذه العملية فى 
التاريخ المبكر للولايات المتحدة انظر 1990 ,/1//306) . إلا أن شتاتها فى أرجاء 
العالم » خاصة منذ القرن التاسع عشر » أدى إلى ضعف تماسكها الداخلى الذى كان 
بجمع تووهده المصطلحات والصور فى سرد أوربى أمريكى سائد وقدم بدلاً 6 
كيانًا مقككا من السياسات قامت فيه الدول القومية المختلفة باعتبارها جزءًا من 
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تظورهنا بتنظيم ثقاقاتها السياسية حول "كلمات اأساسية” مخظقة (1976 ,208 ااا الالا) . 

ونتيحة لشتات هذه الكلمات الآأساسية: فإن السرديات السياسية التى تحكم 
التواصل بين النخب وأتباعهم فى مختلف بقاع العالم تشتمل على مشكلات ذات طبيعة 
دلالية وعملية فى آن: دلالية من حيت إن الألفاظ (ومقابلها المعجمى) تتطلب ترجمة 
دقيقة من سياق إلى آخر فى تحركاتها العالمية؛ وعملية من حيث إن استخدام هذه 
الألفاظ من جانب العناصر الفاعلة السياسية وجمهورها قد يخضع لمجموعات شديدة 
التباين من الثوابت النصية التى تساعد على ترجمتها إلى سياسة عامة. وهذه الثوايت 
ليست مجرد أمور تتعلق بطييعة المنطق السياسى (أى ماذا تقصد القيادة الصينية 
الطاعنة كىن اسن خين تون إلى ستخاطر هواثة البيو؟ وما تقصيذة القيادة الكووية 
الجنوبية حين تتحدث عن "النظام” باعتياره مفتاح التمى الصناعى الديمقراطى ؟) . 

وهذه الثوايت تشمل أيضًا تساؤلاً أدق عن مجموعات الأجناس الاتصالية ذات 
القيمة (كالصحف فى مقابل السينما مثلاً) وأى أنواع ثوابت الأجناس العملية يحكم 
القراءات الجماعية لمختلف أنوا ع النص. ففى حين يعجب جمهور المتلقين الهنود 
بالطنطنه فى خطاب سياسى يتضمن بعض الكلمات والعبارات الياقية من السينما 
الهندية. قد يستجيب جمهور المتلقين الكوريين للصياغات الدقيقة للمنطق البوذى أو 
الكنفوشى المحدث فى وثيقة سياسية. وقد تتباين علاقة القراءة بالسماع والمشاهدة 
بطرق مهمة تحدد مورقولوجيا هذه "النطاقات الإيديولوجية' المختلفة حيث تتشكل فى 
سياقات قومية وعبر قومية متباينة. وهذا الحس المتزامن المتغير عالميا غير ملحوظ ولكنه 
نتطلب تخليلا متزيعا' مر كمفقد أضيعت الدسمقراطية” مصطلحا اساسا له أضداء 
قوية من هايتى ويولنده إلى الاتحاد السوقيتى والصينء إلا أنه يقع فى بؤرة العديد من 
النطاقات الإيديولوجية (التى تتكون من صور عملية متميزة 'للترجمات' التقريبية 
للمصظطلهات الملحورية الأخرى من ففردات التتويز) وهوها يخلق تتويفات اخبطلاحية 
جديدة مع سعى الدول (والفئّات التى تسعى للسيطرة عليها) إلى تهدئة سكان نطاقاتهم 
العرقية فى حالة حراك ونطاقاتهم الإعلامية قد تخلق مشكلات حقيقية للنطاقات 
الايديولوجية التى تقدم لها. وتزداد سيولة النطاقات الإيديولوجية تعقيدا بتزايد حالات 
شتات المثقفين (الاختيارى والإجبارى على السواء) الذين يدخلون تيارات من المعانى 
الجديدة فى مسار الديمقراطية فى مختلف بقاع العالم . 

هذا النقاش الاصطلاحى الممتد للمصطلحات الخمسة التى استحدثناها يضع 
الأساى اسبفاعة كدرسية الظزوقة القن حمدة فيها التتففات العالنة الراهتة فون 
تحدث فى الفواصل المتنامية بين النطاقات العرقية والنطاقات التقنية والنطاقات المالية 
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والنطاقات الإعلامية والنطاقات الإيديولوجية. وهذه الصياغة التى تمثل قلب تموذجنا 
الخاضن بالتيفق انقافي العالي فى حاجة إلى شىء من التفسير - أولا » فالناس والآلية 
والمال والصور والأقكار تتبع حاليًا مسارات لا متماثلة الشكل؛ فقد عرفت كل عهود 
التاريخ الإنسانى فواصل بين تدفقات هذه الأشياء. إلا أن سرعة كل من هذه التدققات 
ومداه وحجمه قد تعاظم فى الوقت الحاضر لدرجة أن أصبحت الفواصل محورية 
بالنسبة لسياسة الثقافة العالمية. وقد اشتهر اليابانيون بترحيبهم بالأقكار الجديدة 
ويميلهم لتصدير (كل) السلع واستيراد (بعض) السلع. إلا أنهم يشتهرون بأتهم 
منغلقون فيما يتعلق بالهجرة كالسويسريين والسويديين والسعوديين. ومع ذلك 
فالسويسريين والسعوديين يتقبلون السكان من العمالة المغترية. مما يؤدى إلى نشأة 
صور من الشتات للأتراك والإيطاليين وغيرهم من الفئات من سكان المتوسط. ويحافظ 
بعض هؤلاء العمال المغتريين على الاتصال المستمر بأوطانهم كالأتراك» فى حين يبدى 
مهاجرى جنوب آسيا رغبتهم فى الإقامة فى أوطانهم الجديدة مما يؤدى من جديد إلى 
اثارة يكنكلة التكات فى ماق محكوة عن طايفة الاقلدمو:.: 

يعد نزع الطابع الإقليمى عامة إحدى القوى المركزية للعالم الحديث, فهو يُدخل 
عمالاً فى شرائح الطبقة الدنيا ومساحات فى المجتمعات الثرية نسبيًاء فى حين أنه 
يؤدى فى بعض الحالات إلى أحاسيس مبالغ فيها كالنقد أو الارتباط بالسياسة فى 
الوطن الأم. وتزع الطايع الإقليمى سواء للهندوس أو السيخ أو الفلسطينيين أو 
الأوكرانيين يقع الآن فى قلب عدد من الحركات الأصولية العالمية. ففى الحالة الهندوسية 
ملا (ولأصم 1010 ,عوللءمعكاءعع:8 200 03010151م8) من الواضح أن حركة 
الهنود فى الخارج تستغل لمصالح عديدة سواء داخل الهند أى خارجها لإيجاد شبكة 
معقدة من الأموال والانتماءات الدينية أصبحت مشكلات التكائر الثقافى بالنسية 
للهندوس فيها ترتبط بسياسة الأصولية الهندوسية فى الداخل . 

وفى الوقت نفسه فإن نزع الطابع الإقليمى يخلق أسوافًا جديدة لشركات الإنتاج 
السينمائى والفرق الفنية والوكالات السياحية التى تعيش على حاجة السكان الذين نزع 
عنهم الطايع الإقليمى للاتصال يتوطانهم. ومن ا لطبي أن هذه الأوطان المستحدثة 
التى تشكل النطاقات الإعلامية للفئات التى نزع عنها الطابع الإقليمى قد تصبح خيالية 
ومن جانب واحد بما يكفى لتوفير المادة اللازمة للنطاقات الإيديولوجية الجديدة التى 
يمكن أن تثور النزاعات العرقية فيها. وتعد إقامة "خالستان", الوطن المستحدث للسكان 
السيخ الذين نزع عنهم الطابع الإقليمى فى انجلترا وكندا والولايات المتحدةء مثالاً 
للاحتمالات الدامية فى مثل هذه النطاقات الإعلامية محيث تتفاعل مع "النزعات 
الاستعمارية الداخلية" (1974 ,6)06) للدولة القومية . وتعد الضفة الغربية 
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وناميبيا وإريتريا مسارح أخرى لتشريع التفاوض الدامى بِين الدول القومية القائمة 
ومختلف التكتلات المنزوعة الطابع الإقليمى . 

وقد تنطبق فكرة نزع الطابع الإقليمى أيضًا على المال والتمويل حيث يبحث 
المديرون الماليون عن أفضل الأسواق لاستثماراتهم فى استقلال عن الحدود القومية. 
وحركة الأموال هى أساس الأنواع الجديدة من النزا ع: فينزعج أهالى لوس أنجيليس 
من شراء اليابانيين لمدينتهم. ويصاب أهالى بومباى بالقلق من أثرياء العرب من دول 
الخليج الذين رقعوا أسعار المانجو قى بومياى وغيروا صورة القنادق والمطاعم وسائر 
الخدمات فى عيون الشسكاق: الحلدين كما دلوا ولايزالون فى لق إلا أن تكلم مين 
فى بومباى لهم آراء متضاربة فيما يتعلق بالتواجد العربى فى المدينة. فالوجه الآخر 
لتواجدهم هو غياب أصدقائتهم وأقريائهم الذين يحققون مكاسب مالية ضخمة فى 
الشرق الأوسط وبيعودون بالأموال والسلع الفاخرة إلى بومياى وسائر مدن الهند. وهذه 
السلع تغير أذنواق الممتيلكين فى هذه المدن ودبي الأمن متووهها جوا وغق طريق 
الموانئ البحرية وتباع فى الأسواق الموازية بشوارع بوسباي. وفى هذه الأسواق الموازية 
يمكن ليعض أقراد الطبقات المتوسطة والبروليتاريا الهامشية فى بومباى شراء بعض 
هذه السلع بما تتراوح بين صناديق من سجائر المارلبورى وكريم حلاقة أولد سيايس 
وشنؤائط هادونا. كما أن 'المسشالك اللوازنة التى تذعمها الأنشطة 'الخفية للبتحارة 
والديلوماسيين ومضيفى الطيران ممن يدخلون اليلاد ويخرجون منها بصورة منتظمة 
تبقى على ازدحام أسواق بومياى ومدراس وكلكتا بالسلع القادمة من الغرب ومن 
الشرق الأوسط وهونج كونج وبستغاقورة . 

هذه الأرض الخصبة لنزع الطابع الإقليمى التى يدخل المال والسلع والأشخاص 
طرفًا فيها فى مطاردة لا تتوقف حول العالم هى التى تعثر فيها النطاقات الإعلامية 
والنطاقات الإيديولوجية على نظيراتها المفتتة والمهشمة. فالأفكار والصور التى تنتجها 
وسائل الإعلام المكثف ما هى إلا دلائل جزئية توجه السلع والتجارب التى يحيلها 
السكان الذين نزع عنهم الطابع الإقليمى إلى بعضهم البعض. ففى فيلم كباريه الهند 
المتميز لميرا نايرء نشاهد حلقات مركبة من نزع الطابع الإقليمى المهشم حيث تتوافد 
الفتيات اللائتى يفتقرن للقدرة على العيش قى مدينة بومباى الكبرى سعيا للثروة حيث 
يعملن راقصات وعاهرات بملاهى بومياى ويسلون الرجال برقصات مستقاة من الأقلام 
الهندية. وهذه المشاهد تدعمها بعض الأفكار عن التساء الأجنبيات و"اتحلالهن” وفى 
الوقت نفسه تقدم مبررات لهؤلاء الفتيات لامتهانهن هذه الأعمال المشينة. وبعض هؤلاء 
الفتيات يتين من كيرالا التى ازدهرت فيها علب الليل وصناعة الأفلام الإباحية فى 
استجابة للثروات والأنواق التى عاد يها أهالى كيرالا من الشرق الأوسط حيث ساعدت 
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حياتهم فى الشتات بعيدًا عن النساء على تشويه مفهومهم عما ينبقى أن تكون عليه 
العلاقة بين الرجل والمرأة. ويمكن إعادة عرض هذه المآسى الناجمة عن التشتت فى 
تحليل مفصل لهذه العلاقات بين رحلات السياحة الجنسية اليابانية والألمانية إلى تايلند 
ومآسى تجارة الرقيق الأبيض فى بانكوك: وفى حلقات ممائلة أخرى تربط بين الصور 
التخيلية عن الآخر واغراءات السفر واقتصاديات التجارة العالمية التى تغلب على 
سياسة العلاقة بين الجنسين فى العديد من بقاع آسيا والعالم ككل. 

وهناك المزيد والمزيد مما يمكن قوله عن سياسة نزع الطابع الإقليمى الثقاقية 
وسسيولوجيا الإزاحة التى تعير عنهاء إلا أنه من الأجدى فى هذا المقام أن نتحدث عن 
دور الدولة القومية فى الاقتصاد العالمى المقسم لثقافة اليوم. فالعلاقة بين الدول والأمم 
هى علاقة تصادمية فى كل مكان. ويمكن القول إن الأمة والدولة فى مجتمعات عديدة قد 
أصبحت كل منهما إلى مشروعات للأخري. أى أن الأمم (أو بالأحرى الفئات التى لديها 
أفكار عن الأممية) تسعى للسيطرة على الدول وسلطة الدولة. فى حين أن الدول فى 
الوقت نقسه للسيطرة على الأقكار الخاصة بالأممية واحتكارها (:1986 ,831021 
9 .,لا350ل8! :1986 ,عع0136)(6). وتعد الحركات الانفصالية عبر القومية عامة 
بما فيها تلك التى أدرجت العنف فى مناهجها مثالاً للأمم التى تسعى إلى إقامة دول 
ومنهم السيخ والتاميل والسريلانكيين والياسك والمورو وبسكان كيبيك» وتمثل كل طائفة 
منها جماعات تخيلية تسعى إلى إقامة دول لها أو تقتطع أجزاء من الدول القائمة. 
والدول من ناحية أخرى تسعى فى كل مكان إلى احتكار الموارد المعنوية للجماعة: إما 
بادعاء التطابق بين الأمة والدولة أى تمثيل كل الطوائف فيها فى سياسات تراثية متنوعة 
وموحدة قى العالم كله (1988 مععنوعالا :1982 ,لأوأجعل :1988 تعالمقتا). 
وهنا تستغل النطاقات الإعلامية القومية والدولية من جانب الدول القومية لتهدئة 
الانفصالدين أو الانقساميين المرتقبين يكل ما لديهم من أفكار عن الاختلاف. وتقوم 
الدول القومية المعاصرة بذلك عن طريق ممارسة التحكم التصنيفى فى الاختلاف», 
ويإيجاد أنوا ع شتى من المشاهد الدولية لتدجين الاختلاف. ويإغراء الطوائف الصغيرة 
بمتعة استعراض الذات على مسرح عالمى ما. ومن السمات الجديدة المهمة للسياسة 
الثقافية العالمية المرتبطة بالعلاقات الانفصالية بين مختلف الصور التى سبق تتاولها أن 
الصلة التى تريط بين الدولة والأمة أقرب إلى الأزمة منها إلى مؤشر على الانفصال. 
وهذه العلاقة الانفصالية بين الأمة والدولة لها مستويان؛ فمعناها على مستوى أية دولة 
قومية أن هناك معركة خيال تسعى فيها كل من الدولة والأمة لالتهام الأخري. وهذه هى 
الأرض التى تنمو فيها النزعات الانفصالية الدامية التى ظهرت فجأة والهويات 
الصغيرة التى تحولت إلى مشروعات سياسية داخل الدولة القومية. وعلى مستوى آخرء 
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تتشابك هذه العلاقة الانقصالية مع حالات الانفصال العالمية التى نناقشها فى هذا 
المقال؛ فالأقكار الخاصة بالأممية فى ازدياد مستمر وتعير حدود الدول القائمة بانتظام, 
وهو ما يعود فى بعض الحالات إلى أن الهويات السابقة تمددت عبر مساحات قومية 
واسعة كما فى حالة الآكرادء أو لأن العروق الخاملة لشتات عبر قومى قد نشطت 
لتشعل السياسة الصغرى لدولة قومية ما كما فى حالة التاميل فى سريلاتكا . 

فى مناقشة السياسة الثقافية التى تفسد الصلة التى تريط الآمة بالدولة. من 
الأهمية بمكان ألا ننسى ركونها إلى التقلبات التى تميز 'رأس المال غير المنظم حاليا 
(1989 ,أنقطأهكا :1987 ,لاالا 300 35]). والتباعد الشديد الحالى بين العمالة 
والتمويل والتكنولوجيا هو السيب فى أن نزعات التصعيد التى تشكل أساس الحركات 
الأممية (الكبرى كالإسلام العالمي» والصغرى كحركة الجورخا الساعية لإقامة دولة فى 
شمال شرق الهند) تتداعى أمام الحساسية التى تميز العلاقات بين الدول. فتضطر 
الدول للبقاء "مفتوحة" أمام قوى الإعلام والتكتولوجيا والسياحة التى تغذى النزعة 
الاستهلاكية فى العالم كله وزادت من اللهفة على السلع والمشاهد الجديدة حتى فى 
العالم غير الغربى. ومن ناحية أخرى قد تتورط هذه اللهفة فى نطاقات عرقية ونطاقات 
إعلامية وفى النهاية فى نطاقات إيديولوجية جديدة “كالديمقراطية" فى الصين, وهى ما 
لا تتهاون معه الدولة باعتباره يشكل تهديدًا لتحكمها فى أفكار الأممية و"الشعبية". 
والدول فى العالم كله تحت الحنصارء خاصة حين يحتدم السياق على النطاقات 
الإيديولوجية للديمقراطية وحين تكؤن هناك صور راديكالية من الانقصال بين النطاقات 
الإيديولوجية والنطاقات التقنية (كما فى حالة الدول الصغرى التى تفتقر إلى تقنيات 
الإنتاج والمعلومات المعاصرة)؛ أو بين النطاقات الإيديولوجية والنطاقات المالية (كما هو 
الحال فى دول كالمكسيك أو البرازيل حيث يؤثر الإقراض الدولى على السياسة القومية 
إلى حد بعيد)؛ أو بين النطاقات الإيديولوجية والنطاقات العرقية (كما هو الحال فى 
بيروت حيث تتصادم الانتماءات الشتاتية والمحلية وعبر المحلية)؛ أى بين النطاقات 
الإيديولوجية والنطاقات الإعلامية (كما هو الحال فى العديد من دول الشرق الأوسط 
وآسيا) حيث تسود أتماط الحياة التى يعرضها التلقزيون والسينما القومبين والدوليين 
تمامًا ويضعف منطق السياسة القومية؛ فقى حالة الهندء نشت خرافة البطل الخارج 
على القانون لتقل هذا الصراع العارى بين الولاء للعرق وواقع السياسة الهندية 
(1989 ,تموطعجلا) . 

وتعد حركة قنون القتال عبر القومية فى آسيا بيصفة خاصة وكما صورتها 
السينما فى هوليوود وهونج كونج (10010200100 ,1|1أ231) إيضاحا قويًا لقيام مواريث 
فنون القتال القديمة التى أعيد صوغها لإشباع خيال الشباب المعاصر (الهامشى فى 
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بعض الحالات) يخلق ثقافات جديدة خاصة بالذكورة والعنف والتى تغذى بدورها 
العنف المتزايد فى السياسة القومية والدولية. والعنف بدوره هى الحاقز الذى يساعد 
على زيادة حجم تجارة السلاح غير الأخلاقية التى اخترقت العالم بُسره. فانتشار 
أك-لا ورشاشات عوزى فى السينما وقى أيدى رجال أمن الشركات والدول وفى 
الإرهاب والشرطة والنشاط العسكرى يذكرنا بأن أنماط التوحد التقنى غاليًا ما تخفى 
مجموعة معقدة من الحلقات التى تريط بين صور العنف والتطلع إلى إقامة جماعة 
خاصة فى "عالم تخيلي . 

ونعود إلى "النطاقات العرقية" التى بدأنا بها فنجد أن التناقض الظاهرى المحورى 
للسياسة العرقية فى عالم اليوم هو أن الأصول الأولى (سواء للغة أو لون الجلد أو الحى 
أو القربي) قد تعولمت؛ أى أن المشاعر التى تكمن قوتها فى قدرتها على تحويل الألفة 
إلى شعور سياسى والمحلية إلى أرضية للهوية قد انتشرت فى بقاع شاسعة ويصورة 
عشوائية مع تحرك الجماعات. إلا أنها تظل مرتيطة بيعضها البعض من خلال 
الإمكانات الإعلامية المعقدة. وليس معنى هذا إنكار أن هذا الأصول الأولى من نواتج 
المواريث المستحدثة (1983 ,/©5300 300 )١1005210/00‏ أى انتماءات الماضىء بل 
التاكيد على أن النزعة العرقية التى كانت كالجنى المحبوس فى زجاجة المحلية (مهما 
كان حجمها) تحولت اليوم إلى قوة عالمية تتسلل عير التصدعات بين الدول والحدود 
وذلك بسبب التفاعل المفكك وغير المستقر بين التجارة والإعلام والسياسات القومية 
ورعّبات المستهلكين . 

والعلاقة بين المستويين الثقافى والاقتصادى لهذه المجموعة الجديدة من صور 
التياعد العالمية ليست مجرد طريق ذى اتجاه واحد تتحدد أو تتنحصر فيه مصطلحات 
السياسة الثقافية العالمية حسب تقلبات التدفقات الدولية للتكتولوجيا والعمالة والتمويل 
دون الحاجة إلا لتعديل طفيف للنماذج الماركسية المحدثة للنمى غير المتكافئ وتأسيس 
الدولة. وهناك تغيير أعمق ناجم عن التباعد بين كل الصور التى تناولناهاء ويتكون 
بتقاعلها الدائم السيولة وغير المؤكد الذى يهم العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك فى 
الاقتصاد العالمى الراهن. ونيداً برؤية ماركس الشهيرة عن تقديس السلعة وتفترض أن 
هذا التقديس قد أخلى مكانه فى العالم على اتساعه (باعتباره اليوم تسقًا واحدا 
متفاعلاً ضخمًا يتاآلف من عدة أنساق قفرعية معقدة) لسليليه المتعاضدين اللذين نطلق 
على أولهما تقديس الإنتاج والآخر تقديس المستهلك . ش 

ونقصد بتقديس الإنتاج وهم خلقته مواقع الإنتاج عبر القومية المعاصرة ويخفى 
رأس المال عير المحلى وتدفقات الأرياح عبر القومية والإدارة العالمية والعمال 
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(المشاركين فى أنوا ع مختلفة من عمليات إنتاج ذات تقنية ية) فى التحكم المحلى 
والإنتاجية القومية والسيادة الإقليمية. ويتحول أنوا ع مختلفة من مناطق التجارة الحرة 
إلى نماذج للإنتاج خاصة للسلع ذات التقنية الراقية. تحول الإنتاج نفسه إلى صنم لا 
يخفى العلاقات الاجتماعية» بل علاقات الإنتاج عبر القومية. وتتحول المحلية (يمعنى 
المصنع المحلى أو موقع الإنتاج وبالمعنى الأوسع للدولة القومية) إلى صنم يخفى القوى 
المنتشرة عالميًا والتى تقى د عملية الإنتاج. وهو ما يفرز اغترابًا (يمفهوم ماركس) 
مضاعفا. لأن معناه الاجتماعى قد تضاعق حاليًا بدينامية مكانية معقدة تزداد عالمية . 

أما تقديس المستهلك فنقصد به الإشارة إلى أن المستهلك قد تحول من خلال 
التدفقات السلعية (والنطاقات الإعلامية وخاصة التدفق الإعلانى الذى يصاحبها) إلى 
علامة سواء بالمعنى الذى يقصده بودريار بالصورة الزائفة التى تقترب فقط من شكل 
عامل اجتماعى حقيقي؛ ويمعنى قناع للمقعد الحقيقى للقوة, وهى ليس المستهلك. بل 
المنتج والقوى العديدة التى تشكل الإنتاج. والإعلانات العالمية هى التقنية الأساسية 
للانتشار العالمى للأفكار الخلاقة والمنتقاة ثقافيًا بعناية عن قوة المستهلك. وتعد صور 
القوة هذه تحريفات لعالم من التجارة يتسم بدرجة من الرقة تجعل المستهلك لا يكاد 
يصدق أنه عنصر فاعل فيهء فى حين أنه لا يزيد فى أحسن الفروض عن منتق فيه . 

وعولمة الثقافة تختلف عن توحيدهاء إلا أن العولمة تشمل الاستعانة بعدد من أدوات 
التوحيد (الأسلحة أى تقنيات الإعلان أى أشكال الهيمنة اللغوية أو الأزياء وما إلى ذلك) 
يتم استيعابها فى اقتصاديات سياسية وثقافية محلية لمجرد إعادتها لموطنها كحوارات 
متغايرة عن السيادة الوطنية والمشروعات الحرة والأصولية وغيرها مما تلعب الدولة فيه 
دور دقيقًا؛ انفتاح مفرط على التدفقات العالمية والدولة القومية تتهددها الثورة - 
العرض الصيني؛ وانفتاح محدود والدولة تخرج من المسرح الدولى كبورما وألبانيا 
وكوريا الشمالية. وقد أصبحت الدولة بصفة عامة هى الحكم فى استعادة الاختلاق إلى 
الوطن (على شكل سلع وعلامات وشعارات وأساليب ... الخ). إلا أن استعادة 
التصميمات وسلع الاختلاف أو تصديرها يساعد على تصعيد سياسة التوحيد 
والتجانس الداخلية وهو ما يتبدى فى شكل مناظرات حول التراث 

وهكذا فالسمة المحورية للثقافة العالمية اليوم هى سياسة الجهد المتبادل للتطابق 
والاختلاف لالتهام أحدهما للآخرء ويالتالى إظهار نجاحه فى الاستيلاء على الفكرتين 
التوأم للتنويرء أى العالمى السائد والمحلى المرن. ويظهر هذا الالتهام التيادلى بوجهه 
القبيح فى حركات التمرد وفى تدققات اللاجئين وفى التعذيب الذى تسانده الدولة وفى 
الإبادة العرقية (يدعم من الدولة أى بدونه). والجانب المشرق منه هى اتساع آقاق الآمل 
والخيال عند الفرد قى الانتشار العالمى للعلاج بالعقاقير وغيره من الآدوات ذات التقنية 
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المنخفضة وفى التأثر بقوة الرأى العام العالمى وقى عجز الدولة البولندية عن قمع 
طيقاتها العمالية وفى نمو العديد من التحالفات الدولية التقدمية. ويمكن مضاعفة الأمثلة 
على كلا النوعين. والنقطة الخطيرة ة هى أن كلا وجهى عملة العملية الثقافية العالمية اليوم 
من نواتج التنافس المتنوع والمتبادل بين التطايق والاختلاف ف على مسرح يتميز بانقصال 
جذرى بين مختلف أنوا ع التدفقات العالمية والصور غير المؤكدة التى نشأت فى هذا 
الانفصال ومن خلاله . 

نشرت نسخة مطولة من هذا المقال فى 1990 50100 ,(2) 2 عإل/الان) ع[اطلا2 . وهذه النسخة المطولة 
تضع الصياغة الحالية فى سياق حركة ثقافية عالمية فى عهود تاريخية أسبق, وتستتبط بعضًا من نتائجها 
لدراسة الأشكال الثقافية بصورة أشمل . 
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هوامش 


)١(‏ ومن الاستثناءات الرئيسية فى هذا الصدد فردريك حجيمسن (1984 ,2006500ل >ا06011) الذى 
كان مقاله عن العلاقة بين ما بعد الحداثة والرأسمالية المتأخرة من مصادر فكرة هذا المقال . على أية حال 
قالجدل بين جيمسن (1986) وأحمد (1987) على صفحات ]76 /50613 يدل على أن إيجاد سرد 
ماركسى عولمى قى المسائل الثقافية يعد أرضًا يصعب الخوض فيها بالفعل. وجهودنا قى هذا السياق تتمثل 
فى اليدء فى إعادة فيكلة السرد الماركسى (من خلال التاكيد على نقاط الافتراق والانفصال) وهو ما قد 
يستنكره العديد من الماركسيين . ولايد فى إعادة الهيكلة هذه من تجنب مخاطر محو الاختلاف فى العالم 
الثالث” ومخاطر تجاهل المرجع الاجتماعى (وهو ما يميل إليه بعض المفكرين بعد الحداثيين الفرنسيين) 
ومخاطر الاحتفاظ بالسلطة السردية للتراث الماركسى لصالح المزيد من الاهتمام بالتفتت والشك والاختلاف 
العالمى . 

1/7/0019 تم تناول هذه الأفكار يصورة أكثر تفصيلاً فى كتاب تعمل فيه حاليًا وعتوانه المبدثى‎ )١( 
0م50 لقانااانان) أقاها/ ع5 مأ عانااء دن زوالا 300 «1291021100/ :0105//ا0 (عوالم منفجرة‎ 001 
. من الداخل: الخيال والانفصال فى الاقتصاد الثقاقى العالمى)‎ 
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مانت عزأطنا2 ,مقمهل "لآ 11295 50255 320 5/ع05]175700م ع]' (1989) .1/1 ,ماأمستاطوملا 


.825 :(1)2 
كز لمق لت انتانق نوألضا مت :لزأل60 عط وصتمهازدممع”* (ومتممعطوع) 2 بالائيج 2 
:إواممامء! 805‏ 156 2700079 ,(.لع) ,عوللقعاعع,8 .م .ني مز 'وعأاطيام مداحكظة- مهم 


.2 لا عسأاين عزانم 0] ععرمامعزة1 


أرجون أيادوراى يعمل بتدريس علم الإتسان ودراسات جنوب آسيا بجامعة ينسلقينيا. ومن مؤلفاته 05110 الا 
عاب8 لوأدهاه© 2عل00لا أءذاآدهت 300 (الدين والصراع تحت الحكم الاستعمارى) . 
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الواقع العالمى : العولمة والمحلية 


جوناثان فريدمان 


مقدمة 
زاد تعداد هنود أمريكا الشمالية من سيعمائّة ألف إلى ١.4‏ مليون نسمة فى الفترة من 
عام 6 إلى 6٠‏ يما يشمل نشأة عدد من القيائل الجديدة. وزادت الأموال قى 
الشبكة العالمية من بورصات الأوراق المالية التى أصبحت تقف من جديد على حافة 
انهيار 1150. والحكومات موجودة لتمنع الكارتة عن طريق الاقتراض المكثف لحل 
مشكلة ما. وهناك تعبئة عرقية واسعة النطاق فى المعسكر الشرقى تهدد الواجهة 
المتناغمة للاميراطورية بينما تطرح مشكلات جديدة أكثر تعقيد . ونفس تصميمات 
قمصان التى شيرت من أكايولكى أو مايوركا أو هاواي؛ نفس الساعات والحاسبات 
الآلية على اختلاف أسمائها . والتحول العاطفى لتجارة السياحة بحدًا عن الجنور حتى 
وإن كانت صورا زائفة » والبحث الغريى عن تجربة الغيرية . والتفتت العرقى والثقاقى 
والتوحيد الحداد ل يندا حيتي ار ححا ردك لعن يخيظ فى الم الحو يك وان 
من الواقع العالمى . والعالم المركزى الثنائى للهيمنة الشرقية والغربية فى حالة تفتت 
ساسا وثقافيا .ولك مظل تحافيق الواسهالحة سليا وحتفظها كديده رتكاو لتفقت 
الثقاقى والفكرى للعالم يحبط أية محاولة لإيجاد تفسير موحد للوضع الراهن. وقد 
عرض علينا كل شىء من ما بعد التصنيع ومن الرأسمالية المتئخرة وما بعد الحداثة 
(كظاهرة ثقافية خالضة تعير عن تطور المحتضع الرأسمالى الغرمي) إلى عقن أكثن 
تقليدية عن انهيار الحضارة الغربية وزحف الترجسية والاضمحلال الأخلاقى وما إلى 
ذلك وهتاك معركة شنوسة كدور رخاها منذ ستوات مين المتقفين حول الحجع المؤيدة 
والحجج المعارضة لما بعد الحداثة بيتما أدمن منظرو الإمبريالية الإعجاب بكل أنواع 
الحركات الاجتماعية . وتحولت اهتمامات التخب من قضايا التطور إلى قضايا حقوق 
الإنسان والديمقراطية . وإذا كان مركز فرناند يرودل يواصل تحليل الموجات الطويلة » 
قهناك اهتمام متزايد بالحضارات القديمة ونشأتها وسقوطها وبالثقافة والهوية 
والممارسة المكثفة للهوية هى سمة الحقبة الراهنة . والمواجهة بين سلمان رشدى 


7.ام/ا ,(تطاعمة بتعلة لمج عوط بمنطييعلط! ,ممما ,عاعذ5) براعاع50 ع عانااانات ,لم11 
.311-28 .(1990) 
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والتشدد تيرز الطبيعة المتقلية لهذا التفاوض اليائس للفردية ؛ واستهلاك الأدب الحداتى 
أصبح فجأة فعلاً خطير . واللا مركزية العالمية تعادل النهضة الثقافية . ويسير التحرر 
وحق تقرير المصير والتعصب وتزايد الصراعات الحدودية جنبًا إلى جنب مع تزايد 
تعددية أجناس منتجات السوق العالمية . ويعد التفاعل بين السوق العالمية والهوية 
الثقافية ورين التمليتين المحلية والعالمية وبين الآستهلاك والاستراتيحيات :الثقافية جزءا 
من محاولة لاكتشاف المنطق الكامن وراء هذه الفوضى الواضحة . 
التفاوض حول الفردية والرغبات الاستهلاكية 

تووقانن سكو الثاعقية الزد املتكعيناف: لمكي الاك اعقب اره جاتنا عق 
استراتيجيات ثقافية أوسع نطافًا لتعريف الذات والحفاظ على الذات . واستخدامنا 
للفظ 'ثقافى' يعد موازيًا للفظ 'تحديد” كما فى البنية المحددة للرغبة حين يتم 
مجموع منتجات يوضع بترتيب يعير عن ماهيتى . ولايد من الأخذ فى الاعتيار 
أن الاستخدام المتداول حاليا لمقهوم الثقافة فى إشارة إلى الخرائط أو النماذج 
البيانية أو الرموز السميوطيقية يؤدى إلى نتائج تتعارض كليةً مع الأهداف التى نرمى 
اليها لآنها توحى بوجود واقع يشيه النص يقدم وصفة لتنظيم الحياة 
والفكر الاجتماعيين . فى حين أن الخرائط والنماذج البيانية والرموز السميوطيقية 
كلها مستخلصات من النواتج الاجتماعية سواء أكانت موضات أزياء أى أنماط من 
الخطاب . وهى بذلك تعكس النواتج التى تستخلص منها ولكنها لا تستطيع أن تفرز 
هذه النواتج . ولا سبيل لفهم استراتيجيات الاستهلاك فهما صحيحا إلا بقهم الطريقة 
المحددة لتكون الرغية . وسنفترض مؤقتَا أن الأخيرة هى جاتب دينامى لنشأة 
الشخصية أو الفردية . 

وهذا الرأى يوازى بناء بوردو لنماذج الصلة بين الطايع الاجتماعى الثقاقى 
والتطبيقء بين «المبداً التوليدى الثابت للارتجال المقنن» (78 :1977 ,لا80101016) 
ويعض استراتيجيات الاستهلاك . ولكن إذا كان يوردى يتمسك يمنظور عقلانى للتطبيق 
يتحول به فى النهاية إلى تراكم رأس المال الثقافيء أى السلطة. فإننا نفترض أن هذا 
يعادل النزعة الاقتصادية ويهمل النشأة اللا عقلانية للرغبة. من ثم فالنموذج 
القيلينسكى 'للتمييز' قد يحكى الكثير عن دور التباين الثقاقى فى تحديد الوضع 
الاجتماعى . وهى عملية يتميز بها طايع اجتماعى ثقافى محدد 'طبقيا فى السوق 
الثقافية بارتياطه بمجموعة محددة من النواتج والأنشطة 0 أو نمط حياة 9 
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«تتحدد كل حالة على حدة بسماتها الاتصالية قى نسق الحالات الذى هو أيضًا نسق 
اختلافات ومواقف متباينة ٠‏ أى يكل ما تتميز به عن كل ما يختلف عنها وخاصة عن كل 
ما بتناقض معها . أى أن الهوية الاجتماعية تتحدد وتتاكد فى الاختلاف» (,0ا 80101016 

31 :1979) 
إلا أن هذا النوع من النماذج لا يفسر الجوانب البارزة من الاستهلاك الرأسمالى 
القائم على الرغبة فى هويات جديدة واستراتيجيات مصاحبة تجعل أية مجموعة محددة 
من صور التمييز القائمة على المستهلك عتيقة ومتقادمة بعد فترات وجيزة نسبيا من 
الاستقرار ' . ويقدم تحليل كامبل الدقيق للصلة بين الفردية الحديثة والرومانتيكية 
والنزعة الاستهلاكية إطا 7 وا" أكنن حعد كعرورنا لفهم استراتيجيات الاستهلاك التى تبيدى 

نوعا من عدم الاستقرار لا يمكن فهمه من المنظور الذى وضعه يوردق: 
«إن حدلية إضفاء الصبغة التقليدية والرومانتيكية هى التعبير الملموس عن جدلية الطبقة 
والتكائر الرأسمالى بصفة عامة, وهى تناقض دينامى بين التمييز والثورة, بين الصور الوجهة 
من الآخر وتلك الذاتية التوجيه ويين التائق واليوهيمية» (129 :1989 ,6008 1ا) 

والأرضية المشتركة فى هذه المواقف من الاستهلاك هى الصلة الصريحة بين 
تعريف الذات والاستهلاك. وقد يكون الأول فعلاً واعيًا أو مقولة عن العلاقة يين الذات 
والعالم» أى ققد كي خاننا مُيصلعً) به من جواني الحياة اليومية . أى أحد جوانب هوية 
محددة سلفقًا .ومن هذا المنطلق يمكن تصور الاستهلاك كأحد جوانب استراتيجية 
أشمل أو مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بإيجاد القردية أى الحفاظ عليها. 
والتطبيقات الأخرى للنشأة الذاتية الثقافية والصورة العرقية والطيقية والدينية 
والأجساد المغطاة تنتج أشياء محددة وتستهلكهاء وتبنى فراغات الحياة . وهناك صيغ 
نظام أعلى لتوجيه الاستهلاك إلى غايات محددة. أما الأخير فهو ووبسيلة للتعريف . 
الكفاح فى سبيل الصدق 

كل حركة اجتماعية وثقافية هى مستهلك أو عليها على الأقل أن تعرف نفسها فى 
علاقتها يعالم السلع بأتها لا مستهلك . والاستهلاك داخل نطاق النسق العالى فق 
دائمًا استهلاك للهوية يوجهه تقاوض بين تعريف الذات وطابور من الإمكانات تتيحه و 
السوق الرأسمالية. والمثل القديم الذى يقول "أنت ما تآكل والذى كان وصفًا لرؤية بيشية 
ميتذلة للإنسانية يصدق بكل دقة حين يتم فهمه كفعل اجتماعى بحت. . فالأكل فعل يتعلق 
بتعريف الذات ت ككل أشكال الاستهلاك. فإذا نحينا البروتينات والسعرات الحرارية 
جانيًا ٠‏ نجد أن الاستهلاك وهو النصف اللبيدى من التكاثر الاجتماعى يعد عا منهمًا 

من التعريق التفاضلى للفئات الاجتماعية والأقراد . وفعل التعريف ودخول الشخص 
طرفًا فى مشتروع أعلى بعك يصوزة من الضون قغلا ذا مصداقية وجودية خالصة » 
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ولك بقع نا شور هنا إل امتتؤلوك الؤموز الذاضية التعريت: الك لاكنقت ذاتنا 
بل يتم الحصول عليها من السوقء تتداعى المصداقية بتشييئها واحتمال نزعها من 
سياقها .!'" وهكذا فإذا كانت المشاركة تضفى شرعية فإن استهلاكها بنزع الشرعية. 
والفعل الصادق الوحيد فى نسق كهذا هو فعل يشمل ما هو صادق وإضقاء الطايع 
السلعى عليه . 
بيه || + > ور» 

تقوم جماعة الغندور 53061015 65 ا بجمهورية الكونغو الشعبية والفئات المماظة 
الأخرى بضم أفرادهم من الشرائح الدنيا من العامنين المؤقتين إن لم يكن من الطيقة 
العمالية الهامشية ممن يعيشون فى برازاقيل ومدينة يوان نوار وهى المدينة الكبيرى 
الثانية. والجماعة العرقية السائدة هى جماعة الباكونجوء وهى جماعة لها مكانتها من 
حيث إن هذه الفئة الحاكمة السابقة من أهل الجنوب والتى كانت تعرف نقسها بأنها 
ا 0 فى الكوتغو سمت إزاحتها مدالتيا عن بو همات 
ولم تعرف غلبة الطايع 0 والنشاط التيشيرى المكتقف 0 لذا فالياكونحو 
يعتبرونهم متخلفين بل همجيين ولو على مستوى معين من الخطاب لأن الصلات بين 
الشمال والجنوب أكثر تعقيدا من ذلك. وتتقدم "جماعة الغندور" من خلال نسق من 
باه زسسيلة ممكنة وباي الأسعار . ويعودون 0 برا زاقيل - باريس الكونقو ومركز 
الهامش والمدينة الوحيدة التى لم تعطها الحكومة الوطنية الثورية أتتنمنا أقريقيًا - لأراء 
رقصة المخالب” 07/1165 065 03/66 2/ بشارات ماركات الثياب التى تمت حياكتها 
فى طية صدر سترة ويتم استعراضها كجزء من طقوس استعراض المكانة . 

ويفيقي 0 د أن ابيط كود اوري كاد متار ا 
يترخيص ويتم استهلاكه فى زحاحات. لخر أغلى ثمذًا ويتم التخورا د د فى 6 من 
هولتده. ا لي . فلكى يثيت الشخص أنه 
لسيارته. ار لسع ال مدر استعراض, بل "الشحنة" : التى تود من الخارج هى التى 
الغريى قد يكون هدو الشوع الأملسق التصنيف الثبليفسكى كمال ورد ل 
١ 707‏ بوردو ء إلا أنها أكثر من ذلك بكثير فى الحقيقة . ويمكن للكونغولى أن 
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يحدد المكانة الاجتماعية لشخص وسط الزحام من مظهره الخارجى . ولا سييل لفهم 
سبب شكوى أستاذة فيزياء أوربية من أنها نالت مكانتها لا من وضعها الأكاديمى , 
بل من استثمارها لكل مدخراتها فى شراء أسطول من سيارات الأجرة إلا بإلقاء 
نظرة متفحصة على العلاقة بين البنى المحلية للرغبة والهوية والسياقين السياسى 
والاقتصادى . 


إن جماعة "الغندور" ©5306 8 تعد على مستوى من المستوبات تعبيرً عن النزعة 
الاستهلاكية الحديثة. واللفظ الفرنسى مشتق من الفعل 53061 ©5 ومعناه فن التأئق 
كما يتنو ضهنا الى السنكهن الافة فى الجفمعات الفورهة أل القنور انهه 
الآخر سلوكه (1989 ,0082ل»21] :1987 ,ااع6م0300). و"الغندور” بصورته 
الكونغولية يعد مؤسسة أو 'جمعية للمتاتقين". وليس هذا حكمًا ساخرا على النزعة 
الاستتيلاكة الفرطة ولا استهزاء ممثل :الظيفة المتوسطةفانا 516 الكاتق :فى من بوضه 
الآخر سلوكه. فإن تطبيقه لتعريق الذات هى مسالة تتعلق باستغلال المظهر. وإذا كانت 
النرجسية التى لها دخل فى ذلك هى تقيد المتأئق 'ينظرات الآخر المحدقة له فإن هذا 
العالم الكامل من النشاط كان يحدث ويحدث من جديد اليوم فى عالم أوسع نطافًا 
يختلف المظهر والحالة فيه تمامًا عن شخص لآخرء أى حين يكون هناك على الأقل 
'سبب حقيقي” تحت السطع. والحال ليس كذلك بالنسبة للكونغولى؛ فالمظهر والحالة 
ده ستطايقات :<< فاق با :كنس لا لأق "الماقيس مصبفم الرحل ابل لأنها هن المعضر 
الفورى عن درجة قوة الحياة عند الشخصء وقوة الحياة قى كل مكان وهى دائمًا 
خارجية. واستهلاك الملابس مشمول فى استراتيجية عالمية تريطه يقوة تمده بالثروة 
والصحة والسلطة السياسية. ويركز الطب الكونغولى تركيرًا شديدًا على مناهج الحفاظ 
على تدفقات القوة الكونية على الجسد أو زيادتها بغرض الحفاظ على الصحة الجيدة 
وحماية الشخص من أعمال السحر. أما أتواع الطب الغربى فليست رمورًا لله بل 
جوانب منه كآية جواهر قوية آأخري. كما أن الملبس ليس رمزا للمكانة الاجتماعية» يل 
نظيو واقمن ليذه اللكانة . 

واستراتيجية التعريف الذات فى ظاهرة "الغندور' ليست عبثية من جانب 
المشاركين فيها ولا هى ابتعاد عن السلعة فى حد ذاتهاء لأن السلعة ليست 'فى حد 
ذاتها" فى هذا النوع من الاستراتيجيات. والاستهلاك كفاح حياة وموت للبقاء 
الاجتماعى والنفسى. وهو سنتهلك المرء تماما. وإذا كان هناك ياس متاصل فى قاع 
هذا النشاط فربما كان يرجع لحالة اللا كائن النرجسى الناتج عن أزمة اجتماعية تتعلق 
بالتكون الذاتى . 
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ماذا أقعل لكى أذهب إلى فرنسا ؟ 

كيف أصل إليها ؟ 

ففرتسا يلد السعد . 

كيف أصل إليها ؟ 

ريما أذهب إليها إذا شاء الله 

فهل ساصل إليها ؟ 

أذهب إليها فى هدوء . 

ولكن كيف أصل إليها ؟ 

(من “كوا كولا” لمساموء ترجمة جندولو 195 :1984 ,0ا10نا63500) 

ولما كانت "المفامرة ع]لاأ310/1'| أى النقلة الكيرى إلى باريس والتى تنقل 
"الغندور” إلى القئة العليا أى فئة "الباريسيين” تمثل سعيًا إلى الرفاهية بمعناها الأشمل 
أو أية عقيدة ألفية هدفها التغلب على نقص فى الحاضر باستيراد قوة الحياة من 
الخارج. فقد تكون تعبيراً عن أمنية ألفية كما تشير القصيدة. إلا أن هذا الحلم 
سرعان ما يبدده واقع باريس بالنسبة للكونغولي. فقى معايشته للفساد السياسى 
وسعيه للحصول على ما يسد رمقه يوجه أى مبلغ من المال يقع فى يده إلى شراء 
الماركات الشهيرة من الملابس من قمصان وجوارب ووسراويل ويزات وأحذية. وإذا كان 
الاستهلاك فى نظرنا هو بناء فراغات حياتية لأنفسناء فهو بالنسية 'للغندور" يمثل 
تحقيق مكانة بدون نمط الحياة الذى تهدف هذه الأزياء إلى استعراضه. لذا فإن 
الإشباع الذى يتحقق لا يكمن فى تجربة نمط الحياة» بل فى تحقيق الذات فى نظر 
الآخرين: أى مظهر "علية القوم والنخب ذات المكانة. واستراتيجية الاكتساب هذه 
ليست مجرد استغلال عقلانى للمظهر . 

«أصيحنا كالمدمتين الذين لا يستطيعون الإقلاع عن كل ذلك» (61 :1984 ,لا0أن38001) 


ويتمثل تنظيم ظاهرة "الغندور" فى سعى المهاجرين أو "الباريسيين" إلى جمع ما 
يعرف باسم 0300176 3ا أى مجموعة الأزياء الشهيرة اللازمة "للنزول' إلى برازاقيل 
حيث ينيغى أداء رقصة المخالب لاستعراض شارات الماركات الشهيرة التى تم 
الحصول عليها. وهو ما يتحقق بحياكة هذه الشارات فى ياقة السترة بحيث يمكن 
للآخرين رؤيتها. ويلاحظ أن لفظ ©031717 13 معناه "المقياس". مما يدل على الطبيعة 
التصنيفية لاستهلاك المكانة. وهذه الاستراتيجية العالمية لها آثارها الفورية على إنتاج 


مكانة واضحة . 
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«حين يتحدث "المقامر" عن "الفلاح” فهو يشير إلى البرازاقيلى الذى لا يتبع النسق القيمى 
للمقامرين المتآنقين» (152 :1984 ,ناهاناه0مة0) 
وظاهرة "الغندور' ليست بدعة كونغولية تتناقض مع نسيج ذلك المجتمع . بل هى 
مجرد مبالغة فى استراتيجية تحقيق المكانة, ولكنها مبالغة تنفى منطقها الداخلى . 
ويذلك فهى معادلة للنجاح وتهديد ماثل لهيكل القوة الحقيقى . وتنتج استراتيجيات 
الاأسقيادك القفلية كما سيقت الاقنارة عن تمط من اليورة يخظف كقيرا عن النيظ 
الموجود فى الغرب الحديث قى حين أن المعانى الضمنية السياسية لها نظير تاريخى 
واضح فى التاريخ الأوربى . 
«إن الناس على اختلاق درجاتهم لفى حيرة؛ فالفئات الدنيا تضغط بشدة على كعوب الفئات 
العلياء وإن لم تتم الاستعانة بعلاج ما فإن السيد مهدد يأن يتحول إلى خادمه الإنسان 
المهذب» (282-3 :1756 ,لإةنلامةا!) 
ولكن إذا جاءت محصلة هذه المواجهة قى صالح المستهلكين الجدد والتحول 
الديمقراطى للاستهلاك فإن نفس النشاط فى الكونغو يشكل تهديدًا هيكليًا آخر لأنه 
ليس هناك تحول ديمقراطى يبدو فى الأفق . بل على العكس ؛ فتانق البروليتاريا 
الهامشية ليس محاكاة مبتذلة للحقيقة . بل استهلاك لأعلى نظم المكانة يوجه ضربته 
إلى قلب مكانة النخبة من قاع المجتمع . 
وقد شكلت ثورة المستهلك الأوربى تهديدًا كبيرًا لنسق المكانة الطبقية الذى كان 
يستعصى على المحاكاة فيما مضيء ولكنها تمخضت عن نسق كبير من التدرج يعد فيه 
"الأصليون" أو "المتأنقون" بمثابة المركز بالنسبة لملايس الوضع الاجتماعي. ومن ناحية 
أخرى تعد ظاهرة 'الغندور' اعتدا ء باهظ الثمن على نسق المكانة فى المجتمع وليس 
اعتداء على رمزيته وحدها . وكان التأئق الأوريى شأنًا فرديًا أو استغلالاً عمليًا لرموز 
المكانة وقواعد الإتيكيت. وكانت استراتيجية المتآنق هى التسلق فى هدوء إلى المراتب 
الأعلي. وتعد ظاهرة "الغندور" بترتيبها المكانى العمرى المنتظم وخطايها الصريح 
الخاص بالمكانة هدمًا للتصنيف الثقافى لنسق سياسي. ومن المنطقى أنها ليست وليدة 
التمرد الغربى على الموضة بل حداثة مفرطة تخص العالم الثالث لا تعد الموضة فيه 
مجرد تعبير عن الهوية الاجتماعية بل عنصر أساسى فى تكوينها . 
والنوع الخاص من الاستهلاك الذى وصفناه هنا لا يمكن فصله كمجال مستقل 
للنشاط منقصل عن الاستراتيجيات الأشمل التى تميز المجتمع الكونغولى الحديث 
كظاهرة دولية. وظاهرة "الغندور" ليس عاطلاً , لأنه من الناحية البنيوية صادقء أى أن 
هويته أحادية. والمظهر الخارجى الذى يتخذه ليس مجرد محاولة لخدا ع الناس بالظهور 
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كشىء مختلف عنهم . بل هو جوهره. وهذه هى الخاصية التى تجعله شينًا غريبًا 
بالنسية لأهل الغرب الذين يعتيرون هذه النرجسية الواضحة ضربا من العيثية حتى فى 
ولسوا ولكنق التقطة المهمة هى أن النرجسى الذى تشارك هويته فى كونيات من قوي 
الحياة أوسع نطاقا هو شخص غريب الأطوار قى ملايسه وليس مخادعا 7" . 
وإذا كانت ظاهرة "الغندور" تعد تعبيرًً محددا عن تطبيق أعم للاستهلاك 
قالاستهلاك بدوره يعد تعبيرا عن تطبيق لتمييز الذات والتمسك بالذات ويحدد طييعة 
القوة والسلامة والمرض. وبالإضافة إلى الكنائس السبع الرسمية تضم برازاقيل خمسنا 
وتسعين طائفة ؤظائقهنا الأساشية علاجية: وحتى الكناس تدكل طرقا قيما يعرف 
باسم “الطب التقليدي". وليس هناك نقص فى المرضي. وكثيرا ما يرتدى ممارسوه 
المعطف الأبيض الذى يميز أطباء الغرب ويتباهون بالمعدات الغربية بل بالأدوية الغربية 
أيضًا إن توفرت. وليس هذا مجرد سعى لتحقيق المكانة ولا اعترافًا بتفوق مفترض 
(بالمعنى العلمى) للتقنية الغربية» بل انتماء حقيقى للأنماط الأعلى والأكبر نفوذا . ويبدى 
أن الطوائف الدينية قد ازدادت بدرجة كبيرة فى السيعينيات بعد أن اضمحلت مع 
موحة العداةة ف اللنتتات: وهتاك نا 'كدل على ان ضهرة كتهرة من السكان لشت 
"على ما يرام” وتحتاج إلى مصدر قوة الحياة وإلى الحماية من أعمال السحرء وهو ما 
يمكن أن توفره الفئات الطائفية . 
حكن تتبروعات الأعمال تمن حشتل هده لسادن "الشحرية : 
«أحد الناس يعمل عملاً سحريًا ضدى حتى يستولى على زباتنى » فاضطر أنا أيضا لعمل 
نفس الشىء ضده. وهذه كلها أشياء مالوفة» - مراكيى . 
«لكى يحقق المرء نجاحًا هنا فلابد من أن يبحث عن وسيط لجذب الزبائن. فإتقان العمل لا 
«أنا أعمل الأعمال السحرية لحماية تنفسى وحماية أعمالى. ولا أعمل الاعمال السحرية ضد 
عمى» (حيث تتهمه عائلته يممارسة السحر) - صاحب حانة (كنها وردت فى ,300065/ا06)] 
0 :1977) 
متاك سركة مقترك لكل هذه السارمنات الإكتلفة يناه تكضمضن للهواتة ين 
خلال مجموعة من الممارسات التقليدية التى تغيرت نتيجة لدمج الكونغى فى النطاق 
الفرنسى من الاقتصاد العالمي. وهناك فى كل ذلك مركز غير متغير يعتمد تحقيق الذات 
فيه على مدى القدرة على الوصول إلى قوة الحياة المستمدة من الآلهة والأسلاف (وهم 
آلهة أيضا) ومن أوريا. وإذا ضعف تدفق القوة حدث التفتت وكثرت الأعمال السحرية 
والنزاعات ويلغت الطائقية إلى معدلات ويائية فى محاولة يائسة لليقاء . 
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الآينو (4) : 

الآينو هم أقلية عرقية معروفة فى اليابان يدرجها علماء الإنسان ضمن الفئة التى 
تعيش على الصيد والالتقاط ويسكنون الجزيرة التى تقع إلى الشمال من هوكايدو. وفى 
مناقشة وضعهم الراهن » يجرى الزعم بأن ثقافة الآينى قد اختفت فى معظمها ولم يعد 
لهم وجود إلا كاقلية ضعيفة الثقافة وهامشية اقتصاديًا وسياسيًا . إلا أن الدراسات 
الفاويخية"الحويكة كدير إلى أن الايتوكانوا محضيعا ظيف | ذا اقتصاد مخطل واه 
الب ا باو ارام اي ل 0 ناجم عن 
الدمج الطويل والأليم لهوكايدو قى دولة الميجىٍ . وليست للآينو مكانة عرقية فى نظر 
اليابانيين. فهم لا يرون لمثل هذه المكانة وجودًا أصلاً . وسكان الأراضى اليابانية 
(نيهون بن) كلهم أفرع من شعب الواجينء بعضها أكثر تطورا من غيره. أما الآينو فهم 
قوم منبونون كغيرهم من الجماعات المحرومة ولهم تعريف اجتماعى ولكن ليس لهم 
تعريف تقافي. ولا سييل لتغير وضعهم فى الإيديولوجيا اليابانية الرسمية إلا 
باندماجهم بدرجة أكبر فى الاقتصاد والمجتمع الكبير. أى أن عليهم أن يدخلوا الحداثة 
بالتعريف اليابانى » وهو ما يسعى إليه الكثيرون من شعب الآينو ممن ينكرون هويتهم 
ويحاولون أن يكونوا يابانيين . وهو ما يعنى ضمنًا يابانيبن مستهلكين بالطبع. ولم 
تنجح هذه الاستراتيجية بصورة غامة «نظرا للتفرقة الكى تمارمن كند الآنتو ونا كات 
الآيت فتساوين رسمنًا هع الواكين ومغ كل الدانانيين: فإنهن لايوالوث جتيوذون: أ أن 
وتعهه'الأحفاعئ وذكانتهم البانائية ختر الأصيلة ليها كاثير كيد كانه بكمة اتفظية 
عرقية . ويعتمد ستون فى الماتة من شعب الآيثو نى على المعونة الاجتماعية بصورة أو 
يأخرى . فبعد استيلاء اليابانيين على أراضيهم غالبًا ما يعملون لحساب غيرهم 
بالزراعة والصناعات المرتيطة بها ويالسياحة والقطاعات الخدمية . وتبلغ نسبة اليطالة 
بينهم ١١.5‏ بالمائة . 

وفى السيعينيات نشات حركة ثقافية بين الآينو وكان هدفها كسب الاعتراق 
بهم كجملعة عرقية مستقلة .وليسنت لهم رغبة فئ الاستقلال السياسى بل فى 
تقبلهم على قدم المساواة مع الأغليية وقد يبدو ذلك أمرا بسيطا فى نظر الغرب» 
إلا أنه يمثل مشكلة خطيرة لدولة يتهدد شرعيتها وجود تعددية عرقية . واستراتيجية 
الآينو عرقية تماما. وقد أقاموا مدارس لتلقين اللغة والتقاليد لمن فقدوها ولأطفالهم 
بالطبع . ولكتهم تمادوا إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد أقاموا مبانى قروية تقليدية فى 
عدة مناطق بهدف معلن هو إنتاج السلع اليدوية التقلينية واستقبال السواح وعرض 
نمط حياتهم التقليدى عليهم. ومع أن الآينو يعيشون حاليا فى بيوت يابانية فقد شيدوا 
بيوتا على الطراز التقليدى لشعب الآينو تمارس فيها الأنشطة القروية المهمة كتدريس 
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التاريخ واللغة والرقص التقليدى والنسيج ونحت الخشب أسبوعيًا. كما تمارس فيها 
أنشطة دينية عديدة ويتم الإعلان عنها بغرض حذب السائحين والتغطية الصحفية . 
وتتم دعوة السائحين لشراء منتجات الآينى ولمشاهدة الطريقة التى تصنع بها ولتعلمها 
بل تجرية صنعها بأنفسهم. كما يستطيعون الاستماع إلى أساطير الآينو وطقوسهم 
وتاريخهم وتنوق طعامهم واستضافتهم فى ديارهم خاصة حين تكون بيوت الضيافة 
كاملة العدر . 


وقد أصبح الإنتاج والعرض عملية محورية فى إعادة البناء الواعية لهوية الآينو . 
فهى تؤكد المضمون المتميز لعرق الآيتو فى نظر السائحين اليابانيين فى سياق يتم 
تفسير هذا التميز فيه رسميا بأنه مجرد تنوع فى الثقافة اليابانية وليس هوية مستقلة. 

«رأيى الشخصى هو أن شعب الآينو أصيح يدرك أنه لكى يكون الآينى إتسانًا حقيقيًا فلا 
ينبغى له أن يخفى أصوله. بل عليه أن يعلنهاء وهو ما يفعله شعب الآيتو حاليًا . فهم فى لهفة 
على معرقة تاريخهم القديم وقيمهم وكل ما يتعلق بهم. ومنذ سنوات عديدة وهم فى حالة 
جوع ذهنى ؛ وليس هتاك ما يوقف حماسهم الآن» (لقاء شخصى مع زعيم الآيتو فى 
سيويرج )199٠0 ٠‏ 

وقد يؤدى عرض تلك الهوية فى السوق إلى تجريدها من مصداقيتها » ولكن هنا 
أيضا كما فى حالة الكونغوليين المقايلة نجد أن إضفاء الطايع السلعى يدخل ضضم 
مشروع أكير لإثيات الأصالة . 

«كل آينى هو إنسان 'كيبورى . وتحن نقوم بالنحت لأننا لا تستطيع أن نتوقف. فهو فى 
دمنا. وإذا كنا تحقق أرباحا قلا نظن أن فى ذلك ما يشين» (لقاء شخصى فى نييوتانى 
: من سيويرج؛ -1919) 

ويمكن النظر إلى المشروع السياحى للآينو برمته من هذا المنظور » أى كمظهر 
على الآخرين لكى يكون لها وجود حقيقي. فهم يثبتون تميزهم بتعريف أنفسهم 
لليابانيين الذين يمتلون الآخر المهم بالنسبة لهم . 

«إننا نقيم مهرجانات لأطعمة الآينو حتى يتذوق الناس طعامنا. فإن لنا أطعمتنا الخاصة بنا 
كما تعرف. فيتم طهى الطعام بالطريقة التقليدية ويتم استخدام أدوات الطهى التقليدية قى 
طهيه. ولكى نتمكن من تناول طعامنا التقليدى لا نستطيع أن نستخدم أراضينا فى زراعة 
ومهرجانات الأطعمة التى نقيمها لها شعبية كبيرة ويتواقد علينا الناس من كل أنحاء اليابان 
للزيارة وتناول الطعام. ويقولون إن طعامنا لذيذ وسيوصون أصدقاءهم بالحضور لتذوقه. 
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والحقيقة أن لنا مطاعم قى العديد من مدن اليايان» (لقاء شخصى مع زعيم الآينو فى 
سيويرجء 6) 
ومهرجانات الأطعمة والطقوس التى تمارس على الملأ ودورات تعليم الصناعات 
اليدوية وبيع منتجات الآينو قى قرى مخصصة للسائحين ترسم صورة عامة لشعب 
الآينو. كما تساعد على إحياء ثقافة تقليدية أى ريما على خلقها. ولا سييل لفصل 
المطالبة بأرض لزراعة محاصيل الآينو وإحياء العديد من الطقوس وغيرها من الأنشطة 
وبعث تاريخ الآينى ولغتهم عن الاستراتيجية القائمة على السياحة. 
«وتؤدى القرى السياحية دور مراكز بحثية لتدارس التنوع الثقافى والتقليدى لنمط حياة 
شيعب الأبثو والمتضدود هق أن تسد القوق كتير اك المعاات تضم إمكانات ديم 
محاضرات عن مختلف الأنشطة التقليدية» (لقاء شخصى مع زعيم الآينو فى سيويرج, )195٠‏ 
ولا يقل الآينو عن متأنقى الكونغو من حيث المغالاة فى الاستراتيجية وإن 
تفارضيت المشامين سذهه]١‏ كما نساوون القدك :في النوجة الاستفيلاكية اللقوطة عند 
متأتقى الكونغى ‏ فإن تركيز الآينو على السوق السياحية يعد نوعا من الانتحار الثقافى . 
وهذا ليس مجرد موقف فكرى غربى . 
متكركة فاواى الكقافية مسقل ادع السشالعة هراح عهدا: «وكفاديا لإحناء نط 
الحياة التليدة جوع من كفا فى شهرل انتفلال يناعد غلى إنراك الثقافة الحلية فن 
الواقع . وشى حركة بدأت فى السيعينيات كمحاولة لإحياء الهوية الثقافية واسترداد 
الحقوق فى الأرض بما يمكنهم من ممارسة تلك الثقافة بعد ما يقرب من قرن من 
التمزق الاجتماعى والإبادة الثقافية الناجمين عن الدمج القسرى للجزر تحت الهيمنة 
الأمريكية التوسعية . وفى أعقاب زوال استقلالية الملكية الهاوائية وقع انقلاب سلم 
الجزر لطيقة المبشرين المستوطنين الأمريكيين فى عام 1857 . ونتيجة للاستيراد 
المكثف لعمال المستوطنات الأجانب من آسياء تحول سكان هاواى إلى أقلية فى بلادهم. 
وتم حظر ثقافتهم ولغتهم وتم وصمهما . ويتحول معظم سكان هاواى فى أواسط القرن 
العشرين إلى "نصف هاوائيين" ‏ فقد اختاروا لأنفسهم وصف نصف صينيين ونصف 
فيلدتين وتسف كفن + وجامركة هاؤاي الحهت الهونة:الثقافية الحلية أو كانت حدى 
أواخر الستينيات حيث أدى انحسار الهيمنة الأمريكية والغربية فى العالم كما أشرنا 
فى مواضع أخرى إلى تداعى الهوية الحداثية يصورة عامة . ويتضح تفتت النظام 
العالمى على مستوى من المستويات فى صحوة الهويات الثقافية المحلية والإثنيات 
والنزعات القومية الفرعية . وتعد حركة هاواى جزءًا من هذه العملية . ولما كانت صناعة 
السياحة هى القوة السائدة المطلقة فى هاواى فى أعقاب زوال الاقتصاد الاستيطانى 
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وهى صناعة لا تعير عن الاستراتيجيات الهاوائية ٠‏ بل إنها فعلت فى سبيل إزاحتها 
ما هو أكثر من أى اقتصاد استعمارى سايق ء فإن الحركة تتميز بمعارضتها الشديدة 
لتلك الصناعة . 

والهاوائيون المعاصرون لا يشعرون يحاجة إلى الترويج لثقاقتهم المحلية. فقد تم 
الترويج لها بالفعل ولاتزال تصور فى إعلام تحكمه صناعة ضخمة تخصصت فى صنع 
الصور وإضفاء الطابع السلعى على كل نواحى التراث الهاوائى . والهاوائيون على وعى 
شديد يما قد ينجم عن إضفاء الطايع السلعى من تجريد التراث من أصالته . وتكوين 
الهوية الهاوائية يستبعد السياحة وتشيئ الطابع الهاوائى الذى يعنيه التسويق 
السساكي :هنا والتفاطك الفكرى الغردى يتفق مع التوجهات الهاوائية . والهاوائيون 
لا يريدون أن يتم استهلاكهم ككائنات غريبة مستأنسة . وقد أنتج الغرب كما هائلا من 
الكتابات النقدية عما يعرف بثقافة المستهلك . ويبدو أننا والهاوائيين نشترك فى ازدراء 
المنتّج التجارى . ولكن الهاوائيين ونحن نواجه مثل هذه المنتجات كمظاهر خارجية . 
ويتحكم الآينى فى إنتاج تقافتهم من أجل الآخرين . ولا يهدفون إلى بيع السلع , بل إلى 
عرض هويتهم كما يتصورونها بغرض كسب اعتراف العالم الأكبر بها. فهم يرون 
منتجاتهم امتدادا لهم هم أنقسهم . 
خولات الواقع العالمى والعملية العالمية 

إن الكونفوليين يستهلكون الحداثة فى دعم قوتهم؛ وينتج الآينى السلع التقليدية 
بغرض خلق أنفسهم. وينتحل الكونغوليون الغيرية بينما ينتج الآخرون الفردية من أجل 
الآخرين. والهاوائيون ينتجون الفردية لأنفسهم. أى أن متأنقى الكوتغى يكافحون في 
قاع تدرج هرمى من رفاهية طيقية يتم تعريفها بأنها قوة حياة مستوردة كفاحا يائسا 
لانتحال صفة هذه القوة من خلال تراكم ما يبدو لنا كدلائل على المكانة ولكنه جوهر 
الحياة بالفسية لهم. والقعل ]31001[ ©5 (الاصفرار) غاليًا ما يطلق على متأتقى الكونغى 
فى إشارة إلى استخدامهم لصيغة لتفتيح البشرة وتغيير الحالة والمكانة أيضما. والهوية 
عند الكونغولى خارج الجسد وخارج المجتمع. وإدراك المرء لذاته هو أن يتحول إلى "ذى 
شأن' . وهو ما يتمثل فى أعلى صوره قى أفضل ما فى الغرب وفى أحدث صيحات 
أزيائه وأصعب ما يمكن الحصول عليه منه. فالحصول على سيارة قولقو أو ساب فى 
هذا النطاق الذى يحتكره الفرنك الفرنسى يمثل انقلايًا حقيقيًا فى الحالة والمكانة . 
فممارسة الهوية هنا هى تكديس الغيرية . 

أما الآينو فعلى خلاف الكونغوليين. ليست لهم استقلالية» بل هم أقلية مقهورة 
تلقى إثنيتها إنكارًا رسميًا ويوصفون بأنهم ذرية دنيئة لأحد شعوب واجين الأصلية 
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التى تطورت إلى أمة حديثة عظيمة . قإذا عزم بعض الباكونجو على التحول إلى 
باريسيين ٠‏ فإن نظراءهم من الآينو يكافحون لكى يحققوا ذاتهم .وإذا كان 'الغندور" 
الكونغولى يهدف إلى أن يصيح احديكا) فى نظر قومه فإن حركة الآبنو تهدف إلى أن 
تصبح آينى فى نظر اليايانيين. والتناقض هنا هو تناقض ذو تحول سيمترى مضاد : 
النتئلاك الحواثة فى مقائل إتتاج القراك اق تمرك حول الآخر تقالله تمضون حول 
الذات أى حج إلى باريس يقابله كفاح فى سبيل الحق فى الأرض. ونرى أن التناقض 
فى اسكرا تنكيات: الهوية لنس جره مديالة اخحلاف ثقافي. + كل عسيالة موكفة كال . 
وقد نتذكر بوردو فى هذا المقام فى إشارة إلى مخف حالات الوجود وكيفية إفرارها 
مختلف بنى الطابع الاجتماعى الثقافى . والسمات المميزة لهذه الاستراتيجيات المختلفة 
مزودة بالتميز الثقافى بالطبع . ولكن يمكن القول إن الاستراتيجيات نفسها يمكن 
ترقا تصيور الكعيدن الككة ب العالية التى كنها ففحها. ولمن معتن ذلك أن 
الاستراتيجيات الثقافية المحلية ليست ضرورية » بل إن فهم الاستراتيجيات نفسها 
نتطلي تفسيون تكباتها الفاريخية :والمختمع الكوتفول قد انمع تنام كتطام سرجن 
هرمى يقوم على احتكار سلع المكانة المستوردة فى نظام استعمارى يتفق تمامًا مع 
النظام الأول بينما يتحول إلى المصدر الأول للثروة والرقاهية المحليتين . ويلاحظ هنا أن 
المجتمع الكونغولى قد طرأت عليه تحولات جذرية من خلال الاتصال والاستعمارء فى 
حين أن المنتج الناجم عن ذلك يشتمل على جوانب جوهرية من العشائرية والفردية 
للحن تفلن اسبكدرارا للشافى وتفروان السدكزااحكات كفن عن تنظ "لا ديت 
للوجود. وقد تعرض الآينو للهزيمة وصودرت أراضيهم نتيجة لتوحيد النظم السياسية 
المفتتة لأهالى هذه الحزيرة ٠‏ وتلاشى استقلالهم السياسى بدمجهم كطائفة دنيا 
موصومة فى الدولة القوعية الحديدة:: والهاواكتون أنضنا :موزومون ثقافيا واجتماعيا 
وديمغرافيًا تحت وطأة التوسعية استعمارية البريطانية والأمريكية . ولا مجال لمقارنة 
هذه المسالة ينظيرتها عند الآينى فى هذا الصدد , إلا أن النتائتج هى أن الهاوائيين قد 
تحولوا إلى أقلية مقهورة على أرضها التى ضاعت كما ضاع تراثها ولغتها. والثقافة 
"التقليدية” عند كل من الآينو والهاوائيين قى مقابل الكونغوليين هى شىء خارجى 
أو ماض ضاع ولايد من استرداده. وكلاهما مدمج قى مجتمع حديث أكبر ليس 
مجتمعهم . وهذا التمزق الجوهرى لم يحدث فى الكونغق . 

إذن يمكن القول إن الاختلافات بين الاستراتيجيات المذكورة لا يمكن تفسيرها 
بمجرد الإشارة إلى النماذج التحليلية الثقافية المختلفة كما يرى سالينز 58/1|155. بل 
على العكس؛ قتأمل المادة التاريخية يوحى بأن التحولات الجذرية قد حدثت بالفعل . 
ويشير التراث المكتوب المبكر عن هاواى فى أوائل الاتصال معها إلى أن استهلاك 
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السلع الغربية من جانب الطبقة العليا كان تسلية تستهلك كل شىء . وقبل ١47٠‏ دخل 
التجار الأمريكيون طرفا فى التجارة مع الصين: 
«هيطوا على الجزر كأسراب التحل وجاءوا معهم بكل شىء من دياييس ومقصات وملايبس 
وأدوات مطبخ وعريات وموائد بلياردو وسقنء وقعلوا كل ما بوسعهم لإثارة إعجاب رُعماء 
هاواي. ولم يتوان الزعماء عن الشراءء وحين لم يتوفر لديهم خشب الصندل لدفعه مقايل 
السلعء كانوا يقدمون وعودا» (89 :1968 ,2/1هلمعكالانا»ا) 
وكانت قوائم السلع المستوردة تشمل الثياب الفاخرة والحرائر الصينية والكشمير 
والثياب النسائية, وكان هناك تصعيد فى الأنواع و"النوعية". 
«كل من يأتى يحضر معه سلعًا أفضل من سابقتها فتباع إذا لم يتم بيع السلع العادية» 
(1821-3 ,لمهاان8) 
وفى حين كانت هذه السلع حكراً على الزعماء فيما يبدو كنوع من التنافس على 
المكانة كانت بعض السلع الغربية والصينية تجد طريقها إلى الفئّات الدنيا (,01032// 
8 :1948) . وكان التكالب على تكديس السلع الغربية والصينية يذَكّر يما كان يحدث 
بوسط أفريقيا. حتى اتخاذ الأسماء الأوربية والانتماء إلى ما كان يعد مصدر القوة أو 
تكسيدا لقوئ الطجيقة كان قاسما مشتركا بين الحالتين:وهكذا فإن وصفه وحال 
البلاط الهاوائى فى الفترة من ١14١!‏ إلى ١619‏ يصدق على بقاع عديدة أخرى مز 
العالم : 
«كان الجنود حول بيت الملك يحملون السيوق والبتادق والحراب. وكان بعضهم يرتدئى 
قمضانا بيضاء ويعضهم الآخر صديريات فى حين كان بعضهم الثالث عراة» ١/0432,(‏ 
8 :1948) 
وتمثل هاواى فى أوائل الاتصال معها نموذجًا لتراكم الهوية الغربية من خلال 
الامكان من قوى الطبيعة المتجسدة فى السلع المستوردة, وهو ما كان بعد فى الوقت 
نفسه تكديسًا للمكانة (بلفتنا). إلا أن تفكك الدولة الهاوائية وتهميش الهاوائيين فى 
المناخ الاستعمارى ينتج نوعا من التمزق سبقت الإشارة إليه وتبرز فيه هوية مستقلة 
فى ظل الفقر . 
«تعيش الأسرة على مستوى الفقر ... ومقارنة بهذه الموازنة القياسية فالهاوائى يتفق الكثير 
على الطعام خاصة إذا أضفنا مدفوعاته على ديون الطعام السابقة وينفق القليل على البناء. 
ولحسن الطالع أنه ليس عليه أن يدفع إيجارا. قالخيمة وسط أكوام القمامة تشيه كوحًا ليس 
جميلا ولا صحيًا . والملابس المأخوذة من أكوام القمامة قد لا تكون من نوعية جيدة ولكنها 
مجانية وتمكن صاحيها من ارتداء الزى المتعارف عليه» (31 :1939 ,عأ0تاعاوههع8) 
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نشا بين الهاوائيين الذين كانوا فى أوائل القرن العشرين أقلية فى مجتمع متعدد 
الأعراق إحساس بثقافتهم التى تتميز بالكرم وتبادل الولائم والمساواة والأسرة الممتدة 
مع زيادة اندماجهم فى المجتمع الأكبر . ويكتسب الطعام عند الهاوائيين قيمة خاصة 
باعتياره مساألة علاقات اجتماعية 0 فى حين تفقد السلع المستوردة ويهارج الحداثة 
كثيرا من وظائفها . 
«مع اتخفاض استخدامها تغلفت الأطعمة الهاوائية يضياب مترف يذكر بمجد هاواى فى 
عصرها الذهبى . ققى أسرة هاوائية ققيرة لا تملك إلا القليل من الطعام للأفواه الكثيرة حين 
لا يكون هناك من الطعام ما يكفى الجميع كانت الأم تطلب من صغارها أن يتخيلوا أتهم 
يتناولون الأطعمة اللذيذة التى كان الهاوائيون القدامى يعشقونها. وهكذا كانت الأسرة تملا 
بطونها بالعصر الذهبى إن لم تتوقر الأطعمة الذهبية. والهاوائى المسن مولع بإرجاع قساد 
الهاوائتى الحديث إلى حبه للغرباء ولفرائي الطعام... ويعزى قوته ونشاطه إلى أنه يطهو 
طعامه بنفسه» (38 :1939 بعاهماعاو2ع8) 
هنا نجد لب إثنية ناشئة أى استراتيجية لإنتاج الذات واستهلاكها تمثل أساس 
الهوية الهاوائية الحديثة واستراتيجية للميلاد ثقافيًا من جديد. وهذا التوجه الذاتى ليس 
شيئًا هاوائيًا أصيلاً . بل أحد منتجات التحول العالمى للمجتمع المحلى . 
النتائج 
هناك عملية تجرى منذ سنوات عديدة لإعادة صياغة مفاهيم عمليتى الإنتاج 
والاستهلاك باعتبارها أكثر من مجرد جوانب مادية للوجود. وعلى هدى نقاش بدأ مع 
مكونات الفردية والهوية الاجتماعية. ومن هذا المنظور فإن ممارسة الهوية تشمل 
ممارسة الاستهلاك بل الإنتاج أيضا. وإذا افترضنا وجود إطار مرجعى تاريخى عالمي. 
يمكن تفسير الاختلافات بين مختلف أنوا ع استراتيجيات الهوية ويالتالى استراتيجيات 
الاستهلاك والإنتاج وتحولاتها بمرور الزمن. وهذا هو الحال على الأقل طالما أن مختلف 
استراتيجيات الهوية وهى محلية دائمًا كنمطى الاستهلاك والإنتاج المصنفين قد نشأت 
فى تفاعل مع بعضها البعض على الساحة العالمية . 
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هوامش 


)١(‏ وقد بتساءعل المرء عن صحة نموذج يوردو التفاضلى كما هو مطبق على بياناته التجريبية حيث نجد 
التصنيفات المتناقضة تمثلها اختلاقات إحصائية ذات طبيعة أكثر غموضًا؛ 48 بالمائة فى مقابل ؟5 بالمائة , 
ومعظم التصنيقات المحددة للأسلوب ترتبط بالتباطؤ الطبقى فى نسية الخمسين بالمائة على أحسن الفروض. 
فهل الانتماء الثقافى لا يرتبط يوضوح بالوضع الاجتماعى وأن الروابط مهما كانت تنتج عن أنواع أخرى من 
العملدات الشاملة . 

)١(‏ وأشهر مثال هو قدرة صناعة السياحة على إضفاء الطابع السلعى على الإثنية بما يجعل الرموز 
القوية للهوية الثقاقية متوفرة فى السوق الدولية. 

(5) 'البحث عن أحد السادة” . التقيت فى مكتبى بشاب كان طاليًا بمدرسة الصناعية ببرازاقيل . وكان 
من منطقة تيكى الشمالية وكان يعيش فى المدينة مع خاله. وكان يبدى حماسا فائقًا لإقامة صداقة دائمة معى 
وأعرب عن أمله قى السفر إلى السويد بعد دقائق معدودات من بدء الحوار بيتنا . وأبدى استعداده بلغة 
واضحة لا لبس قيها لأن يكون تابعًا لى أكون مسئولاً عن إعالته . والاستراتيجية هنا ليست التبعية. فهى 
بالنسية لطالبٍ له يستقبل محتمل توحى يصلة قد تساعده على الحصول على قرصة. فالوصول إلى مصدر 
لقوة الحياة يعد 55 تحدونا .وهو ما يفسر السيب فى أن السيارات السويدية والأمريكية لها مكانة أرقى من 
المنتجات الفرنسية الأسهل فى الحصول عليها ‏ وفى أن السويد التى هى منشا البعثة التبشيرية اليروتستانتية 
الكيرى ترتبط قى أذهانهم 'بالجنة '. 

(:) المادة التى أوردتاها عن الآبنو مأخوذة عن رسالة الدكتوراه غير المنشورة لسيويرج )١1940(‏ والتى 
تتناول هوية الآينو الثقافية اليوم؛ وهى تقدم تحليلا وافيا للعلاقات التاريخية بين الآينو واليابانيين . 
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. 1778-1876 عومقط0 عأصوممءع ‏ أ نامع 4 : توبنواع (1948) .! ,مدوصلا 
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لاو وا0ممغطامم أه أمعصمومعنا ركأقعط] لطع لعؤذأاطنامهنا ,نامتك غثنل' (1990) .كا رويعطةز5 
.لقتنا أ0 لإأأدرع الملا 


جوناثان فريدمان هو أستاذ علم الإنسان يجامعة لوند السويدية . 
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الإيدز: ذلك الرعب العالمى 


جون أونيل 


فى السياق الحالى لمعرفة عرض نقص المناعة المكتسبة والذى يتميز بغياب اكتشاق 
مصل واقٍ ؛ يصبح من واجب العلوم الاجتماعية والصحية أن تبدى اهتماما 2ط 
ادر حقو كلد من المركن وردون أفعالنا الاجتماعية إزاءه. ويتم السعى إلى 
'الاحتواء هنا على مستويين . وقد يلعب الخيال دور فى تمنى أن يكون فيروس «إتش 
آى في» فيروسًا سسيولوجيًا . وإذا كان من المستبعد أن يستطيع القيروس تعلم علم 
الاجتماع فمن المؤكد أن علم الاجتماع لا يستطيع أن يظل على جهله الإيديولوجى يعلم 
الفيروسات. إلا أن هذا بدوره معناه أن العلوم الاجتماعية عامة عليها أن تعيد النظر 
فى نفسها قيل أن تتكيف مع القيود الجديدة التى يقرضها الإيدز لا على سلوكنا 
الجنسى وحسب ٠‏ بل على نطاق من السلوك المهنى له صلة بالإيدز لآأن إضفاء السمة 
المهنية على العلوم الاجتماعية كما حدث مع العلوم الطبية قد حقق تقدمًا بترسيم حدود 
إيديولوجية بين معرفة الحقائق والمعرفة الأخلاقية تداعت - على الرغم من اعتزاز 
العلماء المتشددين بها - نتيجة للتطورات التى شهدتها العلوم البيوتكنولوجية التى 
أعادت فتح جبهة البحث الأخلاقى القانونى . ولم تعد للعلوم الاجتماعية أية أرضية 
محايدة فى هذه المسائل . وهو ما ينطبق بصفة خاصة على المصابين بالإيدز لأنهم 
يلزموننا بإعادة النظر فى سياساتنا الاجتماعية وقيمنا الأخلاقية الخاصة بالثقة 
'والمجتمع . 
ومع َف الإيدز ظاهرة حدق تسننا وعلى الرغم من تعقيد الأيعاد القيروسية 
والوبائية لقيروس الإتش آى في يمكن القول إننا قد حققنا تقدمًا مَلموس فى معرفته 
فى مدة قصيرة من اليحث لا تتعد ى السنوات الخمس. والحقيقة أن الإيدز قد تحرك 
بسرعة ليطوى المرحلة الأولى من الجهل النسبى أعقبها بحث مكثف واكتشاف ليصل 
إلى مرحلة ننتظر فيها انطلاقة تسمح لنا بمواجهة فيروس الإتش آى قى بإيجاد مصل 
ضده . ولم يتحقق ذلك إلا من خلال قطع شوط كبير فى مجال البحث البيولوجى الطبى 
(1989 , 8لا/ ١02608‏ :1988 ,0ق 41161 50/16/1]11) وتدخل الهيئات الصحية 


7.اولا ,(تطاعما معلا لمج علموط بحنطبيع لم رمولمما ,عأافمك5) براعلعه5 ق عساانان ,لم11 
3290-2 ,(1990) 


219 


الحكومية من المستوى الفيدرالى إلى مستوى البلديات مرور بالمستشقيات والوحدات 
الصحية وجمعيات الشواذ وورش العمل الخاصة بالإيدز وتوزيع النشرات إضافة إلى 
التقارين المشتمرة والعلوتات المتطلقة بالآيدة فى المبحف والتلقزيون ٠‏ بل ان الاندز 
أفرز أشكالاً مسرحية وسينمائية وفلكلورية خاصة به (,لا©919لالا :1988 ,1100© 
7) . وكل هذه الأنشطة تساعد على مكافحة الجهل الاجتماعى بالوعى الاجتماعى. 
واليدف الآن هو تشر الؤعن بالإندز بين الأطفال قمل سن المزافقة. وتتمكل الفضبائل 
الأصلية للحقوق والواجبات الجنسية المعاصرة قى وعينا بممارسات منع الحمل 
والإجهاض وتجتب الإيدز . ويلاحظ أن هناك قدرًا كبيرا من الإيمان بأن "الوعى” 
ساعد غلى تفييزر السلوك الجتسى إلى حد بعيد : والجنمن"الآمن" لا يتخك الطايع 
المؤسسى بسهولة لأن مفهوم "الجنس” نفسه لا يفهم خارج نطاق غير عادى من السلوك 
الاجتماغى قد “تحول" الإقازة فية مون الأمان إبابة ضؤزة . 

ونرى من جانبنا- أنه على الرغم مما نعرفه عن الإتش آى فى والإيدز فإن أى 
تطور يطراً على معرفتنا به وعلى المناهج التربوية التى يتم إدخالها فى برامع 
التعليم العام يواجه ظاهرة نسميها "الجهل الجسدى المركب اجتماعيا". وهناك عدد 
من العوامل التى تحدد السلوك الجسدى كأمور تتعلق 'بالجهل' أو "العفوية" 
أو "الرومانسية" أو "الرغبة' أى التسلية". موجز القول إننا نستخدم ملبسنا وطعامنا 
وشرابنا وسلوكنا الجنسى لتحقيق علاقات وتجارب قد تعتير أخلاقية أى غير أخلاقية » 
عقلانية أى غير عقلانية » تنافسية أو جماعية: آمنة أو خطيرة . ولا نهدف إلى تتبع 
الاختلافات الثقافية والطبقية والنوعية والعمرية القائمة فى هذا المجال ولو أنها 
تعمل فى اليبنية الاجتماعية لمعرقة الجسد والجهل به (19853 ,||أ0:[6). كما أننا 
غير مضطرين لتفسير التحولات التاريخية والإيديولوجية التى طرآت على الرموز التى 
تغلف سلوكنا الجسدى شريطة ألا نتجاهلها. ويكقى فيما يتعلق بالإيدز أن نوضح 
العناصر التالية التى تحدد بنية جهل تؤدى بدورها إلى الخوف من الإيدز يستهلك قدر' 
كبيرً من الطاقة : 

١‏ - حامل القيروس قد لا يكون معروفًا لدى الطرف الآخر يسيب فترة الكمون 
التى قد تصل إلى ثمانى سنوات . 

” - السلوكيات غير الآمنة قد لا تكون معروقة لدى الضحايا المحتملين . 

؟' -- حامل القيروس نفسه قد لا يعرف أنه حامل القيروس ‏ 

- قد يتنافى تتبع المسار الويائى لفيروس الإتش أى قى مع الحقوق المدنية التى 
تكفل خصوصية سلوكيات الشخص وعلاقاته . 
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ه - قد يكفل قانون الحقوق المدنية خصوصية الأشخاص أو الطرق التى تمنع 
الجهات الطبية والشرطية والتعليمية والمهنية من إجراء الفحوصات على المصابين 
بالإيدز وتحديدهم . 

وقد يتمثل الجهل الجسدى بين السكان فى التجارب والظروف التالية: (أ) الجنس 
(ب) المخدرات (ج) الكحوليات د( فى الحقفلات (ه) فى النوادى (و) قى الطرقات 
والأزقة والسيارات. وتتفاوت القوانين السلوكية التى تحدد التجارب التى 'يغيب قيها 
العقل حسب مدى المشاركة والتواجد فى ظروف وممارسات تشكلها: (أ) الفئة العمرية 
(ب) العقيدة الجنسية كالجنس الاستهلاكى لا المثمر (ج) الهوية الجنسية كالشذوذ بين 
الرجال والشنوذ بين النساء والثنائية الجنسية والجنس العادى (ء) المعتقدات الدينية 
(ه) الإثنية (و) التصنيف الاجتماعى الاقتصادى أى مستوى التعليم والدخل 
والإيديولوجيا المهنية . 

وهناك قدر كبير من التحامل فى العلوم الاجتماعية ضد دراسة التركيب 
الاجتماعى لجهلنا وسوء قهمنا ؛ لذا فإن تنويرنا بسلوكنا الجنسى يتحرك بصورة 
بطيئّة. ولكى نحقق تقدما فى المناهج التريوية الجنسية لمنع الأمراض التى تنتقل من 
خلال الجنسء فلابد من جمع البيانات التجريبية والإتنوغرافية الخاصة بالتركيبة 
الاجتماعية للجهل الجسدى كما حددناه (1977 ,10/010]ن) :1984 ,لأطلاا). وهذه 
المعلوينات نتوفرة بالفغل فى المادة التى تم جنعها من منطاق سنيديولوجيا التوههات 
والمعتقدات والآراء. أما ما يمكن قوله فهو أن الأقل تعليمًا والمحرومين اجتماعيًا 
واقتصاديا بسبب الطبقة والوضع العرقى يتحملون وطأة الدعارة والمخدرات والمواليد 
المصابين بقيروس الإتش آى قى فى المناطق الحضرية فى العالم ويملون "عالما رايعا" 
من المشكلات الاجتماعية مهما كان موقعهم . 

ونأخذ هذه الملحوظات فى اعتبارنا ونعود الآن إلى ظهور إطار لدراسة الإيدز 
يضع الهموم القومية والمحلية فى سياق الاقتصاد السياسى العالمى (1988 ,611 200 ثاقا) . 
ومن هذا المنطلق» يجب اعتبار الإيدز رعبًا من نوع سياسى واقتصادى ومالى و"طبيعي” 
يبدى النظام العالمى رنود أفعال تجاهه باستراتيجيات متباينة تتراوح بين الهجوم والتعاطف 
والعنف . والرعب العالمى كما نفهمه هى أى قعل يخترق العالم لاختزاله هو وتنوعه الثقافى 
فى أشياء كالكوكاكولا والسياحة والمعونات الأجنبية والمعونات الدوائية والدفاع العسكرى 
وصيحات الأزياء وأسواق المال الدولية (19882 ,1أ©0:/6). ونظرا لأن هذه الأقعال لا تستقر 
تماماء فإن دينامياتها تشمل اتجاهات لا عولية سيعيد النظام الكونى صوغها كتخطار 
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تتهدد 'النظام العالمى' . وقد تعتير بعض الأمم نفسها العناصر الأساسية قى هذا 
النظام العالمى ٠‏ بينما لا يتمكن غيرهم إلا من اتخاذ وضع منحاز أى يتم السماح لهم 
باللعب بنزعة قومية كما هو الحال فى كنداء وهو ما يمكن اللجوء اليه لاستمداد الحياد 
باسم النظام العالمى . وتعتمد أشكال الرعب العالمى التى تؤكد النظام العالمى على 
وسائل الإعلام والتلقؤزيون والصحف والمجلات والأفلام السينمائية والوثائقية لكى تعكس 
تكتل كل المجتمعات فى نظام كونى واحد يهدف إلى التغلب على كل الانقسامات 
الداخلية إن لم يكن للتوسع فى امبراطورية بين المجرات . وتتاكد مثل هذه الرؤية على 
سبيل المثال بأداء تجارب كيميائية تحت ظروف انعدام الجاذبية فى رحلة فضائية , مما 
قد يعزز احتمالات اكتشاف مصل للإيدز. وهكذا فالممارسات الجنسية التى لا ينبغى 
التهاون معها فى النظام الاجتماعى للكبسولة الفضائية تقدم تبريرا إيديولوجيًا لبحث 
الطب العالمى عن بيئة تجريبية متلى . كما أن الحياة الجنسية المغلقة للشواذ ومدمنى 
المخدرات من السود واللاتين ترى مستقيلها فى سماء أبطال العلوم والحروب والطب 
الأمريكى المزدحمة بالتنجوم. وفى الوقت نفسه , فهذا الدواء غير متوفر للفقراء فى 
الولايات المتحدة وما يعرف بالعالم الثالث والذين يجتاح الموت والمرض أطفالهم وسط 
سكان تحصد المجاعات والسيول والحروب أرواحهم. كما أن الصور الإعلامية الواردة 
من هذا الجزء من العالم تستغل باسم الوعد بنظام عالمى تقع المسئولية عن الكوارت 
الطبيعية التى تجتاح العالم الثالث على عاتق اقتصاده السياسى . 

والاقتصاد الجنسى الذى يجب التعامل معه باعتباره إطارا لقهم الاقتصاد 
السياسى للإيدز خاضع لكل نسق فرعى للاقتصاد العالمى والاقتصاد السياسى 
القومى. وهى كذلك فعلاً حين يبدو فى أشد حالاته تفككًا لأن تفككه يكشف عن حرمان 
قات آخرح من المجتمع من حقوقها. أن تداع :الاقحضاد وتسئخ الأسرة وعخلل سلطة 
الكنيسة وأية سياسة تتخذ من هذه الجماعات أرضية لها. وحين يتم إضفاء الصبغة 
الجنسية على الإرادة العامة تتخصخص السياسة؛ وحين تتم خصخصة السياسة, 
تتهافت الإرادة العامة. وسياسة الرغبة هى سياسة رغبة الاقتصاد العالمى التى تفر من 
الوضوح فى صمت الرغية الجنسية. وفى الوقت نفسه فالإصرار بعد الحديث على 
التفتت فى الغرب يفجر كل الاختلافات ويختزل كل شىء إلى تغيرات فى الموضة 
ومراجعتها المستمرة للنظام المكانى الزمانى للرأسمالية العالمية التى تظل طبقية 
واستعمارية بطبيعتها ولا يمكن النظر إليها من منظور العنصرية ومعاداة الإنسانية 
التى جرمها الغرب فى الوقت الذى تعد قيه المصدر الأساسى لهذه الظواهر نفسها لأن 
النزعة الإصلاحية فى هذه القضايا ليس ثوريًا . 
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ويمكن القول إن ما بعد الحداثة تحتفى ياقتصاد وهمى للجنس والسلطة بينما 
تظل مقيدة بالسوق للروك والمخدرات والموضة العالمية وسياسة الوفاق التى تعكس 
عاطفيتها العابرة الاستغلال العالمى وتعمقه (19880 ,!|أ©[”0) . ومن هذا المنطلقء 
فإن ما بعد الحداثة هى الثقافة "غير الطبقية” لاقتصاد عولمى يقوم بتصدير أساسه 
الصناعى حين تكون العمالة فى أرخص حالاتها بينما تقسم اقتصادها الداخلى إلى 
قطاعين خدميين للأغنياء والفقراء . والأنشطة فى هذين القطاعين ليست جماعية 
ولا ذاتية البناء. فالاقتصاد السياسى للدالة التى بلا علامة (أسرة طبقة» عرق » نوع) 
قعال قى هذا المجال . ونظرا لعدم وجود شىء فى مركز الكعكة أو الفستان ٠‏ فالتنوع 
هو كل شىء . ونظرًا لأن المال ليست له قيمة مطلقة ٠‏ قالتنوع هى المعيار الوحيد . ومن 
يبحثون عن علامات فى هذه الثقافة تقليديون أى حمقى دلاليون أو أغبياء سميوطيقيون » 
فهم خارج العصر وفاقدون لروحه. ولا شىء يبدو على شاشة التلقزيون أسوأً من النزعة 
القومية والأصولية ومقاومة الاستعمار وضحايا هذه النزعات وأطفالهم الجوعى 
وإبادتهم والتضحية بهم . ونفس الشىء يصدق على صور الفقر المحلى والتدهور 
الحضرى والأمية والاغتراب التى تطفى دون محاولة لإقحام النسق الطبقى . 

ويولى الاقتصاد العالمى اهتمامًا موازيًا لدفع النزعة الفردية. وسياستها الأولية 
هى سياسة دمج الهوية التى تقوم بدورها بتجنيد فردية عدوانية موجهة ضد طبيعة 
الفرد وجماعته. والشباب النشطون الواقعيون والعبثيون الذين يتم تجنيدهم لدمج 
الرأسمالية وثقافتها العالمية هم أصنام الثقاقة الإعلامية العالمية. فهم يتحركون كأنهم 
آلهة ووسط حطام الجريمة والدمار الحضرى واستعمارية الكوكايين والحرب و"التواصل” 
وصراع الحياة والموت لصنع أدوية ذات تقنية راقية. لذا فالثقافة العالمية "أحادية 
الجنس" تماماء أى أنها ثقافة للجنس الواحد بنيتها التحتية محايدة أو معتدلة أو 
متحررة من أعدائها من الذكور أو الإناث (4 .05 :19853 ,||أ©/0'0) . وهذه الثقافة 
الأحادية بدورها تتشكل من جديد لتتحول إلى "اختلاف' عن طريق سعيها الصراعى 
إلى الربح والجنس والمخدرات والسلام والصحة والعدل والتقدم . والفائزون فى ذلك 
"بشر أفذاذ". طائفة تشمل نساء 'تتفيذيات" أثبتن إمكانية أن يكن فائزات فى الثقافة 
الصراعية للتكتولوجيا الراقية العالمية والرأسمالية المدمجة. لذا فمن المهم ألا يتم 
استيعاد الإناث من الأعمال ومهن العلوم الاجتماعية أو من صفوف الشرطة والجيش. 
والرأسمالية العالمية "أحادية الجنس" وتقدم كل عون علاجى وجراحى للأجسام الأحادية 
. المطلوية لخدمة نهجها فى الحياة. وفى مقابل هذا الوعد. يمكن إدراك أن الإيدز يشكل 
رعيًا عالميًا مرتقبًا على جبهتين : (أ) أزمة شرعية على مستوى الثقافة العالمية الأحادية 
الجنس (ب) أزمة فرص فى الجهاز العلاجى لدولة الرفاهية والنظام الطبى الدولى . 


323 


ويهدد الإيدز بإنتاج أزمة شرعية ثقافية لأنه يغوى الأفراد الملتزمين بالانسحاب من 
الثقاقة الأحادية الجنس للرأسمالية العالمية ويالتخلى عن إيديولوجياتها التى هي: (أ) 
الجنس هو أدق تعبير عن الحرية والاختيار فى مجتمع السوق (ب) الجنس استهلاكى 
وليس إنتاجيًا بالضرورة (ج) الجنس لا نوع له ولا أسرة ولا طبقة ولا وطن (ء) 
العلاجات الجنسية متاحة من خلال الخدمات البيولوجية الطبية والنفسية للدولة العلاجية 
(ه) كل السلوكيات الشديدة الخطورة باسم الرأسمالية العالمية تدعمها التقنيات 
الوقائية والجراحية التى تهدف فى نهاية الأمر إلى إعطاء أعضائها مناعة ضد بيئة 
سلوكياتهم الخطيرة . 

وتجرية الإيدز تسبب الرعب للثقافة الجنسية فى الرأسمالية العالمية بعدة طرق. 
فهى أولاً "خيبت آمال" أشد الملتزمين بإيديولوجيا الحرية الجنسية. وقد تمت هذه 
المراجعة لأن الشواذ يشكلون شبه مجتمع يتميز بمستويات من التعليم والمهارات 
التنظيمية تفوق ما نجده فى أزقة المخدرات (1988 ,81151280 :1988 ,8/3001). ومع 
ذلك فقد وجد أتصار "الجنس السوي” ما يبرر انقلابهم على الشواذ بعدة طرق تهدد 
بانتهاك الحقوق المدنية المطبقة فى الديمقراطيات الرأسمالية. وقد استولى الخوف من 
الإيدز على مجال الأعمال والمؤسسات التعليمية والطبية كلها. وفى قلب هذه الانفعالات 
فى التسق الاجتماعى يقع عدم وجود أى مصل ضد فيروس الإتش آى فى يقى المجتمع 
نفسه من ردود أقعاله من رعب الإيدز. وفى ظل غياب المصل يشكل الإيدز رعبا على 
مستويى الحياة الفردية والجماعية على السواء حيث يهدد رعب الإيدز بتقويض دعائم 
نسق الحريات المدنية. ويانتشار الرعب وخاصة حين يفرز الخوف من الإيدز رعبًا 
أصوليًا وتعديليًاء فإن الاقتصاد الجنسى فى الرأسمالية العالمية تتهدده أزمة شرعية. 
إلا أن الرعب من الإيدز يوجه أعنف ضريباته إلى عملية الشرعية بدقعه للناس فى 
المجتمع الصناعى العقلانى للشك فى قيمة المعرفة العلمية والمطالبة باليقين المطلق أى 
التوفير الفورى لعقاقير مثل عقار 821 فيتم اختصار فترة الاختبارات التجريبية 
اللازمة تحت وطأة الإلحاح بتخفيف المعاناة والتعجيل بالأمل على الرغم مما يتطليه 
التحث عن كأن حذر. والمعرقة الظبية الحبيكة هذا مقتضنكة لأن التخرية العقلاضة 
والعقاقير المسكنة والقضايا الأخلاقية الشرعية قى مسالة إرضاء المريض تكشف عن 
ثمن التزامنا بالنسق الصناعى وفوائده. وهى نسق لا يتهدده اقتراح يعزل مرضى 
الإيدز مهما بلغت القجاجة السياسية لاقتراح كهذا بقدر ما يتهدده من فقدان الالتزام 
يقواعد العلاج (1986 ,0'[16|1) . وهناك حاجة ماسة حاليًا لمحاولة التنسيق بين الطب 
القائم على الجماعة والبحث المشترك والبحث الطبى القومى . 
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وعلى أسوا القروض فإن رعب الإيدز يهدد النسق الليبرالى للرأسمالية العالمية 
بإعادة الهمجية إلى صلاتها الاجتماعية. وكان من الممكن مؤازرة الحلم العالمى ينظام 
اجتماعى دون التزام شديد كما فى حالة حامل بطاقة الائتمان الذى تكمن مصداقيته 
فى بطاقته ويكمن إيمانه فى خرافة بطاقة تجعله يشعر بالألفة فى العالم المشرد 
للرأسمالية العالمية. فهل تضمن بطاقة الائتمان المناعة من اختبار الإتش أى قى فى 
الخارج؟ وحتى إن قعلت. فهل هناك ما يؤكد أن البنك سيصدر يطاقة ائتمانه الثمينة 
فى الداخل لأشخاص دون أن يجرى لهم اختبار الإتش آى في؟ وهل يشكل حاملو 
نطاقنة الاكتهان ممن أجرى لهم احشيان: الإتفن آى فى خطاما بيولوجيًا حديذا 
للرأسماليين المؤهلين؟ ومهما بلغت غرابة هذه التساؤلات فإن لها ما يناظرها فى تجربة 
نوادى العزاب غير المصابين بالإيدز. والغريب قى ردود الأقعال هذه أنها تهدد بإعادة 
النظام الرأسمالى لقاعدة نقاءء أى بإعادتنا لنظام اجتماعى يقوم على نموذج عدوى 
للعلاقات الاجتماعية يعد بمثابة محرك تاريخنا العولمى الفذ. وإذا كانت هذه هى النتيجة 
النهائية لرعب الإيدز فقد نجحت الرأسمالية العالمية فى العودة إلى الهمجية بسبب 
مصادفة سيئة فى ثقافتها الجنسية لا بسيب أخطار همجية قادمة من الفضاء . 

إن الإيدز يمثل أزمة فرص فى الثقافة العالمية للرأسمالية المتأخرة» بسبب سماتها 
الآنية: (أ) السمية اللقائية (ب) الجبرية (ج) عدم وجود مصل ضده يجدد الإلحاح 
على الدولة العلاجية وجهازها البيولوجى الطبى لتوفير الرعاية والمناعة الاجتماعية 
القانونية وتوفير مصل واق. وللوقاء بهذه المطالب» تم تجنيد العلوم الاجتماعية والصحية 
لتنظيم حوارات ومؤتمرات أخلاقية واقتصادية وتربوية وإصدار نشرات وإجراء أبحاث 
متعددة الأفرع العلمية وتناول إعلامى موجه للجمهور. . وتقديم 'المعلومات" والتعليمات 
عن الإيدز لجمهور يطالب بها يخلق تكافلاً تامًا بين سلطة الدولة كمعرفة من ناحية, 
والمعرفة كقوة أو ضعف فردى من ناحية أخرى . ويسعى الأقراد لتعلم أنهم وحدهم 
الذين يستطيعون وضع حد للإيدز أو لأية علة اجتماعية أخرى » فى حين أن هذه 
تعقيدات ثقافية تنتجها الثقافة الإيديولوجية والعلاجية التى يعيشون فيها. وفى هذه 
العملية يتعلم الأفراد ما يلى : ْ 

. الدولة هى المنتج الأول للعلم والمعرقة‎ - ١ 

5 - الدولة هى المنتج الأول للصحة والتعليم وقرص العمل 5 

* - الدولة هى الضامن الأول للحريات المدنية . 

- الدولة هى الضامن الأول لكل الإيديولوجيات . 


ه - الدولة هى المنتج الأول للدولة والمجتمع والفرد . 
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ومن المهم إدراك أنه مهما كانت الطرق التى نحددها للحديث عن حياتنا الجنسية 
والأمراض الجنسية والتفرقة الجنسية والتحرر الجنسيء فهى تتشكل فى حقل موجود 
سلفًا من الحوارات المؤوسسية التى وضعتها الكتيسة والدولة والعلوم البيولوجية الطبية 
العنية بالخكمات الاختناعية العامة والخاضبة: وكتحمل هذه الحوازات عل تقتيات 
إرشادية ووصفية تدعى الفئات المهنية المختلفة شرعية الاستعانة بها وتطبيقها فى مزيج 
السلطة والمعرفة والمتعة الذى يمكن تسميته "الدولة العلاجية". وهكذا يدخل الإتش آى 
ى مجالاً معقدا من الحوار حول السياسة الاجتماعية والصحة والإيديولوجيا 
الأخلاقية الكى تتتاقس علمنها الكنيمة والنولة والأسزة والمدرسبة والقكات العلماتية 
الثقافية المضادة بدرجات متفاوتة من المعتقدات التقدمية والأصولية بهدف التحكم 
الاجتماعى فى الحياة الجنسية والمخدرات عند الشباب وانهيار الأسر (,]71610016 
,19883). ومن الأخطار الماظة أن يصبح الإيدز ذريعة لردة اجتماعية ضد 
الحقوق الميشة الكنواذ والستماقنات والكساواة بين الحضيي بامكارها ضير المتاعن 
القن تصمين فكات موففة قن الأقعضياى الغالى الذي نقتا قره هذه الحركات. :ولحاي 
هذه الفئات المهمشة لجهد تربوى مماثل من القلبٍ المركزى القومي» يتم تعليمها من 
خلال الوعظ الدينى التلفزيونى الذى يتخذ أشكالاً تنكرية عالمية فذة فى الحديث عن 
المصادر العالمية للمتاعب الروحية (3 .65 :1989 ,66النا). وسيسارع النقاد 
الاجتماعيون بالانقضاض على هذه الرؤى الخاصة بالهيمنة الثقافية للأسرة والقيم 
الدينية والإشارة إلى خطر الارتداد السياسى اليمينى . ومع ذلك قلابد من وضع ثقل 
الخلاقى وكفاقى ساكل اللؤنسنات الأشاسة التى تراصل الممتبعات الحويةة الاعكنان 
عليها ما لم تتمكن من تصور نظام اجتماعى يكون التزامه الجوهرى تأثيرًا من 
المؤسسات الثانوية. والتحدى التريوى الذى ينطوى عليه ذلك يفوق أى شىء نتوقعه فى 
عصر بعد حديث من السرديات المنهارة. وفى الوقت نفسه فالإيديولوجيات التحررية 
للاستقلانية المطلقة للفرد فى كل قضايا الحياة الجنسية والتناسل لا مجال للبحث عنها 
خارج إطار مؤسسة وقانون وأخلاقء وهى ما يتطلب بدوره مخصصات ضخمة من 
الطاقة العامة. ويذلك فهى تثير التساؤل الذى لا نستطيع طرحه هنا عن نصيبها من 
هذه المخصصات فى الاقتصاد السياسى للدول القومية . وعلى هذا المستويء لابد لنا 
أن تتبباطل عن همدى تشاظ هذا الاقحصاد الحفسى فى الاقتضان السياسى الغالمى 
الحديد . 


وأزمات الثقاقة العالمية هى بناء الدول القومية على الأقل فيما يتصل بالجهان 
العلاجى للدولة . وعالمى على المستوى الاقتصاديى والسياسى . حسب التحولات التى 
تطرأ على جدول الأعمال المتعدد الجنسيات المشترك. وهذان المستويان يتفاعلان بالطبع 
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بحيث تستجيب الرأسمالية العالمية لأنشطتها على مستوى الدول من خلال الدولة 
القومية ومن خلال طبقة من الهيئات 'الدولية". وإذا نظرنا إلى الإيدز فى هذا دار 
نجد أنه يمثل رعبًا عالميًا ووياء قوميًا يحشد مؤسسات الصحة الحكومية بدءًا من 
مستوى الحى وحتى منظمة الصحة العالمية (1989 ,1986 ,5ا0115]8). وياعتياره 
رعبًا عالميًا يتحول الإيدز إلى عبء إضافى على كاهل العالم الثالث فى حين أن الإيدز 
الأمريكى هو اقتصاد متقدم فى المقام الأول وينتشر بين ذكور الحضر (تترا 
أعمارهم من ٠١‏ إلى ٠؟‏ سنة) ويدخل مدمنو المخدرات وممارسى الجنس المزدوج 
كعناصر ثانوية فى نقله. وقد استفاد الإيدز الأمريكى من نفس طرق التجارة التى 
استفادت منها سائر الأمراض الجنسية المعدية. إلا أن الثقافة الفرعية للشواذ تمثل 
عنصرًا إيديولوجيًا شديد الوضوح فى المجتمعات أمريكا الشمالية. وتساعد السيطرة 
الإميريالية للرأسمالية الأمريكية على النسق العالمى بالطبع على نشر إيديولوجيات 
"نمط الحياة" الأمريكية من خلال الثقافة المكثقة العالمية والسياحة والرحلات التجاردة 
والعسكرية . 

وهكذا فالنسق الصحى العالمى ليس إلا الجانب التعهدى من نسق مرضى علمى » 
وكل منهما يفرز الآخر . وهنا أيضًا نجد احتمال عودة الهمجية للنظام العالمى من خلال 
نظم الحجر الصحى والتحكم المناعى والعنصرية . كما هو الحال فى "الإيدز الأقريقى 
ومفهوم الإيدز الأفريقى مهيا تمامًا لإسقاطه على تاريخ العالم' بإرجاع الإيدز إلى 
أصل أفريقى فى حين أن الظروف الاجتماعية الاقتصادية للسود واللاتين فى الولايات 
الملتحدة هى المصدر الأول للمرض والجريمة والفقر الأمريكي. وكذلك فى أفريقيا ففى 
تحن :مدل الأدرة مشكة متسطر قابين الأسوواء: قلدي من أخد التغئزات: القن طرات على 
عادات الزواج نتيجة للهجرة الحضرية والفقر وهشاشة البنية التحتية الطبية قى 
الاعتبار قبل إضفاء الطابع العنصرى على المرض (,5أك[01115]8) :1987 ,0أأره0] 
8 الا أن اليحث عن الإتش آى فى فى القرود يدعم من الجمعية العلمية 
الأمريكية" (1988 ,أ21»! 220 “«556) يوحى بالآمل فى تطبيع تاريخ استعمارى 
وطبقى لا تستطيع العلوم الييولوجية الطبية اختزال أبعاده الطاغية. ولما كان سكان 
أمريكا من السود هم مدمنى المخدرات ويعتبرون بدورهم السيب الأول فى نقل الإيدزء 
فإن هناك أزمة ثالثة بدأت تنشط فى النسق الطبى الأمريكى بسبب حرمان ملايين من 
الأمريكيين من أية تأمينات علاجية ولا يمكن الاستمرار فى تجاهلهم إذا أمكن إرجاع 
وفاتهم إلى الإيدز . والإيدز كوياء عالمى يلقى عبنًا ثقيلاً على كاهل النظام الصحى 
(العالمى) الدولى 
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والولايات المتحدة وأفريقيا هما مركزا وياء الإيدز حيث يبلغ تعداد المصابين به 
٠‏ و١٠١٠‏ لكل مليون نسمة على التوالى وعلى الرغم من التفاوت الهائل فى البنى 
التحتية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية الطبية. إلا أن هذين المركزين لا يمكن 
التعامل معهما بطريقة واحدة ولو أن كلاً منهما ظل للآخرء ولا يمكن الفصل بينهما قى 
الوقت نقسه. وسيضطر النظام الطبى العالمى إلى مراجعة أسسه القائمة على الطب 
البيولوجى الغربى (20/8/2ل8 :1971 ,لماع معمطع 200 اماع معقطع ر1988 ,أمسلا 
هذه التكاليف على استراتيجية طبية بحتة لا تفترض تدخلاً من جانب الدولة فيما يتعلق 
بالسلوك الجنسى وتعاطى المخدرات. وقد تتخذ هذه الدول مواقف متباينة من الجهود 
الأمريكية لإضفاء الصبغة الطبية على الإيدز وقد يتعاونون وقد لا يتعاونون مع الجهود 
الأمريكية لتغليب الطابع "الشرطى" على النظام الدولى فى قضايا أخرى كالهجرة 
وتلوث البيئة. وقد يستحيل فرض مقاييس دولية على البحث العلمى الطبى والاجتماعى 
عبر ثقافات تتفاوت فيها تعريقات المرض والمجتمع والمعرفة. ففرضها قد يؤدى إلى 
إقساد البحث ياتهامات مضادة كالإميريالية الطبية والتى تالفها الدول الاستعمارية 
(1989 ,1986 ,ؤأكلةأكارطت) . 


من الأوهام التى تسيطر على النظام السياسى الأمريكى أن الحياة خارج حدودها 
قصيرة ومقززة ووحشية؛ على الرغم من أن الحياة الحضرية فيها هى نفسها ترد على 
وصف أية ثقافة أجنبية أخرى . ويساعد الإيدز الأمريكى على تكثيف المضمون البشع 
للثقافة الأمريكية بطرق غير مسبوقة لأنه يهدد بتجاوز الجدار الطبقى الذى يفصل 
الأغنياء عن الفقراء ويعزل الأحياء النائية عن وسط المدن والحياة الأسرية عن أنماط 
الحياة الفردية التى تتحداها. ولما كان هذا التجاوز من صنع التغطية الإعلامية للإيدنء 
فقد تمكن الجهاز العلاجى للدولة من "احتواء' الوياء إلى حد كبير باعتباره شينًا 
يستجيب لمؤسساتها الإدارية بدون إحداث تغييرات ثورية فى جوهر تكويننا الأخلاقى 
واليياسى + ويادمتا قتائرية على التعرك نيدذة الضبورة قنإننا تقجتب أشظر 
السيناريوهات التى يمكن تصورها نتيجة للاجتياح العالمى للإيدز. والانهيار النهائى 
هنا سيكون فى النسق الطبقى كنظام مناعى وتداعى النسق الطبى القائم على مثل هذا 
النظام. ودون هذا الحريق الهائل. قد نتوقع تحول السياسة الطبقية إلى سياسة طائفية 
على أمل الحفاظ على صحة المجتمع بالتضحية بميادئه فداء للحفاظ على فئّة من 
الناس. وحين يتحقق هذا السيناريو. سيكون النظام العالمى قد تداعى إلى صراع 
همجيبين النخب البيولوجية القومية حيث تسعى كل منها إلى الحفاظ على نقائها بيثما 
تحاول إقصاء الأخرى باعتيارها مصدراً محتملاً للتلوث (19850 ,|1ز©لا:0) . 
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استفدنا فى هذا المقال من أوراق قدمت للمؤتمر العاشر للمعهد الدولى للدراسات السميوطيقية والبنيوية 
بجامعة بريتيش كولومبيا يقانكوقر قى ؟١‏ أغسطس ١948‏ والمؤتمر الذى عقدته 85 ع/نالانا ,ل(/ه 7/6 
برزعزع50 عن مستقبل العالم قى أيردين ١5‏ سيتمير 154 
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المصادر والمراجع 


بك5ة2 امطعممق عانو لا بيعلا . وعارع جم أه دزألا ع5 ما كام (1987) 5أممعما ,رمفصساالم 


أمعمع امم بلهن اعطا لمج 05لق8 :عع15351ل لأوناوعطا مهنأ متازوع ا' (1988) كاممعنا ,ممطزام 
أ0 80675 56خ : 05ئ]لق ,(ؤلع) يزنع .ألا أعأمهما لمج ععع طاأءطولاع مز 301-15 .مم 
.كدعع28 لإأزع/اأمنا دتمرهاالد الإعاعكاءنا8 . بررهاوال] 

16 147-71 .مم ,الإعنامم ادأعه5 م1 بوماوتتا لدأع50 مممء!أ :كطام' (1988) .آلا معااث ,أل0مه8 
. لامأك5الا 01 5مع0ن8 ع5 : 8/05 ,(ؤلع) 2امط .ا اعزم02 لمح عع؟ طأعطد دااع 
بووع256 لإأأواع/اأمنا ونمنس]ناد0) الإعاعكارن8 

مأ 'ممتاععاما /ااذا لمح ك5دثالم أه ك5اععم35 أعصضمالومععام!ا' (1986) .8 كدامطعذلطا ,كله اكصءيط 
. متقعدع8 00ق عون (الوعل علاطن 28 10١‏ كممزاعءء 0 : كالم ومتاممراصهيى 
كوعءط لامع لدعم أحدم تلط :مه أوصاطكد الا 

بتعللى مأ لونا عواععه/ا 5ثالمْ مد أه وواكعل لامعلتطاة عط“ (1988) ىم كوامطعأالظا ,ككلهاكاءرط 
31-7 :(3) 18 أرممء8 بعأادرعن دوواأاكه/! 

ما أدعععاما لمم 1أدممعاما تعأصعلمصهم 2 م1 وماألمممكع8' (1989) 8 كوامطعالة ,5أكلهاكاوط 
113-34 :(ومامم5) كن/ق2260 ,'امعاصه0 05آام 

دع نتأناهم 0قة لإومامع0) عط تطأاهعط عناملا 10 5ناماع0309 ع3 بهنل (1977) اأإعطم8 ,لعو ايها 
7 663-00 :(4) 7 دعوالرع5 القعلا ه اهنول [005أ2معاد! ,”وصتاصعاط متاءأنا أه 

عولنطصه0 . و#دابزاعءم أونأاانن , دأدبرا ه40 لوانت : 4/05 (1988) (.لع) 5دأوناهما بصاموت 
.ذ5ع2 1 آلا :مانا 

(وماكمة) '5ثااى طلأبنا ودائطا' عندذا أوأاععم5 (1989) د5ب/ه02360 

ب؟عبلاهن2 : ع(أملمط ‏ جالوعط موعتعمق ع5 (1971) .ل ب,طعلعممعطع لمه .8 بطملتع معبطع 
.ع5 نآ ملمدظ8 كانه لا بيعلا . وعنانام8 300 جاععزهم 

:لإعاعكا؟نا8 . بزرمأوذلاط أ0 دمعل80 ع5 : 4/05 (1988) .ل ذال ابرطط ,كامهكا 300 ذلا ,عرعددوع 
تا للحت 1لا" امازرياف عق 

:(3) 9 بابعايون2) لرملالا 1510 ,ولاصعكا ما 5ناام أه كع تألامم عط“ (1987) .ل لعئزام ,متايمط 
.907-19 

(لمةنامول) ‏ للاعاباع 8‏ زاأص0آل ,'عماءألع260 أذالهائمةت لصد كرالمة' (1988) ك5عاعهطب ,أصاتا 
.11-5 

: بإ«روممءع ‏ الوعنازاه8 2 له٠طه/©‏ 752 (1988) (كلع) معطمعا5 ,اانه مه ليوط ,يلاها 
.ووه" تعأوعنمو لا كانه لا بيعلا . ععزازام8 ممه وررعاه:8 ععبزاععمدرء م 

ممع اود 3/10 10017117211017 ,لزووامع0! : بعيوم أن ومععع5 (1989) .للا لإاطامممأ] ,عاننا 
كودع ذ5تمد ]الا أه بتاتوع نطولا تهمدطءلا . براعزع50 لأوممللو ماص وز 


مة أه الاعامن0 ولاطنط عط1 :5زالم' مه عنادذا لداععم5 (1986) رابعانوه9 عاموطاثالا 16 
(1 أمعممعامميره) ,'عتمعلامع 


2130 


اك أل" :كانه لا نمك لظا . «/5ألوأامون عع0ول) ع7أء/0ع/1 (1976) عامععوالا ,منويحولم 

(1) 4 ,نالث مه عنادذا لهاععم5 (1988) برعزامط عزاطيظ أآه لوصنامل لمواومع نولر 

. بزاءأ50 7'ع1/100 01 عم513 100130 ©7156 : 5عال80 عبزع (1985) وطمل ,اانعل 0 
5عع]2 بإأأكع/ازملا العمعه2 نزهعهطاا 

أ أممطء5 07200216 عا آه وأأعلانا8 'فععنأنأ عطا لكا 10* (1985) مطمل ,اانعل8"© 
.مقمقل أ لإأتكاع/الملا ألهدمتأدممعاما :دتدوأوالا .3 .ملا كممنواء8 لوممزاوميعاما 

إن للاوالاع 8‏ 232730137 , 'أمكأم0» [وأع50 05 مضضأأدجأالهءأ0لعم عط] * (1986) مطمل ,الأعل0 
350-64 :(3) 23 نزومام0مه:ةامم 300 بزوم/50610 

.مم ,الاإألعامطاء أه ذممأاعصب؟ موانععم5 عط 0مد عن انع ومطععة!* (19882) معطمل ,ااأعلكن 
:لوطلع . عهوم4 أوءأوه/60870 1 3 1١‏ ”الءالطاط ,(.لع) كداومظ ١لا ٠١‏ مز 17-35 
عطاقم آه براتديع نزملا 

أاع8 مز لموظ موتصمأعطاءن0 عط :مكتمعل0تماكمم ممه موزوتاعط* (19880) مطمل ,ااتعلة'0 
.493-08 :(5)2-3 براعاء50 8 عانا انان ,“1780 ,'مم5عم ول لمج 

01 5جع0نا ااام 300 ١امألاج‏ ع8 ,بعءولعانلامم»ا : 090203 1١‏ 2/05 (1989) أعوناعللةا ,مأعاكم 09 
.دوع مأممر0 1 أ0 لإأتيعلاامنا :مامه 1 . 5اان60 

10١ 08030135 . 10/8:‏ عبزامعم5دع 4 : 4/05 (1988) 030503 أه /إأءأ506 اهلام 
0 أ0 لإأعأع50 أولزا80 

أو كعلائامط أه لإرمعط1 الووال8 جح عوعا مه كعأمم تكاع5 ولكامتط1* (1984) عازه ,متطنظ 
: 2309 300 واناووء/2 ,(.لع) ععمولا .5 ذمانوت وز 267-319 .مم ,'لااألهنكعء5 
.عولعأأنام8 :حلمم ا . بزاللهبياءع5 علومعع ووأرمامباط 

.معطمء4/0) 259 ,'105اق أنمطج 5تممكا عممعء5 أمطللا' (1988) موععومم ء[/نادعز50 

برعكا :ماصونه1 . بروء|ت51 22030150 8 : 4/05 51370109/ع00ل) (1988) 2/10 نا ,لامعلنام5 
.80015 )ممم 


مع :عواناموؤ5ز0 أوعألعمه1أ8 لمج ععلمةء6 ,8/05 (198823) عم اببقط ,تعاطواع 1 
,(5لع) #امع .الا اوأم0 لمح عع طأعطدجذاع 190-266 .مم مذ ,'دومتموعاا ها 5أذعامه 0 
بوععم6 لإأتويع نائصنا وتمعهاتله0 :برإواععارن8 . بمماولا آه كع 80 56 : 4/05 


.0 مل ,"ممائوء ا امود آه عتمعلامعء مد نعىنامعكلل اهعألعمموز8' (19880) .8 ابوط ,رعاحاءاع!] 
نما عولقطصةي) «وآلاقاعم أوسانانب 0 , دادزا ه40 أوادأانات) - 8/05 (1988) (.لع) ارت 
.ود5ع:2 [ ااا 


. 1/6018 56 0م30 4/05 , بزطمةو0م/,ه : عرزوع 0‏ و(أعلاه6 (1987) حممأك ,لإعمأه للا 
.ودع وأوكع مصلا أه لإأتوميع بخصلا :5تاممدعصداالا 


جون أونيل يعمل أستاذًا لعلم الاجتماع يجامعة يورك بتورتتى. وتشمل أعماله كتابًا بعنوان ©/ذ] 
5 ل(طبع فى 1985 رووع: لإأأؤرعنا لول اأعمروت). 
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وجها علم الاجتماع : عالميان أم قوميان ؟ 


برايان ترنر 

مقدمة 
وقع علم الاجتماع منذ نشاته فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى توتر 
أى تناقض بين علم خاص بالدول القومية وعلم خاص يعمليات عالمية أو كونية . وقد 
تطور بصورة غامضة كعلم خاص بمجتمعات العالم الصناعى وكعلم للبشرية . ومع أن 
مفردات علم الاجتماع تمتد على مستوى يتسم بدرجة من التجريد تكفى للإيحاء بأنه 
علم يختص بالعمليات الاجتماعية الكونية ("الفعل' أو "الهيكلة" أى “المعيار أو "النسق 
الاجتماعى') ‏ فقد تطور علم الاجتماع فعليًا لتفسير المصائر المحلية أو القومية 
وقهمها. ومن منظور علم اجتماع المعرفة. قد تفاجأاً لو غاب هذا الغرض القومى . ومع 
ذلك يمكن القول إنه كلما كبر عالم الاجتماع ازداد الغرض محلية ٠‏ أى أن علم 
الاجتماع تطور بالرؤى الألمعية إلى قضايا ملموسة تخص التطور الرأسمالى المحلي. 
وُتهدق إلى استكشاف فذة التتاقضات الظاهوية عن حلق شرح يعض طلماء الاحتفاء 
الكلاسيكيين . إلا أننا سنركز فى هذه المناقشة على فرنسا وألمانيا حتى الحرب العالمية 

الأولى . 
يقول ييرسى بيش شيلى لاإعااع57 عا55لا8 لإ0:عثا فى كتايه 01 616/706 / 
/ز208 (دفاعا عن الشعر) فى عام 147١‏ إن الشعراء «شراح وحى غير مفهوم» لأنهم 
يتمتعون يخيال فذ .ومع أننا لا نود أن تدعى قدرات بطولية كهذه لعلماء الاجتماع , 
فينبغى على الأقل أن نتوقع من علم الاجتماع أن يعكس ويسرعة إن أمكن التوترات 
والتطورات الكيرى لمجتمعات معينة . ولما كان العالم الحديث نفسه خاضعا للتوترات 
المتناقضة كالعولمة والنزعة المحلية , والعلمنة والنزعة الأصولية . والتحديث وما بعد 
التحديث. فإننا نتوقع أن نرى هذه التناقضات منعكسة فى الجهاز الفكرى لعلم 
الاجتماع نفسه ؛ لذا فإن هدفنا قى هذا المقال أن نلقى نظرة على العلاقة بين نشأة 


7.اولا ,(تطاع0 بيعلة لمح عايح 0 بننطييعلا رحملهما ,عاتكم5) براعزء50 »ع ونااانات ,/صمة 18 
.343-58 ,(1990) 
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مفهوم كونى عن المواطنة والمفاهيم العالمية عن الإنسانية وأن نستعرض مختتلف السبل 
التى دخل بها علم الاجتما ع طرفا قى هذه التطورات العالمية . 
نشأة علم الاجتماع 

إن الفكرة القائلة بأن علم الاجتماع من نواتج الثورتين الفرنسية والصناعية ولكنه 
جاء عن طريق الإيديولوجيات الثلاث الأساسية للسياسة الحديثة (وهى النزعة المحافظة 
والليبرالية والاشتراكية) هى فكرة مثيرة للجدل (1967 ,]1506/ا): ومع ذلك فهى تقدم 
نموذجًا تحليليًا مفيدًا للنظر فى الرأى القائل بأن علم الاجتماع يجسد توترا بين علم 
عالمى خاص بالبشرية وعلم "محلى" فى خدمة الدولة القومية. والمشكلة أن علم الاجتماع 
قد يكون رد فعل للنتائج الكونية للثورتين » إلا أنه اتخذ الطابع المؤفسسى فى سياق 
النمو السريع لنظم التعليم العالى القومية فى حقبة ما بعد الحرب تحت رعاية الدولة . 
فهل هو علم عالمى للبشرية أم لدراسة البنى المحلية للجماعة القومية ؟ فى حديثه 
عن أمركة علم الاجتماع يأسى مور (1966 ,1/100:6 .2 .لالا) على ضياع تراث 
من علم الاجتماع الأوريى كان فى الأصل يرى أن هذا الفرع من أفرع العلم خاص 
بدراسة البشرية ٠‏ ويشير إلى أن تطور العالم إلى نسق عالمى قد يؤدى إلى إحياء 
علم الاجتماع بمنظور عالمى . ويحدد مور عددا! من علماء الاجتماع الكلاسيكيين ممن 
كانت لهم رؤية عن علم عالمى (اين خلدون وكونت ودوركهايم وسيتنسر) » ولكن من 
الغريب أنه يهمل مناقشة كلود أثرى دو سان سيمون (-52101 مل أرمعلا-عل0 نيوان 
1760-5 :51700) . فانطلاق سان سيمون من نقطة بدء (إعادة) توحيد أوريا 
وزيادة الوعى بالعالمية الحديثة (,مء1أطن) 300 لو5أءع506 :1987 ,لموسامع806 
5) يدل على أن شرحه للعلاقة بين نزعة التصنيع والعولة الإنسانية يتسم بنفاذ 
بصيرة غير عادى . 

كان سان سيمون كفرد قد ولد فى التوقيت المناسب ليعايش النتائج الثورية 
لعصره. وكان ينتمى للأرستقراطية الفرنسية والتحق بالجيش الفرنسى لفترة وجيزة 
إبان حرب الاستقلال الأمريكية؛ ثم ألقى القيض عليه فى عام ١797‏ وانهار مالياً نتيجة 
للتغييرات الثورية. وقد أدى فشله فى الحصول على اعتراف شعبى به إلى محاولته 
الانتحار فى عام ١477‏ حيث أطلق سبع طلقات على رأسه ولكنه لم يمت. وقد نجا من 
الموت بهذه المعجزة لتوافيه المنية بعد ذلك بعامين على أثر إصابته بالتهاب فى الأمعاء. 
وقد خلف وراءه تلاميذ مخلصين ومجموعة أعمال ثبتت أهميتها القصوى فى تأسيس 
علم الاجتماع والاشتراكية نظراً لتأثيرها المباشر على كل من دوركهايم (,0061انا660 
3 ,ر5عاننا :1958) وماركس (1982 ,أ531]305) . 
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يدافع مور فى أعماله الفلسفية عن اليقينية الوضعية باعتبارها ترياقًا ضد التفكير 
الميتافيزيقى , إلا أن لب علم الاجتماع السان سيمونى كان يغلب عليه تحليل نزعة 
التصنيع . والحقيقة أن صياغة سان سيمون لمفهوم التغيير الاجتماعى سبق علم 
اجتماع هريرت سينسر لأن سان سيمون كان يريد بد أن يخلق تناقضًا حادًا بين النسقين 
العسكرى والصناعى . وكانت طبقة الموظفين تتمتع بسيطرة سياسية وإيديولوجية فى 
النظم الإقطاعية فى العصور الوسطى لأن الكنيسة كانت مؤسسة توفر التماسك 
الاجتماعي. ومع تطور نزعة التصنيعء لم تعد القيم العسكرية والفضائل الرهبانية للزهد 
ذات صلة من الناحية الاجتماعية مع تحول النسق الاجتماعى من الإنتاج الحربى إلى 
إنتاج أشياء نافعة من خلال توجيه العلوم والقفنون لصالح الإنسانية. وأخلى الأسلوب 
القديم للسياسة العسكرية مكانه لنسق من الإدارة التعاونية تتم فيه إزاحة الطبقات 
الطفيلية التقليدية لتحل محلها الطبقات "الجديدة" من مهندسسين وصناعيين. ويينما كان 
سان سيمون يعمل على التفرقة بين النسق العسكرى اللاهوتى والنسق السلمى 
الصناعى أدرك أن هناك حالات قد يتداخل قيها هذان النسقان ويواصلان اليقاء معا 
فى بعض المجتمعات . وهكذا ففى كتايه 506/1616 2/ 06 ١60192311152110‏ | 09 
© (هعن إعادة تنظيم المجتمع الأوريى) الذى قام بنشره بالتعاون مع 
أوجستين تييرى 111611 7[أأ5لاللالة فى عام 5١141كء‏ ينتقد اليعد العسكرى للتكوين 
الاجتماعى لانجلترا والذى وضع جنيًا إلى جنب مع نزعة التصنيع. ولإقامة سلام أوربى » 
كان لابد من بتر هذا الجانب العدوانى من التنظيم الاجتماعى الانجليزى بتوحيد 
انجلترا وفرنسا تحت نظام برلمانى مشترك (130-36 :1975 ,]والإ13) . 

هذه السمات المميزة لعلم الاجتماع السان سيمونى معروقة نسبيًا. وريما كان 
الأهم منها رؤية سان سيمون لنسق موحد للدول الأوربية وانتشار التصنيع دوليا ونشأة 
ثقافة عالمية. ولرؤية سان سيمون عن التصنيع الذى يؤدى إلى نظام دولى يقضى على 
تراث الإقليمية أهمية خاصة من وجهة نظرنا لأنه كان يرى صلة وثيقة تمو العالمية 
وتغيير طبيعة العلوم الاجتماعية. ويقول فى كتابه /نا©01793//531 1 )181١9(‏ إن علماء 
أوريا كانوا بصدد إيجاد صلات اجتماعية تتحدى الأنماط العتيقة من الوعى المحلى . 
وقدر لعلم الاجتماع أن يصبح علم النزعة التصنيعية الجديدة» بينما كانت الإنسانية 
ديئًا فى طريقه للحلول محل الكاثوليكية المتهالكة. وهذا الجانب من تعاليم سان سيمون 
هو الذى أذهل دوركهايم. فالتصنيع الاقتصادى وحده ليس كاقيًا لإيجاد أساس معنوى 
جديد للمجتمعات الأوربية التى كانت فى حالة فوضى من جراء تداعى السلطة المعنوية 
للبابوية. وفى كتابه 60177/51121576 1/00/6310 (المسيحية الجديدة) يبحث سان 
سيمون عن المبادئ التى تقدم مفهوم الوحدة الكونية لدمج الأمم الأوربية المشتتة فى 
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نظام متماسك معنويًا. وفى دراسته لسان سيمون يؤيد دوركهايم هذه السمة المعيارية 
للاشتراكية العالمية» إلا أته يرى ضرورة أن تتكفل الفئات المهنية المنظمة دوليًا بهذه 
المعايير. 

يدن 


وأصبحت فكرة وحجود صلات مهمة ومتناقضة فى ظاهرها أحيائًا بين نزعة 
التصنيع العالمية والمسيحية بعد إضفاء الطايع العلمانى عليها وعلم الاجتماع الكونى 
والاشتراكية سمة ثابتة من سمات تراث علم الاجتماع الكلاسيكى . وتم استيعاب 
أفكار سان سيمون عن اليقينية الوضعية وعلم الاجتماع من جانب أوجوست كونت 
(54/١١-/ا480١)‏ فى كتابه ©111!050/:1/م 06 05ا20) (دروس فى الفلسقة) حيث نجد 
فى المجلد الرابع منه والذى نشر فى عام 1854 أول إشارة واعية 'لعلم الاجتماع". فقد 
وضع كونت قواعد فكرة إيجاد علم الاجتماع كذروة العلوم الوضعية ومذهب عالمى وقوة 
تساعد على تماسك العلوم المعاصرة. وكتب كونت للقيصر نيكولاس وصدر أعظم 
الامبراطورية العثمانية ورئيس الطائفة اليسوعية يحثهم على قبول النزعة العالمية 
الوضعية الجديدة . ويعد سان سيمون أيضا اتخذ كونت من النزعة العالمية والسلطة 
الهرمية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية نموذجين لتقنين النظام الجديد . وكان لمذهب 
الإنسانية الجديد طقوس وكهنة ولوائح كالمذهب القديم ٠‏ إلا أنه تشرب بروح اليقينية 
الوضعية (1968 ,كا5/اا0»!ة|01؟1) . 


وازداد تطور هذا الاهتمام المتزامن بإيجاد علم خاص بالمجتمع وتوحيد البشرية 
(أى كخطوة أولى نحو الدمج السلمى لأوريا) على يد كل من دى كولانج -5لاط 5أممعلا 
205 0 اع ودوركهايم اللذين اعتيرا عالمية الكاثوليكية الرومانية الوسيطة 
طريقا وسطا بين وحدة الوجود الذى تؤمن به روما والنزعة الكونية للنظام الصناعى 
الجديد . يقول دوركهايم فى كتايه 8©/01005 16 01 07115 7197 16776حا 116 
© (الأنماط الأولية للحياة الدينية) إن المجتمعات الحديثة عليها أن تكتشف مجموعة 
جديدة من الصلات المعنوية ذات المكانة العالمية . وكانت هذه العناصر المعيارية 
ضرورية لكبح تآثير الفردية النفعية التى كانت سمة أخرى من سمات نظام النزعة 
التصنيعية الجديد . وردا على النزعة القومية الألمانية ونتيجة للدمار الذى جلبته الحرب 
العالمية الأولى على شباب حركة أو مدرسة دوركهايمء بدأ دوركهايم فى النظر إلى 
الطقوس والرموز القومية باعتيارها السمة الأساسية للنظام الاندماجى الجديد الذى 
يحل محل المسيحية. وكانت هذه المشاعر القومية خاصة فى 2/ ناأنا0» 2 أنال) 
27 (من الذى أراد الحرب ؟ )١5١١‏ و 10101 08 05ا0855-لاة 1/4//8/7730116 
(المانيا قوق الجميع. )١15١١‏ تمثل أيضًا رد فعل ضد الأقكار الخطيرة لهاينريش فون 
ترايتشكه عن الوحدة الألمانية . وقد نفسر علم اجتماع دوركهايم خاصة علم اجتماع 
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المعنويات والتعليم عنده كمحاولة لمد المجتمع الفقرنسى بنمودذج تحليلى يسهم فى إعادة 
التماسك الاجتماعى وكان دوركهايم يعتقد أنه مهدد من جانب المادية العيثية 
ولا معيارية التصنيع السريع. وكان السبب قى اهتمام دوركهايم بمشكلات النظام 
الاجتماعى فى المجتمعات المتقدمة فى ظل ظروف التضامن العضوى هو أزمة الحرب 
الفرنسية البروسية. وأسهمت هزيمة فرنسا فى ارتفاع حس الوطنية عنده (,6>ان | 
73:1)) . وقد يكون من المبالغة أن نؤكد على «السبب فى بحثه العلمى فى علم 
الاجتماع هو توحيد فرنسا فى أمة منظمة ومتماسكة» (87 :1931 ,الهداء]1ا/ا) , 
إلا أن فكرة القومية باعتبارها نسخة حديثة من مصادر تقليدية 'للضمير الجمعى" 
نحجدها مائلة قى أعماله كلهأ . 

وكانت مشاركة المثقفين الأوربيين فى الصحوة النشطة التى شملت بداية الحرب 
العالمية الأولى كدواء لأزمة الثقافة الأوربية وترياق للعدمية الثقافية قد أدت إلى تجميد 
كثير من التراث الكونى لليقينية الوضعية للقرن التاسع عشر . ولكن إذا كانت مذبحة 
1118-4 قد جعلتٍ مستقبل الاتفاقيات الدولية يبدو بعيدًا » فإن تيمتى القومية 
والعالمية التوأم ظلا متداخلين فى علم اجتماع دوركهايم ومن جاعوا من بعده على مدى 
فترة زمنية أطول . وقى عام 11٠١‏ وفى "المعرض العالمى' بباريس » ألقى دوركهايم 
محاضرة قى مؤتمر عن مشكلات التضامن فى المجتمعات الحديثة اعترف فيها بقوة 
الحس القومى آنذاك , ولكنه أشار أيضًا إلى وجود اتجاه اجتماعى جديد نحو 
التضامن الأوربى وتحو الإنسانية (1959 ,300/لا/[13!). كما تم استكشاف هذه التيمة 
من جانب مارسيل موس فى تطوير لأقكار دوركهايم فى مقال بعنوان 5001010016" 
'115006 1102| أ 221100 ١2‏ :001111010 (علم الاجتماع السياسى : الأمة 
والدولية 3 .01/ا ,1968-9 ,14310155). موجز القول إن تيمة الدولية السان سيمونية 
استمر فى علم اجتماع دوركهايم على الرغم من الدمار الناجم عن الحرب . 
العالمية الألمانية وضيق الأفق الألمانى 

يمكن تعريف التحديث من منظور نشأة مفهومى الدولية والكونية بقدر ما يفترقان 
مع أوجه قصور التراث وضيق أفقه وإقليميته. والعالمية فى هذا الصدد مقيدة ينمو 
المديتة ويالشركات التجارية ويالجامعات وينشأة اقتصاد نقدى . ويرتبط مشروع 
التحديث بالظروف التى تخلق المواطن المجرد . وكان اختفاء المكانة ياعتبارها المحور 
الأول للهرم الاجتماعى ونمو أقكار التعاقد عمليتين خطيرتين مهدتا الساحة لتقنين 
المفاهيم الحديثة عن المواطنة العالمية (1988 ,1986 ,/©0]نا! ) . لذا فقد صدق 
هابرماس حين زعم فى كتابه /[1أ/00/! أن عد/نامءوانا لهءألامهده! 1ط 116 
(الخطاب الفلسفى للحداثة) أن «العصر الحديث بدأ بكانط» (360 :1987 ,1206/0735) » 
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وصحيح أيضًا أن المقالين اللذين حظيا بأكبر قدر من الاهتمام فى أحدث المناقشات 
عن المعاصرة وما يعد المعاصرة هما * 601101601926217 1/1/6215 (ما هو التنوير؟) 
و 'للاعأ/ا 01 1أ0م 1180 0م0500 2 0أم2! لامأذاط [52)علالمبا ‏ 101 1062" (فكرة 
لايجاد تاريخ عالمى من منظور عالمي) اللذان نشرا | فى  1/0315-‏ © وا زازع 8 
0811 فى عام .١1784‏ وكان كانط باعتباره منظرا المعاضوة مهنا نالست ناه 
التطورية لأخلاقيات عالمية تمثل بديلاً عن المسيحية (الرسمية) أى خليفة لها . 

تدل هذه الكتابات السياسية على أن كتابات كانط النقدية عن القضايا الفلسفية 
لم تكن بعيدة عن القضايا الاجتماعية والسياسية لعصره. بل يمكن اعتبارها ردود 
أقعال لتاكل عالمية الأخلاقيات المسيحية أمام الثورتين الأمريكية والفرنسية ؛ لذا قفى 
مقاله عن التاريخ العالمى يتامل كانط النتائج العالمية لتحول المجتمعات الإنسانية من 
الهمجية إلى التحضرء وهى تيمة شائعة عند فلاسفة التنوير ثم تطورت بالطبع فيما بعد 
عند كل من فرجوسن وهيجلء وتطورت عند ماركس إلى مادية تاريخية للمجتمع 
العالمي. ولفهم هذا الجانب من مقال كانطء ينبغى ملاحظة أن -3|!906 ,06أ ل ععل!' 
065010116 276067 (فكرة نحى إيجاد تاريخ عام) يمكن قراعتها بمعنى 'نموذج 
تحليلى معيارى عام لتاريخ العالم”. فى حين أن '1اءأ5مم علاءناعوناطأاعن مم" 
يمكن ترجمتها بعبارة "من منظور المواطنة العالمية” . موجز القول إن هناك توازيًا بين 
رؤية سان سيمون عن أوربا موحدة فى سياق إنسانى ممتد ومقالات كانط عن التاريخ 
العالمى والتنوير والسلام الدائم (1988 ,866©1) . ولا غرابة فى هذا التوازى أو 
الالتقاء. فقد كان هذا رد فعل كل منهما تجاه الأفكار (الضمنية) عن المواطنة العالمية 
فى الثورة الفرنسية . فيقول كانط إن الضرورة أجبرت الإنسانية على التخلى عن 
الحريات (الطبيعية) الفردية فى سبيل تشكيل اتحاد مدنى فى حين أن أسمى غايات 
الطبيعة هى إيجاد مجتمع إنسانى مثالى . ويستحيل وجود مجتمع عالمى كهذا إلا فى 
سياق تنظيم دولى للدول . وكانت هذه الفكرة التى أقرها كانط "خيالية' (من منظور 
الأهداف القومية)» ولكنها فى النهاية ضرورية لكى تتجاوز الإنسانية حالة الحرب 
الدائمة . وكان الحل النهائى لحالة الطبيعة الهويزية هى إيجاد نظام دولى للتنظيم 
المتيادل . 

وإذا كان كانط قد يدا العصر الحديث. فإن هيجل (0./ا/18731-11) هو الذى 
تحولت المعاصرة على يديه إلى مشكلة حسب قول هابرماسء ففى نظرية هيجل عن 
نشوء روح عالمية بات تيلور العقلانية والوعى بالزمن التاريخى والمعاصرة أمرا واضحا 
وضع عن وعى فى إطار نظرى ٠‏ وتاريخ خ العالم عند هيجل «ليس إلا تطور لفكرة الحرية» 
(456 :1956 ,اعوة1ا) من خلال سلسلة من الكفاح الجدلى تحو إدراك الذات فى 
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العالم الإغريقى والعصر الرومانى والعالم الألماني. والدين بصفة عامة والمسيحية بعد 
إصلاحها يصفة خاصة عند هيجل لعيا دور خاضننًا فى نشأة الذاتية والفردية 
الحديثتين. وفى ذاتية الروحانية المسيحية كان هيجل يرى جذنور الوعى الحديثء إلا أن 
المسيحية فى العصر الحديث تفتتت ولم تعد تمثل أخلاقيات عامة ورزية عالمية. وينمو 
تقسيم العمل وتنافسية المجتمع البرجوازى أصبح المجتمع المدنى يفتقر إلى التماسك. 

وقد ساعد هذا الاغتراب على فصل الأفراد عن المجال المشترك. وكان لابد من وحود 
دين مدنى جديد ليخلف المسيحية ويعير عن المستوى الجديد من العالمية والحرية الذى 
كان ضمنيًا فى المجتمع الحديث. وكفيره من معاصريه كان هيجل يربط رؤيته هذه عن 
المسيحية بإضفاء مسحة مثالية على دولة المدينة الإغريقية باعتبارها حقبة لم يكن فيها 
اغتراب جوهرى بين الفرد والساحة العامة. وفى كتاباته اللاحقة, انتقل هيجل إلى رؤية 
علماتية عن الاندماج السياسى وكان يؤمن باحتمال نشوء دين مدنى يوفر الاندماج 
اللازم لنسق اجتماعى متطور (1973 ,21821) . 

ومن المعروف أن الهيجلية كانت لها نتائج متناقضة تماماء ونتيجة-لذلك فقد 
اتقسمت مبكراً إلى هيجليين يمينيين محافظين وما يعرف باسم "الهيجليين الشبان” 
على اليسار. قمن ناحية؛ كانت أفكار هيجل تبرر نقد المسيحية باعتباره مجرد إدراك 
جزئى لروح الحرية العالمية وتضفى الشرعية على نقد ثورى لخصوصيات العصور 
الحديثة ومحدودياتها كإرهاص لقفزة جديدة نحو المستقبل. ومن ناحية أخريء فقد 
ساعدت الهيجلية على التصالح بين الحاضر والماضيء , لأن المؤسسات الحديثة هى 
أكمل إدراك لمسار التاريخ .وتم فهم شعار هيجل "الحقيقة هى العقلانية بمعنى أن ما 
هو موجود الآن (كدولة بروسيا مثلاً) يعد تجسيدا لأرقى أشكال العقلانية. وقد سمح 
هذا اللبس ليوير باتهام هيجل بإثارة النعرة القيلية الجديدة (30 :1945 ,)6مم20): 
بيئما ذهب باحثون آخرون إلى أن نص كتاب 8661/5 065 1716/م217/!050/ (فلسفة 
الحق) ليس به ما يبرر حكمًا كهذا (0207,1940)!) . 

والحقيقة أننا لا نفهم التيمات المتناقضة للفلسفة الاجتماعية الألمانية دون فهم 
الينية الاجتماعية للدويلات الألمانية قى الحقبة التى تلت الثورة الفرنسية. فقبل الذورة » 
كانت الطيقات الحاكمة الالمانية والبلاط ينظرون إلى فرنسا كنموذج للنوق والسلوك 
الملتحضر . وقد ساعد هذا الإعجاب بالثقافة الفرنسية الراقية على دق إسفين ثقافى 
كبير بين البلاط والطبقات الوسطى وطبقة القلاحين . فكانت المانيا لاتزال تتاألف 
من مجموعة من المدن والإمارات والدويلات الصغيرة المقسمة والمفتتة. ومن الناحية 
الثقافية , أنتج ذلك عقلية قروية ضيقة أضفت صبغة مثالية على قيم قيم المدن الصغيرة 
ذات الحكم الذاتى ضد خطر المطلقية الخارجى . ومع ذلك فقد تمثلت محلية ألمانيا 
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القرن الثامن عشر فى أن نفس هذه المحلية أفرزت أيضًا جنور تزايد سريع فى 
الاهتمام بالثقاقة العالمية من جانب المسئولين فى الجهاز البيروقراطى . كما كانت 
بيروقراطية الدولة الآلمانية تضم معلمين ورجال دينء وبالتالى ققد كان هناك جمهور 
متلق لثقافة أكثر عالمية . وهيات البنية البيروقراطية للدولة السياق المؤفسسى لنمو مثل 
المعرقة والتعليم من جانب موظفى الدولة من أعضاء الطبقات المتوسطة . ومع ذلك لم 
يكن هناك مركز ثقافى قومى قى الدويلات الألمانية و «فى ظل عدم وجود مركز قومى 
وجمهور قومى . بدأت الطموحات الأدبية الألمانية فى التركيز على الإنسانية ككل» 
(126 : 1977 ,«اتلمع8) . 

وبعد الثورة. كانت النخب المتعلمة إما تتطلع إلى انجلترا كتموذج لليبرالية قد 
يمثل بديئًا عن الرعب الثورى أو استمرت فى تطوير أفكار عن تنمية الفرد والتعليم 
الذاتى والرقة الجمالية كبديل عن السياسة العملية. وكانت رؤيتهم العالمية الأخلاقية 
تتضمن نقدًا للآر ستقراطية التى كان يعتقد أن ثقافتها تقوم على ألعاب رياضية دموية 
والإفراط فى الشراب والإباحية دون رقض للا مساواة الاجتماعية فى حد ذاتها. وكان 
أدب الطبقات الوسطى يعكس تصالحها مع العالم من ناحية قيم الاجتهاد والتحفظ 
والنقاء الأخلاقي. وكانت قيم البرجوازية المتعلمة هذه يكتنفها الغموض فيما يتعلق 
بسياسة السلطة لأن الطبقات الوسطى المتعلمة كانت تخشى الرعب الثورى من أسفل 
والحكم الشمولى من أعلى ؛ لذا فقد 'فرت' إلى التربية الذاتية . وكان نمى "الشخصية" 
بديلاً عن الكفاح السياسى . و ردًا على عنف الرعب القرنسى » اعتنق بعض كتَّابٍ 
ألمانيا من أمثال جوته نزعة إنسانية كلاسيكية وتطلعوا إلى نشأة مواطنة 
]ع ل نا ]اع/ال/ا عالمية مثالية . وأدى هذا السياق إلى ملاحظة ماركس أن ما حققته 
فرنسا فى مجال السياسة الثورية كان متروكا لألمانيا استيعابه فى مجال الفلسفة ؛ لذا 
ففى كتابى الإيديولوجيا الألمانية و نقد فلسفة الحق الهيجلية ترى ماركس يحاول 
الارتقاء بمحدودية المثالية الألمانية من خلال إيجاد تفسير مادى لتاريخ العالم . وهو ما 
يتطلب من الماركسية أن تتجاوز قيود المفهوم اليرجوازى عن المجتمع المدنى العالمى . 
ماركس وقيبر وتاريخ العالم 

من المعروف أن تراث ماركس عن المثالية الهيجلية يتطلب ضبطًا وتقنينًا 
(1968 ,81/13671). وقد أصبح النمى العالمى للروح المطلقة هو التطور التاريخى لإنتاج 
الظروف المادية للوجود والذى ضاعت فيه الشخصية التقدمية للتطور التاريخى مع 
اغتراب العمل عن وبسائل الإنتاج وأهدافه فى ظل الرأسمالية. ومع ذلك فمن تناقضات 
الرأسمالية تخرج البروليتاريا باعتبارها الطبقة العالمية للتغير التاريخي. ولكن إذا 
اعتبرنا ماركس منظرًا للمعاصرة: يمكن لنا أن ترى مكونات فكر كل من كانط وهيجل . 
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فنجد مثلاً أن هناك «ثلاثة جوانب تميز الرأسمالية عند ماركس ٠‏ وهى عقلنة العالم 
وعقلنة الفعل الإنسانى وعولمة التواصل الإنسانى» (162 :1968 ,81010©1) . ونتيجة 
لذلك» كانت رؤية ماركس عن الرأسمالية متناقضة فى ظاهرها . فقد أخضعت 
الرأسمالية غالبية السكان لحياة البؤس الجبرى ٠‏ إلا أن الرأسمالية أيضًا قضت على 
التراث المحلى والمشاعر الإقليمية وخربت جنان السحر والغيبيات ٠‏ ويزّخمها العالمى 
أحالت التاريخ إلى تاريخ عالمى . وفى كتاب الإيديولوجيا الألمانية ذهب كل من ماركس 
وإنجلز إلى أن الرأسمالية : 

«أنتجت تاريخ العالم لأول مرة بجعلها كل الأمم الملتحضرة وكل فرد فيها يعتمد في إشباع 

احتياجاته علي العالم كله وهى ما من شأنه محو الذاتية الطبيعية لكل أمة» (3110 1/1317 

75-6 :1965 ,واعومع) 

وازدادت هذه الرؤية عن الدينامية العالمية للاقتصاد الرأسمالى وضوحا قى الفكرة 
التى ترى أن آسيا تتميز بالجمود وتفتقر إلى الأهمية العالمية. والحقيقة أن نمط الإنتاج 
الآسيوى كان يحول دون إمكانية التغير الداخلى (1978 ,0176!1ا1). وكانت 
الامبراطورية البريطانية بخطوطها الحديدية ونظام الملكية الخاص بها وصحفها وسلعها 
التنافسية هى التى بدأت الثورة فى آسيا. ونظرا لأن العمال لم يكن لهم نصيب من 
الاقتصاد القومى . فقد كانت اهتماماتهم عالمية. ويالتالى كانت النزعة القومية والوطنية 
فى نظرهم قوتين رجعيتين سرعان ما تذيلان مع التطور العالمى للرأسمالية . وتعد 
المشاعر القومية أداة يرجوازية لتقسيم الوعى العمالى العالمى (-019»! :1965 ,0810/15] 
4 ,اكاك /لا0»!) . 
ومع أن ماركس كان يكتب صراحة عن المد العالمى لنظام عالمى رأسماليء فإننا 

نستطيع أيضًا أن نقسر ماركس باعتباره منظراً للمعاصرة. وقد نشأ تفسير ماركس 
بهذه الصورة مؤخرا على يد مارشال برمان (8670020,1982) فى كتايه 7724 الم 
لط 110 1/6/5 50/10 5 (كل ما هو صلب ينوب فى الهواء). ويريد برمان أن يثيت 
أن هناك نقطة التقاء بين الكتّاب الحداثيين وماركس وأن توترات الحداثة وتناقضاتها 
كتجرية تنتج عن الرأسمالية كما يحللها ماركس. ويقراً برمان الحداثة من داخل نموذج 
تحليلى ماركسى 

«لبيان أن طاقاتها ورؤاها وهمومها الخاصة تنبع من ضغوط الحياة الاقتصادية الحديثة. 

ومن ضغطها الذى لا يهدأ من أجل النمو والتقدم وتوسيعها لتطاق الاحتياجات الإنسانية إلى 

ما وراء الحدود المحلية والقومية والأخلاقية... وتطاير قيمها وتحولها الدائب مع اضطرايات 

السوق العالمية وتدميرها لكل شىء دون هوادة» (121 :1982 ,78/1ع8) 
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ماركس منظر بارع للمعاصرة دون شكء خاصة بتحديده للجذور الاقتصادية 
و 0 من التغيير. ومع ذلك 
يبقى الشك فى أن تفسير ماركس للتحديث هو وصف للتغريبء ويالتالى فى أن نظرته 
لتاريخ العالم هو تاريخ عام للغرب. وفى هذا الصددء قد تتسم الماركسية بتفس أوجه 
القصور التى ترتبط عادة بالنظريات الوظيفية للتطور. فلم يكن ماركس يكن أى تقدير 
للعالمية كعالمية الإسلام مثلاً . وكان يعتبر "المجتمعات الآسيوية” عامة تتسم بالخمول. 
وكان تفسيره للتقدم الذى أحرزه تاريخ العالم فى مراحل تطورية - من الهمجية إلى 
المجتمع المتحضر - هو تراث تنوير غربى . وحتى نظرته لتاريخ أوربا صاغتها التجرية 
الألمانية للتحول التاريخى ؛ لذا فإن نسخة ماركس من رؤية هيجل عن تاريخ العالم تعد 
مزيجا غريدًا من رؤية عالمية ومنظور شرقى متميز اجذور الرأسمالية العقلانية. وفى هذا 
الصددء يصعب فصل تفسير ماركس للتراكم الرأسمالى فى الغرب عن منظور قيير عن 
قوة ثورة الرأسمالية العقلانية الغربية فى التاريخ الاقتصادى العاع 
وقد ترجمت قوة عولمة الرأسمالية عند قيبر إلى نظرية عن العقلنة العالمية . وقد 
أنتج مزيج الرهبنة والعقلانية الغربية قوة لا تقهر ستحيل العالم تدريجيًا إلى نظام 
اجتماعى مقنن ومنظم ليس فيه إلا مكان محدود للتراث والسحر والإعجاز . وستساعد 
إزالة الغموض عن العالم على إخضاع كل شىء للحسابات العقلانية . ومع أن ثقافات 
عديدة اتوقعت انثل هذه التحولات > فإن قوة روع القلاتية الترائفية اع تفع - تماما - 
إلا قى أوريا بعد الكالقينية وفى الثقافات البروتستانتية يأمريكا الشمالية. 
يجمع فيين مين روية عن هذه العبلية:العاللية باتماء مقائتة عالم واحد ورؤية 
واضحة عن اضطرار العلوم الاجتماعية لخدمة هدف ألمانى قومى . وفى بحثه هى نقسه 
نجد التزامًا مستمرا بالأهداف القومية الألمانية. ففى تسعينيات القرن التاسع عشر 
نجده يدين الاستعانة بالعمال الزراعيين البولنديين وغيرهم فى بروسيا الشرقية التى 
كان يشعر بأتها تمثل تهديدًا بعيد المدى لوحدة ألمانيا الثقافية (1983 ,1986). وفى 
كلمته فى قرايبورج عن "الدولة القومية والسياسة الاقتصادية" (1980 ,1اعل/انا) 
يتضح أن الاقتصاد له دور مباشر فى العمل على إقامة دولة ألمانية قوية. ويرجع اهتمام 
قيبر بالثورة الروسية فى جزء منه إلى خوف المانى تقليدى من اختراق فرسان القزاق 
لألمانيا عن طريق سهول أوربا الشرقية. ويصف قيير الحرب العالمية الأولى بأنها 
"عظيمة وجميلة" (18 :1988 ,/8/586!) على الرغم من أنه لم يكن يؤيد توسع ألمانيا عن 
طريق ضم بلجيكا مثلاً . وكان خوض فيير الدائب والصريح فى السياسة القومية للحياة 
الألمانية يثير بعض القضايا عن التفسيرات المتعارف عليها لمبد! قيبر الخاصة بالحياد 
القيمى . وفى خوضنا فى هذه القضية المعرفية ينيغى أن نأخذ فى الاعتبار أن أحكام 
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قيبر فى مسألة علم الاجتماع فى علاقته بالسياسة العملية صدرت فى سياق مواجهته 
مع وزير التعليم حول استقلالية أساتذة الجامعة فى نظام الجامعات البروسى 
(1973 ,1/1/65061) . لذا فمبدأ الحياد القيمى يمثل حكمًا على تنظيم الجامعات أكثر من 
كونه حكمًا على إدارة البحث السسيولوجى ؛ وهو لم يمنع قيبر من إصدار أحكام 
مباشرة على الجيش والسياسة الخارجدة أو الداخلية . 
المثقفون وعلم اجتماع المعرفة 

قد يعترض البعض بأن تحليلنا حتى الآن لم يقدم سوى افتراض واضح عن علم 
اجتماع المعرفةء وهو أنه من المتوقع من علماء الاجتماع أن يعكسوا الأهداف القومية, 
خاصة فى فترات الأزمات الاجتماعية. والأكاديميون الجامعيون فى أوريا القارية 
خاصة فى المناطق التى يطبق بها نظام الجامعات الجرمانى هم فى الأساس موظفون 
مدنيون ينتظر من أبحاتهم أن تراعى الأهداف والافتراضات الحكومية ولو حِرْئْيًا . ففى 
هولنده مثلاً » «معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعات يؤمنون بضرورة الدور الذى تقوم 
به الحكومة فى تحديد دور البحث الجامعى قى المجتمع الهولندى» (:1986 ,ومناالطط 
5). وهذا الموقف معناه أن فكرة "الحرية الأكاديمية" لها معانى وإيحاءات مختلفة 
تمامًا فى التقاليد والبنى الجامعية المختلفة. وفى سياق النظم الجامعية الخاضعة 
لسيطرة الحكومة . يصعب إدراك معنى فكرة مانهايم التى يتبع فيها فكر ألفرد قيبر 
الخاصة "بالطبقة المثققة الطافية بحرية" أو "المتعلمين غير المنتمين اجتماعيًا" 
(1986 ,0أ14201). فينتظر من الأكاديميين الجامعيين باعتبارهم موظفين مدنيين 
أن يعكسوا الأهداف الوطنية بل القومية. ومع تطوير علم الاجتما ع الكلاسيكى ارؤية 
عالمية عن الواقع فريما كانت هذه الرؤية تعتمد على الباحثين المهمشين اليهود 
(دوركهايمء. شيمل » أدورنو وغيرهم) أكثر من اعتمادها على الطوائف الاجتماعية 
الأخرى . 

ومع ذلك فلعالم الاجتماع أهداف أوسع نطاقًا تشمل التزامًا بالطابع العالمى 
للفرع العلمى ويالسمات العالمية للحياة الفكرية ويمفهوم ما عن العلم كمجموعة من 
الممارسات والالتزامات التى تفوق الأهداف القومية والمحلية. وعلم اجتماع المعرفة الذى 
يرى أن المعرفة السسيولوجية تحددها العمليات الاجتماعية كأى نوع آخر من المعارف 
يسمح لنا بالتامل الواعى لالتزام عالم الاجتماع بصورة عالمية لعلم إنسانى فى سياق 
العناصر الكامنة نحو رؤية محلية للواقع. ولهذه الأسباب ينبغى لعلم الاجتماع أن 
يعكس هذا الانقسام إلى رؤية عالمية لعلم الاجتماع والتزام بأهداف البحث المحددة 
قوميا . 
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وفى حين يتم تقديم هذه المللحوظة كملحوظة متفائلة” عن أوجه قصور علم 
الاجتماع وإمكاناته كعلم إنسانى عالمى » فلايد أيضًا من إدراك قيام علم الاجتماع 
وعلمائه بخدمة قضايا محلية صرفة. ففى ألمانيا » تكيف علم الاجتماع ويتجاح نسبى 
مع الظروف النازية (1986 ,83100751601)؛ كما خدم علم الاجتماع الأمريكى 
أهداف السياسة الخارجية القومية فى مشروع كاميلوت؛ وتقدم مناهج علم الاجتماع 
الأساسية رؤى عن مضمون هذا القرع العلمى (1970 ,|أع8100 300 1502ن01©) ؛ 
وكتبت قلة قليلة من كبار علماء الاجتماع عن المشكلات السسيولوجية فى سياق دولى 
فضلاً عن سياق عالمى . فقد احتجب علم الاجتماع عند يارسنز مثلاً وراء مأزق التزامه 
الصريح بالقيم الديمقراطية الأمريكية (1986 ,10©1ناآ 380 00غ](10) وعزمه الواضح 
على كتابة نظرية عامة للفعل تكون ذات صلة بالالتزام الإنسانى نفسه . وهناك مثال 
مختلف تمامًا ؛ فعلى الرغم من الطابع العالمى للقضايا التحليلية لفلسفة هابرماس 
الاجتماعية فإن شروحه على المجتمعات الفعلية (وهى نادرة على أية حال) تميل إلى 
ضيق الأآفق بتركبزها على المجتمعات الرأسمالية الغريية (1979 ,11806/085) .. 
النتائج : أزمة نهاية القرن 

قد نتوقع سيلاً من المطبوعات فى تسعينيات القرن العشرين عن أزمة نهاية القرن . 
وقد مهد مارتن جى (1988 ,لال 1/31115) الطريق إلى حد ما وريما قبل الأوان 
بحديثه عن اشتراكية نهاية القرن . ولا شك أن هناك درجة من التوازى بين 1١85٠‏ 
و1950 . فهناك إحساسنا بالدمار الوشيكء وهو هذه المرة بيئى وليس عسكريً 
بالضرورة . ولو أن هذا لا يمنع احتمال وقوع كارثة بيئية عسكرية. فظاهرة الصوية 
الزجاجية وتدمير طبقة الأوزون وانهيار أوربا الشرقية ووياء الإيدز والصحوة الأصولية 
فى الأديان العالمية وتغير المجتمعات الصناعية والصراعات الدينية العرقية على مستوى 
عالمى والعنق الطائفى ٠‏ تقدم صورة رهيبة للكارثة العالمية. وهناك الآن صور عديدة من 
العدمية والاضمحلال الثقافى . وقد نجد لمفهوم أزمة القيم وحركة الجماهير وعزل الفرد 
الذى ساد فى تسعينيات القرن التاسع عشر أصداء فى عصرنا هذا . والدراسات 
الحديثة عن 'نهاية الرأسمالية المنظمة” (1987 ,لاالا 200 251 )1١‏ يمكن مقارنتها 
(لا بالإشارة إلى مضامينها . بل إلى مدى التحول الاجتماعى الذى عكسته) يكتاب 
51601 06 17 5نا1]8/|5/11م28) 1267 ( رأسمالية نهاية القرن ) الذى نشر 
فى عام 1445 . وقد تلخص القلق على المستقيل فى عصرنا هذا فى السابقة "ما بعد" 
كما بعد الحداثة وما بعد الماركسية وما يعد الفرويدية . ونحن نفترض أن هذا الشك 
سيفتح الطريق لشكوك أكبر تشمل مقارنة بين وجودنا فى نهاية قرن وثقافة باروكية 
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وقد نجد للأزمة التى اقتادت المثقفين فى نهاية القرن التاسع عشر نحو علم 
الاجتماع والاشتراكية والنزعة الدولية صدى أيضا فى حقيتنا هذه. وقد تمثل تأملات 
دوركهايم عن رؤية سان سيمون لضرورة الاندماج الأوربى ونهاية العدوان الاتنجليزى 
على القارة الأوربية وظهور علم إنسانى جديد نقطة انطلاق للعلوم الاجتماعية المعاصرة 
تيداً منها فى الاهتمام (من جديد) بالتوترات القائمة بين همومنا المحلية المتعلقة 
بالقضايا القومية والتزامنا بعلم اجتماع عالمى للإنسانية كلها. وستحل مأساة فكرية 
إذا حجبت السياسة القومية والضيقة الأفق لعالم ثاتشر ويوش الأنجلى أمريكى 
الاحتمالات الحقيقية التى بيدأت فى عام 1997: وهى احتمالات تنبا بها سان سيمون 
يل وصفها فى ملحوظاته عن الحاجة إلى برلمان أوربى قى عام ١81١5‏ 
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َأناة2 مووع>ا 5 مولع أأنه8 :صه0ره | 


.عولع انام انهل باعلا له 600001 ا . (بوالواعه5 واعؤزعع0-وزع (1988) .لا ,اول 


:00 طمةن . عاتولانا 310 عألا كعاط ا «0اأعنال00 ماما مد , «وطعللا ياولا (1988) .0 ,يعداق»ا 
.و5ع 26 إأزاموط 


.51-63 :(للقنامول) بزطزم26//050 ,'دتموأوكبيمط لمع اعوعلا* (1940) »اودكا 


. عاعأن وممعالا 66 10 عصناط «0 , بزاممعه/51 أوزيزازوم6 (1968) ٠٠١‏ ,أكاؤيلاهعلدا0>ا 
لإقلع اطن20] ععار0/ يرع لم 
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253 واأمة 1 0تننه8 ,الإاأألوهع؟ 521100 300 لإطام0كمالطم أ5اكمت/ة' (1974) ٠٠١‏ ركاديبكالدامك>ا 
.43-5 

برازاه جتعو0 امون . «اذالهأام22) 0ع079272 01 570 176 (1987) .ل ,لمرنا لمج .5 ,طكها 
,1655م 


.عمقا معلاطظ :حملمهما . طاثملالا 300 عأنا كلاط , «تعطاننا عمإزومع (1973) .5 رد5عكاننا 


أنه لإو 500010‏ 156 16 «مزاأناطاياممت ‏ 3 , 17دأأةلارع0005) (1986) .كا ,مأعطمموالا 
.عولع 0 :00لمه0 ا . عولع نوما 


اقطةألالا 8 عممع ينها :ن0لمم ا . /زوم/امع0! 7ع 756 (1965) .ع ,د5اعومع لمق كا ,مهالا 
.235 .065]ناأ0/ا 3 , وعياع 0 (1968-9) .ا ,ذكنند الا 


أوعا20 ,'داذألهمه1 2 أه لإطموكمالطم عطا لمة لمتأعطكءنا0 عاتصع' (1931) .لظ اط ,العطمائقا 
.87-106 :46 بابعانهن0) ععررعاع5د 


م7 , لمعاذلا5 داومك 2 35 لمث عط :لإوماماءه50 اهطماج' (1966) .ع .للا رعءموللا 
475-02 :71 لزوماماع50 آه لونامل 


ممجصعمنعلا :مهلهما ‏ 120/100 أهعاومامزء50 756 (1967) .8 .8 أع ذال 


لمة 0/قلصواءط ,(لع) عءاهم8 6 مز 64-69 .مم ,'عمواامتا مز كمدءعصة” (1986) .نا روملتاتطم 
.5)ع/األما .لا .لا . مموزامم 


.ككامه8 لراتدبع نازولا مالامنا :مولمما . إعوع2 (1973) .6 ,أموام 


© عولعاأناه8 تمولمما . 0625 5ز 300 /زاعا50 6م00 776 (1945) .كا ,تعمممم 
.أني6 صووع كا 


.ممع كاتطن5 :العامة . 1933-1945 وأو5021010 ع(ءدانء0 (1986) .0 ,ألع أذ م82 
لض ااتمعةل/ا :حولمها . عنامطج !ا أه ومزؤ5ا/أ ء8ا 300 )موللا (1982) .ى ,أكمقأأجت8 


عبناورومجمه© ,*ذأكلزالهمة ممتئوعذائيقك لمد لممعطا مملنلوىألهوات' (1987) .5 ,ممكاءعطم8 
.20-30 :17 للعاباع8 كممناوع اا /0 


كناو أوناء؟ عل أنالاره لمة ممتادعالدطماو ,لأتمقصسل' (1985) .8 ,معأءلات لمة .8 ,ممكارع 06 
.219-42 :46 وزويراهمم أوعأوم/مزع50 ,'موتلوءوامء»ه لدءنتاعومعطا 3 :عمعدعوالادع] 


. 501602 (ه ‏ كوم] أأتلانا لعاعواء5 , 1760-1825 م0مزك-أمزه5 رمو (1975) .كا ,نمالاج 1 
ماعنا مروه0 تمهلمم ا . ممتأودزمون07 لولعه5 200 لوأكنا0ىا 


,'1892-7 عهومعلالا نذالا :كعتائامم مهدع - عن اانعلود مقلوكتصط' (1.)0983 ,ه126 
.181-226 :12 برزأعزء50 300 ررمممع0ع 


.وأينمنا هس معأالط :حملمما ‏ مدألوامء 0 أ0 لمع هط 300 «2وللا (1978) .5 8 أعلن 1 


. «واصمماء8 بيعي ماوع هط , سوألدالم2 0 مه مأطدمعع]]ز0 (1986) .5 .8 رأعمان1 
.مالاصنا 8 معالخة :مملوه ا 
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.دعع21 لإأتويعلاامنا معم0 عط1 :ععملرعكا مملالا] . 5/25 (1988) .8.5 عومن1 


ما وملالقهء عتمعلهع2 عط أ0 براتصوأل عط لصة ع5121 عطا أه ععللامم عط“ (1973 ) .لا ,معمعللا 
.571-32 :4 مبمع مزآبا , لامهصعع6 لومعمما 


300 لإ7وممعع ,لإءذامم أأصممممعع عطا 0م م5]216 أجدملأده عطآ* (1980) .لا ,معدعللا 
.428-49 :9 براواعو5 


برايان ترنر يعمل أستادًا لعلم الاجتماع بيجامعة إسكس. وأحدث مؤلفاته بعتوان 08 5 '2506اع[/! 
© (رقصة نيتشه) بالتعاون مع ج. ستاوث. و 5/2/5 (المكانة) . 
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عولمة المجتمع البشرى 


كعملية اجتماعية بعيدة المدى : نظرية إلياس 


«كانت الصور الثنائية القطبية السابقة... إقليمية الطابع... لذا فإن المنتصر فى أى صراع 

كان إن عاجلا أو آجلا يواجه مجموعات خارجية تتمتع بقوة مساوية لقوته أى أكير منها. وفى 

المرحلة الراهنة من الصراع الألقى . كل العناصر الفاعلة المحتملة موجودة على خشبة 

المسرح» (89-90 :19876 ,كهذاع) 
إن أية محاولة لتحديد بداية تحول اجتماعى جذرى كالعولة قد تكون مضللة . فمن 
ناحية . فقد صدق بيتر ورسلى (1 :1984 ,لإعا05/الا /6]©) فى قوله إن «المجتمع 
الإنسانى فكرة لم تتحقق إلى يومنا هذا» - ولكن بمعتى أن العناصر الفاعلة المحتملة 
لم يحدث أن تواجدت كلها جملة واحدة على خشبة المسرح . ومن ناحية أخرى . فإن 
بعض العمليات التى تجعل العالم البشرى عالًا واحدًا تجرى فى المجتمع البشرى طالما 
ظل النوع الإنسانى موجودا . 


وفكرة احتمال قدام مجتمع يشترئ واحد موجودهة ة دائمًا 2 إلا أن القرصة لم تسئح 

لذلك بعد. وقد ظل البشر دائما نوعًا واحدًا قادرً على التكائر والتواصل (مع وجود 
عقيات لغوية بالطيع) والتعلم من يعضه اليعض . وقد ملأ البشر الأرض دون أن يطراً 
عليهم أى تطور بيولوجى جديد . وقد اتقسم النبيات والحشرات والأسماك والطير وسائر 
الكائتات جميعًا إلى عدد لا حصر له من أنواع لم تعد من الممكن لها أن تتزاوج: 
فاستغل كل منها قدراته الخاصة فى بيئّة معينة: وملنوا كل ركن من أركان الأرض 
تتوفر به مقومات الحياة . أما النوع الإنسانى الواحد فقد تكيف مع ظروف متباينة على 
الأرض لا من خلال التمايز البيولوجى بل الثقافى . 

نالسر ع عتروا الارحن بالتطلع من كمارتهم وتتوارك الغارت من جيل إلى بعل »وقد 

تكيقوا مع الظروف الجديدة بمساعدة التحولات الاجتماعية. أى تحولات نمط التطور 

الاجتماعى ويدون أبة تحولات تطورية جديدة تكسر الوحدة البيولويجية للنوع» (,كهلاع 

3 يع1987) 210 


7.اولا ,(تطاع« علط لمة ابوط لمنطييعلا ,حملمما ,عاعظ5) بزاعاع50 ع عداادان ,لم11 
359-11 ,(1990) 
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وبعد التمايز الاجتماعى الثقافى البعيد المدى للجماعات البشرية فى درجات 
متفاوتة من الاعتماد المتبادل التنافسى أمرا مالوفًا لدى علماء الاجتماع منذ عصر 
التطوربين الاجتماعيين القيكتوريين ؛ وكذلك كانت عمليات الاندماج فى وحدات منسقة 
أكبر حجمًا والعمليات التى تعتبر بمثابة الوجه الآخر من العملة بالنسبة للتمايز , 
وتسير كلاهما معًا على المدى البعيد ولو بكثير من حالات الإسراع والإبطاء على المدى 
القويب:: 

هذه العمليات البعيدة المدى فى التاريخ البشرى كانت دائمًا فى يؤرة الاهتمام فى 
أعمال نوريرت إلياس 135اع] .١1010©11‏ ففى كتاباته الأولى خاصة فى المجلد الثانى من 
كتابه 200855 1/1519( 1116 (عملية نشر الحضارة . )١15759‏ : يركز على ما يعد 
من الناحية الزمنية الجزء الأوسط من قصة العولة البعيدة الأمد وسالفاتها فى منطقة 
واحدة من العالم. أى أنه يتعامل مع نشأة الدولة فى أوريا الغربية ومع نشأة نظم الدول 
وهو ما يهمنا فى هذا المقامء ومع نمى توازنات القوى بين الدول وتطورها فى تلك 
المتطقة من خلال الحروب منذ العصور الوسطى وحتى القرن العشرين. وقى أعماله 
اللاحقة يولى اهتمامه إلى مد القصة زمنيًا إلى الوراء - حتى دور 'وحدات اليقاء' فى 
المجتمع اليشرى منذ أقدم عصوره - وإلى الأمام -حتى ديناميات التوازن النووى بين 
القوى العظمى العالمية منذ الحرب العالمية الثانية 29 . 
وحدات البقاء 


ريما كانت حياة الإنسان الأول 'فقيرة ومقززة ووحشية وقصيرة" على حد تعبير 
توماس هويز الشهيرء ولكنها لم تكن "انعزالية" بثى حال (كما يؤكد هويز أيضًا). 
والحالة الأولية للمجتمع ليست حرب كل إنسان على كل إنسان آخر؛ وما تشير إليه كل 
الشواهد هو أن البشر يعيشون دائَمًا فى جماعات. ويبلو أن الحالة الأولية كانت حالة 
لم يكن لدى جماعات اليشر فيها ما يحميها من الفناء آى الاستعباد من جانب جماعة 
أخرى أقوى جسمانيًا وأكثر أسلحة وقدرة على القتال الجماعى . بعبارة أخرى » يعيش 
الناس معنا فى جماعات دائمًا » وهو ما يطلق عليه إلياس وحدات اليقاء". وهو يعزو 
إلى ماركس النظرة الثاقية فى أولى الوظائف الأساسية التى كان على أفراد الجماعة 
أن يؤدونها بكفاءة إن أرادوا البقاء (227 :19870 ,2|195) . ألا وهى الحاجة إلى 
توفير الغذاء وسائر المتطليات الأساسية للحياة 8 إلا أن هناك وظيقة حيوية أخرى 7 
وهى كبح جماح العنف - سواء فى الصراعات الداخلية لجماعة البقاء أى فى 
الصراعات بين جماعات بقاء مختلفة . ويرى إلياس إنه من الخطأً الظن بأن الوظيفة 
"الاقتصادية" أكثر "أساسية من وظيفة اللجوء إلى العنف ومواجهته . وكلتاهما 
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مرتيطان فى عمليات التطور الاجتماعى » ويؤديهما نفس البشر غير المتخصصين فى 
أقدم وحدات اليقاء وأصغرها. وكان فا ركس ميهف فى قوله إنه ما كان لطبقة 
متخصصة من المحاريين الذين لا يشاركون بصورة مباشرة فى إنتاج الفذاء أن تنش 
إلا بعد إنتاج فائض من الغذاءء. وهو ما ينطيق أيضًا على الكهنة المتخصصين فى نشر 
المعرقة وتطويرها ونقلها. ومن ناحية أخرى . كان تحقيق مستوى مرتفع نسبيًا من 
الأمن الجسدى أمرا حا للإنتاج المنتظم لفائض غذامى . وبزبادة السكان مع نشأة 
الزراعة المستقرة: ازداد 'تقيدهم بالإنتاج الزراعى (81-2 :1983 ,)عومنادع2) . 
وكلما ازداد اعتمادهم على استزراع الغذاء بدلاً من التقاطه ازداد اعتماد وحدات 
البقاء الزراعية على الدفاع عن أنفسهم من المغيرين الخارجيين أو المتمردين فى 
الداخل. وكانت الجماعة الزراعية بلا دفاعات فى مواجهة العصايات العسكرية المنظمة 
إلا إذا استطاعت حشد جيش من أفرادهاء وهو ما يفسر التناقض الظاهرى الوظيفى 
لوظيفة المحارب حسب قول جودزيلوم (89 :19890 ,60100501007) : «كانت وظيفة 
المحاريين القتال ضد محاريين آخرين». لذا فالصلة بين نشأة الفوائض الاقتصادية من 
ناحية والكهنة والمحاربين المتخصصين من ناحية أخرى تبادلية وليست ذات جانب واحد 

ووحدة البقاء التى ينشأ فيها صنف من الناس يتخصص فى احتكار العنف 
ويتوقف عن المشاركة المباشرة فى سائر المهام كإنتاج الغذاء يمكن اعتبارها بمثابة 
دولة. وفى أعماله المتآخرة يستعرض إلياس الشواهد الأثرية للتطور المبكر لدول المدن 
السومرية ويرى فيها ما يؤيد العلاقة التكافلية بين احتكار أدوات العنف واحتكار قرض 
الضرائب الذى كان قد أكد عليه من قبل فى تاريخ أوريا (,ا! .01لا :1939 ,95ذاع 
201-5) وما يؤيد التقدم المتوازى لتمايز الوظائف الاجتماعية ونمو إدارة موسعة 
وتجارة تتخذ من المعابد محور لها وإقامة منشآت دقاعية (228-9 :19870 ,21185) . 


وعلى مدار التطور البشرى ككلء صار الاتجاه العام تحو وحدات البقاء أكبر 
وأكبر سواء من التاحية السكانية أى النطاق الجغرافى. ويتضح هذا الاتجاه يصورة 
خاصة إذا نظرنا إلى أكبر وحدات البقاء الموجودة قى كل حقبة. ويبين تاجيييرا 
(1978 ,122060612) كميًا أنه بعد انهيار كل من الامبراطوريات الكبرى فى العالم 
القديم كانت الامبراطورية التالية تتمكن من ضم مساحة جغرافية أكير من سالفتها. 
وتعد عملية نشأة الدولة الأوربية التى أدلى إلياس يدلوه فيها ضمن مناقشته لمثل هذه 
العمليات التكوينية باعتبارها "صراع استبعاد يين قطبين إقليميين متنافسين و آلية 
احتكار" و"آلية ملكية” وتحول الاحتكارات الخاصة إلى احتكارات عامة. مجرد مثال 
صغير ومحلى على الاتجاه العام لتاريخ العالم نحو تكوين وحدات بقاء أكبر حجما 
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تضم عددًا أكير من الناس ونطاقًا إقليميًا أوسع. ويعترف إلياس بأن دراسة هذا 
الأكحاةمصوزة اعنق تطلن تتاول تكدوعة كديرة من الاأشكال العافسية قن قازاك 
مختلفة وفى مراحل متياينة من تطور المجتمع. ولابد لدراسة كهذه أن تبين سيب قدرة 
قادة الحرب فى الجماعات المستقرة الذين تنتظمهم مجتمعات زراعية عسكرية على 
حشد الموارد العسكرية والاقتصادية لصد الغزوات المرتدة التى يقوم بها قوم فى مرحلة 
ما قبل الدولة. والسؤال ليس واضحا كما قد يبدو لأول وهلة, وقد استغرقت العملية مدة 
أطول مما يقدر لها البعض. ولم تصبح نسب القوة بين الدولة ومجتمعات ما قبل الدولة 
كبيرة لدرجة أن الأخيرة لم تعد تمثل أى خطر عسكرى حقيقى على الأولى إلا فى 
فزجله النطر التو باهيا الخد الأوربى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
تقرييًا. ولابد لدراسة كهذه أيضًا أن تتناول دور القوة العسكرية فى عمليات نشأة 
الدولة فى قارات وحقب تتجاوز تلك التى تناولها إلياس فى الحالة الأوربية؛ وقد أدلى 
بعض الكتّابٍ من أمثال مكنيل (1982 ,ااأعلا1/40) ومان (1/300,1986) وجلنر 
(1988 ,0611061) بدلوهم فى هذا الصدد مؤخرً. 
أنساق التوتر بين الدول 

إن الفارق الثابت فى اللجوء إلى العنف بين وحدات البقاء يتسم بنقس درجة 
وضوح الاتجاهات العامة نحو وحدات بقاء أكبر. وعادة ما يتم تجاهل ما قام به إلياس 
فى المجلد الثانى من كتابه 700655 151119/آلا/ن) من لفت إلى التناقض بين استئكناس 
دواقع اللجوء إلى العنف بين مجتمعات ما قبل الدولة - وهو استئناس نايع من 
اضطرار الناس للعيش معًا فى سلام (201 ١/01. ١,‏ :1939 :185اع) - واستمرار 
العنف فى العلاقات بين الدول. إلا أن هناك صلة وثيقة دائما بين المستويين . فالحرب » 
سواء بين أقاليم أوريا الصغيرة المتعددة قى أواخر الآألفية الأولى بعد الميلاد أى بين 
الدول قى العالم الحديث. لا تنبع فى نظر إلياس من أى دافع عدوانى كامن وثابت لدى 
البشر كأقراد. بل تنيع من بنية الأشكال التنافسية التى يتورطون قيها . وهكذا ففى 
صراع الاستبعاد فى أوريا الوسيطة حتى الفرد ذى الميول السلمية كان يمكن دفعه 
للتناقس على الأرض لأن جاره إذا كسب أرضا ولو من طرف ثالث. فإن زيادة 
الإمكانات العسكرية التى تتحقق لذلك الجار نتيجة لذلك تشكل تهديدا للفرد ذى الميول 
السلمية. ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن نقس هذه الصورة التنافسية تجعل عملية التهدئة 
الداخلية جوهرية؛ فالنزاعات الداخلية تؤدى إلى الضعف خارجيًا . والنظام والتنظيم 
وفرض الضرائب الداخلى يدعم الإمكانات العسكرية . 
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هذه العلاقة التبادلية هى عنصر مستمر فى نمو أنساق التوترات التى تزداد 
شمولاً من الناحية الجغرافية والتى انتهت بعولمة المجتمع البيشرى . ويبين إلياس 
١1, 96-104(‏ .املا :939) كيف كانت انجلترا والأقاليم المتعددة التى تتكون منها 
فرنسا تمثل نسقا واحدا من التوترات خلال العصور الوسطى المتأخرة. وسمح الطرد 
النهائى للانجليز من النسق بتعزيز سيطرة ملوك فرنسا على الجزء الأساسى من أرض 
النسق السايق الأكثر اتساعا . وقد ساعدت نشأة دولة فرنسية أشد مركزية يدورها 
على زيادة التهسع شرقا مما أدى إلى ظهور نسق جديد أوسع نطاقا من التوترات كان 
القالوا (البوريون فيما بعد) وسكان هابسبرج قطبيه الرئيسيين . وفى فترة حرب 
الثلاثين عاما قى القرن السابع عشر . كان نسق التوترات قد انتشر ليشمل كل دول 
أوربا. ثم مر بتطور آخر خلال حروب أخرى . وإلى الشرق . كان كل من شعب 
هايسيرج وهوهنتس ولرن يؤسس أمبراطورية خاصة به فى الجزء الخارجى من 
الأراضى الامبراطورية القديمة ولكن لم تحقق كل من بروسيا والنمسا قطبية ثنائية 
فى ألمانيا إلا بعد حروب نايليون؛ ثم : تمخضت حرب 1811 عن طرد التمسا من الاتحاد 
الألانى وهيمنة بروسيا على الأراضى المتبقية. ويتضح التفاعل بين الداخل والخارج 
يصورة خاصة فى الحرب الفرنسية اليروسية التى نشيت يعد ذلك يفترة وجيزة وأدت 
بطرقيها إلى دمج دولة ألمانية واحدة (ولو أنها كانت لاتزال فدرالية) وأعدت الساحة 
للحربين العالميتين فى القرن العشرين. وقد سميت هاتان الحريان بالعالميتين لأنهما 
نشبتا داخل نسق من التوترات بين الدول كان يتسم بحق ولأول مرة بالعالمية فى مداه 
على الرغم من أن الحربين انطلقت شرارتهما فى أوربا. ونشآت عن هذه الصراعات 
هيمنة قطبية ثنائية على نطاق عالمى يتالف من القوتين العظميين النوويتين كانت محور 
اهتمام إلياس فى شيخوخته . 
تهدئة اع مجتمع العالمى؟ 

فى كتاباته عشية الحرب العالمية الثانية ‏ كان إلياس على وعى شديد بالتوترات 

التى تدفع دول العالم فى اتجاه نزاع عالمى: ولكنه كان يرى احتمال أن تكون المحصلة 
على المدى البعيد شينًا من قبيل حكومة عالمية : 

«من الواضح أن ديتاميات الاعتماد المتبادل قى عصرنا وكما فى العصر الذى سيقه تدقع 

بمجتمعات الدول نحو ... صراعات ونحو تكوين احتكارات لمتاطق أوسع من الأرض بالقوة 

اللنية. وبالتالى 0 بكل أشكال الخوف والصراع. وتوترات المرحلة القادمة فى طور 


ا احتكار عالمى للقوة ا وموؤوسسيةه اة مركزية وأحدة وبالتالى لتهدئة الأرض» 
(331-2 ,|| .املا :1939) 
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تتميز هذه الفقرة ينفاذ اليصيرة نظرا لظهور تجمعات دولية كحلف شمال 
الأطلسى والمجموعة الأوربية وحلف وارسو والكوميكون ويعض التجمعات الأخرى قى 
العالم بعد ه195 . أما فى كتاباته منذ الستيتيات فيبدى إلياس قدرا أكبر من التشاؤم 
(112 :1985) ء يرى ذلك مستبعد) أكثر من أى وقت مضى ء وأن احتمالات نشوبي 
حرب نووية بين القوتين العظميين أكبرء ويقدم أمثلة عديدة على "صراعات الهيمنة' بين 
البقاء المتنافسة خلال الصراع فيما بينها. ويقول (68-9 985) إن التاريخ لم يشهد 
حالة لم يؤد التنافس بين القوى الكيرى فيها إلى الحرب إن عاجلاً أو آجلاً . 
ويمثل هذا التنافس قوة عاتية فى عولمة | لمجتمع اليشرى : 
فلكها. ويشكلان معًا صورة واحدة أى ثبانًا هيكيًا . وتوازن القوى.بين الدول التى يكون بينها 
خطرًا على توزيعها الداخلى للقوة وللاعتماد المتيادل يل لوجودها نفسه. ونتيجة هذا الثبات 
هو أن يظل كل منهما يحاول تحسين إمكاناته من القوة والفرص الاستراتيجية فى أية 
مواجهة مستقبلية تشبه الحرب. وكل زيادة فى فرص القوة عند أحد الطرقين مهما تضاءطت 
تعد عند الطرق الآخر ضعفًا وانتكاسة لموقفه . وستشكل انتكاسة قى إطار هذه الصورة ‏ 
لذا فإن التحركات المضادة تبدأ مع محاولة الطرق الأضعف تحسين فرصه ؛ وهذه بدورها 
ستستفز الطرف الأول للقيام بتحركاته المضادة» (169-70 :1970 ,185ا) 
والتوازى واضح بين هذه الصورة وتلك التى يصورها إلياس قبل ذلك بمدة طويلة 
فى صراع الاستبعاد بين الأقاليم الصغيرة فى أورباء إلا أن النطاق عالمى. ولم تعد 
الحدود بين مجموعات القوى المتعارضة مجرد خطوط جغرافية. ففى العالم كله وخاصة 
قى دول العالم الثالث الفقيرة تصطف محاور التوتر الداخلية فى الدول على خط واحد 
مع محاور توتر القوتين العظميين وكآنها وقعت فى حقل مغناطيسى واحد معهاء وهو ما 
يتجلى بصفة خاصة فى حالة الحركات الثورية والثورية المضادة فى جمهوريات أمريكا 
الجنويية (169 :1970) . فكل تذيذب قى فرص القوة - بين جماعة الساندينيستا 
والكونترا مثلاً - يخلخل توازن التوترات بين معسكرى القوى العظمى ويمثل كسبًا 
محتملاً لأحد الطرفين وخسارة محتملة للآخر. كما أن هذه الصراعات لها نتائج 
اقتصادية : 1 
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و جك و ب ااه اي الور و ا 
فقيرة لا يؤدى عادةٌ إلا إلى مزيد يمن الفقر ولا تزيد المعوتات | التى فسن القوتان 
العظميان عن مجرد مسكتات؛ فليس المقصود د متها أن تساعد على تمو الدول المعنية يقدر 
ما تهدف إلى كسب أتصار لأحد الطرقين» (171 :1970) 
دن بيرج (1990 ,1983 ,لأواع8 قعل همهلا ممعطتمع8 مه ل60016) مستعييًا 
بالعديد من أفكار إلياس نفسه إلى تقدير أقل لفرص انتهاء التناحر بين القوتين العظميين 
بحرب نووية » ويقول إن الأسلحة النووية لها فوائد غير مقصودة ؛ فهى تجبر القوتين 
العتاسيق تطى التصوف بهذر اكنر مها كانت تتسم به فى العصر قبل النووى  »‏ لقف : 
حكومة عالمية . 
ويرى كل من فان دن بيرج والياس (74-115 :19870) خطر المحرقة النووية 
ماثلاً لا لأن أية مجموعة من الناس لديها الإمكانات التى تساعد على ذلك تريد إشعال 
حرب كهذه , بل لآن الصراع الثنائى القطبى بين القوتين العظميين يتخذ شكل صورة 
مزدوجة. والقوة الدافعة لعملية اجتماعية غير مخططة كهذه لا يمكن فهمها من منظور 
اختيارق 1 أى من منطلق تصورات أحد الطرفين وخططه ونواياه وحدها. فتصورات كل 
: 0 على تسورات الارف الآخر وخطظ» وتواناء. 
على الآخر. . كما 3 الصورة المزفوجة ذائقة التفعيد: لا لأن كلاً منهما يقوم يتكديس 
أسلحة أكثر وأقضل رد على تكديس الآخر للأسلحة وحسبء. بل أيضا لسيب يميز فكر 
إلياس» وهو أن الخطر المتبادل يدعم الوهم العاطفى والإيديولوجيا غير الواقعية على 
كلا الجانبين . 
ويرتبط فكر إلياس عن "حمى الهيمنة' فى الصراع بين الدول يعنصرين آخرين فى 
تطور المعارق والعلوم (159-99 :1989 ,العمصهاا :19870) ونظريته عن علاقات 
المستقر بالدخيل (:1989 ,اأعصصةاا :1976 ,كوذاع :1965 ,ممكامه5 0مق مولا 
2)9. وتلعب أوهام الخصمين ومعتقداتهما العاطفية فى علاقة كل منهما بالآخر 9 . 
دور فى الحفاظ على استموار الفماية اللرنوكة اد يكل عن تور البائرةة لالم في 
تقابلها ميالغة فى تصوير فقضائل الذات ‏ (قى كتاب 1/١©‏ 300 5]2/15/190ا ©1116 
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595 إ[15950] يصور سكوتسن وإلياس عملية التشويه فى العالم المصغر 
للمجتمع المحلى حيث ينظر فريق سائد إلى نفسه فى علاقته بفئة مارقة من خلال عدسة 
مشوهة باعتباره "أقلية طيبة" و"أقلية شريرة" على التوالى .) وقد يصبح استرخاء 
العملية المزدوجة ممكنًا لمجرد أن الخوف من القنبلة قد يوازى الخوف من العدو 
وكراهيته ؛ إلا أنه لا يتحقق إلا ببطء شديد لأنه يتطلب «تغييراً فى عقلية كلا الطرفين 
ومستوى أعلى من الحياد ورباطة الجاش فى تعامل كل منهما مع الآخر» وهى أمر بالغ 
الصعوية لأن : 

«الخطر الذى تشكله جماعة من البشر على جماعة أخرى إذا تصاعد . فالأرجح أن تظل 

عاطفية التفكير ومضمونه الخيالى عالية. وإذا تصاعد المضمون الخيالى للتفكير والمعرقة 

وبالتالى انخفض اتجاهه الواقعى , فإن قدرة كلا الطرفين على السيطرة على الموقف تظل 

أيضا على انخفاضها ومستوى الخطر ومستوى الخوف على ارتفاعهما . وهكترا إلى ما لا 

نهايةء (99 :19876 ,1135ع) 

ومع ذلك فإن وجود الأسلحة النووية نفسه منذ 19506 جعل حالات حمى الهيمنة 

التى سادت فى الحرب الباردة مختلفة نوعا عن الحالات المماثلة العديدة السايقة. وعلى 
خلاف كل الأسلحة السايقة التى ساعدت على خوض الحروب والانتصار فيهاء ليست 
للأسلحة النووية سوى 'فائدة عدم استخدامها" ولمجرد منع الحرب كما يقول برنارد 
برودي. ويتلخص الموقف فى عبارة «الدمار المتبادل المؤكد» فيما يعرف بكلمة ١/81‏ 
(مخيول) على سبيل الاختصار. إلا أن العناق الحديدى للقوتين النوويتين كما يقول فان 
دن بيرج ليس على هذه الدرجة من الخبلء ومن المؤكد أن الأقل خبلاً هو طرق التفكير 
فى الأسلحة النووية والأوضاع الاستراتيجية بين القوتين العظميين. من ثم فلعل 
الأسلحة النووبة قد بدأت قى القيام سور القيود الخارجية نحو كبح جماح الذات فى 
العلاقات الدولية. ويرى فان دن بيرج فى ذلك ما يشبه عملية نشر الحضارة كما 
وصقها إلياس بين الدول. فالسلوك السلمى بين الدول لا يأتى من تلقاء نفسهء بل يتطلب 
وجود الخطر الماتل أبدًا لاحتكار الدولة للعنف. حتى وإن كان هذا الخطر قد تراجع إلى 
الوراء فى أوربا الغربية على الأقل. والأسلحة النووية فى العلاقات بين الدول هى البديل 
الوحيد الذى يمكن تصوره للاحتكار العالمى للعنف. وريما اكتسب توازن «الدمار 
المتيادل المؤكد» وظيفة حضارية فى السياسة الدولية؛ فهى يجير المؤهسسات السياسية 
والعسكرية قى القوتين العظميين على التريث والتصرفق بحذر شديد. ويمارس «الدمار 
المتبادل المؤكد» ضغوطًا فى اتجاه «رياطة الجاش المتبادلة المتوقعة» (بتعبير جودزيلوم). 
وردما كان أوضح تصويرا للوظائف "الحضارية" «للدمار المتبادل المؤكد» هى الجهود 
المضنية التى يذلها الجانيان فى سبيل استبعاد احتمال الاستخدام غير المقصود 
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أى غير المصرح به للأسلحة النووية . ويقول فان دن بيرج إن المصالح المشتركة للقلة 
المحتكرة للأسلحة النووية قد تمثل قيدً! يجبر الدول الأخرى على السلوك السلمى ؛ 
إلا أن وجود نظير وظيفى للاحتكار المركزى للدولة قد يمثل على المدى البعيد قيدًا اجتماعيًا 
فى اتجاه كبح جماح الذات ت كما تساعد على تغيير توقعات الدول لسلوك كل منها . وهو 
لا يعتير ذلك أمرا موجحا: »بل هو الطريقة الوحيدة الممكنة لنشأة عالم سلمى عنده . 

ويظل إلياس على ارتيابه فى هذا الرأي. ويبدو أن شكه نابع من الاستنتاج الذى 
خرج به قى نهاية كتايه 7/066535 12(!10/|لا(ن) ©7111 وهو أن «الحروب بين الوحدات 
الصغرى ظلت على مر التاريخ وحتى الآن تمثل مراحل حتمية وأدوات لتهدئة الوحدات 
الكبرى» (331 ,|| .01/ا ,1939). وهو يميل إلى التركيز على التواصل بين العصرين 
قيل النووى والنووى ؛ فتظل الأخطار الكامنة فى العلاقات المزدوجة بين الدول على 
حالها. أما فان دن بيرج فيؤكد على نقاط الاختلاف. فقبل العصر النووى كانت هناك 
دائمًا ضغوط وبوافع نحو الاندماج على مستوى أعلى من خلال الحربء لأنه كان هناك 
دائمًا تهديد مرتقب من وحدات بقاء كبرى أخرى خارجية . أما الآن فمع الاندماج 
الفعلى للبشرية كلها فى نسق توترات عالمى واحد ٠‏ فليست هناك وحدات بقاء كبرى 
خارج نظام القوتين العظميين لتوفر هذا الدافع. والأسلحة النووية تجعل التطور إلى 
مستوى أعلى من الاندماج من خلال حرب الهيمنة أمرا مستحيلاً ؛ ؛ فأية حرب نووية 
ستؤدى إلى التراجع إلى مستوى أدنى كثيرًا من الاندماج . 

وقد تمثل التطورات الراهنة فى أوربا الشرقية دعما لوجهة نظر فان دن بيرج ٠‏ 
ولى أن سرعة الأحداث قد تجعل كلا الطرفين حذرين بصورة غير واقعية فى تقديرهما 
لاحتمالات تهدئة المجتمع العالمى . وسيتبين بمرور الزمن أن هذا يتطلب منظورا أبعد 
مدى من منظورنا . 
النتائج : العلاقة بين الوحدات الصغرى والكبرى 

من النقاط المهيمنة والمتكررة فى فكر إلياس الاندماج البعيد المدى للبشرية 
والعقبات التى تعترض طريقه . ققد تتاول الموضوع منذ البدايات الأولى فى أصغر 
وحدات البقاء وإلى التشابك المحكم الراهن للتوترات بين الدول على نطاق عالمى حيث 
تقف البشرية بين احتمال حدوث تهدئة عالمية واحتمالات الدمار من خلال محرقة نووية 
أى كارثة بيئية - وكلا الأمرين ناتج عن عولة أشكال الاعتماد المتبادل البشرية . 

وأشد دراسات إلياس تفصيلاً من الناحية التاريخية هى دراساته للمراحل 
الوسطى من العملية فى قارة واحدة. فهو لم ينتج تقسيرا مفصلاً لنشأة النسق العا مى 
الحديث كتفسير قالرشتاين مثلاً » ولى أن هناك نقاط التقاء عديدة بين موقفيهما. . وبتهم 
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البعض إلياس بعدم إيلاء اهتمام كاف بالعناصر الاقتصادية فى العملية, إلا أنه اتهام 
غير منصف. . فردًا على التركيز السائدٌ المبالغ فيه على الجوانب الاقتصادية سعى إلى 
إيضاح المركزية المتساوية للعنف والسيطرة عليه وتداخله مع التطور الاقتصادى ومع 
التطور المعرفى فى التطور العام للمجتمع البشرى . 

ولا غرابة فى أن نجد رؤية شاملة كهذه عن الاندماج الهيكلى البعيد المدى 
للمجتمع البشرى فى كتابات كاتب آخر يهتم بدراسة السبل المتغيرة والطابع 
الاجتماعى الثقاقى . ولما كان الاعتماد المتيادل هو الموضوع المحورى عند إلياسء فقد 
استطاع - دائمًا - أن يسد القجوة بين علم اجتماع الوحدات الصفرى وعلم اجتماع 
الوحدات الكيرى بسهولة واضحة. ويلاحظ أنه يتحدث دائما عن الاعتماد المتبادل لا عن 
التيعية, لأن علاقات القوى ثنائية قطبية أو متعددة الأقطاب دائماء وتعد نسب القوة 
جانيًا من العلاقات الإنسانية كلها من أصغر الوحدات إلى أكبرها. ولما كان إلياس 
ينظر إلى القوة من منظور توازنات مرنة وغير ثابتة ودائمة التغير فى اتجاه يمكن 
تمييزه بمرور الوقتء فقد تمكن من تحاشى الجدل حول تعريق الهامش وشبه الهامش 
والمركز والذى انهمك فيه أصحاب نظريات الأنساق العالمية. فهى يسعى إلى نظريات 
«تحتل العمليات فيها مكان الصدارة ويتوقف فيها تعريف "المراحل" بأتها حالات جمود 
ولكن من منظور نفس العمليات التى هى جزء منها وتنتج من خلالها» (,00100501017 
176-1 :1989 ,ااهصمها/ا :18 :19893) . من ثم فإذا كانت كتابات إلياس عن عولمة 
المجتمع البشرى قد ركزت على احتمالات نشوب حرب نووية: فلاستراتيجيته النظرية 
الأساسية قيمة كبرى لغيره فى بحث الجوانب العديدة الأخرى من المجتمع العالمي. ومن 
الأمئظة على ذلك نقطة لم يعد إليها إلياس نفسه منذ بواكير كتاياته. وهى احتمالات 
عولمة العادات. فقد بدأ دراسته لعملية نشر الحضارة الأوربية من ملاحظة أن فكرة 
نشر الحضارة تمثل الإشباع الذاتى للأوربيين قى عصر استعمارى .وما هى النتائج 
التى تترتب حاليًا على أية عملية عالمية لنشر الحضارة وتعتير تغيرات فى طرق الطلب 
وإبداء الاحترام إذا كانت أوربا وأوريا الآخرى على الشاطئ الآخر من المحيط لم تعد 
فى موقف المهيمن؟ أم ترى أنهما لايزالان فى موقف المهيمن ؟ 
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هوامش 


)١(‏ فى هذا الموضع وفى غيره يتحاشى إلياس استخدام لقظ 100أنا1/01© (تطور) إلا فى سياق ييولوجى 
بحت؛ ويقضل الحديث عن 061/61001076111 فى سياق اجتماعى ليوضح الاختلاقات الهائلة بين العمليتين 
البيولوجية والاجتماعية. أما غيره من الكتّاب فإما لا يفرقون بينهما أى يستخدمون المصطلح يمعنى عكسى . 
فيشير ساندرسن 530065501 .| 5160116 على سييل المثال قى مقال حديث له (1989) وفى كتاب تحت 
الطبع (1990) إلى ما يسميه 1001507]ناا1/01© (تطورية) دون لفظ 0616|1001576013/1500 . ومع أننا نتفق 
جه اما فين ذهب إليه- فيو كانياس يتيع شكلا لااغاق مما تنتمكه النطرية التطورية > فهو هوم 
اللفظين 0015007 ]1أناا0لاع ى 610176113/1517/ا06 بعكس استخدام إلياس لهما. وتعتقد أن هذا مرجعه أن 
نسبت (1969 ,أءطؤ5أل! اع00) جعل لفظ 060/6100006013/1500 لفظًا قبِيحًا عند علماء الاجتماع 
الأمريكيين فى حين أن نفس الدلالات الضمنية ظلت مرتيطة يلفظ 17/01011015157© فى عالم الأتثرويولوجيا وعلم 
الاجتماع اليريطاتى. وهنتاك لبس فى المعتى الاصطلاحى , ولكن لا خلاف فى المعتى الأساسى . 

(1) لا جدوى من تعديد كتابات إلياس عن الأصول الأولى للجنس البشرى وعن توازن القوى العظمى 
الراهن: لأنه عَاليًا ما يتناول كلا الموضوعين فى كتاب أو مقال واحد . 

(؟) فى التعامل المباشر بيتهما على الأقل؛ واستخدامهما للبدائل قى يلاد حول العالم المح إليها إلياس فى 
الفقرة التى أوردناها له يعد فى حد ذاته جزءًا من إيضاح القيد المفروض عليها فى التعاملات المباشرة . 


لزطة 


المصادر والمراجع 


لمع ألأصن عط :ع1أأه 2 مأ 1005أم5001 مبناآ * (1983) مد 0001920 رويع8 عل مهلا مسمقمطامعع 
أنه عسانء 756 ,(لع) عووط حذذااثللا ما 191-9 .مم ,'كممموعا يدعاعناى أه كاأتأعمعط له 
اع أماط عععموعط تمولمما . عمزأزامم 


. 801/15 ]1:62 ©1176 01 7230179 756 (1990) مدنا لت01:1ل60 رونع8 معلل مدنا لمقطامع8 
001/1 تأمطورع210 

-“«0 . 1/1305 آأه بمماداا! ع1 ١٠١‏ .الا . وعععه,5 ومزءزا/ز0 756 (1939) أرعطرولةا ,مداع 
بيو :فركل)) 2/100ج||آناان) 300 (0زأ و رمع م5131 ١١‏ .املا .1978 ,العييماعوا8 ازوح8 :0ه 
.(1939 مولأألك ممميع0 .ولءه) 1982 ,العوماعدا8 انكه8 :0ل,ه0«»1 . ( برازاا/01) لمو ره 

6 .0,30) 1978 ,لممكوأطعأنا! :مملمم ا 27برومامزعء50 ذا أوطثالا (1970) معطرولا ,كوناع 
.(1970 صملاالع 

,”513820675 لعأأناط قمع معولأادع نلعن بعنا0 لإوذكء لأءذتاع,معطا مع (1976) أرعطرولة ,ركوزاع 
65 06 67 0616/5/70 ع/ ,(50أم56 .ا ململ 300 كورتاع .5 مز 
-مما , 5دع0إكانا0 عا 310 0ع (دألطهاوع ع75 .ونه لدذالومط) صستصماععم5 أعط تاطععئ انا 
(1965 ,0355 :مم0 

ع0 10الاأاعاللاا دع 2 اناج ع9 (نا!(اع 86003‏ : 0آ]( )2000‏ 77303نااط (1985) أنوطرولا ,مداع 
اانا لمق . (1985 د 8) 5ع70ع5وه )ا ععمت و3اجع:لول . 40 جبد أزعطزكودعاا 
.مصمعقعارطناك 

.ما تأناك تنا كلامت . معنال00(/1! ,ع0 81عداع5© © ع1( (ه1987) أرعطره0لا رمونتاع 

.الع لماع وا8 اأكه8 :010:0 . أمء7(عهاء0 300 ألمعدمعباملام| (1987) أرعطرولا ركذذاع 


لهعاوه!55-50610ع00م 3 :كصونامممع تغط أمة كوصتعط صمحصتيط م" (ه1987) أمعطرولةا ,مولاع 
.339-61 :(2-3) 4 . بزاعاء50 5 عدأانان , بمم 1 ,الاهدوهة 


عن انان , //72©60 ,'ألعععهم عطا ماما كأدأوهاماء50 أه أهمعناع عط“ (ل1987) أمعطرملة رموناع 
223-47 :(2-3) 4 . براءز0ه50 54 

. 5!ا06أكأنا0 1 3/70 0« زاطهاوع ع75 (1965) .ا ململ ,نموكأهن5 لصخ أمعطرولة ركوزاع 
.0355 عأمقع :ضصملوه 1 

.كد25 لإأأواع/اأدلا وأطصنامن عانون/ ببعلا . بزعهوع !| مسالط 186 (1983) دممعا ,معوطتادعع 


-ماذالا| 7130نا ]| 01 عاناأعنارا5ه 11 : 8001 300 0إم/لا5 , (وناه/6 (1988) أكعمع رتعوالاع 
.الأنمج! ؤمتالامت :مهلمما . بم 


5 لا0] :5ع106655م |5063 لمععا-ومه! 200 لومأعلط محصنتا' (19892) محطمل ,مواطكلنه0 

1 .5 ,رلناطكلياه© .ل مذ 11-25 .مم ,”لإاومامعمهط6" 300 لزوهأوصمعطك أه ذزأكعطاولاة 2 

-اع لالدلا ععالاع . وععع2:0آ أوأع50 300 'وماذاط توصناط ,العممعلةا معطمعأ5 لمح كعممل 
كودع عار أ0 بالك 
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مز 79-92 .مم ,أكعلرأوع؟ موقنو /موأثاتم أه نملأهممه) عط“ (1989) محطمل ,ماطكلنه6 
لونعه5 نمد بوماولط #وضاط ,العمدعلا معطمع51 لمق كعممل ا .ع ,مواطدلنه6 .ل 
.ك5ع:ة اعالاع أن بإأتذيعراملا :يعالاع .وومعم,رم 

"ووعع1)0م ومأدالآلاته ع21]ك-عاما عطأا ما ع]5)8-هأما عطا ممع" (1987) كمولا ,ممكاع ونا 
545-17 :(2-3) 4 . برأعاعه50 5 عسأأرام , بدصمع 1 

لمهت ععروع لع 7م , روماه عع 1 : تعبنا80 0 أأنو س8 76 (1982) .لم حمد الما ,اانعلاءلا 
.د5ع:2 وووعاطان أن لإأأواع ثانا :مودعتاي . 1000 زام عءىمزد براعزع50 

مة© تعو0 أ 7طصدةن ١١‏ .املا , بعبباهم2 /50613 01 جعع)]نا50ك 786 (1986) اعقطعالطا ,ممدالا 
.5ددع لإأأواع امنا عوللءط 

4 . براعاع50 8 ع]اناأأنان) , 107 ,'«لصهتائع121! مه أاعمحممن' (1987) معطمعاة بالعممعلا 
559-61 :(2-3) 

. عو3«اءأاع5 مو نالآ 15 300 21100 2/أ/(ن) , عوأاعا ارعطرمل83 (1989) معلامعات ,العممعللا 
العبنواعة!8 أن5ة8 :01010 

لإانويع طمنلا لضه]»<ا0 كانه لا بيعلا . بمماولاط 200 عو30) (/وزع50 (1969) .لح ازعم ,أعمؤالا 
.0655 

داعل70م ملا تحموالمامعصممواعنيعل أناوطاتيا رركتم أأناميع' (1989) .كا معلامعأ5 ,مومدعلمة5 
-0أ500 لضع عطق6 أ لعأمعد5ع)م أعمهم ممتأناامنه أداءه5 أ0 كعأرمعطأ مأ ممتأهموامعه أ0 
-أكلاونامة 12 ,مءذ5أاعمةط 530 رومناعة1/1 انصصخ دماألواعهككم لوءأوها 


م0 . بومماكال! اقعنازرن ‏ 4 : 7كامم ناوا أهأع50 (1990) .)| معلامعأ5 ,ممعع لم5 
.العسماعدا8 انود8 :4لا ,عولءط 

أولعه5 ,»اد أه كن امع أدلا5 ت5ع املك أ0 مملأه]نال 200 عدزة' (1978) ملع ,واعم138006 
.108-27 :7 (عنوعدوع8 ع6رع50 

-مما . أمعجمماعيءع لإرملالا 0مج عسثانت : كلانملالا م71 776 (1984) ععاعط ,لإواوه الا 
ه5أوءألا لمج لاع أمعلاع/الا :مهل 

ستيقن مينيل يعمل أستادًا لعلم الاجتماع يجامعة موتاش بمليورن. وأحدث مؤلفاته بعنوان 0/0/2671 

مودومراءاء5 مودسلا ا 300 ومللهءااانازن , كوال6 (ححذا)و أوأعه50 0لصة بوماكاط! 13نالآ1 

55 (1943., بالتعاون مع يوهان جوبزيلوم ول. جونز) ٠‏ 
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الخصخصهة والتأثير العام للدين 


فى المجتمع العالمى 


.م 


ييتر باير 


منذ الستينيات على الأقل وضع العديد من علماء الاجتماع فكرة أن الدين قد خضع 
لالخصخصة فى العالم الغريى المعاصر. فنجد منهم من أمثال يارسنز ( 23/2 129/0011 
4 :1966 ,5005) وييرجر (1331 :1967 ,86/061 )عأ ) ولوكمان (1500185. 
3 :1967 ,73)كاءن!) ويللا (43 :1970 ,86/1311 105616) من قسر العلمنة فى 
العالم الحديث بمعنى أن الدين بيصورته التقليدية أصبح الآن مسألة فردية فى المقام 
الأول وبالتالى فقد فقدَ كثيرا من وضعه "العام" . قالناس أتباع مخيرون لعدد من 
الأديان لا يستطيع أحدها أن يزعم أنه يرتيط إلا بأعضائه 5 

هناك تنويعات على هذه الفكرة المحورية بالطبع , إلا أننا لان نخوض قى هذا 
المقام فى مقارنة بينها (انظر 1985 :1984 طمن 0) . بل سنركز قيما يلى 
على نسخة لومان (100811أناءا )١/5‏ لا لأننا نرى أنها تتناول مشكلات متأصلة فى 
غيرها وحسب , بل لأنها تسمح بتناول واضح لمشكلات الدين ومستقيله فى المجتمع 
العالمى المعاصر (2 . والفرضية التى نحن بصددها تفترض أن عولة ا لجتمع تحبذ 
الخصخصة فى الدين وتمثل فى الوقت نفسه أرضا خصبة للتأثير العام ا متجدد للدين . 
ونقصد بالتأثير العام أن يتحول دين أو أكثر إلى مصدر الالتزام الجمعى بحيث يؤدى 
الانحراف عن معايير دينية محددة إلى عواقب سلبية على ا وغير أتباعه على 
السواء ؛ ويصبح الفعل الجماعى شرعيًا باسم هذه المعايير 

وتعتمد هذا الفرضية على تحليل الخصخصة ؛ لذا فسنيداً بالنظر فى تحليل 
لومان للخصخصة . وفروق لومان الفعالة المستخدمة فى هذا التحليل هى بين الأدوار 
الاجتماعية المهنية والمتتامة ويين الوظيفة والتطبيق الدينيين. وسنشرح هذه المصطلحات 
فيما بعد. ونرى من جانبنا أن الخصخصة بإشارتها إلى نشأة الدين التعددى بين 
الأفراد تعكس بنى أساسية قى المجتمع الحديثء وهى بنى لا تمنع إمكاتية وجود دين. 
07لا ,(تطاعم معلا لمت عأنوط بضناطبوعلم بجولهه ا رتاتم5) راماع50 6 ءدأانات ,لومت 1/1 

)1990(, 373-55. 
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مؤثر عام . وهنا تنقسم مشكلة المتقثير العام إلى ثلاثة آراء متداخلة. أولها أن الد 

لكى يكون له تأثير عام فلا يكفى أن يكون هناك مستوى عال من التدين القردى ٠‏ وشو 
ما يترحمه أتباعه إلى فعل عام مسطهم نينيًا. كنا لا يكقى أن تصوغ القيادات الدينية 
هذا التنين وتركؤه ف حتظبات:وخركات تضتفى على النين الضسفة المؤينستة:.وهذا 
شرط أساسى للدين فى حد ذاته وليس للدين ذى التأثير العام وحده. والمطلوب للدين 
المؤثر العام هو أن تكون للقيادات الدينية سيطرة على خدمة لا يمكن الاستغناء عنها 
فى عالم اليوم كتلك التى يقدمها لمر ل 0 
وخيواء الغلوه أو"إدازة الأضال كانماء انبعولة الممتمع تكيى الطرق التى يتحقق 

من خلالها مثل هذا ا 
الاجتماعيين لالشرء ويدونهم تزداد صعوية تمييز قوى الخير مما يؤدى إلى ضعف 
القواعن الأخلافية مكل وظهوو الغلاصن الأخروي جكالذًا و منيكد الدين صعوية فى 
كسب القاثين الحاوطلى مسحوى المجتمع الطالى ككل؛ إلا أن مكل هذا الكاثير يسول 
تحقيقه إذا ما طبقت القيادات الدينية التقليدية الوسائل اللازمة للتعيئة المجتمعية 
القرعية السيامبية كرن قعل لغؤلة المجتضع . 

رؤية لومان للخصخصة 


إن نظرية لومان الاجتماعية تتفق مع نظرية كل من يارسنز ويرجر ولوكمان. 
فجميعهم يعتبرون التمايز المؤفسسى والهويات الفردية التعددية سمات أساسية للمجتمع 
الحديث. والمجالات المؤسسية التى يطلق عليها لومان اسم أنساق فرعية مجتمعية 
متمايزة وظيفيًا تتخصص فى أنواع محددة من الفعل السياسى مثلاً أو الاقتصادى . 
والعلمنة هى نتيجة الاستقلال النسبى لهذه الأنساق الفرعية عن المعايير الدينية والقيمٍ 
والمبررات. إلا أن لومان يرى أن الدين فى هذا المتاخ الاجتماعى البنيوى ينسحب قليلاً 
من عدد من الجوانب المهمة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ بل يتعرض أيضًا لضغط متواصل 
لكى يفرز نسقًا فرعيًا ب 0 . والدين التقليدى عنده كما هو 
عند كل من برجر ولوكمان ويارسنز مصيره إلى التقسيم والتشعيب ؛ إلا أنه عند لومان 
لا يزبد فى ذلك عن أى من مجالات الحياة الوظيفية الكيرى الأخرى كالمجال السياسى 
أو الاقتصادى . 


ويبدأ موقف لومان فى الإسهام بصورة متميزة فى خصخصة الجدل حين ينظر 
فى سمة بنيوية محورية لهذه الأنساق الفرعية المجتمعية . ألا وهى تمايز الأدوار "المهنية" 
والمتتامة" (انظر .3811 :1985 ,ع)36ا10000] 236 :19823 ,03010لآأننا) . وهذه 
الأدوار لها خطرها بالنسية لهيكلة علاقات الأفراد بالمجالات المؤسسية الكبرى . ففى 
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المجتمعات المشاعية القديمة . كان الأقراد ينتمون إلى جماعات مكانة محددة . وكان 
هذا الانتماء يحدد الطريق إلى الوظائف المجتمعية سلفاء الطريق إلى الصحة والسلطة 
والمعرفة والمكانة الدينية . كما كان يحدد 'المهن” التى يمكن للشخص أن يتبعها . وفى 
المجتمعات الحديثة ذات التركيب الوظيفى . تصبع عملية تحديد الطريق الذى يتيعه 
الأفراد للوصول إلى الوظائف المجتمعية إشكالية ٠‏ لأنها تنقى سيادة التمايز الوظيفى . 
فكيف يمكن مثلاً للعقلانية الاقتصادية أن تسود فى الاقتصاد إذا كانت القدرة على 
الدفع والانتماء الجماعى هى التى تحدد هوية العميل ؟ وإذا كانت الأنساق الفرعية 
المؤسسية المتخصصة وظيقيًا هى السمات الينيوية الرئيسية فى المجتمع بدلا من 
جماعات المكانة . فلا يمكن للانتماء لجماعة المكانة أن يحدد طريق الوصول إلى 
الوظائف المجتمعية. وهناك شىء آخر له علاقة بذلك ؛ لذا فقد أفرز المجتمع الحديث ما 
يسميه لومان الأدوار الاجتماعية المتتامة. وكما كان الحال فى المجتمعات القديمة: لم 
يكن الفرد يشغل إلا دورًا مهنيًا متخصصا واحدًا كطبيب أو سياسى أو رجل أعمال أو 
رجل دين؛ أما الآن فالشخص يشغل مجموعة من الأدوار المتتامة كمريض أو ناخب أو 
مستهلك أو عايدء دور واحد لكل نسق فرعى . وهذه الأدوار هى وسيلة الوصول إلى 
مزايا الوظائف. ولكن لما كان من الممكن لنفس الشخص أن يشغل كل هذه الأدوار 
المتتامة وعلى خلاف الأدوار المهنية» فإن التدخل الوظيفى الضمنى فى هذا التركيز 
يمثل مشكلة تشبه الانتماء للجماعة فهو يهدد الاستقلال النسبى للأنساق الفرعية 
الوظيفية الكبرى . وليس من المتوقع من الأفراد أن يقوموا بتحييد هذا التدخل الضمنى 
بأنفسهم بأية طريقة ثابتة . والأقراد لا يقسّمون بالضرورة وعيهم بنفس الطريقة التى 
يقسم بها المجتمع تواصله . ولى أن هناك بعض أوجه التوازى بينهما (,/86:06 
9) . من ثم فهناك نظير وظيفى نجده فى التحييد الإحصائى لنتائج هذا التدخل . 
ونيداً فى رؤية ة العديد من القرارات التى لها دخل بهذه الأدوار المتتامة باعتبارها شانًا 
"خاص" وليس "عاما". وخصخصة اتخاذ القرار تقيل استهلاكنا لصوتنا الانتخابى 
أو توزيعه تبعا لاقتناعنا الدينى على أساس المعايير الجمالية ؛ إلا أن هذا التداخل 
من حيث المبداً ليس شأن أحد إلا نحن (" . لذا فإن النمط الفردى للتدخل تزداد 
صعوية نقله إلى نقطة الأهمية الإحصائية أى العامة . 

إذن فخصخصة اتخاذ القرار من وجهة نظر لومان هى نتيجة للسمات البنيوية 
المحورية للمجتمع الحديث . وهى مبدئيًا لا تشير إلى الدين أكثر مما تشير إلى 
السياسة أو الاقتصاد . والأفراد خاصة فى مناطق العالم الأول الغربية يا لمجتفع 
العالمى يختارون قناعاتهم وممارساتهم الدينية وأقكارهم وأفعالهم السياسية عن طواعية » 
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وقد يشمل ذلك الانتماء إلى كنيسة ما أو حزب ما , ولكن ليس بالضرورة. وقد يدلى 
الشخص بصوته فى الانتخايات بضورة منتظمة وقد لا يفعل ؛ وقد يمارس شعائر دينه 
أى لا يمارسها. وقد يزعم البعض أن مثل هذه الخصخصة تجعل السياسة عنصرا 
ثانويًا فى المجتمع العالمى ؛ لذا فلا يكفى الزعم بأن التواصل الدينى لايد أن يضمحل 
من حيث مكانته المجتمعية (أى العامة) . وذلك يسبب خصخصة اتخاذ القرار فى 


الأدوار المتكامة . 
الزعامة الدينية والدين ذو التأثير العام 


خصخصة اتخاذ قرار الدور المتتام. ويعكس ظهور الخبير فى المجتمع الحديث موققفًا 
اجتماعيًا بنيويًا يصبح فيه المهنيون المملين العموميين الأساسيين للأنساق الفرعية 
المجتمعية. والسمات الأصيلة للأدوار المهنية كمقاييس الكفاءة وقوانين الأخلاقيات 
المهنية توضح هذه الوظيفة. والقواعد المعيارية للكفاءة والأخلاقيات المهنية تؤكد على 
الأولويات الوظيفية والعامة قى الفعل المهنى . فهى تساعد على تمايز الهويات 
الشخصية والجماعية عما يفعله النسق المؤسسى ؛ ويذلك فهى تدعم الاستقلال النسيبى 
لكل من الأنساق الاجتماعية والأفراد الذين تشملهم هذه الأنساق . 

ومن المؤكد أن الأنساق الفرعية المجتمعية لا تتكون من الفعل المهنى وحده. فالفعل 
المخصخص المتتام لايزال جزءًا لا غنى عنه من النسق. ولكن لما كان المهنيون يمثلون 
كل نسقء فإن المكانة العامة لنسق من الأنساق تنشاً أو تزول مع التأثير العام للقائمين 
عليه من المهنيين . 

ومعنى هذه الفقرضية يتوقف بالطبع على معنى التأثير العام. وقد سيق أن قدمنا 
هنا تعريفًا مختصرا وسنتناول الموضوع بصورة أكثر تفصيلاً فى الجزء الخاص 'بعولة 
الدين' فيما بعد. أما فى هذا المقام فيكفى القول إن التأثير العام يشير إلى مستوى 
الأهمية التى يحققها الفعل المهنى خارج الدائرة الضيقة لزملاء المهنة ومن ينتمى إليهم 
عن طواعية من الجمهور. ويذلك فإن خصخصة الدين من منظور لومان تترجم إلى 
مزيج من اتخاذ قرار مخصخص فى أمور الدين مضافا إليه تدهور نسيى فى التأثير 
العام للممثلين العموميين للنسق الدينى ٠‏ سواء المهنيين أى القادة . 

وتقديم مثال على هذه النقطة يساعد على إيضاح الرأى نوعا ما . فمسالة التأثير 
المهنى وبالتالى تأثير النسق تتجلى فى الجدل الحديث حول إمكانية "الاندماج البارد” . 
فقد تكون أعمال الأستاذين ستانلى يونز ومارتن فلايخمان ذات أهمية كبرى من 
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المنظور العلمى الضيق. فهى تمثل تحديًا لبعض الفرضيات المهمة السائدة فى حقلى 
الكيمياء والطبيعة. إلا أن ما دفع بهذه المسألة إلى صدر صفحات الصحف العالمية لم 
يكن الاكتشاف العلمى موضع الجدل فى حد ذاتهء بل نتائجه المرتقية بالنسية لكل فرد, 
بما فى ذلك غير المعنيين بالعلم. فالتطبيقات المرتقبة لهذه الجزئية من البحث العلمى 
البحت هى التى تضفى عليها أهميتها العامة. وامتدادً) لذلك فمثل هذه التطبيقات 
البعيدة المدى هى التى تعطى العلماء والنسق العلمى كله ما لهم من تأثير عام. ولو 
كانت أعمالهم قد صمدت أمام هجمة النظرة العلمية الفاحصة لكان الأقراد والهيئات 
والمؤسسات والدول الذين تجاهلوا المعيار العلمى الجديد أو أنكروه قد واجهو! عقويات 
سلبية تتراوح بين فقدان ن المكانة والانكماش الاقتصادى ٠‏ ومع أن كلاً من يونز 
وفلايخمان ريما كانا على خطأء فالقصة تعرض قوة النسق الذى يمثلانه كمهنيين . 

والسؤال بالنسبة للدين والقيادات الدينية هو: ما هى الظروف التى نصغى فيها 
جميعا للإلهام الجديد أو لصحوة القديم؟ والإجابة لا يمكن أن تكون فى قيام الدين بما 
يقوم به العلم أو ما يفعله الاقتصاد أو ما تفعله سائر المجالات الوظيفية المتخصصبة 
الأخرى لنا. وفعالية هذا التخصص أو ما يطلق عليه يارسنز اسم التطوير التكيفى تعد 
إحدى القوائد الكبرى للتحول الاجتماعى الهيكلى إلى التمايز الوظيفى . لذا فالإجابة 
لايد أن تكمن فى نطاق الدين نفسه. فالدين كالعلم أو الاقتصاد أو النسق الصحى لايد 
أن يقدم خدمة تدعم الإيمان الدينى لدى أتباعه وتعززه وتستطيع فى الوقت نفسه أن 
تفرض نقسها بأن تكون لها نتائج بعيدة المدى خارج المجال الدينى البحت . 

ويكمن جزءء. وجزء فقطء من الإجابة فى قوة المؤسسات الدينية نقسها؛ فالتدين 
الفردى والقوة التنظيمية ضرورتان لكى يصبح الدين قوة اجتماعية قايلة للتطبيق. ومع 
ذلك فلكى يتجاوز تأثير الدين المنظمات وأتباعها المباشرين فلايد من قعل ما هو أكثر. 
والحركات الدينية السياسية المعاصرة لها أهمية خاصة فى هذا السياق. فهى محاولات 
صريحة لإيجاد النوع الذى نتحدث عنه من التثثير العام للدين. وتؤكد هذه الحركات 
سواء قى أمريكا الجنويية أى الشمالية أى الشرق الأوسط أو غيره على ضرورة جعل 
المعايير والقيم الدينية ملزمة بشكل جماعى وتجاوزها لاختيارات الأفراد. وهذه 
الحركات توحى ضمئا بآن الدين يقدم خدمة ضرورية لكل فرد وأتها ليست نفس 
الخدمة التى يقدمها الاقتصاد مثلاً أى العلم ولا تشيهها من قريب أو بعيد . 

والمشكلة الخطيرة هى بالطبع معرفة كنه هذه الخدمة الدينية الحيوية . وهناك 
إجايات من قبيل "المعنى المطلق” (1967 ,861067 :1970 ,86/|30) أى "تعويضات عن 
جوائز غير متوفرة" (1987 8061100 300 5131) ٠‏ وهى إجابات تفرض التساول 
عما إذا كانت هذه الأشياء ضرورية وتحت أية ظروف اجتماعية . والزعم بأن الدين 
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يوحد بين المجتمعات كما فى تراث دوركهايم فى علم الاجتماع يعد افتراضا لفرضية لم 
تخت تخويينا سان الدين يقوم بهذه المهمة أى يمكن أن يقوم بها . وسنتناول هذه القضية 
بشىء من التفصيل فى الجزء الخاص 'بالعولمة والدين' بعد قليل . وقبل أن نخوض فى 
هذه المسالة لابد من تقديم تفرقة أخرى وضعها لومان وتلعب دور مهما فى الآراء التى 
جاءعت بعده . وهى متضمنة بالفعل فى العديد من الآراء السابقة عن إمكانية التأثير 
العام تلدين فى المجتمع الحديث . 
الوظيفة والتطبيق 
إن السمة البنيوية المحورية للمجتمع الحديث عند لومان كما سيقت الإشارة هى 
التفرقة على أساس الوظيفة. قالمجالات المؤهسسية تتبلور حول أنوا ع معينة من الفعل 
الاجتماعى على أساس عقلاتيات وظليفية مستقلة نسييًا . وهذه الأنساق الفرعية تشمل 
إدارة شئون الدولة والاقتصاد والعلم والدين والقانون والتعليم والفن والصحة والأسرة. 
والاستقلالية التى يبديها كل منها حقيقية ولكنها مشروطة بأن تكون عدة أنساق أخرى 
' تعمل فى نفس الوسط الاجتماعى أيضًا. وقد أوجزت المناقشة السايقة للأدوار المتتامة 
والمهنية سمة بنيوية محورية لما هو مستقل ومشروط فى الوقت نفسه” 0 
النظرية المهمة أن هناك فارقًا بين كيفية ارتباط نسق فرعى ما بالمجتمع ككل وكيفية 
ارتياطه بسائر الأنساق الفرعية. الأولى يحللها لومان من ناحية الوظيفة والأخيرة من 
باهية التطبيقوتشير الوطيقة فئ :هذا السناق إلى التواضل الديتئ “النيعت" الى 
يعرف أيضًا بجانب الولاء والعبادة (انظر .39311 :1967 ,0865075) أى شفاء الأرواح 
أى البحث عن التنوير أى الخلاص. والوظيفة هى التواصل "المقدس” اليحت حول كل ما 
يسمو على الوجود المادى والجانب الذى تدعيه المؤسسات الدينية لنفسها والأساس 
الذى يقوم عليه استقلالها قى المجتمع الحديث. أما التطبيق الدينى فيحدث عندما يتم 
'تطبيق” الدين على مشكلات تظهر فى أنساق أخرى ولكن لا تحل فيها (,10801آناا 
238-2 :19828 :5411 :1977) . ومن أمظة هذه المشكلات الفقر الاقتصادى والقهر 
السياسي والاغتزات الأمترى - ومن خلال الطديق تكد الدين أهميته بالتسية الجوائن 
"الدنيوية” من الحياة ؛ إلا أن ذلك يستتبع اصطدام الاهتمامات اللا ديتية بالتدين البحت 
يما يعير عن حقيقة أن سائر الاهتمامات المجتمعية تحكم استقلالية القعل الدينى . 
والوظيفة والتطبيق أكثر من مجرد تصنيفين تحليليين تعتمد أهميتهما على نظرية 
لومان. فهناك توتر حقيقى بينهما . وقد سعت مؤسسات دينية عديدة على مر التاريخ 
إلى الفصل بينهما بصورة واضحة . وسعت مصطلحات قيير وصور الرقض الرهيانى 
والصوفى للدنيا إلى استبعاد المطالب الدنيوية من النطاق الدينى البحت. وكانت 
الكنيسة الوسيطة تعتبر أن الراهب الزاهد على الطريق إلى الخلاص أكثر ممن 


23608 


انغمسوا فى الحياة الدنيا؛ والهندوسى بعد أن يؤدى واجبه فى تربية أسرته يعتزل فى 
غابة سعيا إلى غاياته الدينية. ومع ذلك فالوظيفة والتطبيق لا ينفصلان ويدعم كل منهما 
الآخر. ولا يتمايزان بصورة واضحة إلا فى المجتمع الحديث وفى الطبقات العليا المترفة 
ببعض المجتمعات الطبقية التقليدية. ولم تتحول البوذية مثلاً إلى ديانة عالمية إلا بعد أن 
تخلت عن شرط النقاء الدينى وتكيقت مع طبيعة الحياة الدنيا. وكانت للطواتف 
الكاثوليكية العملية المعنية بالتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية فى العصور 
الحديثة أهمية كبرى فى السماح للكنيسة الرومانية بالاحتفاظ بمكاتتها فى المناطق ذات 
الأغلبية بالكاثوليكية كأمريكا الجنويبية وإقليم كيبيك وهولنده (انظر ,50أ,ة/لا0أ2ا/ا 
9 ,201621811) :19896 ,معلاع8 1981 ,عماياع | (1985) . 


ويوضح هذا المثال الأخير أهمية علاقات التطبيق بالدين فى العالم الحديث. وكما 
يشير مثال يونز وفلايخمان عن نسق العلم, فالمشكلة الوظيفية للدين فى العالم الحديث 
هى فى الحقيقة مشكلة تطبيق عجلت بها - إن لم تسببها - خصائص الوظيفة الدينية. 
من ثم فإذا كان الدين “البحت" فى وضع غير موات فى المجتمع العالمى الحديث. وإذا 
كان يخضع شيئًا فشيئًا للخصخصة ء فهناك حل ممكن يتمثل فى إيجاد "تطبيقات” 
دينية فعالة . 

وهناك اعتبار آخر يتعلق بالدور الذى تلعبه الأخلاق فى العلاقة بين الوظيفة 
والتطبيق الدينيين. قمعظم المواريث الدينية سواء فى الماضى أو فى الحاضر تربط 
التواصل الدينى بالمشكلات الاجتماعية عن طريق القواعد الأخلاقية. وإضفاء الطابع 
الأخلاقى على الدين أو ترسيخ أخلاقيات دينية يسمح بتفسير المشكلات الاجتماعية 
باعتبارها عواقب الخطيئة أو الجهل أو غيرهما من صور مخالفة المعايير الدينية. ثم 
يصبح الانصياع لهذه المعايير هو الحل للمشكلات الاجتماعية. إلا أن ترسيخ التطبيق 
الدينى من خلال القواعد الأخلاقية يتوقف فى فعاليته على البنى الاجتماعية التى تفضل 
الأخلاق كنمط متميز على التقنين الاجتماعي. والشكوى المتكررة من تحول المجتمع إلى 
الانحطاط الأخلاقى أو اللا أخلاقية تشير إلى أن الظروف الحديثة لا ترجح الأخلاق 
هذه الصورة. فيقدم رجال الأعمال الريح ونصيبهم من السوق على الاعتبارات 
الأخلاقية؛ والسياسيون يكذبون ويضللون أو يتخلون عن مبادئهم فى سبيل الوصول 
إلى السلطة أى الاحتفاظ بها ؛ فى حين تواصل القيادات الدينية حديثهم عن الخطيئة 
سواء الشخصية أو الاجتماعية. والخصخصة وضياع التأثير العام للدين يرتبطان 
ارتباطًا وثيقًا بالمصير المشابه الذى تؤول إليه الأخلاق» وهذا هو ما نبدأ الآن فى 


مناقشته . 
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العولمة والدين 

إن فكرة وجود نسق دينى يتمايز وظيفيًا داخل المجتمع الحديث وخارجه لا تتحذ 
مكانتها الكاملة فى الحقيقة إلا حين يدرك المرء أن هذا التمايز يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
يعولمة المجتمع. ولا سبيل لفصل علمنة المجتمع الحديث عن عولمته. ولا مجال هنا 
الاك في 1ر0 هذه العبارة المتفق على أهميتها (انظر 0 1181لا 
ات من الناس بعينها (جماعات مكانة) تؤدى إلى تضخم الثروات وزيادة تفعيل 
السلطة السياسية وتعقيد التكنولوجيا - أى أنه تواصل يخترق الحواجز الجغرافية فلا 
يبقى على الأرض من يظل بمتأى عنه. والسؤال هنا هى ما معنى ذلك بالنسية للدين 
عامة وبالنسية لمهمة القيادات الدينية وتنظيماتها خاصة ؟ 

إن التواصل المتميز لكل نسق فرعى وظيفى حديث فى نظرية لومان يدور حول 
انقسام محورى هو أيضا بؤرة إضفاء الطابع المهنى (.1931 :1977 ,00200 1ننا) . 
وتتكون الانقسامات من مصطلح إيجابى ونقيضه السلبى . فعالم العلم مثلاً يتعامل مع 
"صحيح وخطا" , والاقتصاد مع الامتلاك وعدم الامتلاك , والفن مع الجميل والقبيح 
(أو رما مع الملهم وغير الملهم) . أما فى الدين فيحتل الحلول والتسامى هذه المكانة 
(انظر 1987 :46 :1977 ,1808110آننا) . إلا أن الموقف هنا معقد بسبب الرؤية 
القدسية للدين ؛ فكما يحتوى الدين الشخص كله . فالانقسام الدينى يتخذ من 
العالم كله مصطلحًا إيجابيًا له . وهذا هو الحلول . بعبارة أخرى فالعالم 
الذى يتعامل العلم مثلاً معه من حيث الاخت لاف بين الأحكام الصحيحة والزائفة , 
بعد بتعريف الدين حالاً (من الحلول) . ولكن لما كان الكل لا يمكن أن يكون هو نفسه 
موضوع التواصل أو مادة الوعى - أى أنه لا يميز نفسه عن أى شيىء غيره - وبيساعد 
المتسامى على إعطائه تعريفًا . إلا أن المتسامى كما يتبين من كل موروث دينى كبير 
ليس شينًا يمكن الحديث عنه إلا من منظور الحلول . لذا فالدين يتعامل دائّمًا مع 
التلازم بين الحلول والتسامى كما فى المقهوم الشرق أوسطى عن الخلق الإلهى أ فكرة 
المايا عند الهندوس . 

والحل الثابت الوحيد لهذه المشكلة الدينية الجوهرية هو تحديد المتسامى من 
منظور التصنيفات المتأصلة خاصة تلك التى تشكل الجماعات الاجتماعية والعلاقات 
الاجتماعية (1975 ,1970 ,00100135 :.46211 :1965 ,لاع كا ]نانا) . ويرى الناس 
فى القواعد التى تحكم حياتهم اليومية باعتيارها انعكاسا للنظام الكونى . وتحدث لهم 
حوادث سيئة لدرجة أنهم يعجزون عن الوفاء بالمتطليات الأخلاقية والدينية من خلال 
علاقاتهم الاجتماعية (.)24 :1967 :86061 :]5291 :197/8 ,اماع للا) . وهذا 
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الارتباط الوثيق بالقواعد الاجتماعية والكونية يتحقق فى المجتمعات الأمية 
وفى المجتمعات التقليدية وفى المجتمع العالمى الحديث. كما يصدق أيضًا بغض النظر 
عما إذا كان المرء يتحدث عن الدين المحافظ أو التحولي. والنقطة الرئيسية هى أن 
النظام الكونى مهما كان تصوره قايل للتطبيق على مستوى كونى بطبيعته. ونظرًا لأن 
البشر لا اختيار لهم سوى أن يعبروا عن هذا النظام الكونى من منظور نظام اجتماعى 
ماء قإن هذا النظام الاجتماعى يصبح سياحة قتال بين المثال والواقع أو بين التوقع 
والإحباط أو بين الخير والشر. إذن فالدين ويحثه عن "الخلاص” (الوتامء التنوير, 
السعادة) هما الحياة. ولا تنشأً مشكة التأثير الدينى إلا حين يحاول الدين أن يشمل 
الغديد.فن الحيوات القن علش" شيا محظفة.. 


وتبين البيانات التاريخية والأنثرويولوجية أن هناك سيلاً شتى لبناء الوجود 
الاجتماعى ٠‏ وبالتالى فهناك تراكيب عديدة للنظام الكونى . وهذا التنوع لا يمثل مشكلات 
كبرى طالما أن التواصل بين المجتمعات مقيد والتنوع الداخلى محدود. وعندما تحدث 
فإن المجتمعات القديمة تحل هاتين المشكلتين بتأكيد الحدود بين الجماعات الاجتماعية . 
وكان الاختلاف فى التعبير الدينى بما يتضمنه ذلك من سلوك يمثل أحد السيل الرئيسية 
لرسم هذه الحدود أو للحفاظ عليها. وياستخدام مصطلحات أنسب للسياق الحديث 
يمكن القول إن الانتماء لجماعة مجتمعية ما معناه اتباع دين تلك الجماعة. وفى 
المجتمعات القديمة الأكثر تعقيدًا والمنقسمة إلى جماعات مكانة طبقية. كان الانتماء 
الدينى والانتماء لجماعة اجتماعية لايزال متطايقًا فى الغالب؛ إلا أن جماعات المكانة 
السائدة كانت تحاول عادةً أن تجعل دينها مميرًا للمجتمع كله وعلى شكل علم كونيات 
سائد يجعل معايير الطبقات العليا وقيمها أى قواعدها الأخلاقية هى المقياس 
الافتراضى لكل السلوكيات, وذلك سعيًا إلى التعبير عن سيطرتها على تنوع اجتماعى 
أكبر. وكان الانتماء للجماعة ومعاييرها المحددة لايزال يرتبط بالنظام الكونى ؛ إلا أن 
هذا الارتباط يقال إنه نو صلة بتنوع أكبر من عوالم الحياة الحقيقية. وقد نجمت عن 
ذلك ضغوط للتجريد وعولمة القواعد الأخلاقية أقرزت بدورها كونيات أكثر توحدا وهرمية 
أولاً على هيئة هياكل هرمية تحتل الآلهة الخيرة مكان القمة فيهاء ثم على شكل رؤى 
توحيدية أى شبه توحيدية. وكانت هذه الرؤى إما تربط بين الخيّر أخلاقيًا والمتسامى كما 
فى الأديان الإبراهيمية» أى الدين نى الطبيعة الأخلاقية البحتة» أى تفترض نطاقًا "فوق 
أخلاقى" يتجاوز الخير والشر كما فى ديانات التاو أو البرهمية أو النيرقانا. وتشير 
الطبيعة السرية والصوفية والنخبوية المجتمعية للمفاهيم الأخيرة إلى أن التجرد الشديد 
من القواعد الأخلاقية لجماعة بعينها ينتج ديانة ذات تأثير محدود فى المجتمع الأكبر 
(انظر 113-15 :1987 ,ع82[1061100 3200 >ا513) . وهنا بدأت الوظيفة والتطبيق 
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الدينيان فى التمايز لأول مرة كما قى الحركات الرهبانية والصوقية الغرييةء مما أدى 
إلى حجب مشكلة الدين ة فى المجتمع الحديث . 

ولم يؤد الارتباط الوثيق بين القواعد الأخلاقية وانتماء الجماعة والدين فى 
المجتمعات قبل الحديثة إلى حل مشكلة الصراع بين الجماعات أو داخل المجتمعات. بل 
أذى الى ناته ,وكان دون الدين فئ هذا البناء خطيرًا فى الغالب. وفى المواقف التى 
كانت إحدى الجماعة المجتمعية فيها تشكل خطرا .على جماعة أخرى أو التى تشتمل 
على علاقة تتافسية كان يمكن اعتبار العدو تجسيدًا للشر ونفيًا للعلاقة الصحيحة بين 
النظام الاجتماعى والمتسامى التى تملها الجماعة. ولتبرير هذا الصراع كان الدين 
يشجع على البقاء أى توسيع نطاق الجماعة وثقاقتها . 

وقد نضرب مثلاً من اللاهوت المسيحى التقليدى يوضح ما قلناه حتى الآن ويخطو 
بالنقاش خطوة إلى الأمام. فالإله (الخير الشخصى هنا) يمثل وحدة التميز 
الحال-المتسامى من خلال خلقه. وسمات هذه الوحدة ذات صلة بالنسبة للبشر من 
خلال السلوك الأخلاقى الذى يتم تصوره من زاوية تأكيد العلاقة بين الحال والمتسامى 
أو إنكارهاء أى بين الله وسلطانه على خلقه. وتتمثل احتمال التاكيد أو الإنكار فى المثال 
الأول ياحتمال الخلاص أو اللعنة. ويعتمد كلاهما مرة أخرى على نوعية السلوك 
الإنساني. وتقف الروح الفردية أو الطابع الشخصى لهذه السمة العامة (مهما كانت 
محددة) أمام الحكم وفقًا لطايعها الأخلاقى . ويتجسد احتمال الإنكار أى الشر فى 
الشيطان الذى يجسد الشر لا يسيب سلوكه اللا أخلاقى وحسبء بل يسيب إنكار 
اعتماد الحالٌ على المتسامى وبالتالى إنكار وحدته وبالتالى إنكار وجود الله. ومفتاح 
قابلية الصورة كلها للتطبيق هى اقتراض أنئا يمكن أن نتوقع من كل فرد أن يعيش 
بنفس القوانين الأخلاقية فى قليل أو كثير. ومن لا يعترف بهذه القوانين ولا يعيش يها 
لأى سيب فهو منكر لوجود الله. وهذا الشخص هو الآخر أخلاقيًا ودينيًا أو المنبوذ أو 
المارق الذى يتجسد فى مارقين حقيقيين سواء أكانوا يهودا أو برابرة أى عريًا أى العدو 
الذنى يجسد سمات الشيطان أو يحملها. والمارقون لديهم فرصة التحول إلى منتمين 
فيمكن 'تخليصهم' لا بالسلوك الأخلاقى الخير المجردء بل بمجرد اعتناق الدين 
(1987 رلمقتصطنا) . 

ويساعد التمييز الثابت للمتسامى كمصدر للمعايير الأخلاقية للجماعة على 
إضفاء هذا الحضور الشخصى على الشيطان . وكان الشيطان ضرورة لإيضاح 
مكانة الله وأهمية الخلاص . وقد تمثل القيادات الدينية للمجتمع المسيحى 
التقليدى تهديدات خارجية للجماعة سواء من جانب مارقين حقيقيين أو نظرائهم 
المتهمين أخلاقيا داخل المجتمع . ويربط هدف الخلاص الدينى البحت بنظام 
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اجتماعى بعينه بهذه الصورة ٠‏ كانوا يؤكدون على الصلة الوثيقة بالمعايير الدينية 
وبالتالى على نفوذهم . 

وقد أدى التحول المجتمعى إلى أولوية التمايز الوظيفى إلى القضاء على هذا 
التكافل. وتسير استقلالية العقلانيات المحددة وظيفيًا عكس اتجاه أولوية حدود الجماعة 
الطائفية. ففى المجتمعات التى تسود فيها الحدود الطائفية يتناول الناس طعامهم وفقًا 
للمعايير التقليدية لثقافة جماعتهم. وما نفعله هو ما فيه خيرنا. وقى المجتمع الحديث 
يعد تناول الفرد للأرز أى البطاطس بعصاتين أى بشوكة فهذه خيارات إرادية أو 
تصادفية مخصخصة. والآولوية على مستوى عام للاعتبارات الصحية القابلة للتطبيق 
على كل الناس فى العالم. وقد أدت اتجاهات عولمة المجتمع الناجمة عن ذلك إلى تغيير 
الظروف التى لايزال الحل الأخلاقى ممكنًا فيها على مستوى المجتمع كله. لأن الجماعة 
حينئذ تشمل الكل. ويتغير موقف الدين فى المجتمع العالمى تبعًا لذلك. فالمارق سابقًا 
أصبح الآن جارا لى سواء بموافقتى أو بغيرها. والتمييز بين المارق والمنتمى , وهو 
تمييز جاهز دائما لفرض القوانين الأخلاقية الداخلية للمجتمعات الطائفية ويالتالى 
الإقليمية. يصيح من الصعب الإبقاء عليه على المدى البعيد فى عالم من التواصل 
العالمى يعد فى حد ذاته نتيجة للتخصصية المؤسسية. ويتبين أن زعيم "اميراطورية 
الغير" لبن شري تعاما جى يتم لقاذة وجها لوجة: كما يدي نش الحبعي عدج لقان 
لا لأسباب أخلاقية» بل لأسباب سياسية واقتصادية. وتفقد الأخلاق وضعها المحورى 
فى هذه العملية. ولا تؤدى عولمة المجتمع إلى موت الدين إذا ترجمت إلى لغة أكثر 
لاهوتية كما أكد بعض علماء اللاهوت فى الستينيات. فلايزال الله فى سمائه ولاتزال 
مشيئته تحكم العالم؛ إلا أن صورة الشيطان تزداد صعوية فى تمييزها. والنتيجة هى 
أن الله يظل من الممكن حبه ولكن من الصعب خشيته. فهو لايزال هنا ولكن هل يؤدى 
ذلك إلى فارق ما؟ وهل لايزال الخلاص أمرا حيويًاء أى هل يصبع هو النزعة 
المخصخصة لدى أقلية ما وتشبه سائر الأفكار المترفة دون أن تتفوق عليها؟ إن مشكلة 
تحديد المتسامى وبالتالى إيجاد تعريف محدد للانقسام الدينى المحورى لايد من إعادة 
تناولها من جديد على المستوى العالمى . 

ويهذا التطورء ضاعت فرصة إيجاد حل تاريخى لمشكلة تحديد المتسامى ولو على 
مستوى المجتمع فقط . وقد تغيرت ظروف اللجوء إلى الحل القديم وما يترتب عليه من 
نتائج ؛ لذا فالدين والمهنيون الدينيون فى هذا السياق الواقعى يواجهون مأزقا يتمثل 
فيما إذا كان عليهم أن يتناولوا مشكلة مكانة الدين وتأثيره بدون الحل القديم أم بإعادة 
التأكيد عليه . 
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لكل من هذين الطريقين مشكلات تلازمه. وسنشير إليهما فيما يلى باسم خيارين 
محافظين وليبراليين . ويتطابق الأول مع إعادة التأكيد على واقعية الشيطان . والآخر 
مع الإذعان لفنائه . ويلجوئنا إلى التفرقة بينهما كنقطة انطلاق , نود أن نتعرف على 
التطورات المعاصرة فى الدين العالمى وكيف تعكس الاتجاهات البنيوية المشار إليها 
حتى الآن . ونعود مرة أخرى فى هذا الصدد للتيمات العديدة التى قدمناها من قيل فى 
هذا المقال . خاصة فكرة أن التأثير العام للدين ويغض النظر عن أى الخيارين يتبع 
نجده قى اتجاه التطبيق الدينى ؛ فى حين يظل القعل الذى يركز على الدين هى نطاق 
التدين المخصخص الشديد التعددية مع بعض الاستثناءات . 
الوظيفة الخاصة والتطبيق العام 

يتناول الخيار اللييرالى مشكلة تحديد المتسامى ولكن بصورة ضعيفة للغاية؛ 
قالشر موجود فى الدنيا ولكنه لا سييل لإضفاء صيغة محلية أو ثب شخصية عليه. إنه قيد 
يقيدنا جميعا وفى كل هياكلنا الاجتماعية. وليس له وجود خاص فى التعددية يما قيها 
التعددية الدينية. والعكس هو الصحيح؛ فالتعصب والدمغ من مصادر الشر. ويهذا 
التوجه يميل المهنيون الدينيون إلى الواقع والتسامح, فيرون احتمالات التنوير والخلاص 
فى ترائهم وفى الأديان الأخري. والمشكلة اللاهوتية المحورية لهذا الخيار كما يشير 
النقاد (1979 ,8675061 :1972 ,لإع|أع؟ا) هى أنها تفرض بعض المطالب الدينية. فهى 
تنقل القليل من المعلومات الدينية التى تصنع فارقًا فى كيفية اختيار الناس أو التى 
يعجز الناس عن الحصول عليها من مصادر غير دينية . 

وردود الأفعال المهنية لهذه المشكلة فى الخيار الليبرالى تعكس الفارق بين الوظيقة 
والتطبيق كما سيق وصقهما. قمن ناحية الوظيفة, هناك نزوع نحو توجيه التنظيم إلى 
الخدمات المساعدة بما قى ذلك الاحتفاء بتحداث الحياة المهمة و"بشقاء الأرواح" 
بالنسبة لمن يحتاجون لذلك (للاطلاع على بيانات كندية ممتازة انظر 1987 ,لاأ8). 
ويتكيف رد الفعل هذا مع ما يريده الأتباع الخاصون. وتركز الوظيفة على الاختيارات 
الخاصة. فتتم الدعوة إلى الله باعتباره إلهًا خيراء وكل ما يطلبه هو أن يحاكى الناس 
موقفه فى العلاقات بينهم. والشر موجود ولكنه نقيصة سلبية ينيغى سدها وليس وجودا 
إيجابيًا ينبقى القضاء عليه. كما أن القيادات الدينية بهذا الموقف العالمى استوعبت 
التوجهات العالمية للعناصر النخبوية فى الأديان العالمية الكبرى ٠‏ كإمكانية التتوير 
للجميع وإمكانية الحكمة للجميع وإمكانية الخلاص للجميع. أما الآن فكل فرد يدخل 
كجزء من عملية العوللة دون الاقتصار على الطبقات العليا التى تنعم يترف مثل هذه 
التخصصية الوظيفية . ومزيج التعددية والاشتمال تستبعد القليل من الفوائد التلقائية 
للوظيفة الدينية . 
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من ثم فالقيادات والتنظيمات الدينية التى تتبع الخيار الليبرالى تجد صعوية فى 
تحديد فوائد الدين ومتطلياته فى صورته الوظيفية أو 'البحتة". وقد أدى يها هذا 
الغموض إلى الاعتماد على علاقات التطبيق لاستعادة مكانة الدين وبالتالى تأثير النسق 
الدينى . وتتيح القضايا ذات الطابع العالمى من تحرير الشواذ إلى القهر السياسى 
فرصة إيضاح أن الدين له فوائد ويوقى بمتطليات مهمة . 

ونكرر أن رؤية لومان للتطبيق تعتبره محاولة أحد الأنساق لمعالجة مشكلات تبرز 
فى أتساق فزعية أخرى ولكن لا تحل فيها #والمشكلت التي يقارلي التطبيق الدينى 
ليست مشكلات دينية على الإطلاق ؛ لذا فإن حلولها تتخذ سمات النسق المستهدف: 
حلول اقتصادية للمشكلات الاقتصادية. وحلول سياسية للمشكلات السياسية وهكذا. 
وتعد محاولة مواجهة هذا النمط إحدى سمات الخيار الليبرالى لأنه يرتبط بالبنية 
الأساسية للمجتمع الحديث. وهناك اقتناع بأن المشكلات التعليمية لن تحل باتباع 
العقيدة التقليدية وأن المشكلات الصحية لن تحل بالتأمل ولا المشكلات السياسية 
بالتطبيق الصحيح للطقوس الدينية. فيعود الخيار الليبرالى إلى الماضى الجماعى للدين 
لتعريف “تطبيقه" بأنه تطبيق ما يهم الجماعة ككل. إلا أن الجنس البشرى كله فى هذه 
الحالة الحديثة هى الجماعة, ومهمة الدين هى أن يعمل على ضم كل الناس فى الاتتقاع 
بقوائد هذه الجماعة العالمية (انظر -307 ,117-70 :1977 ,518010 200 081160 
6). لذا فالقيادات الدينية من أنصار هذا الاتجاه تصوغ مشكلات المجتمع العالمى 
بمصطلحات متقابلة: فالصراع بين مختلف قطاعات الجماعة العالمية يرجع قى معظمه 
إلى تهميش البعض (الأغلبية عادةٌ) عن الفوائد العامة كالدخل "الكافي" والمشاركة 
السياسية والرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك. ومع ذلك قمفهوم الجماعة العالمية 

يتسم بالعمومية والغموض الشديدينء فهى يشمل عددًا ضخما من ثقافات الجماعات 
واتماط! الحياة الفريية: والحقيقة أن صياغة الدين التطبيقى من منظور الجماعة العالمية 
يعكس الرسالة الوظيفية الرقيقة للخيار الليبرالى . وإذا امتزج ذلك باحترام استقلالية 
الأنساق الأخرى خاصة السياسية: فقد يعمل ضد نشاط معترف بأته تواصل دينى 
على وجه التحديد ويأنه دين يعمل من أجلنا . وهذه مشكلة فى حين أنها لا تعنى أن مثل 
هذا النشاط الدينى لا يمكن أن يكون فعالاً . 

وضرب مثل على ذلك قد يساعد على إيضاح هذه النقطة. فعلماء لاهوت النزعة 
التحررية يمون الخيار الليبرالى عامة. وينصب اهتمامهم على العدل والسلام والقيم 
التى تشير إلى المساواة فى ضم المحرومين من فوائد المؤسسات الحديثة. وهذا “الخيار 
التفضيلى للفقراءء يرفض التفسيرات الدينية التقليدية لصالح لاهوت تناصى يستعين 
بالتجرية الحالية كنساس لإيجاد الفهم الدينى السليم. وعلماء اللاهوت لا يقدمون ثقافة 
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وديانة جماعة بعينها باعتبارها أقرب إلى المشيئة الإلهية من غيرها . والتعارض المزعوم 

دين “الققراء والراسفالية يكاد نكون تناقضا مين الخين والشن أحيانا ٠‏ فى حين أن هذه 
القيادات الدينية عامة تنتقد الرأسمالية لأنها أدت إلى ترسيخ اللا مساواة عالميًا وليس 
لأنها تمثل رؤية عالمية دخيلة تساعد على تدمير نسق الحق والخير الذى تمظله الجماعة . 
وبالتالى فهم لا يناهضون التعددية الدينية . ويتهمهم نقاد اللاهوت التحررى بتبديد 
الحل الدينى (ومنهم 3]2100617]) أو بتقديم حلول اقتصادية وسياسية لا تتفق مع 
الواقع الاقتتصادى والسياسى (ومنهم /1101/2) (انظر -179 :1987 ,0091ل8©1 
0) . فاحد الهجومين من ناحية الوظيفة والآخر من ناحية التطبيق. والحقيقة أن 
علماء لاهوت النزعة التحررية يركزون على التطبيق الدينى فى المقام الأول. ففى حين أن 
للايمان والتطبيق الدينى "البحت” أهميتهماء فإن هذه الأهمية تقتصر على أنهما 
يسهمان فى تخفيف العلل الاجتماعية مما يؤدى إلى التأكيد على التطبيق. ويستجيب 
علماء لاهوت النزعة التحررية لخصخصة الدين بسعيهم إلى تنشيط الوظيفة الدينية فى 
التطبيق الدينى . خاصة فى المجال السياسى . وتصبح الخطيئة اجتماعية فى المقام 
الأول وينحصر الطلب الدينى الأساسى فى العدالة الاجتماعية (انظر :1975 ,881000 
19311) . 


والسعى إلى ترسيخ التأثير الدينى بربط الوظيفة بالتطبيق ليس جديدًا أى غريبًا 
بالطبع. فكل المواريث الدينية فعلت ذلك كما سبقت الإشارة. إلا أن الوظيفة والتطبيق 
منقصلان فى ظل الظروف الحديئثة ثة لأننا نستعين بالوظيفة كطريق محورى لتقسيم القعل 
الاجتماعى ؛ لذا فإن العمل من آجل العذالة الاجتماعية إذا كان سيتهول إلى تطبيق 
دينى معترف بهء فإن صلته الضرورية بالوظيفة الدينية لابد أن تكون واضحة وضوح 
الصلة بين مساعى آينشتاين العلمية البيحتة ويناء القنيلة الذرية. وتشير انتقادات 
اللافوت التحررى إلى مشكلة فى هذا الصدد. فالحقيقة أن علماء لاهوت النزعة 
التصررية يعتمدون على تفسيرات لا دينية كنظرية التبعية والتطيل الماركسى لفهم 
المشكلات, ويفضلون المسارات السياسية للفعل. وتتضح الصلة باللا تت فى كتايات 
المشدكلة عن طؤيق تتاقمن نوي دين الققراء وال اسمالية من تالحية والاشتراكية هن 
ناهر أخرئ تقافة جماعة الفكزاء مامشارة الهدقة الكماغي العامقى في تعريقةه . 

ولا نود أن نجارى هذا التحليل فى افتراضه أن اللاهوت التحررى ليس لاهويً 
تكن ششكة الفمنخضة هذا الوحمم فيتمعى علماء لاقوت التؤعة التضررية إلن 
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التطبيقات الدينية التى تركز على المشاركة السياسية مع أنهم لا يصلون فى ذلك إلى 
حد الدعوة إلى تقنين المعايير الدينية. ويمكن القول مع فيليب بيريمان (, 861/5120 
4) إنهم نجحوا إلى حد ما فى مسعاهم (انظر 1989 ,1/3100/3100). ولكن هل 
ستؤدى هذه الاستراتيجية إلى إعادة ترسيغ التأثير العام للتواصل الديتى ؟ هذا سؤال 
لايزال معلقًا . 


وهكذا فعلاقات التطبيق فى الخيار الليبرالى تتيح للدين فرصة الخروج من 
حصاره الوظيفى المخصخص والعودة إلى الساحة السياسية خاصة إلا أن 
الاحتمالات محدودة. وإضافة إلى المشكلات التى تم التطرق إليها فى مثال اللافوت 
التحررى , فالتعددية المسموح بها على مستوى الوظيفة تشير ضمنًا إلى تعددية موازية 
على مستوى التطبيق. من ثم فالقيادات الدينية كالكنائس البروتستانتية الليبرالية فى 
أمريكا الشمالية يمكن أن تتحكم فى أدواتها التنظيمية وتتخذ موقفًا عامًا موحدًا من 
مختلف القضايا إلى حد المجازفة بفقدان جزء كبير من أتباعها بغض النظر عن الموقف 
المتخذ (1987 ,لاا6ة8 :1970 ,190060) . وتتحول التعبئة إلى مشكلة خطيرة ودائمة 
فى هذا الصدد. وفى غياب الإجراءات الإضافية اللا دينية (خاصة المشاركة السياسية) 
لا يبقى أمام القيادات الدينية سوى ما يعرق فى التراث المسيحى بالتبشير ٠‏ وهو 
الاعتماد على اتخاذ القرار الاختيارى الخاص بتعدديته الانقسامية . 

وعلى الرغم من صعوية ذلك بالنسية للخيار الليبرالى » فإن عالمه الدينى يرتيط 
بالنوازع البنيوية لمجتمع عالمى كما سبقت الإشارة. وطالما واصل المجتمع العالمى تحوله 
إلى واقع أكثر تماسكاء فقد ينظر إلى الخيار الليبرالى باعتباره اتجاه المستقيلء ولكنه 
فى الوقت نفسه ليس الاتجاه الوحيد الممكن فى المستقيل القريب على الأقل . 

والخيار المحافظ (إبراز التراث على الرغم من الحداثة) هو الذى يدفع الدين إلى 
مكان الصدارة فى عالم اليوم . وهو جانب حيوى من جوانب العوللة وليس نفيا لها. .وفى 
ضبنوء اتماء التكليل الشايق: فان هذا الابزاز يتطلب مزيدا عن الإيضاح - 

إن الخيار المحافظ يشير ضمنا إلى العودة إلى الرؤية التقليدية للتسامى 
كاستجابة معيارية لمجتمع ("العالم”) يمضى فى اتجاه مختلف وشرير على ما يبدو. 
والتحليل الحالى يؤكد على هذا الانطباع؛ فالخيار المحافظ له مشكلات أقل مع التسامى 
ولكنه يجد نفسه فى صراع مع الاتجاهات السائدة فى البنية الاجتماعية العالمية . ومع 
ذلك فالقيادات والمهنيون الدينيون الذين يوجهون تنظيماتهم إلى هذا النوع من التدين 
الخاص الملتزم يطرحون تنويعًا على رد الفعل الوظيفى الليبرالى يتمثل فى التكيف مع 
النوازع الخاصة فى قضايا الدين ولكن بتأكيد دينى قد يؤدى إلى تنظيم طائفى . ومن 
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هذا المتظور فإن الدين المحافظ لا يتعارض مع الهياكل الاجتماعية الحديثة إلا حين 
يركز على القداسة الفردية الشخصية فى مواجهة الهياكل الاجتماعية المتمايزة 
(وبالتالى غير الشخصية) . فهو يركز على الوظيفة الدينية ويميل إلى الخصخصة 
بفارق أن الاختيارات الدينية الخاصة تشتمل غاليًا على عنصر الالتزام الدينى والتركيز 
على تضامن الجماعة. وعلى مستوى الوظيفة؛ يستجيب الدين المحافظ لبعض صور 
التباين الممكنة بين بنية الأنساق الشخصية والنسق المجتمعى . من ثم فهو يعكس البنى 
الحديثة ولا ينقيها . 
ونود أن نعرض رأيًا مماثلاً فيما يتعلق برد فعل التطبيق فى ظل الخيار المحافظ . 
فما بيلق وكأته يسير ضد العوللة والحداثة يبدو بصورة أفضل كانعكاس لها ولكن بطريقة 
مختلفة تماما حين يقارن بالخيار اللدبرالي . وإيضاح ذلك يتطلب خروجا موجرًا عن الموضوع . 
فالعولة فى سياق لومان المستخدم هنا لا تعنى التقدم الحتمى والاختيارى نحو 
0 ة الفربية على نطاق عالمى . فمثل هذه النزعة التطورية غير كافية لا لأن 
ئٌق التجريبية تنفى فرضية كهذه. بل أيضًا لآن العوللة ينبغى أن تكون لها من 
اك مره موتو اوداك الل لسك 1 الماك 
تأثيرها على سائر الحضارات ت الإقليمية السابقة حول العالم. وريما ظل الغرب حتى 
أواسط القرن العشرين يعتقد أن نجاحه فى التوسع الاستعمارى على مدار القرون 
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الأربعة السابقة كان أمرا فبحتوما: . وهى وهم بدا يكشف اليوم عن حقيقته. 

وقد أدت مقاومة العولمة أى بالأحرى هضمها فى مختلف بقاع العالم المعاصر إلى 
قيام حركات يغذيها الخيار الدينى المحافظ, فلصبحت التعبئة السياسية فى خدمة 
(تطبيق) العقيدة الدينية. وسواء أكانت الشكوى من "التغريب” فى الشرق الأوسط أو 
صعوية 'إحياء مجد أمريكا". فالمشكلة واحدة. 'فالمارقون" السابقون فى نظر القرب 
(السوقييت واليابانيون والعرب وغيرهم) يقوضون السيادة السياسية والاقتصادية 
والثقافية للغرب. ويمكن للغرب أن يخفض اعتماده على قوته الاقتصادية والسياسية 
(والعسكرية خاصة) والعلمية لضمان استمرار هيمنة ثقافته. وعلى الجبهة الداخلية, 
يواصل التمايز الوظيفى الذى يعد جانبًا أساسيًا من العولة إحداث تغيير سريع فى 
الهياكل المركزية القديمة وهى الأسرة والآخلاق والدين. وفى خارج الغربء لاتزال 
الأنماط الثقافية الغربية هى السائدة على الرغم من تزايد الاستقلال السياسى والقوة 
الاقتصادية فى العديد من المناطق. وما يبدو أخلاقيًا فى نظر البعض فى الغرب يبدو 
خارج الغرب مجرد استمرار للإميريالية الثقافية والاقتصادية والسياسية الغربية ١‏ 
والدين بروابطه الواضحة بثقافات الجماعات الطائفية سواء فى الماضى أو فى الحاضر 
هى المرشح الأول لتكوين رد فعل لكل منهما . 
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والعديد من الحركات الدينية السياسية التى ظهرت فى العقود الأخيرة قى العالم 
كله تعكس هذا التطور. ففى الغرب مثلاً ناضل "اليمين الدينى الجديد" فى الولايات 
المتحدة من أجل استعادة السيطرة الغربية القديمة. فالقيم الأخلاقية المسيحية التقليدية 
مع التتكيد على هرية الاقتضاد والعداء المستميت للقبنوعية ستفيل أمريكا لتتبوأ مكانة 
الأمة العظمى كما أراد لها أن تكون. وفى غير الغرب. تسعى مختلف الحركات 
الإسلامية من إندونيسيا إلى شمال أفريقيا مثلاً إلى اتخاذ سبل جديدة نحو الفصل 
الذى طال التطلع إليه بين التحديث والتغريب. وفى العديد من هذه الحالات. خاصة تلك 
التى أشرنا إليها لتونا » تتبنى القيادات الدينية الخيار المحافظ عن وعى. وسواء أكانت 
"إمبراطورية الشر" أو "الشيطان الأمريكى الأكبر". فإن عودة ظهور الشيطان تعد 
إرهاصًا بعودة إلى الطريقة التقليدية لتمكين الدين من نقل المعلومات الأساسية على 
مستوى عام. ويعيدا عن اللهفة على الأيام الماضية الخيالية» فقإن إحياء الماضى هو 
فنخضلة متطقية لعولة قد أفززّت ولاتزال تفرة ضمراعات جوهرنة بين مخف أديان 
العالم . 

وحين تفشل ردود الأفعال السياسية والاقتصادية لهذه الصراعاتء قد يتمكن 
التطبيق الدينى من ملء القراغ. ولما كان أتباع مختلف الأديان حول العالم لايزالون 
محليون فى قليل أو كثير فإن القيادات تستطيع أن تعبر عن الصراعات والخلافات 
الإقليمية من منظور دينى . وهنا يقدم الخيار المحافظ القائم على المجتمعات التقليدية 
ذات التوجهات العامة مزايا كيرى. فحله لمشكلة التسامى يسمح بتقسيم تقريبى للعالم 
إلى "نحن" وأهم" '. ورسالة واضحة كهذه قد تؤدى فى ظل الظروف المناسية إلى النجاحٍ 
فى تعيقة النتكان حميها. ووحئكة يسيع التسفيس على هذا الأساين السدى سيبلا 
للمناطق لتؤكد نفسها فى مواجهة العولمة وما يترتب عليها من نتائج. وظهرت أوضح 
أمظة حركات التطبيق الدينى المحافظ فى الشرق الأوسط الإسلامى وبين السيخ فى 
الينجاب بعد محاولات سياسية طويلة وفاشلة لمعالجة المشكلات الخاصة بالتحديث وعلى 
أثر طفرات كبرى فى الثروة الإقليمية (انظر :1988 ,67[0013260 :1987 ,55005110 
8 ,ع36ااق/الا :1985 ,1635) . هذا المزيج من العوامل لعله ليس من قبيل 
المصادفة . فالتحديث المرتبط بالعولة ليس خيرا كله ولا يتسم بالمساواة. فهو يهدم بقدر 
ما يبنى . ومحاولة اكتساب منظور متسام عن هذه العملية التاريخية لها ما يبررها , 
خاصة حين تخفق كل المناهج كالقومية السياسية البحتة والاشتراكية ورأسمالية 
الانفتاح والتعليم العلمانى بل التقدم الاقتصادى . وإذا كان التعريف الأساسى 
للمتسامى معناه تطبيق المتلازمات الدينية للبنى الاجتماعية الماضية على مختلف 
تقسيمات الحاضر . فإن هذا لا يدل إلا على أن البنى المعاصرة لا تقدم بديلاً مناسيًا . 
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وتتناقض الحركات الدينية القائمة على الخيار المحافظ مع نظيراتها الليبرالية فى 
عدة جوانب من أخطرها القكرة المحافظة التى ترى أن التاثير العام للدين ينبغى أن 
يدعمه القانون. فالمعايير الدينية المهمة ينبغى الحفاظ عليها عن طريق التشريع؛ ولا 
ينيغى لها أن تعتمد على "مظهر استعراضئ فى تأثيرها. والقيادات الدينية المحافظة 
لهذه الحركات تضع تركيرًا كبيرً على مجموعة قوانين أخلاقية لثقافة جماعة معينة 
باعتيارها مظهرً للمشيئة الإلهية . وفى بيئة اجتماعية عالمية تساعد على تآكل الحدود 
الثقافية ويالتالى تشجع التعددية الأخلاقية الدينية. يضعف الأمل فى أن تسود نظرة 
ثقافية واحدة على أساس مميزاتها القريدة . والبديل هى السيطرة على إقليم محدود 
تسوده ثقافة معينة ثم السيطرة على التعددية فيه. وهذه "التزعة القومية"” هى هدف 
"اليمين الدينى الجديد" فى الولايات المتحدة والمتطرفين السيخ قى الينجاب والمعسكر 
السلفى المسيس فى إسرائيل والحركات "الأصولية"' الإسلامية فى الشرق الأوسط. وأول 
هذه الحركات وآخرها تطمحان إلى الانتشار العالمى لثقافة جماعتهما بعد النجاح 
المبدئى الذى حققتاه على المستوى القومى . وهذا الاختلاف بين الخيارين الليبرالى 
والمحافظ يؤكد مدى استعانة الأخيرة بالتمايز الطائفى والإقليمى داخل النسق 
السياسى العالمى الحديث للدول . وهو ما يعد مثالاً آخر على أن الاتجاه المحافظ فى 
الدين العالمى يعكس بنى المجتمع العالمى وليس مجرد رد فعل لها . 

والحقيقة أن ما نطلق عليه خيار التطبيق المحافظ فى الدين فى العالم الحديث 
لا يبدو لأول وهلة أنه يتفق تمامًا مع أولوية التمايز الوظيفى . ومن الأهداف الصريحة 
للعديد من الحركات المشار إليها محو تمايز العديد من المجالات الوظيفية وعلى رأسها 
الدين والسياسة ثم الدين والأسرة والدين والتعليم وغير ذلك . إلا أن محى التماين 
فى غياب قاعدة هيكلية بديلة كما فى حالة تمايز جماعة المكانة الطبقية فى المجتمعات 
القديمة لايزال يمثل رد فعل لمشكلات العولمة من ناحية أولية الوظيفة. وتريد الحركات 
الدينية كالثورة الإيرانية أن تحل المشكلات المجتمعية بدفع النسق الدينى وقيمه إلى 
مكان الصدارة بين المجالات الوظيفية المتعددة. وقد تعد أية استراتيجية تسعى لمكافحة 
تأثيرات السيطرة الوظيقية تحت شعار النسق الدينى رد قعل تكيقى خطير لعولمة تكون 
السيادة فيها للوظيقة كالسيطرة الاقتصادية فى الغرب فى القرن التإسع عشر 
أى السيطرة السياسية فى جمهورية الصين الشعبية (© . وقد تكبح مد التحديث ويعض 
النتائج التفكيكية للعولة لبعض الوقت قى بعض المناطق . وقد تستمر إلى أن يتداعى 
النسق العالمى تحت وطأة مشكلاته الداخلية . ولكنها لا تنفى البنية الجوهرية للمجتمع 
العالمى . 
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يرخص واج 
بغض النظر عما إذا تم حل المأزق الوظيفى المتعلق بالتقسيم الديني الأساسى فى 

اكناء ايدرالن اومحافظة فالدين فى العالغ الصدنية يتح ويحها تخاصا لو عام بها 
يتوقف على ما إذا كان المرء يتناول وظيفة دينية أو تطبيق ديني. من ثم فالمسالة ليست 
نجوه شتمتخصة أكب نآو أقل؟ قالبين الالخصخص يؤا صل نموة يعدو لا.نحصى هن 
العافت للحي عير ان ور الت الدينية من الزهد المفرط إلى ليبرالية 

تسعى إلى تحقيق السعادة ومن طائفية ملتزمة إلى خدمة ذاتية تدريجية. وبيدى أن 
الدين بالنسبة للقيادات الدينية وتنظيماتها يمضى فى أحد اتجاهين, إما التركيز على 
أداء المهام الدينية أى دخول الساحة السياسية والعامة. ويشتمل الاتجاه الأخير نقسه 
على احتمالين. احتمال عالمى ينظر فى المشكلات العالمية الناجمة عن مجتمع عالمى 
متمايز وظيفيًا واحتمال حركة سياسية تؤازر التميز الثقافى لمنطقة معينة من خلال 
إعادة تصنيف الفئات الدينية التقليدية المضادة. ويمثل كلاهما احتمالين لدين له تأثيره 
العام ويعذ كل منهما نتيجة مباشرة لعولمة مجتمع يشجع على زيادة الخصخصة . 
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0 


هوامش 


)١(‏ والنظر إلى الواقع العالمى كمجتمع ليس موققًا سائدا , بل هو جانب أساسى من الرأى الذى تطرحه 
فى هذا المقال. وقد أشرنا إلى أسياب ذلك فى موضع آخرء وبالتالى فلن تحاول أن تقدم تبريرات قى هذا 
المقام. انظر 19893 ,علاءع8. 

(؟) ينبقى أن نؤكد أن الأدوار المتتامة نقسها تعد عامة إلى حد كبير؛ والمخصخص هو الطريقة التى يريط 
القرد بها بين القرارات داخل هذه الأدوار . 

(؟) للمزيد عن مثال كيبيك انظر 19896 ,/علا©8. 
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المصادر والمراجع 


مم أن اماع89 م701 دادا 18 : وللامان معطا ج10 0 156 (1988) تمك 0أ52 ,لمقصولم 
.000 عارولا معلا . متا در 


-اماعه5 آه 11620109 لقع أو1170/0 4 : 100/همء ألم 300 «مزوزاع8 (1975) لااموع:6 ,صناج8 
.أكتانة2 عارو لا ببك لا . برون 


وبر552ط : أءأاع58 070لرع8 هأ 20-50 .مم ,'ممتأنامنك ذ5نمزوزاعط' (1970) .لم ممه ,رطوااع8 
.لاا 8 اعم يدا كانه ١/‏ بنك لا . ل1زملالا /2ه0 20 1-أو0 0 [١‏ ممأوزاع8 مه 


1170 /68أو50610/0 3 أ0 ذأمع77واع : لإم0200) 526760 756 (1967) .ا عماعط ررعوبعء8 
-لإتلعأطناه نا :أن صع0ه0 . ومزوأاع8 01 


أنه عع |ززالطزوو20 /[/01م77ع201) : عناتأهعم١٠‏ أقعأعرعلط 756 (1979) .ا ععاعط عوو8 
لالع أنان00] :لإأأن) ج630 . 4111200 كدامزوناع ]1 


لمهامعن ها برأاموتاواءزان : «مزاأعاع8 0 5أامه80 ك5نمزوزاع8 ع75 (1984) ملتتلاتطط ,مفصمصبصع8 
.5لط01 :الاممابمهلا . عممتأن اوناع 8 موعزارع مر فر 


6 أنا0ط3 كاع3طآ أوأأارع5ود5 71 : بزومام7 «0أنأوبعط1ش! (1987) متالتطط ,مف مبومعق8 
المعطامة2 عاتن لا بن لا . 00منزع8 370 و8776 (أأها وآ ألع77ع نالا بهممطأناومنك8 


,(لع) 105هلااك .1 صطذااثلالا ما 39-53 .مم ,'7ضأكنااعما لصة دركتلوطها' (19892) ععاعط ,رعبرعع 
:01 ,المماوع للا . عبذاععمورع 6‏ 6/(أ/9م )2017‏ 30 /ه /0 ٠١‏ عع زازامط ‏ 5رامأاوزاع8 
. 000 /الاداع 01 


لوأممةمفطانا 2 تععطعن 0 دأ لمذاءأاه 2215 مفصو8 أه مولأناميعة عط 1“ (1989) بعاعط ,رعبرع8 
اقءأوماماء50 ,ز.لع) عامه 0*1 ععوم8 مأ 1-26 .مم رممللماع :معام أوالهممتاعدنا-معلم 
معااعاا :لالا رمماذابيعا . ومواءأاه 6و0 موده80 ١‏ دع 01ل !5ك 


و8 إن اوزامع1ا250 لمت برارع50 116 : 0005 لعأامع درووع (1987) .للا لل2مزوع ,لإططز8 
.الأنقطا :100180 . 080302 ا (امأولا 


لاأأذاعلاتدلا :لإعاعكااء8 . (رواء1/ ه0910 (إعأنا0ا آه (سلأنامناط ع77 (1979) م نامل ,مقدمرعامن 
-110021ل02 0 


-ممه :5لمو201:هم لوعأومام50 300 كععرمعطا مملأددأرواعء5“* (1984) أعندكا ,عيعداء0000] 
.199-89 :31 5م0017 /2ع50 ,كع لمعوع/7 أل 200 كعمرعواع/ا 


-روأع؟ تقصوألههقم أوعزوهواماء50 لمق 5ع معطا ممأادعأيدانيامء5' (1985) اعيككا ,عععواء 0000 
,100 أ2وعاما لماعأء50 أه لمعاطمام عطأا ممه لإحممأمطعال عالطنم-عنه/م عطأ أه مملاداناى 
3777-7 :46 5أورلومم لوعأومام5001 


مذلا انهلا بنعلا . بروه0057701) (أ ممأأورماصلاط : وامطاد يرك لهنؤول8 (1970) مولا ,كداونه0ا] 
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مآ وبرودووط : عومامودع1/4 أأءأأمدما هأ 276-318 .مم ,'عممعل أب -لاع5' (1975) نمدالا ,كدأونه 
انتت5 قمووع؟! ة عولع أنه :م00١0 ٠‏ . بروم/اممه ادم 


لمعتواكمةا) عانا د5دمأوزاع8 156 أ0 0775 دامع معاع ع75 (1965) عاتمعا ,رمتعط اس 
.جوع ععم] تكارهل لاعلا . (متدللاك لعهثالا طامعدمل باط 


-لدنا عذناع2]لا5 أع5لناعةالا5 .قلع 200 .لاع؟ , عع ]ز/ام2 370 877هاد!/ (1987) .ا مطمل ,مأأؤومموع 
الداع 


-دهها عازولا بيعلا . طلعسطن) 156 1١‏ 510117 1/7109 756 (1970) .كا لإعرأاعل ,معللدلا 
.هلعا 


ععموذا كانه لا بيعلا . و0أبلاه 0 ع1 عع (ع نان عاتأو/صع5م20) بزطلالا (1972) عوع2] ,برعااع>ا 
ملا 32 


.475-98 :25 لإعنطناك (وأكثل ,'5أ5أ:0 طوزحنظ عط]* (1985) .ل بأهنالا ,أجع ا 


عأامطلةت ع1 نوعأأعصة مها هأ ععثأئاه 30 «مزوزاع8 (1981) لا اعأمهنا ,عمتيع.ا 
لاألكعلازمنا ممأععصارط :للا بمماععممظ . وأطجرماهم 00م وأعندعمعلا مأ طعرننان) 


0 (مأوااع8 إه0 7عالزه8 786 : «مأوزاع: عاطلوألام! 786 (1967) كوصهطآا ,ممق مكاعننا 
م3 | اتمعدانلا :كاهلا دعلا . براعزعه5ك «مرع0 1/10 


.متمق تطناك :العامة . ممأوزاع8 ,ع0 ممفلاميع (1977) عوكألا رممفصطننا 


معطامعا5 لاط لعنوادمهءا) . برزعزع50 01 0ه أمعيع!!21 ع7 (19829) كداكاتلاا رممفصطنا 
أطصناه00 عابولا تعلطا _(ع صقا 5ع301ان) لص كعرامن 


-اناول /7267730003/ ,'اع51/ل5 أ9أع50 2 كه لإأعأ500 لأزمنلا ع1“ (19826) كولاللاا بممفصطتنا 
.131-8 :8 و7رعاوبزك لوعمعء0 ١ه‏ اهدر 


-أو5061610 200 مملتطكة1 كلوقك الإأعاء50 أ0 ملام أرععع0-؟اع5 ع5 ] * (1984) 5هأكلالاا تلمحصطتنا 
.59-72 :25 [و0/مأع50 عل ()ه/2م207) 0 أ2 نامل [721102/عام! ,'بصمعطا امه 


5021010015 (5أ 236-53 .مم ,001165 ومنالأعاعدععامن عأزا' (1987) كواكاتلةا رممفصطنا 
-ام0 . ا[وناعوااععع © ,ع0 وونارعأ72عع1أ0 /7141002نا] اناج عوة ع8 :4 ودنصة اام 
هداعلا تعاء5 انع ماوع لاا :رمعل 


. 1916-1985 8121 ها كعزازا80 0م طعناطن عزاأمطنونت 75 (1985) 1أ0ع5 ,وداه ااوادالا 
-لاألنداع نانملا لنهأصهاك :0م أمهاد 


-151 .صم ,'اأعور8 ما كع أأأامم 200 كمناميو عااأمطاد) 5أ0ه:-5ك5هىج' (1989) أأم0ع5 ,رونمجلادتدالةا 
0 طعنطن عبزووعبوم8 ع5 7 .(كلع) عل1ألالا تعلموءرعامة 300 ووممدنلاضلكلا أأمع5 مز 92 
.نا عناملا أه برأتكيع لملا :لأا بعممدنا عاملا . وعابعمم ملاها 


لون : طايوع أ و7التاعمع8 (1977) (كلع) م كولنهط ! ,لممضقط5 لمج .ل ذأنوونا رمع6 0 
مما لإكلعاطننهن] كانه لا بيعلا . «0أأهبعطنا 30 ععناأكنال رععوعط «0 كامع نهنا ءاه 
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-وزاءع8 أن لااعالاع] ,الإأعاع50 عنتأؤالة'ناام صع700, 2 مأ مونوتاعع' (1966) أأمما12 ,ذممعموم 
.125-46 :7 اأعبهووع8] كنامأ 

اوءزومام50 صا ,الإأعاء50 [2أأكنالها دمع2700 لمه لإأتموتأكءط' (1967) أأمع121 ,كممكموم 
.0155 عع 1ط عابلا بنعلا . براعاعه5 عع0والا 0م23 بممع م1 

بيعلا . وماوزاع8 هم وممع7 4 (1987) كورزك د زاائلالا رعو لطمتهد8 لمد لإعملم8 بعايهاك 
.0 ا عامط تعارمل/ا 

مز 256-73 .مم ,'ممعأكلاك أهقع0ع1 5:قألصا دما كعلساتأأت لإاثيمملم طعللك' (1988) ابجط ,ععدااح/لا 
ماعنامء 1 1856 1١‏ (ماوالاع185 270 لوممأاكاط لأ5 ,(ذلع) .لج أء العممهن:0 .1 طامعومل 
0امه10 آ0 لإاتديع الملا ركع ألنااك مدأكم طأنام5 :مكأممءه1 . بمسامعن 


2, لزو0/0ل50 عاتأع/منء 1 أ0 عرثاان0 مل : بزاعزء50 300 بزورمرمعع (1978) دالا ,رعرع نالا 
ومن ]أل 0 أه لإأتعع/اامنا الإعاعكاوع8 (ذلع) لع زاألالا دن هات طتم8 يعطامعن© ,دام 


بيتر باير يعمل أستادًا بقسم الدراسات الدينية يجامعة تورنتو بكندا. وقد نشر ترجمة لكتاب نكلاس 
لومان 5016/65 01 زأنااهاط 156 23/10 1009173115 76/9/1005 (الثوايت الدينية وتطور 
المجتمعات), وهو يكمل حاليًا كتايًا عن الدين والعولة . 
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العمارة ورأس المال وعولمة الثقافة 


أنتونى كينج 


كوشو طموحً كهذا الذى يشير إليه عنوان المقال ليفرض قيودًا والتزامات 
ا ا 
الحضرى ومعهم الأكاديميون فى مجال علم الاجتماع والجغرافيا والنظرية الثقاقية 20 . 
فلن يكون مغاليًا فى طموحه نظريًا ؛ ويفرض التزامات لأن عليه أن يجد مفردات 
فكرية يفهمها الجميع. كما أن مشروعات هذا الجمهور المختلف الاتجاهات لا تتطايق 
بالضرورة ؛ فالمعماريون ومهندسى التخطيط الحضرى عليهم أن يضعوا تصميمات 
المنشآت والمدن (أو أجزاء منها) بطريقة تعفى علماء الاجتماع من تخطيط المجتمعات 
على المدى القريب على الأقل (ويمكن القول إن ماركس ترك عددا وافرًا من التصميمات 
المختصرة كانت ستدر عليه ثروة من المال لى قدر له أن يعيش ليجنى ثمارها) . 

إلا أن إيجاد إطار ومفردات فكرية مشتركة يعد مهمة عاجلة ومهمة. والمعماريون 
ومهندسى التخطيط الحضرى وكل هذه المهن التى تتعامل مع واقع البيئة المعمارية 
فى حاجة لفهم المسائل المتعلقة مثلاً بالنتائج الاقتصادية أى الاجتماعية أو السياسية البعيدة 
المدى المترتبة على يعض سياسات التخطيط أو قراراته أو معنى الأشكال المختلفة للمبانى 
فى مختلف الثقافات أو القضايا الخاصة بالتنظيم الاجتماعى للفراغ سوا ء على مستوى 
المبنى أو على مستوى المدينة . ولم يبدأ المنظرون الاجتماعيون فى الاهتمام بمثل هذه 
القضايا (على مستوى نظرى لا تطبيقى) إلا مؤخراً » ولايزال العديد من المناقشات 
قاصرا على قضايا "الفراغ' و"العلاقات الاجتماعية والبنى المكانية” ولا تتطرق إلى 
مفهوم متماير عن البيئة المعمارية وعلاقتها بعدد كبير من العمليات الاجتماعية . 


وامشكلة الأكبى الى كود إن سداولها شكن ملورتها يباراك كيد التتسيط فى 
شكل ثلاثة تساؤلات : 

١-ماهونور‏ القوى المتعددة الأوجه (الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
والاجتماعية) لرأس المال الدولى والبيئة المعمارية التى تساعد هذه القوى على إنتاجها 
فى فرض التجانس التثقافى على نطاق عالمى ؟ 


7.اولا ,(تطاعطا علا لمة عايدط بنط اعلا ,مولمما ,عطممكد) بزاعلعه5 ع عناانات ,لممعم1 
397-11 ,(1990) 
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ويمكن تقسيم هذا السؤال الفرضى إلى قضيتين أشد تحديدا : 

" - ما هو دور البيئة المعمارية المادية والمكانية فى عولمة الثقافة ؟ 

ونفتوخن هنا أن "العولةة قد تعب [ما كلق التخانس (خيت موجه كن الأفبياء) 3 
خلق التغاير أو الاختلاف كما يقول رويرتسن (1987) كرد فعل للعولة . ونصنف تحت 
لفظ "ثقافة" كلاً من الثقافة المادية للبيئة المعمارية نفسها وأنساق المعنى والفعل 
والأتفاط الرمزية المرقطة يدك 

١‏ - ما هو الدور الأكثر تحديدًا للعمارة والتخطيط الحضرى والتصميم فى عملية 
العولة؟ ونحن نرى العمارة والتخطيط الحضرى والتصميم هنا كصناعات ثقافية خاصة 
يمكن مقارنتها بسائر مجالات الإنتاج الثقافى الكبرى كصناعة السينما أى الفيديى 
أى الموسيقى ويمجالى التلقزيون أو الإعلان ؛ أى صناعات عرض الصورة وتغيير 
الوعى . وكلها صناعات تسهم فى تكوين الذاتية الإنسانية والهوية الثقافية أو تأكيدهما 
أل اعانة ضوع يها فو:ظل كلروف الرامتفالنة العاصسرة ريعي زافق متخ الأنباطا 
والعمليات . ونفترض أن العمارة والتخطيط بل كل 'المهن التخطيطية” هى مؤثرات 
كبرى فى تغيير الثقافة على نطاق عالمى . 

على أية حال ؛ ففى الحديث عن إنتاج البيئة المعمارية نود أيضًا أن نفرق بين 
أقعال الأقراد والتنظيمات (المعماريون الأفراد أو الشركات أو مجالس الأحياء أو 
الهيئات من نوع أو آخر) والبنى الأكبر والظروف التى تعمل فى ظلها كبعض أنماط 
الإنتاج أى أشكال التنظيم الاجتماعى الاقتصادى والتحكم السياسى كرأسمالية حرية 
السوق ورأسمالية الدولة والاشتراكية ورأسمالية الخدمات الاجتماعية؛ أو الثقافات 
الإقليمية أو القومية المتميزة. وهذا هو ما نتقبله جميعا باعتباره سؤال البنية والمؤوسسة. 

وقد يعتقد البعض أن طرح تساؤلات كهذه يعد غير ذى صلة ومثال 'لخطاب 
تعميمى” يمكن تقويض دعائمه من عدة اتجاهات. وهناك سبيان عمليان لاعتقادنا 
يصحة هذه التساؤلات . 

ويتجلى الإسراع الهائل بعمليات العولمة والدمج العالمى' (حسب تعبير رويرتسن) 
فى العلاقة بالاقتصاد ؛ وكانت الأطراف الكبرى فى تدويل الاقتصاد منذ السيعينيات 
هى المصارف والشركات العالمية والدولة (1986 ,1111]1) ؛ وواكبه تدويل الإنتاج 
والاستهلاك والتجارة العالمية التى لا تتوقف ليل نهار والتطورات الثورية فى النقل 
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والاتصال المكثف والتكنولوجيا والنمو المكثق فى هجرة العمالة الدولية . وقد أدى هذه 
بدوره إلى محى الطابع الإقليمى للثقاقات وانتقال الثقافات إلى مناطق بعيدة عن مواطن 
نشاتها . 

وهنك جانبان لما يعرف بتقسيم العمل الدولى الجديد يميزان هذه 
التطورات الجديدة فى اقتصاد العالم الرأسمالى ولهما علاقة خاصة بموضوعنا . 
يتعلق أولهما بتحول التصنيع من المدن التى كانت صناعية إلى دول ومناطق يها 
عمالة رخيصة وإحلال وظائق خدمية راقية محلها (أعمال الصرافة الدولية 
والخدمات المالية والعقارات وخدمات التصميمات وغيرها) . ونظرً لاعتماد مثل 
هذه الأنشطة على تكنولوجيا معلومات متقدمة وتستوعب عمالة كثيفة قى العمل الذى 
يعتمد على القكر الذى يعد ميزة تنافسية كيرى لدى الدول يعد الصناعية على مستوى 
عالمى ٠‏ فإن هذه الخدمات ذات المعارف الكثيفة (والمنتجة للإيديولوجيا) والتى تغذيها 
مراكز التعليم والبحث الكيرى تتركز فى "المدن العالمية" الكبرى فى الولايات المتحدة 
وأوربا والشرق الأقصى إضافة إلى مقار الشركات العالمية والبنوك الدولية . وهى تقدم 
فى هذا الصدد "القدرة العالمية على التحكم” (1986 ,000»! 5355©67) فى نظام إنتاج 
عالمى . وقد زادت أهمية العقود الدولية بالنسبة للعديد من الشركات الإنشائية 
والهندسية . وفى أواسط السبعينيات كان ثلث عقود البناء والاستشارات وخدمات 
التصميمات الأمريكية على مستوى العالم يأتى من دول الأويك (,000! 525560 
4) وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للشركات الانجليزية (19902  )16179,‏ وكانت 
الثمانينيات عقدًا أصبحت فيه كل الشركات وخاصة شركات الإنشاءات وخدمات 
التصميمات إلى "عالمية" . 

ومن أفضل الأمثلة على ذلك شركات المقاولات اليابانية التى مرت بعملية تدويل 
كبرى فى العقد الأخير . فقد دفع نقص الأشغال العامة فى اليابان وانخفاض الأرياح 
بالشركات الكبرى إلى "التحول إلى العالمية' فى الثمانينيات وساعد على ذلك بالطبع 
وفرة رأس المال الياباني الباحث عن الاستثمار المريح. ويين 1141 و1144 ء» انتقلت 
كوماجاى جومى وهى شركة مقاولات يابانية صغيرة من المرتبة الخامسة والثلاثين بعد 
المائة إلى المرتبة السادسة على قائمة كبريات شركات المقاولات الدولية فى العالم . 
وكان لهذه الشركات تاثير هائل على النمو الحضرى والإنشائى الاسترالى ٠‏ فقد شيدت 
سلسلة من الفنادق الفاخرة والمنتتجعات السياحية والمجمعات الإنشائية وبعض 
التطورات غير المرغوب فيها على طول سواحل استراليا (1988 ,:3100506ا) . فقكان 
شبح رأس المال يمشط العالم بحمًا عن الاستثمار المربح ولو على حساب البيئة إن دعت 
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الضرورة هو السمة السائدة فى عقد الثمانينيات . ومن المعروف حاليًا أن سبعين بالمائة 
من وسط مدينة لوس أنجيليس ملكية أجنبية (8 :1988 ,1/1/210). كما استقيلت سائر 
المدن العالمية الكثير من استثمارات رأس المال الأجنبى . فشهدت العاصمة الهندية 
نيودلهى طفرة هائلة فى البناء منذ أواسط الثمانينيات تم تمويل جزء كبير منه بأموال 
الهنود الذين يعملون فى الخارج وخاصة فى دول الخليج؛ إضافة إلى مصادر دولية 
أخرى. وكان لهذه التطورات تأثيرها على الممارسات الاستثمارية الهندية التقليدية» فقد 
تهوات الاستثمارات على مدان العقد الماضى من المجوفرات (خاصة الذهب) إلى 
الاستثمار فى العقارات والأراضى . وكانت النتيجة نمى مدينة جنوبية” جديدة فى دلهى 
تتميز يمبانى فاخرة على نطاق لم تشهده البلاد منذ بناء دلهى "الجديدة” فى الحقبة 
الاستعمارية فى أوائل القرن العشرين وتشييد مساكن حديثة تجمع بين سمات من 
الرياض وساوث كينجستن ويومباى (1989 , /1[/502ن)) . 

ولندن التى كانت واحدة من عدد من المدن التى استهدفتها فوائض أموال 
النفط فى السبعينيات . شهدت تحولات قى الثمانينيات. ويين ١1460‏ حين كانت 
الاستثمارات اليابانية فى العقارات البريطانية لاتزال شحيحة و1941 زادت 
استثمارات المصارف اليابانية فى العقارات البريطانية إلى ثمانية أمثالها أى نحو 
مائتين وخمسين مليون جنيه استرلينى (108 :19903 ,16100) . وهناك الأرياح الناتجة 
عن تجارة المخدرات واستثمارها فى أعمال التطوير الحضرى حول العالم (رومتكا 
8 :19908) . 

ولحت فده نوق يفطن لاهن القدويل المكلف لراسن الخال فى العقد الماشتى 
وآثارها على الإنتاج المعمارى وعلى المهنة نفسها. ونتيجة لإقامة السوق الأوربية الموحدة 
فى عام 1997 , تمت الاستعانة بالمستشارين لشراء شركات المقاولات الصغيرة 
استعدادا لما يرى البعض أنه سيمثل طفرة فى مجال التصميمات يعد إقامة السوق 
الموحدةء حيث يمكن أن تقدم الشركات الانجليزية تصميمات أرخص مما قد تتقدم يه 
الشركات الفرنسية مثلا . 

وحتى على هذا المستوى المبدئى نسييًا من القوى الاقتصادية العالمية وتأثيرها 
على التطور الحضرى والمعماري. نحتاج إلى إطار لقهم الآليات والمؤسسات والمعانى 
والنتائج الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية المترتية على هذه التطورات. فكيف لنا أن 
نفهم عملية التدويل فى عملية تحول الفراغ والشكل ؟ وما الفارق الذى ستحدثه على 
الوعى الاجتماعى والسياسى والثقافى للناس؟ وأى نوع من الاستثمار الرمزى ستصبه 
فى هذه البيئات الجديدة ؟ وما المعانى التى ستتخذها وكيف س تحشد هذه المعانى 
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لأغراضها الاجتماعية أى السياسية ؟ وما هى الأشكال المنشورية التى ينبغى لنا أن 
نحاول من خلالها فهم المقاومة الثقافية التى ستواجه هذه التطورات والاختلافات 
الواضحة من مكان لآخر؟ وما صلة تصنيقات الأمة والمحلية والدين والإقليم والطبقة 
والنوع والاقتصاد بذلك ؟ 


هذا هو ما سنطلق عليه اسم التبرير الظاهرى لموضوعنا؛ ففى حالة الدمج 
العالمى" يهمنا أن نجد إطار لقهم تحولات الفراغ والمبنى والشكل الحضرى التى تمتد 
إلى ما وراء حدود الدولة . وينيع تبريرنا الداخلى من ظاهرة أخرى ولكنها ذات صلة ؛ 

فكما يرسل تقسيم العمل الدولى الجديد خدمات إنتاجية فى مجال التصميمات إلى 
الدول الأخرى بحكًا عن أسواقء قهوى يجلب أعدادًا متزايدة من المهنيين مما يعرف 
بمجتمعات "العالم الثالث" لتلقى التعليم المهنى فى دول المركز. ويتوسع القطاع الربعى 
لهذه الدول . فإن العنصر التعليمى من هذا القطاع يزداد اعتمادًا على هذا العدد 
الوارد من طلاب الهامش العالمى . وهنا تنش النظريات التعميمية . وهكذا فإن تجرية 
(بالنسبة للبعض) الطيران حول العالم والحاجة إلى برنامج للتعرف على ما تتم رؤيته 
تكتمل فى فصول الدراسة فى الوطن (انجلترا) بالنظر حول مائدة الدراسات العليا 
ورؤية الطلاب من كل أنحاء العالم. وهذه هى الظروف التى تؤدى إلى بناء النظريات 
العالمية . ويمكن لنا أن نتناول قضايانا الأكبر من خلال سلسلة من المراحل المختلفة 
تيلورت فيها أجزاء من المشكلة, وأولها : 
الإنتاج الاجتماعى للمعرفة 

إن كثيرا من اهتمام العمل الأكاديمى يتجه إلى سد الفجوات وفعل ما يعتقد أن 
الآخرين قد حذفوه وإظهار ما كان خافيًا وإحداث صخب فيما كان يسوده الصمت . 
لذا قفى العشرين عاما الماضيةء تجادل الجغرافيون حول مركزية الفراغ والمكانية 
لتفسير العملية الاجتماعية ؛ وفى الحقل الحضرى من علم الاجتماع والذى تحول إلى 
الاقتصاد السياسى الخضري ٠‏ اتخذ رأسن المال أفمية قصوى فى السبعبتنات وأوائل 
الثمانينيات , ولو أنه قد تيين فيما بعد أن السياسة قد أهملت . وكانت تجزيتنا فى 
العودة إلى أوريا بعد قضاء خمس سنوات فى الهند لاكتشاف (فى أوائل السبعينيات) 
أن "الثقافة" يمعناها "الأنثروبولوجى” القديم كانت مهملة فى دراسة العمارة والنمط 
الحضرى . ويعد عدة سنوات من العمل تحت الظلال النموذجية التحليلية التى أسدلها 
هارقى وكاسلز , لم يكن من المؤكد أن "الثقافة" لها وجود بأى معنى من المعانى . 

وفى نفس الفترة ٠‏ كان أنصار الحركة النسائية قد أظهروا خفاء المرأة فى التاريخ 
والعمارة والأنثرويولوجيا ؛ وفى حالة أخرى تم اكتشاف الدولة ؛ وكان لابد من إعادتها . 
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وقبل ذلك بعشرات السنينء كان المؤرخون الاجتماعيون قد اكتشفوا وجود طبقة عمالية 
(من الذكور عامة). ومنذ السبعينيات» أشار العلماء فى تاريخ العمارة إلى أخذ 
ملحوظات غير كافية عن العمارة "العامية" ىالعرقية"؛ وقد كانت الإثنية والاختلاف 
العرقى موضع إهمال ثم أصبحت مجالاً للاكتشاف بالنسية للبحث الفكري. وكان 
الاكتشاف يمثل شينًا أكبر عند فوكى؛ فقد كان ظهور الإتسان فى مجال المعرفة: نافيك 

عن التكوينات المنطقية. وما أهمل فى الدراسات الثقافية وغيرها هو مسالة الذاتية 
وتشأة الطبقة أو الذات النوعية. والثقافة التى كان يعتقد قبل عشرين عامًا أنها تشمل 
القيم والمعتقدات ورؤى العالم أو "ما تريد معرفته ليصبح مقبولاً لدى أقراد جماعة 
ثقافية" تكونت حينئذ من خلال التجسيد . 

ويمكن الاستطراد بالطبع فى هذه إيراد هذه الأمئلة عن لغات خطاب اللغة والدين 
وعلم النفس. إلا أن السؤال الذى نود أن نطرحه هو: ما هى الظروف التى تنتج فيها 
لغات الخطاب هذه؟ ولماذا تظهر الإثنية والنوع والطبقة على القائمة؟ والإجابة واضحة 
بالطيعء ولكنها تطرح تساؤلات لا قى علم اجتماع المعرفة وجغرافية المعرفة (من الذى 
ينتجها وللن وأين تنتج وإلى أين يتم إرسالها ومن الذى يستهلكها) وحسب, بل أيضًا 
فى تاريخ المعرفة واقتصادها السياسى (متى تنتج ومن الذى يدفع تكلفتها وكيف يتم 
تمويلها ولماذا) . 

والكرقة يفعتى فن المفاتى شدي شتحسى هنذا ؛ وهى تتأتى من التجرية 
الشخصية . لكن التجرية الشخصية التى تتكون فى مؤسسات اجتماعية وسياقات عمل 
معينة (كالجامعات وأفرع العلم والتنظيمات المهنية) وفى المواضع الجغرافية خاصة 
(المدن والأقاليم والدول والبقاع الفقيرة والغنية من العالم) وتعد من نواتج فترات زمنية 
أو تاريخية معينة ويعد بعضها توليديا (وتكتسب شعارات مختفة فى الدول المختلفة 
تبعًا لاختلاف التواريخ كحقبة "الجلاء عن الهند" أى حركة "الحقوق المدنية" فى الولايات 
المتحدة أو “الثمانينيات العالمية” فى بريطانيا) . وهكذا تتقادم لغات الخطاب واللغات 
التى يتم التعبير بها عنها تبعًا لأقرع العلم التى تضفى عليها الصبغة المؤفسسية 
اجتماعيًا (علم الاجتماع وتاريخ العمارة) وأماكن بعينها (علم اجتماع شيكاغو وتاريخ 
العمارة البريطانية) وتبعًا لحقب تاريخية بعينها (علم اجتماع شيكاغو يعد الحرب) » 
وهو ما يعود بى إلى تجريتى الشخصية. فبعد خمس سنوات فى الهند ويعد العودة إلى 
انجلترا اكتشفت أن "الثقافة” هى التى تم تركها . ويعد يضع سنين من العمل فى لتدن 
مع طلاب البناء والتصميم والعمارة والتخطيط الحضرى من كل أنحاء العالم» تبين أن 
هناك مجالين كبيرين آخرين غائبان عن لغة الخطاب عن المجتمع والثقافة فى انجلترا. 
أحدهما البيئة المعمارية والآخر هو بقية العالم . 
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البيئة المعمارية 


ظلت البيئة المعمارية أحد الجوانب المهملة فى النظرية الاجتماعية حتى وقت قريب 
مع الاقتصار فى تناولها على الجدل حول ما بعد الحداثة. ولا مجال لمناقشة ذلك 
باستفاضة فى هذا المقال ولا مجال لتقديم أى تفسير منطقى نظريًا سوى القول بأن 
معظم العمل المتصل بالإنتاج الاجتماعى وتنظيم الفراغ فى البيئة المعمارية وفى مسائل 
المعنى أى التجسيد والهوية الثقافية المنتجة فى السنوات العشرين الماضية (مع بعض 
الاستثناءات) تم قى مجال علم الإنسان أى الآثار أى الجغرافيا أى التاريخ الاجتماعى أو 
قى مختلف المجالات المهجنة كدراسات البيئة البشرية: ولو أنه نادرًا ما تم فى النظرية 
الاجتماعية . 

ومع ذلك فكما كشف نقد النظرية النسائية حمق بناء نماذج تحليلية نظرية 
إجمالية تتصل بالطبقة أى فرص العمل دون إشارة إلى النوع ٠‏ فإننا نرى أنه من الزيف 
أن تصاغ المفاهيم عن المجتمع أو الثقافة أو التنظيم الاجتماعى دون الإشارة إلى 
الواقع المادى والمكانى للبيئة المعمارية. والنظرية الاجتماعية فى معظمها تتناول عاًا من 
العلاقات الاجتماعية ومن لغات الخطاب الخاصة بالثقافة تتواجد فيه البيئة المعمارية 
بمعنى السياقات المادية والمكانية والأشكال المعمارية والحدود الاجتماعية والحاويات 
المادية والتجسيدات المعمارية وأنماط البناء المتخصصة اجتماعيًا . وليس لها أى دور 
فى إنتاج المجتمع وتكاثره . ولا يهم ما إذا كانت الحياة الاجتماعية قد حدثت حيثما 
حدثت بالفعل أو على ساحل عالمى ضخم أو ما إذا كانت الذوات الاجتماعية ظلت معلقة 
بصورة ما فى الفضاء. نود أن نقول بإيجاز إن البيئة المعمارية ويناء الشكل الحضرى 
بكل صياغاتهما لا تمثلان النظام الاجتماعى ولا تعكسانه. بل يشكلان كثيرا من 
الوجود الاجتماعى والثقافى . فالمجتمع كما يشير يرايور (1988 ,0101) يتكون 
ويتجسد من خلال المبانى والقراغات التى يخلقها . 

من ثمء فإذا كنا نتناول الثقافات من ناحية السيل التى تتجسد بها سواء بمعنى 
مادى مقهوم كما هو الحال قى مختلف أنوا ع النصوص والتعبير المرئى وفى إنتاج 
مختلف جواتب الثقافة المادية أى بمعنى لا مادى كما هو الحال فى الموسيقى والثقافة 
الشفهية والممارسات الرمزية على اختلاف أنواعها » يمكن القول إن ترسيم حدود 
الفراخ وبالعالى عطيمة يقد شرطًا ضروريا لكل انام الأداء والتجحسيد الثقافى قى كل 
الحالات. ثانيًا . العديد من هذه الأنشطة تفترض نوعًا من الفراغ المنشأ اجتماعيًا 
وماديًا : 
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وإذا كانت البيئات المعمارية (ومازلنا نتحدث بالإشارة إلى النظرية الاجتماعية) 
بكل صياغاتها المختلفة لا تقل أهمية عن آليات التكوين الاجتماعى كما قلناء فإنها 
تمدنا بيعض الأدلة ويعض البيانات عن طبيعة المجتمع والثقافة وتنظيمهما وعن التعبير 
المكانى عنهما أى تكوينهما. وينيغى لها أن تنيئنا بتقسيمات العمل الاجتماعية والمكانية 
الخاصة بها (على ساس النوع أو العمر أ الإقليم) ويتنظيمها الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى ككل . 

والمشكلة بالطبع هى أنك عندما تنظر إلى البيئة المعمارية أو إلى الأنماط الحضرية 
أو التدرجات الهرمية التى ينتجها التكوين الاقتصادى والاجتماعيء تجد أنها لا مكان 
لها فى الدولة القومية بتعريفها السياسى الجغرافى كانجلترا أى الولايات المتحدة اللتين 
جرى العرف على أخذهما كوحدتين تحليليتين فى النظرية الاجتماعية. ويتضح ذلك فى 
أجلى صوره فى أمظة المجتمعات الاستعمارية. ففى أوائل القرن العشرين. كانت 
بريطانيا وجنوب أقريقيا والهند واستراليا وكينيا والعديد من المناطق الأخرى تمثل 
مجتمعا استعماريًا واحدا فى نظر المهاجرين الانجليز البيض الذين كانوا يذهبون إلى 
أى منها؛ فلم تكن هذه المناطق سلسلة من خلايا مجتمعية متفرقة حول العالم» بل نظام 
اجتماعى وثقافى واحد تتحدد أنماط حياته وثقافاته الفرعية وييئاته المعمارية بالطبع 
بمشاركته فى نمط إنتاج استعمارى كان يدوره حِرْءًا من تقسيم عمل دولى أكير . 

ولم يثبت علم الاجتماع مهارة فى التعامل مع الأنساق الاجتماعية والثقافية التى 
تتدفق على حدود الدول القومية كما يذكرنا كل من رويرتسن (1988) وقالرشتاين 
(1987). والتنظيرات البديلة لهذين العالمين هو ما نود أن نركز عليه الآن. ونرى من 
جانبنا أن إنجازاتهما تكمن فى محاولة التعامل مع مشكلة فهم إنتاج المعنى الاجتماعى 
للبيئات المعمارية والمنشآت والعمارة على نطاق يتجاوز حدود الدول الفردية . 
العالم كمكان واحد 

على الرغم من أن عبارة هذا العنوان الجانبى لرويرتسنء فمن المقبول بصفة عامة 
أن النموذج التحليلى الأكثر قبولاً والذنى تتم مناقشة هذه الظاهرة فيه هو منظور 
الأفنساق العالمية عند قالرشتاين . ومع أن قالرشتاين قد تحول فى السنوات الأخيرة عن 
هذا الموضوع ء فقد ظلت السمات الرئيسية للمنظور باقية ؛ فمنذ القرن السادس عشر 
كان هناك نمط إنتاج أساسى وهو الاقتصاد العالمى الرأسمالى وهى تقسيم عمل واحد 
يضم فى دالخحله ثقافات عدة. والعناصر الأساسية الأخرى لهذا الاقتصاد العالمى 
الرأسمالى هى : الإنتاج من أجل الربح فى سوق عالمية ؛ وتراكم رأس المال لتوسيع 
الإنتاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق أقصى ربحية على المدى البعيد ؛ ونشأة ثلاث 
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مناطق للأنشطة الاقتصادية (المركز والهامش وشبه الهامش) ؛ ونمو تكوينين طبقيين 
عالميين رئيسيين (البرجوازية والبروليتاريا) تكتمل مظاهرهما الملموسة بعائل من 
جماعات عرقية قومية . وقد تبلور هذا المزيج التاريخضي الفريد من العناصر أولاً فى 
أوربا فى القرن السادس عشر ثم تمددت الحدود شيئًا فشيئًا لتشمل العالم كله 
(159 :1379 ,مأعأ5يع !لد لالا) . 


إن القراء الذين يعرفون أعمال قالرشتاين والأعمال النقدية التى تناولتها 
سيعرفون أنه ظل حتى وقت قريب يولى اهتمامه (كما يتبين من المصادر الأولى) 
للمسائل الاقتصادية والسياسية لا الثقافية (انظر 1990 ,0أ©]5,ه!|جل/الا) . 

ومع ذلك فهناك سمتان تميزان مفهوم قالرشتاين عن النسق العالمى تبرز 
أهميتهما فى مناقشة إنتاج البيئات المعمارية ومعناها تاريخيًا وفى الحاضر على 
السواء. أولاهما مفهوم تقسيم العمل الدولى والذى يتداخل مع فكرتى "المركز” 
و"الهامش”؛ والأخرى هى فكرة أن النسق العالمى "شامل: بمعنى أن العمليات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى بقعة من العالم تتصل اقتصاديًا (إن لم يكن آليًا) 
بنظيراتها فى سائر بقاع العالم. ونوضح ذلك بالإشارة إلى تقسيمات العمل 
الاقتصادية والاجتماعية والمكانية وعلاقتها بالبيئة المعمارية . 

لكى نفهم البيئة المعمارية , لايد أن نفهم التكوينات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التى تقوم عليها ؛ ونحتاج لقهم تقسيم عمل اجتماعى وآخر مكاني . وليس ثم تفسير كافٍ 
لنمى "مدن القطن" (كذا) الصناعية مثلاً فى شمال انجلترا فى القرن التاسع عشر دون الإشارة 
إلى التحول الذى طرأ على الزراعة المصرية والارتفاع الهائل فى صادرات القطن (فى 
ظل الاستعمار) وظهور القاهرة الاستعمارية فى ثمانينيات ذلك القرن . وكلاهما جزء 
من نفس نمط الإنتاج والبيئة المعمارية . وتعد العمارة أحد الأدلة الأساسية . فكانت 
'بنوك الإحياء الكلاسيكية" تعمل يمدينة لندن وتقدم القروض (بفوائد باهظة) للمصريين 
لكى يستوردوا السلع المصنعة ؛ والقصور الكلاسيكية قائمة فى القاهرة والاسكندرية 
وتملكها البرجوازية المصرية الموالية للاستعمار أى أسر الموظفين الأوربيين.أو التجار . 

ونفس الشىء يصدق على العقود الأخيرة من القرن العشرين. فلا حديث عن 
نيويورك ومبانيها دون الإشارة إلى الاقتصاد العالمى . ووجود أكبر عدد (01) من مقار 
الشركات المتعددة الجنسيات فى نيويورك - مدينتان فقط من مدن العالم الثالث 
الضخمة التى يزيد تعداد سكانها عن تعداد سكان نيويورك بهما مقار لشركات متعددة 
الجنسيات (19903 ,16179) - يفسر وظائف المكاتب الموجودة فى الكاريبى والمصانع 
القائمة فى تايوان أو القيليين . 
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ولكن فى حين أن هذين المفهومين المتأصلين فى منظور الأنساق العالمية يقدمان 
رؤى عن العمليات الاقتصاديةء وعلى العمليات السياسية أيضا بالتركيز على مستوى 
الدولة القومية فهناك أيعاد أخرى لابد من الإشارة اليها . 

أولاً - عمليات العولة جرئية فقط؛ فتاثيرها على بعض مناطق الاقتصاد العالمى 
أكير من تأثيرها على سائر المناطق, وهذا أمر له أهميته فى فهم إنتاج بعض البيئات 
المعمارية. ثانياء بالتركيز على ما يمكن اعتياره العمليات الاقتصادية السائدة (تدويل 
رأس المال)» قد نقلل من شأن عمليات المقاومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء 
من ناحية المدى (أى حجمها) وحدتها (مدى قوتها). وأخيراء إذا أردنا تحديد الاختلاف 
الثقافى والثقافات المتميزة وطريقة تجسيدها فى النمط المعمارى والحضرى وتوثيقها. 
فإن نظرية الأنساق العالمية ليس لديها ما تقوله قى هذا الصدد بعد . 

وهناك صياغة بديلة وهى نظرية رويرتسن عن العولمة (1987) بمعنى “عملية 
يتحول العالم من خلالها إلى مكان واحد". وما يؤكده رويرتسن هو أهمية إدراك أن 
الاهتمام المعاصر بالتميز الحضارى والمجتمعى (والعرقى أيضا) كما تعبر عنه موتيفات 
كالهوية والتراث وإضفاء الطابع المحلى يرتكز على الأقكار المنتجة عالميًا . ففى عالم 
يزداد اتجاهًا نحو العولة و«يتميز بدرجات استثنائية من أنماط تبادل الاعتماد 
المجتمعية وغيرها ويانتشار الوعى بهذه التطورات . هناك تصاعد فى الوعى بالذات 
الحضارية والمجتمعية والعرقية» (1987). ويفترض رويرتسن أن نظرية العولة تقلب 
نظرية الأنساق العالمية رأسا على عقب بتركيزها أولاً على الجوانب الثقافية من "النسق 
العالمي". وثانيًا بتناولها المنتظم للسمات المجتمعية الداخلية التى تشكل التوجهات نحو 
العالم ككل (1987 ,50060500) . 

والعولة عند رويرتسن تشمل تطورا ما يشبه ثقافة عالمية لا كاداة ريط معيارية, 
بل بمعنى نمط عام من الخطاب عن العالم ككل وعن تنوعه (1987) . 

وكل من نظريتى رويرتسن وقالرشتاين تدحض فرض التجانس الثقافى بطرق 
مخطفة؛ نظرية قالرشتاين بطريقة سلبية بالتلميح إلى إيجاد العمليات التى تطلق 
المقاومة والمعارضة الثقافية» ونظرية رويرتسن بافتراض أن الوعى بالعالمية أو تجريتها 
يساعد على تفاقم الاختلاف الثقافى بل يثير أنواعا جديدة منه أيضا . 

وهناك رأى مختلف يقدمه ستيوارت هول (1990 ,ال!! ؛)3لا]5) ويذهب إلى أن 
طبيعة رأس المال وتوسعه الذى لا يتوقف واختراقه وتدويله تعمل من خلال الاختلاف 
وتساعد على التنوع الثقافى وتبالغ فيه وتحتقى به . 
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وهناك آراء أخرى إلى جانب هذه الافتراضات ؛ أولاً . لم يعد هناك مركز واحد 
للنسق العالمى » يل هناك عدة مراكز بعضها فى آسيا وأمريكا اللاتينية » وهى مراكز 
بدأت تظهر بأتماط بديلة خاصة يها من العالمية (1988 , عاناثابسن عناطر5) . 
والتحولات الثقافية لا تتحرك فى اتجاه واحدء بل فى عدة اتجاهات . وإذا كان الحال 
كذلك. قإن افتراضنا الأصلى بوجود تحرك نحوى تجانس ثقاقى عام وعالمى لا يصمد . 

وقد تحدثنا حتى الآن عن هذه النظريات كنظريات؛ ولكن لنتناولها كبيانات 

كل النظريات هى فى حد ذاتها نواتج ثقافية ينتجها أناس خاصون فى ظروف 
خاصة وفى مواضع خاصة. وإذار أخذنا انتقادات ستيوارت هول مأخذٍ الجدء فكل 
نظريات العولمة تعد "تحعسيدًا ذاتمًا للخاص السائد"” ؛ فهى تجسد «شكلاً معيئًا من 
الخصائص المحلية يسعى من خلال الهيمنة إلى فرض سيادته على المشهد كله وإلى 
ضم العديد من الهويات المحلية ووضعها فى موقف التابع» (" 

وتنظر الانتقادات الأخرى إلى هذه التراكيب - المركز-الهامشء العالم 
الأول-العالم الثالث - كتراكيب اجتماعية بلا مرجعيات حقيقية فى الواقع الاجتماعي. 
فكلها "تتحدد بالاختلاف” من منظور "الأنا والآخر" (1990 ,آ011لالا) . 

ونحن نأخذ هذه الانتقادات بدرجة أقل من الجدية؛ فكون النظريات والصياغات 
نواتج ثقافية وتراكيب اجتماعية لا يعنى أنها لا تستطيع أن تتخذ واقعا خاصا بها. 
فالناس يتخذون الهويات ويمثلون أنفسهم بأتهم من العالم الثالث أى من الهامش 
وياعتيار أنهم أقليات عرقية أى طوائف. والمشكلة الأكير بالنسبة لهذه المفاهيم هى أنها 
تراكيب ثنائية - أبيض وأسودء ذكر وأنثى ٠‏ الأنا والآخر - وكأته لم تكن هناك 
تصنيقات قيلها ويينها ويعدها . 
النتائج 

ما هى الافتراضات التى تقدمها هذه المستحدثات المتباينة المأخوذة عن النظرية 
الاجتماعية والثقاقية لفهم العمارة والبيئة المعمارية والمجتمعات والثقافات على نطاق 
عالمى؟ سننهى مناقشتنا بإعادة التاكيد على بعض الافتراضات الأساسية وتقدم بعضا 
آخر لأى تطيل مستتقئلن . 

أولاً - هذه الثقافات والثقافات الفرعية والتكوينات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية تتجسد فى ممارسات مكانية ومعمارية بل تتكون منها أيضاء واليوم (كما 
فى الماضى التاريخى) فهى تتكون على نطاق عالمى . والعلاقة ليست بالضرورة 'واحد 
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إلى واحد” وقد يكون هناك شىء من التباطؤ الثقافى بمرور الوقت. إلا أن هذا لا يغير 
الفرضية الأساسية . ' 

ثانيًا - هناك بالفعل عالم أ ثقافة عالمية تعد نتاجًا لاقتصاد سياسى عالمى 
للرأسمالية ومحصلة لتثثيراته التقنية والاتصالية. ولكن فى حين أنه قد تكون هناك ثقافة 
عولية فى علاقة بالبيئة المعمارية» فهى ليس بالضرورة ثقافة تجانسية. 

ثالكًا - إن التغير فى بنية الفراغ وتنظيمه واحتوائه وتجسيده المادى فى البناء 
والنمط الحضرى يعد عاملاً رئيسيًا فى تحول الثقافات (خاصة المادية) على نطاق عالمى . 
إلا أنه لا ينبغى الخلط بين الشكل والمضمون وينبغى إدراك أن الأشكال المماثلة قد 
تكون لها معانى مختلقة تماما . 

رابعًا - وفيما يتعلق بافتراضاتنا عن طبيعة المجتمعات وتنظيمهاء فالناس تنتمى 
لعدة ثقافات مختلفة والاختلافات الثقافية قد تكون داخل الدول (أى بين الأقاليم 
والطبقات والجماعات العرقية الحضرية والريفية) أو بين الدول. ويتتقل المعماريون 
وخبراء التخطيط بين نيويورك ولندن ويومياى بصورة أيسر من تنقلهم بين يومياى 
وقرى ماهارشترا. 

خامسًا - تهدف الدول القومية دائمًا إلى تكوين الثقافات القومية وتحديدها 
وضبطها داخل حدود الدولة المحددة سياسيًا (1990 ,7أه]5هاا//). إلا أن هذه 
الثقافات تتداعى دانَمًا بسبب التدفقات الثقافية الواردة من خارج الدولة ومن الثقافات 
الفرعية المهنية المستقلة والساعية للهيمنة (كالعمارة) والتى لها قيمها وجذورها فى 
المؤفسسات المستمدة من التكوينات والممارسات الاجتماعية الرأسمالية التى تمارس 
نشاطها عبر الحدود القومية. ْ 

سادسسا - إن للتاريخ فائدة لا تقل عن النظرية فى تخطيط تطور الثقافات القومية 
أى الإقليمية أو الدولية وطريقة تجسيدها فى البيئة المعمارية. قيمكن على سييل المثال 
فهم المجتمعات والبيئات المعمارية فى بعض بقاع العالم بصورة أفضل حين يتم 
صوغها “كبعد استعمارية" أى "بعد امبريالية" منها “كهامشية" أى "مركزية". 

وأخيرا - فحين يأتى الأمر للكنائس قليس هناك ما يضارع البحث التجرييى 
والوثائقى الذى تتم تغذيته نظريًا عن تاريخ الإنتاج العالمى للنمط المعمارى (,09أ»ا 
0) ونحن فى حاجة إلى دراسات تاريخية حذرة للصور والخطط والأفكار 
والرموز التى تجعل مدن العالم تشبه بعضها البعض وفى الوقت نفسه مختتلفة عن 
بعضها البعض. 
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هوامش 


)١(‏ هذا المقال هو نسخة منقحة من محاضرة ألقيت بجامعة مينيسوتا بمنيايوليس فى مايى 1149 تحت 
رعاية برنامج الدراسات المقارنة قى لغة خطاب المجتمع يقسم الدراسات الإنسانية وأقسام العمارة والتخطيط 
الحضرى وعلم الاجتماع والجغرافيا والدراسات الدولية . 

(؟) شروح لستيوارت هول فى مناقشة تلت محاضرة عن "العولة والإثنية” بجامعة نيويورك ببنجهامتن فى 
ايريل 19546 . 
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200 09021530107 أداع50 أ0 لإلناأد 2 :لأأم05ط عطا أه عأتاععالطعيج عط“ (1988) ا ولط 
.86-3 :(3901 بروماماع50 01 نامل «كناز,8 ,'عولعاتمما أحوألممم 


.1-6 :(1)1 ,'لوام الع ' (1988) عداانن ءأاطيم 


-/ ,*5ق51312 مله أدنم عا 200 2015م020© لونأأعنا]0005 ع5ع0همهل' (1988) .© تعصواط 
.404-24 :(12)3 لعيهعد5ء8] لودوماوء8 300 «هطا/نا أه لأودمصسول لأدممللومع1 


ع/() 2م207 ,'5اكلالهمة (225002زاألاأكت 0م23 لزمعط! مملأدعألدط0ا6' (1987) .85 ,لمكاع0م8 
ش .20-30 :17 بنوانه 8 كصممزلهعناا/ 01 


-00510»© [0627©13 5006 تعانتأاناه أ0 ععصوع]! أ أمواد أدعأوماماء50 عط!" (1988) 8 ,لمكمعطم80 
5:3-3 بزأعاع50 4 ع]إنا أأنات , لم11 ,كدمنأوء 


.© .الا 16 139-72 .مم ,ععنتاك أهنامأن ما لصضدطدمعل :60دا عم عط1* (1984) .5 ,امم>ا-م5355 
.530 :0000 ا لقة ذااتتا بإابعيعة . 1131510721410 م٠‏ عع از ,(.لع) طأتصك 


-ع0غ ,0521101 1لل12 300 ور تناع ناراكع؟ عأمومعع :ااه عاتملا ببعلخ' (1986) .5 ,ناممكا- مع 5355 
.85-9 :(17)1 عوموطن 300 أمعررمماع» 


لإأتكتع/الدلا ممأععملط :للا ,ممأعممط . بززت /ه6/00© 756 (1990) .5 ,جومكا-معو5ة5 
.6655 


لدأع50 أه ذتكلا2013 30 :50[الاأءنراكوع8 صو لا' (1983) 6 ,أأاملالا لمج .8 ر5عله40] .ع ,وزه5 
.195-230 :59 بزأمت091©©) 70771مءط ,'5عاعومة 5م ا ما عومدطك لهنأهم5 لمج 


0100 


-/0711) 1 50566 أ0 097]إعدهوهء8 1116 . كءأنام960913 505170067 (1988) للا .عا ,وزه5 

-100أ2ماعأما أه لالاصدرومعن عط“ (1986) .لا راأأط1.م5وع/ تمملمما . بممء م7 اولعه5 أو 

علا 4 ,(كلع) أوالات] ل .© 300 ممكصطمل .ل .ظ مز 12-67 .مم ,معلرمذال عأمووعه اج 
.العايهاعةاة :01010 . مع/ناععمدرءم لهءأنام هوم © 2552 وز 


. ع©717 77/2 بلرعلمق ,'ك5عاه؟ عبتلاعج ممص عكلها ذروأدعلاما مواعهغ6' (1988) ٠١‏ .لا ,للقللا 
.5-12 (بيدا/! 15) برابعمم2 أهأء:ع0077) 0ن أزممع علواوع اهو 


امنا عوللطصهوت تعولنطاصهن . بروروممعطعمإ/رملالا أدزلهازمق0 776 (1979) ١٠١‏ ,متعادعااح/لا 
.كوع6ة لإأزواعلا 


.1 .ل لصضة 5ضع6100 .م مأ 309-24 .مم ,*ذ5أكلازا20 5لرعادلاك-لأرملال" (1987) ١٠١‏ ,متعاكع ادنلا 
31و51 نعول11طليج2 . بزه100 م71 /2أ506 , (كلع) ععمرن : 


5 قللطا 2 عند عط عتعطا مده :لودع نالصنا عطا 350 أهمونأهم عط[ ' (1990) ٠١‏ رمأتعادمااح/لا 
.77/ع]5/ز5 لأرمل/ا 1 300 «6!1002/2231109 ,عاناأانان) (.لع) ودكا .0 .م من ”فععنلانه لانمبب 
أ طوصا8 أدج عاولا بعلا أ0 بزاأتد عنقملا م5121 :لما مد طوداع8 


-اناء أ0 كعأزمعا!] وصتاءنااصمه ونناأعممعع نع أأاععم؟5 عط 00د أدطمان عط1 * (1990) ل ,؟أام ثلا 
و حاومأ8 .#بعأكيزرك لاثملا ع6 300 6/00/7100 بعنااان0 (.لع) ؤمكا .0 .م وز معنا 
(مهأأهندمععم لل) هذا معدلا لمة حماأمقطوصأ8 أدج عاكولا معلا أن بإأأكعلاامنا 51216 :مم1 


أنتونى كينج يعمل أستاذًا لتاريخ الفن وعلم الاجتماع بجامعة ولاية نيويورك فى بنجهامتن . ومن مؤلفاته : 
8002/00 11 ,أدع«رمماعناء0) ضوطرلا لوأمه00!0 و -إنات لواها © 3 آه0 «ملاعن 00م 16 
5 0/02 بعانا!. كما قام بتحرير كتاب /[أع5061 300 01705/آلا8 . 
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معجم بالألفاظ الواردة بالكتاب 


نطاق عرقى 

تدفق ٠‏ تدفقات 

دمج 

عاير للقوميات 

عاير للمجتمعات 

غائى 

صوغ المفاهيم . وضع التصورات 
التدويل 

المواطنة العالمية 

فوق ثقافى 

فرض التجانس 

تشريق (فى مقابل تغريب) 
متعدد الأقرع العلمية 
التكيف الاجتماعي 

اللا تمائل 02022 
التفرقة بين الجنسين 

حب التخلف 

النزعة العلمية 

التكيف 

النظرية الذرية 

نظرية الظواهر الثانوية المصاحبة 
علم دراسة الرموز 

إضفاء السمة السلعية 
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606 

5/اا10 ,بنا0أ؟ 
لفاكت 
1305-2100 
لها 1305-5021 
أهعأومامعاع1] 
2ن م0016 
لوزن اما اتلفيت 1لا 
لااع 120 
]005100011 
انا أانا6 ]ع 
لوت “ #اننافان 
دمناوع الو امع 01 

لمم صأاماعد ألرعاما 
5001 

اتسنا نك 
5 

مك1 0/ا-لاط 1 
501 

ملأو ه25 
2011510 

مذ الهم تمدع حامأمع 
/ا0100م/1 

)01110 010 


مقدمة المراجع 
الثقافة العالمية: مقدمة 

مايك فيذرستونت اوه عطك م ال للد م 0 
رسم خارطة للوضع العالمى: العولة كفكرة محورية 

رولند روبرتسن 00 7 
النقافة كمعترك إيديولوجى للنسق العالمى الحديث 

عمانويل قالرشتاين و ان جوم 3 ال 
الثقافة والنسق العالمى 

روى بوين ممعم ممم ممةةمة م ممم مةموءممة ميرم م ةم لما ممه امم م مم تن 
الثقافة هى النسق العالمى: رد على بوين 

عمانويل قالرشتاين قف اميه فاه وإمافة ولع ا 0 
قلب نظرية النسق العالمى رأسأ على عقب 

ألبرت بي رجسن ز ز ز ز [ [ [ [ [ [  [‏ 1 1 1 1 11 
تماذج النسق العالمى الحديث 

بيتر ورسلى مه اقم مه ولمع ه فعا عه مع ع هفاعو ع وغعع لواف ع عم عاهرة وهاو لوه 
النظرية والثقافة وامجتمع بعد الصناعى 

مارجريت أرشر 000 
فكرة الثورة 

الان تورين وو م117 رموه يارو لاع لعا روه كه وااو رف راط ورد 40د 22 


005 


07 


33 


59 


065 


69 


85 


59 


121 


الحداثة والتناقض 
نحو ثقافة عالمية؟ 


الحلم بعالم علمانى: معنى سياسات التدمية وحدودها 


فردريش تنبروك ااا 
القومية والعوللة والحداثة 


الصراع الثقافى فى العلاقات الحدودية: تصور عن مبحث فى علم اجتماع 
القانون 


التباين والاختلاف فى الاقتصاد الثقافى العالمى 

أرجون أيادوراى ممق اشرو ابو 1 
الواقع العالمى: العولة وامحلية 

جوناثان فريدمان ا 0000 
الإيدز ذلك الرعب العالمى 


جون أونيل وت 


139 


163 


185 


1537 


225 


211 


267 


203 


301 


319 


3033 
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الخصخصة والتأثير العام للدين فى اجتمع العا مى 


بيتر باير ممه سه ماقو عو ووم لمكم “همه 
العمارة ورأس المال وعولمة الثقافة 

أنتو: نى كينج 000 ا 50 
معجم الألفاظ الواردة بالكتاب 0403 
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ترجمات أخرى للمترجم 


تاريخ الجزيرة العربية والإسلام 
مركز النشر لجامعة القاهرة . 19957 


القوى العظمى : التغيرات الاقتصادية والصراع العسكرى من 15٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب 201/615 1621© 15 أ0 اله 200 8156 
تاليف يول كيندى » صدر عن دان شعاد الصباح 0 القاهرة , ١5591‏ 


الموجة الثالثة التحول الدمقراطى فى أواخر القرن العشرين 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب ع/ث/الا 1110 ©1115 
قليف صسامويل هالتتجتو ٠‏ تقديم د سعد النين إبرافيه: 
دار سعاد الصباح . القاهرة . ١995‏ 


السياسة الدولية : القوى والصراعات منذ عام ١5148‏ 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب 1945 38/167 دن أ]أز20 اهمه أأنامعاما 
تاليف ج. بيريدج ٠‏ مركز النشر لجامعة القاهرة . 19957 


الحداثة وما بعد الحداثة 
ترحمة عن الإنجليزية لكتاب 205100006]11500 300 510ألمع00ال/ا 
إعداد بيتر بروكر (19915) ؛ مراجعة د. جابر عصفور . 
المجمع الثقافى بالإمارات العربية المتحدة . 1١9196‏ 


009 


الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط الحديث 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب 
2251 ع1اللز/ط! عط أه وداكلد/1 عط مز كع نأزامط لصح ععلو2 رعأنااك 
تاليف روجر أوين 0 (لندن : ك0) 2 جاهز للنشر 


الثورة العالمية الأولى 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب 100أناأ0/ا©] |6/0021 56(أ؟ ع1 
تاليف الكزاندر كينج ويرتراند شنايدر (؟1591) , مركز جامعة القاهرة للنشر . ١9691‏ 


ديانة الساميين 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب 56001165 156 01 0وأوذاع8 7156 
مراجعة د. محمد خليقة حسن , المجلس الأعلى للثقافة , 19517 


مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب ل15]01!! 6أ320اذ| 01 5010165 
بالمشاركة مع د. عبد الستار الحلوجى ٠‏ المجلس الأعلى للثقافة . 1١954‏ 


التنوع البشرى الخلاق 
مشاركة فى الترجمة عن الإنجليزية لتقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية 


لاأأ5اع/أنا ع/اأأل2ع21 0101 
الإسلام فى البلقان 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب 83/1875 عأ مأ 50دا5ا 
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أثينة السوداء 
الجنور الأفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية الجزء الأول : تلفيق بلاد الإغريق 
ه4١‏ - 1١95486‏ 
ترجمة الياب الخامس من كتاب 815602 8/206 


تحرير ومراجعة ل. أحمد عثمان 0 المجلس الأعلى للثقافة , ١56)1/‏ 


فعل القراءة 
ترجمة عن الإنجليزية لكتاب ©5أ5620 ]0 أعَة 156 
تحت الطبع بالمجلس الأعلى للثقاقة , 19917 


محدثات العولة 


ترجمة عن الإنجليزية لكتاب 110061011165 010081 


411 


اللقة العليا (طبعة ثانية) 
الوننية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدبي 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر الفسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج- كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


ت: 


أحمد لروبشس 

: أحمد قؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 
0000 
: هناء عيد القتاح 

: أحمد محمود 

:عي الؤهاب عَلَونٍ 

: حسئن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 


لطفى عبد الوهاب / فاروق القاضى /رحسسين 


الشيخ / منيرة كروان / عبد الوهاب علوب 


تت 


: محمد مصطقى يدوى 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عيد القتاح 


تت 


تت 


4 


(0 


ت: 


: تخبة 


ت : ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: يكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: منى أبو سنه 

: يدر الديب 

: أحمد قفؤاد بليع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إيراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بليع 


د. حصة إبراهيم المنيف 


الأسطورة والحدائة 


نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 
قضنائداحث 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 
التراث المغدور 


عشرون قصيدة حب 

تاربخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 
ماوراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟:) 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم اإإسلامى فى أوائل القون المثيرين 


ثقافة وحضارة أمريكا اللادينية 


رينيه ويليك / 


جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 


فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونىيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أتطوتيو جالا 

قرتائدو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


ت : خليل كلفت 

ت : حياة جاسم محمد 

كد جمال عد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

كمد عيد يزَاهيم 

ت : علق أحمد / إراهيم فتحى / محمود ملجد 
ت : احمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادمرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

كنعيد الوفاب علو 

ت : محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
ت : محمد أيو العطا 


ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد . ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض - 

ت : عيد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 


السياسى العجوز 
نقد ابستجاية القارئ: 
صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التقسسى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ؟ 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «تاقورة الدموعه 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 


موسوعة الأدب والتقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء يالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطييق 
أساليب ومضاامين المسرح 


الإسيانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنيقات ووردة 


هوية قرنسا 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولمة 

التص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 
أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


داريو فو 

ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل . ! . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بتدكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 

من مقتارة 

قرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: حسين محمود 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن يبومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغانمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إيراهيم قتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ينبس 

: عيد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مجموعة من النقاد 

جون بولوك وعادل درويش 
حستنة بيجوم 

فرائسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا 


غرقة تخص المرء وحده 

امرأة مخطفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية ف مغير 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكانب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 


عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكستدر وقنادولينا 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندر فرانك 

مجموعة من المؤلفين 

مايك فيدرستون 

إيقلينا تاروني 
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: منى إبراهيم . وهالة كمال 
: ليس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وايزابيل كمال 
: د/ منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عيد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد أيو العطا وآخرين 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوب 

: وجيه سمعان عيد المسيح 


( نحت الطبع ) 


المختار من نقد ت . س . إليوت 
الشعر الأمريكى المعاصر 

الجائب الدينى للفلسفة 

الولاية 

حيث تلتقى الأنهار 

المدارس الجمالية الكبرى 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليوتاتى الحديث 
بارسيقال 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


اثنتا عشرة مسرحية يونانية 


الخوف من المرايا 

العلاقات بين المتدينين والعلماتيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السيتما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 

غرام الفراعنة 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحبة اللوكائدة 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والتبوءعة 

خسرو وشيرين 

العمى واليصيرة (مقالات فى بلاغة التنقد المعاصر) 

وضع حد 


التليقزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 

من المسرح الإسيانى المعاصر 

قلاحو الباشا 

خطبة الإدانة الطويلة 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
تشريح حضارة 

حكايات تثعلبي 

شاميوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التنمية 

المسرح الإسيانى فى القرن السايع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما يعد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع القنتى 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فرانكقورت نشأتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 8618 / 5و5و١‏ 


الترقيم الدولى (7 - 127 - 305 - 977 .21 .8 .5 .1]) 


اللغات اللدينية الخارق ا فى 1 والعبرية والآرامية فى 


ا . أما اليوم فالموقف مختلف تماماً . فهناك العديد من 
الثقافات "الدنيا" ذات اللغات واللهجات غير المكتوبة تحولت' 
إلى ثقنافات أدبية َك اقية" ذات تعليم عام مكثف ول كل الطيقات 


